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وقوله عروجل: ودا نادم إلى الصَّلوْوٌ امخذوها هزوا ولعبا دیلک يانهم فوم لا 


ra PE EE IEEE‏ اا 


]١[‏ في هاتين الآيتين الإشارة إلى الأذان. 

وقوله تعالى: #انخدوها هروا وَلعبًا4 أي: صاروا يسخرون من الأذان» ومن دعوة 
الناس إلى الصلاة مبذه الأذكارء وهؤلاء هم المنافقون واليهود والنصارى» فإنهم 
يسخرون من المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة» قال الله تعالى: دلت باهر وم لا يسَقَلُونَ ‏ 
أي: ليسوا ذوي عقلء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشدء لا عقل الإدراك؛ لأن العقل 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عقل الإدراك» وهو مناط التكليف الذي يذكر في شروط العبادات: 
يُْتَرَط أن يكون بالعًا عاقلا. 

القسم الثاني: عقل الرشد» وهو خسن التصرف» وهذا هو الذي عليه المدح 
والثناء إذا وق الإنسان لهء وهنا في قوله تعالى: انهم وم لا تون المراد به عقل 
الرشد» ولو كان عقل إدراك ما كلفوا. 

فإن قال قائل: أين يقع عقل الإنسان؟ أفي صدره» أم رأسه؟ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: قال الله تعالى: 9# أَفلر يروا في الْأرضٍ مکوت هم فوت عقون بها أو ءاذان 

تمم يما کتبا کد َس ابر وليك تن لوال في ثور > [الحي:::1]» وهذا 
قول الخالق عمجل « آلا يعم من لى وهو أللَِيفُ لير [الملك:١].‏ 

لكن قد يقول قائل: أليس الدماغ إذا اختلّ اختل العقل؟ 

قلنا: بلى؛ لأن الدماغ -بإذن الله- هو الذي يتصوّر الأشياء» ثم يرسلها بسرعة إلى 
القلب» ثم القلب يأمر أو ينهى؛ فالمدبّر للجسم حقيقة هو القلب» والمتصور للأشياء 
الذي يطبخها كالسكرتير ويرّسِلها إلى القلب هو الدماغ» ولهذا قال الإقام أحمد 
َحِمَُلَنَهُ: العقل في القلب» وله اتصال بالدماغ» وقال بعضهم: : العقل كالمولّد والدماغ 
كالمصباح» فالمدار على القلب. 

وقوله تعالى: ذا ووت للصَّلَوْوَ من يوم الْجَمَعَةِ* النداء هنا هو النداء الذي 
يكون عند حضور الخطيب؛ لأنه النداء المعروف في عهد النبي صلى اله عليه وعلى آله 
وسَلّم» ولم يأتِ النداء الأول في الجمعة إلا حين كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
EES‏ فإنه 3 اتشغف الد اعد دان من أجل أن باق الاين البعيدون» فسن 
هذا الأذانء وهو تة بإرشاد البي صل ال عليه وعلى آلو وسَلّمه حيث قال: اعَلَيْكُمُ 
ير وَسَنَةَ الحخلَمَاءِ الدَاشدين الَهدينَ»". 

وقدادّعى بعضهم أن هذا بدعة؛ فضلّل الخليفة الراشد والأمة من بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/ا1١55))‏ والترمذي: كتاب العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة. رقم (777/5)) وابن ماجه: المقدمة» باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
رقم (47). وأحمد .)١177/5(‏ 


كتاب الأذان ۷ 


وهذا هو الذي أصاب بعض طلبة العلم في وقتنا هذا من الإعجاب بالنفس» والتغطرس» 
ورؤية الآخرين صغارًاء وما أشبه ذلك» فيقال له: أنت المبتدع! وأنت الضال! وعثان 
بت عقا تسلف راق ا ااا 

فيأتي ويتحذلق» ويقول: لماذا لم يفعله النبي صل الله عليه وع 
جهل هوء أم کم شرع الله؟ 

فنقول: ليس في جهل» وحاشاه في ذلك» فإن الرسول علب الضلةواساح a‏ الخلق 
بشريعة الله» ولا يكتم ما شرعه الله» لكن عثان عة سَنَّ هذا الأذان لسبب» و 
اتساع المدينة» وهذا السبب لم يكن معروفًا في عهد النبي صلَ َي اووس . 

فإن قال هذا المتحذلق: كيف يشرع عبادة؟! 

قلنا: شرع عبادة؛ لأن النبي 0 الله عليه وعل آله و شرع الأذان لَ) دون 
ذلك فإن بلالا يوذ بليل في رمضان؛ ليوقظ النائم» ويرجع القائه'"» وهذا ليس 
وقت صلاة» ومع ذلك شرع النبي ي له أن يُوَذّنء فأذّن. 

فإن قال: إن المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين» وليس واحدًا منهم؟ 

قلنا: إذا قيل: سن الخلفاء فليس معناها أنهم يتفقون عليهاء بل كل خليفة وحده 
وأيضًا نقول: لم يبق من الخلفاء في زمن عثان نة إلا علي عن وعلٌ لم نره 
ولم نعلم أن أحدا من الصحابة خالف عثان َة كا خالفوه في الإتمام في منى . 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم (۱۰۹۳/ .)١۹‏ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إن وجود مكرات الصوت والساعات يدل على أن الأذان الأول 
يوم الجمعة لا داعي له الآن؛ لأن الناس يعلمون الوقت» والحكم يدور مع العلة وجودًا 
وعدمًا! 

قلنا: الرد على هذا أن نقول: مُكَّرَات الصوت ليس فيها إلا أذان واحد. والأذان 
الأول من أجل أن يتأهب الناس البعيدونء وأىٌ فائدة إذا سمعنا الأذان من مكبر 
اخ كن الآذرت لاون 0 سعد الناتن 
واا 

وأمّا الساعات فليس كل إنسان معه ساعة» ثم إن الذي معه ساعة يغفل كثيرًا. 

والحاصل: أن قوله تعالى: #إذا نووت لِلصَّلَوْوَ © [الجمعة:۹] المراد به: النداء الثاني» 
أمّا النداء الأول فليس معروفا حين نزول القرآن» اناالا ا 
باتباعه. 

فإن قال قائل: متى يُوَّدْن الآذان الأول يوم الجمعة؟ 

قلنا: الأحسن أن يُوَّذَّن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين: من جهة التبكير 
ومن جهة التأخير» فلا نقول مثلًا: أَذّن إذا ارتفعت الشمس قِيدَ رمح؛ لأن هذا فيه 
مشقة أن تنادي الناس من ذلك الوقت» ولا نقول: أخر قبل الزوال بخمس دقائق» 
وعمل أهل نجد الآن (قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلا ربعًا) هذا أحسن شىء» 
وكونه ساعة أحسن؛ لأجل أن يكون مع الناس سعة أكثر. 

وأمّا ما تفعله بعض الجهات إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر قام فأَذّن ثم 


كتاب الأذان ۹ 


o له‎ 


۴- حَدَّكَنَا عِمْرَانْ بن مَيْسَرَ: حَدَّكَنَا عَبْدٌ الوَارثِ: دتا تحال لدا 
ي قاب عن أن » قَالَ: كوا الّارَ وَالنَاقَوسٌء فَذَكَمْ وا الود وَالتَضَارَي): 


عَنْ أبي 
بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام, ثم يُوَذّن فهذا بدعة» ولا أصل له. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: هل يسرع لنا أن نتابع الأذان الأول إذا كان المؤذن 
يوذ الأول» ثم يُوَذْن الثاني بعده مباشرةٌ؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذا ليس هو الذي سنه عثان وعَليََعَنك فلا يكون مشر وعًا. 

وني قوله تعالى: #من نو وم ألْجُمْعَةِ4 [الجمعة:9] دليل على أن الأذان في غير يوم 
الجمعة لا يجب به السعي إلى الصلاة التي نُودِيَ لها؛ لأن الله تعالى حص ذلك بيوم 
الجمعة» ووجهه: أن نداء يوم الجمعة يتلوه الخطبة التي هي من ذكر الله؛ لقوله: «فاسَعَوا 
إل در ا چ ثم قال: ## فَإِدًا فضي عد [الجمعة:١٠]»‏ ففرّق بين الخطبة -فسَاها 
ذكرًا- وبين الصلاة -فسرَاها صلاةً- أ سي ا د 
بالإقامة» فقال: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قا مُشُوا إل الصَّلَاقٍ وَعَلَيْكُمْ ب السَّكِينَةٍ وَالوَقَارِ)!"" 
لكن الأذان يُتبّهِ الإنسان أن يتأهب ويستعدٌ للصلاة. 

وقوله تعالى: #فَسْعَوَأ إل كر أله 4 المراد بالسعي في الآية: السعي الواجبء أمَّا 
السعي المستحب فقد قال النبي بَليِ: من اغْمَسَلَ يوم الجْمُعَةٍ عسل الاب تم راح 
اا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب لا يسعى إلى الصلاة: (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 

استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (5 .)٠١١ 7/5٠‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب فضل الجمعة. رقم (۸۸۱)» ومسلم: كتاب صلاة ا جمعة. 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 
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مر ل أن يَشْهَمَ الأَذَانَء وَأَنْ وتر الإقا ا 


5 ل أ ى 


رو ير 


5 - حَدَّئَنَا مود بُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَئنَا عد الررَّاقء قَالٌ: حر 


ابن جَرَيْجء قا قال: أ : خبرني افع ان ابن عَمَرَ كَانَ يَقَولُ :كان السلكون حون E‏ 


]١[‏ هذا في بيان بدء الأذان» وقد شرع الأذان في السّنة الثانية من الهجرة حين كثر 
الناس» فاستشاروا ماذا نصنع في الإعلام لوقت الصلاة؟ فذكروا النار» وذكروا الناقوس» 
وذكروا البوق» ولكنهم كرهوا ذلك؛ لأن النار للمجوس» والناقوس للنصارى» 
والبوق لليهود» وقالوا: لا يمكن» وأصابوا في هذا الإنكار؛ لأن هذه العلامات ليس 
فيها خير» فهداهم الله سُبَحَانَهُوَتَعَانَ لهذه الصفة التي هي خير وتعظيم للّه» وشهادة له 
بالوحدانية» وشهادة لرسوله َة بالرسالة» ودعوة إلى الصلاة» وإلى الفلاح. 

وام أحد الصحابة في المنام» وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ينث وجاء بها 
إلى النبي صل الله عليه وعلى آله و وقصّ عليه الرؤياء فقال: (إِمََا رَؤْيَا حَقٌّ). فل 
سمع عمر نة بالأذان جاء مجر رداءه» يقول: يا رسول الله! لقد رأيت هذاء 
يعني: في النوم'''» فصار شرعًا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. 

وهنا تنبيه: في بعض البلاد إذا ادن المؤذن قال بعد قليل: الصلاة الصلاة» حتى 
اعتاد الناس أن ينتظروا قوله هذاء فا حكمها؟ 

الجواب: هذا بدعة» والواجب تنبيههم بأن هذا غلط» وأنهم يَدَعون المشروع» 
ويأخذون بالمبتدع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان؟ء رقم (۹۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة 


باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (۱۸۹). وابن ماجه: كتاب الأذانء باب بدء الأذان» رقم ))7١7(‏ 
وأحمد(٤/۳٤).‏ 


كتاب الأذان ١١‏ 


الّدِينة يجتَمِعُون» فِيتَحَينُونَ الصَّلاةَ» لَيْس يُتَادَى لَهّا TT‏ قال 
بَعْضْهُمُ: YS‏ وَقَالَ ر 
E‏ آولا تیعون رجلا يادي 
:يا بلال! قُمْ َا بالصّكاة»!". 


5 
5 
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ا ا ا 

وقوله: «فَأمرَ بلال» فيه طيّ كبير بالنسبة للقصة؛ لأن الرسول عنصإ وَلمََمْ 

03 0 5 و. 3ه ر 7 e‏ كه 2 اعم سم 0 3 م ۶0 

قال لعبد الله بن زيد 21685::: «فْقَمْ مَعَ بلال» فألق عَلَيْهِ ما رَأَيْتَ؛ٍ فإنه أنذى صَوَنًا 
منك)». فألقاه إليه» ET‏ 


وقوله: «أنْ يَسْمَعَ الأدَانَ» وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة؛ هذا ليس على ظاهره؛ لأنه لو كان 
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كذلك لكان يقول: الله أكبرء الله أكبرء أشهد آلا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد 
أن مْحَمَدَا رسول الله أشهد أن مدا رسول الله. حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر» الله أكبر, لا إله إلا الله لا إله إلا الله؛ إذ إن 
هذا هو ظاهر قوله: «أنْ يَضْفَعَ الادانَ»؛ PO‏ أجذنا كلمة ايَشْفَعَ) لوجب أن تكون 

كذلك يوتر الإقامةء فتكون: الله أكس» أشهد ألا إله إلا الله» أشهد أن مدا 
ع ا ا uh‏ 
الله فتكون ثماني حمل» ولكن هذا ليس مراده» بل المراد بهذا المجمل ما فصّلته السّنَة 
من وجه آخر'"أء وهو على ما تعلمون اليوم. 


]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أن اقتراح عمر رنه هو أن يُنادّى بالصلاة فقطء 


کہ م 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب صفة الأذان» رقم (7/۳۷۹). 


لا التعليق على صحيح البخاري 


© © هه © هه» © 8 هه ».5 هه*» وه وو وه ههه ههه عم هه وو هوه مومه يلوو ووو و واو وان وو و هو وو ووم ونه هو و6 59١ 9 ٠١. ١.٠١...‏ 


= فيطوف رجل بالأسواق» يقول: الصلاةء الصلاة. الصلاةء لكن كأن التفصيل لم يكن 
. سے Çe‏ و ¢ 1 ر ےو 
في المنام» ورآه أيضًا عمر وينه فأكد رؤيا عبد الله بن زيد» فقال الرسول مَيا: «فقم 
مَعَ بال فَألْق عَلَيِْ ما رَأَيْتَ؛ فَإِنَهُ نى صَوْنًا مِنْكَ). فألقاه عليه" . 


وت 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١1).‏ 


كتاب الاذان بذ 


> بن بن زد 
o e‏ ر م م 2 EE‏ لاه جم 9 ام ادل أَنْ + راع 
عَطِيةه عَنْ ايو بء عَنْ أبي قِلَابَة» عَنْ آنّس» قَالَ: أَمِرَ بلال أن يَسْفَعَ الأذان» وَأن 
E A‏ > <11[ 
يُويِرَ الإقامّة إلا الإقا 


[1] هنا دخل الاستثناء من قوله رَبتيةعَنةُ: (وَأَنْ يُوِرَ الإقَامَة. فاستثنى الإقامة 
يعني: «قد قامت الصلاة)» فإنها تُشْمَع أي: تقال مرّتين. 

لكن يبقى التكبير في أول الإقامة وفي آخرهاء وفي «لا إله إلا الله» بالنسبة للأذان» 
ولت ونا حاير ريض الماداء رةه بكرن احير در زهي ال االاريج 
في الأذان يعْتبر وترًا؛ لآن الأربع شفع الاثنين» فإذا كانت الأربع شفع م الاثنين صار 
الاثنان وترًا بالنسبة للأربع. 

وأمّا التكبير في آخرها فلا يظهر لي شيء بن في الإجابة عنه. 

وأمّا التهليل في آخره فإن قطعه على وتر واضح؛ لأن هذه الكلمة كلمة توحيد. 
وأركان الإسلام الخمسة كلها مقطوعة على وتر» فالصلوات خمس» وركعاتها سبع 
عشرة؛ والصيام شهر واحد في السّنة» والحج أهم أركانه أوتار» فالطواف سبعة أشواطء 
والسعي كذلك. والوقوف بعرفة مرّة واحدة» وكذلك في مزدلفة» والجمرات ثلاث 
على سبع حصيات» والمبيت بمنى الأكمل ثلاث ليال» وطواف الوداع سبعة أشواط. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


و ل ا سس 1 


5ع - لتا تحمد» قال: أ عبد الوَّهّابء قا اا الد الحا 


عَنْ آي َك عَنْ نس بن ماياب قَالَ: لما كثْرَ الاس قَالَ: دَكَرُوا اَن د 
٤‏ 7 
وَقَتَ الصّلَاة بِنَّيْءِ يَعْرِفُوئَُ فَذَكَرُوا اَن يُورُوا نَارَاء أو يضر LÎ‏ 


لال أن شفع ENN‏ رَ الإقَامَة!". 


= أمّا الزكاة فلا يمكن أن نقول: الواجب فيها شيء وتر؛ لأنها تتبع المال قلة وكثرةً. 
]١[‏ قوله ََايدْعَنْهُ: : أن يَشْفََ اذا وَأَنْ يُوتِرَ الإَامَةَا معنى هذه الجملة بعد 
مايق آي أ يلال لادا ران يشقع الأذات ويرت الإقامةةلآن:الإشكال ليس 
أن يُشْمَع أو يوئر وإن) الإشكال: هل يُنادى للصلاة» أو تُجْحَل علاماتِ؟ 
-- 


6 س 
راو .و سم 
و 

0 8 


DRS.‏ رود 
الاذان» وان يوترَ 


1 


ل 


كتاب الآذان 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سبو >ه© 6 
٤‏ - باب فضل التاذين 
OO‏ 


م Sol‏ ين ٥ور‏ 8 )و برت ع for‏ 5 

- حدثنا عبد الله بن يوسشف» قال: أخيرنًا مالك عن آي الزتادِء عن 

5٠ 2‏ وهر ع £ رو ^ lr‏ م0 ا أ كن غوسم 2 
الأعرّج» عن أبي هِرَيرَة أن رَسول الله يك قال: «إذا نودي للصّلاة أَدْبرَ الشيطان 
رعو و 2 كوماة ترام 7 7200 لاد رت ا عد ت وه 
وله ضرّاط حَتى لا يَسْمَعَ التأذِينَ» فإذا قضى الندَاءَ أقبّلء حَتى إذا ثوب بالصلاة 
كمسر ار" ,> ي 8 سا ب ف لط ا کک 2 7 كعدو کا 
أدير» حتی إذا قضى التثويب أقبّل حتى - 1 يَئْنّ المزء ونفسه» يُقول: اذكر كذاء 


ت 


و و م ود و و و اوه 
اذکر كَذَالَ) لَمْ يَكنْ یذ کر حَتَى يَظل الرَّجُل لاتذري: كز صل 


[١]قوله:‏ «١قَصَى‏ التَنُويبَ» في نسخة: «قضى التَثُويبُ». وهذه هى المناسبة لقوله: 
إا ثوب بالصَّلاا. 

وقوله: «يَحطِرًا فى نسخة: «( حطر » أي: أن الطاء فيها لغتان. 

ونی هذا الحديث فوائد, منها: 

و يبان يسنن ا و ف القيطاك يرل و 

٠.‏ م ع ٍ سے 

ضُراط» وضراطه هذا لأنه لم يتمالك نفسه. كا أن الإنسان إذا أصيب بالفزع» فإِمًا أن 
يضرط إذا كان حول الدبر ريح» وإمًا أن يبولء وإمًّا أن يتخدث شيء آخر» فالشيطان 
يفزع من الأذانء ولول ضراط. 

؟- أن الشيطان يسمع» وأنه يفرٌ من ذكر الله عََجَلّ» ولهذا وْصِفَ بالغناس 
الذي يخنس عند الذكر. 


كتاب الأذان 5 


والمراد بالشيطان في هذا الحديث: كل الشياطين الذين لا نراهم» أا شياطين الإنس 
فلا. 

فإن قال قائل: كيف يذبر الشيطان عند الأذان» ولا يدبر عند قراءة القرآن في 
الصلاة. 0 أن القرآن أفضل؟ 

قلنا: لأنه وإن جهر الإمام فهو جَهُر أخص من الأذان والإقامة» ثم لا يمكن أن 
تعاض كلام الرسول اكالم وهو يقول: ذا نوب بالصَّلَاة أَدْبرَِ حََى إِذَا 
تَعَى التَنُويبَ أَْبلَ). بل نقول: هو يبرب من صوت الأذان وصوت الإقامة» ولا يرب 
من صوت الإمام في الصلاة الجهرية. 

- أن الشيطان مُجَوّف؛ لأن الرّيح -وهي الضراط- لا تكون إلا من حُوّف» 

ويدل على هذا أيضًا أنه يأكل ويشرب, ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو مجو ف. 

ما الملائكة فقد حاء 2 الآثار أنهم صمد ليبس لهم أجواف» وذلك لأنهم 
لا يأكلون ولا يشربون. وإِنّا يتغذون بذكر الله عَرَجَمَنَّ وذكر الله تعالى غذاء لِمَن هو 
أنس له. ولهذا قال النبي ديه حين نهى عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل» 


7 > و 


قال: «إز ف لب ت كه کک م إن 3 زر بي ويَسقين 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصالء رقم »)۱۹٦٤( )۱۹١١(‏ وفي باب التنكيل لمن 
أكثر الوصال» رقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم 
001600501١ 5(‏ ع عن أنس وعائشة وأبي هريرة وت 
وأخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال» رقم )١1977( )١195717(‏ عن ابن عمر وأبي سعيد 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


والراذة يطعم وسقة د كرالله عو کا قال الشاع 7 
ها أَحَادِيثُ مِنْ ؤِكْرَاكَ تَشْغَلُها عَن الشرّابء وَتُلْهِيهَا عن الزاد 
۶ عا ع 5 ¢ 
أي: أن أحاديث معشوقته تُلْهِيه عن الزاد وعن الشراب» فكذلك أنس الإنسان 
بذكر الله عَرَجَجَلَّ هيه عن الأكل والشرب. ولهذا كانت الملائكة ه مالسد آم لا يأكلون 
ولا يشربونء ولهذا لم يخلق الله لهم أجوافا. 
لكن ما حكم تسمية الشياطين ب(الأرواح الخبيثة)؟ 
نقول: لا بأس به إذا علِمَ المقصود» أي: 1 نهم أرواح؛ لأنهم لا يرون فقطء وإلا فهم 
أجسام يأكلون ويشربون. 
4 4 - 5 ا ع2 ؟. 
- أن الشيطان يترصّد لبني آدم» كلما وجد فرصة حضر؛ لانه إذا فضي التأذين 
أقبل حتى يُغْوِي بني آدم» ومن جملة إغوائهم في هذه الحال أن يتبطهم عن السعي إلى 
الصلاةء وما أشبه ذلك. 
م ےس ور ےہ رت ا o‏ ع ع ع #2 - ع 
وقوله عَلتهااصَلاةوالسَلامُ: «حتى إذا رت بالصلاة دبرا أي: أعيد مرة ثانية؛ لان 
التثويب من تَوَّبِء أي: أعاد. وثاب بمعنى: رجع وعاد» ولم يذكر هنا أن له ضراطاء 
وسبب ذلك - والله أعلم- أن التأذين في نفسه أوقع من ¿ الإقامة؛ لأن الإقامة أقل 
عددًا من وجه. ولأنها تدر ولا ثَرَنّل» ولأنها في الغالب لا تكون في مكان مرتفع عالٍ 
كالأذان. 


(۱) البيت لودريمس بن أبي حقصة کےا 5 زهر الآداب «(YE /Y)‏ وفيه: «عن الرتوع» بدل: عن 
الشراب». 


كتاب الأذان 18 


-٥‏ حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله تعالى؛ لأن ذكر الله 
هو ذكر القلب» فإذا سرح القلب وصار يوسوس صارت الصلاة جسًا بلا روح» 
والشيطان حرص على أن تكون صلاة بني آدم جسًا بلا روح. 

5- أن الوسواس -وهو حديث النفس واهواجس- لا يبطل الصلاة؛ لأن 
قوله علو صَكموات1ة: «يَقُولُ: اذك كذَاء اذك كَذَّاا يشمل أن يُذّكّره مره أو مرّتين» 
أو في جميع الصلاة. 

واختلف العلاء رَيمَهُمآَنَهُ فيها إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة» فمنهم مَن 
يقول: إن الصلاة تبطل» واستدل لذلك بقول النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم: 
دلا صَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ الطَعَامء ولا هو يُدَافِعَهُ الأخبتان»» فنفى النبي يلاء الصلاة في 
هذه الحال؛ لأن الإنسان ينشغل قلبه بها هو مشتاق إليه من طعام» أو ما انحبس من 
بول أو غائط. 


3-4 


ولكن حمهور العلاء يمَهُآَئَدْ على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة فإنه 
لا يبطلهاء لكنه ينقصها حتى ينصرف الإنسان ولیس له من صلاته إلا عشرها أو أقل. 

بقع أن( لدتهوق:ق: المساكة لذن لكوت ينا تددر ها تنه الاكسان ورد كرحن 
الإمام أبي حنيفة رَه -وهو معروف بالذكاء- أن رجلا أتى إليه» وقال له: إنني 
او ع اتسيف ارو شلها؟ قال له: اذهب فصل فلا ذهب 


0 
ء3 


الرجل را وضل وول الصا يدا ع ولرد اين الردهة حي وره 


.)57//075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


قبل قر كه لواأق اخذ انعا كول تيف AERA‏ 
قلنا ذلك فقد اقتدينا بإمام من أثمّة المسلمين» ثم نستأنس لهذا بهذا الحديث: أن 
الشيطان يُذَّكّر الإنسان ما نسيه في حال صلاته. 

ومن ذكاء الإمام أبي حنيفة راه أن رجلا قال لزوجته: إن لم تُكَلّميني قبل 
أذان الفجر فأنت طالق ثلاثاء وكان غالب الأمة من أئمّة وأتباعهم يرون أن تعليق 
الطلاق تعليق محضء متى وُجِدَ المُحَلَّقَ عليه طلقت ولو قصد بذلك اليمين» ويرون أن 
الطلاق الثلاث بين به المرأة ولو بكلمة واحدة» فلن يجد هذا الرجل أحذا يفتيه 
بالتفصيلء فيقول: هل أردت اليمين» أو أردت التعليق المحض؟ ولن يجد أحدًا يفتيه بأن 
الطلاق الثلاث واحدة» وكانت هذه المرأة لا تريد زوجهاء ومضى هزيع من الليل وهو 
يقول: كَلّميني» لكنها صرّاء وخر ساء» فضاقت عليه الأرض با رَحُبت» فذهب إلى الإمام 
أي حنيفة َّال وقال له: القضية كذا وكذاء وإن طلع الفجر بانت مني الزوجةء فقال 
له: هنا حيلة» اذهب إلى فلان المؤذن الآنء مره بأن بوذن فذهب الرجل إل المؤّذن» 
وقال: آنا وقعت في ورطة» وأرشدني الإمام إلى كذا وكذاء فأنقذني» قال: حستاء الأذان 
في آخر الليل مشروع في إيقاظ النائم» فذهب المؤذّنء فأذّن» وذهب الرجل لزوجته» فل 
أذّن قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك قال: الحمد لله الذي أبقاك لي؛ فإن الفجر 
لم يطلع بعدً! فا مهم أن التحيّل على الشيء المباح لا بأس به» ولا حرج فيه. 

وقوله عانم التلاارالتاه: 'حَنَى يطل الرَّجُلُلَايَدْرِي: كم صَل؟» هل لهذ العلة 
من دواء؟ 


الجواب: نعم» لها دواء فإن النبي اة أمره إذا لم يكن عنده ترجيح أن يبني 


كتاب الاذان فى 


= على اليقين""» وهو الأقلء فإذا كان لا يدري هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ وهو لا يرجح 
يرجح هذا ولا هذاء نقول: ابن على اليقين» وهو الأقل» واسجد للسهو قبل السلام؛ 
أا إذا كان لديك ترجيح فابن على ما ترجّح» واسجد للسهو بعد السلام. 

والدين لم يجعل للإنسان أيّ وسيلة إلى القلق والتعب» فكل مشكلات الدنيا 
00 > لکن قد لا يتيسّر للإنسان الحل إِمّا لذنوب أصابهاء أو لجهل. أو لغير ذلك وإلا 
الوق بل يكن أذ و كر ريل قن ولا لوف ea‏ 

وما كرت الان الآفاف والأمرافن الق إلا يس ضف الان لل كر 
من الناس» وإلا فمّن عنده قوة إيهان لا يُمْكِن أن يصيبّه شيء من هذا. 

وأضرب لهذا مثلا بالقضاء والقدرء فإذا اجتهد إنسان يريد أن يصل إلى أمر من 
الأمور» لكن أخلف الأمر وكان الواقع على خلاف ما يريد فمّن عنده إيمان بالقدر 
زرا اه عل را فاه سارى عك الأمراناه ريقو لها امت بواقداك رص 
على ما ينفعني» واستعنت بالله» وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربي» وربي يفعل بي ما 
شاءء ويقول: قَدَر الله وما شاء فعل» فتجده مطمئنًا تقامًاه ونفسه راضية مع الله عل في 
قدّره. ومع الله في شرعه. 
لكن مَن عنده ضعف إيمان إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد فإنه يتكدّر ويندم» 
ويقول: ليتني ما فعلت» ولو لم أفعل كذا لكان كذاء وما أشبه ذلك» ثم تعتريه 
الأمراض النفسية والمواجس. 


.)۸۸ /51/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم‎ )١( 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


فالمهم: أن الدين الإسلامي -ولله الحمد- لم يدع الإنسان في قلق آبداء لكن 
المسألة تحتاج إلى إيهان وعلم» ولشيخنا عبد ال حمن بن سعدي ر اله كتاب أسمه: 
«الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة»» وله كتاب آخر مثله اسمه: «الدين الاسلامي 
بحل جميع المشاكل». 

وأراني ر صغيرة اسمها «دع القلق» وابدأ الحياة»» وأثنى على هذا 
اا ا غ اا 

فينبغي لطالب العلم أن يرجع دائً) إلى الدين الإسلامي: الكتاب والستة؛ حتى 
يحيى حياةً سعيدة» وهذا في القرآن» قال الله تعالى: # من عَمِلَ صَللِحًا من دَكَر او 
5 ن وهو موم فَلْحِيَنَهُ حيَوهَ يبه 4 [النحل:97]» ولم يقل : لنرزقته» أو لصح 
بدنه» بل قال: ية حيَوهَ طَيَبَّدٌ #» وهذا هو المقصود» فقد يكون المريض الذي 
يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص متلى شبابًا وقوه وصحة؛ وقد يكون 
الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبًا وحياة من إنسان غني يأتيه الرزق 
على ما يريد فالكلام ليس على كثرة المال» ولكن على الحياة الطيبة لي 
لهاء وسببها هذان الأمران: الإيهان» والعمل الصالح» قال الله تعالى: # من 
مللا من دَكَر أو الى وهر ی و 2 معي 
الصالح لاد فيه من علم؛ لأن العلم قبل العمل. 

مسألة: بعض الذين يقرؤون على المصابين بالجن يُوَذّنونَ في الغرفة, ويستدلون 
مبذا الحديثء. فهل له وجه؟ 


كتاب الأذان زف 


3 الجواب: هذا لا يَبُعدء وإيذاء الشيطان بهذا طيب» لكن أخاف أنهم إذا سكتوا 


ىه 


ا لم لامي 


ا 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث في وسوسة الشيطان للإنسان في صلاته جرد 
إخبار عن الواقع» أو فيه تحذير من هذا؟ 

قلنا: حديث الرسول 4 عن الواقع لا يعني إقرارّه والرضا به» بل يبقى النظر: 
هل الواقع موافق للشريعة أو لا؟ وهنا الواقع موافق للشريعة؛ لأن الإنسان لا يؤاخذ 
بهذه الوساوسء ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة» لكن إخباره ب بأن الظعينة 
تذهب من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله" لا يعني جواز سفر المرأة بلا 
تخْرم وكذلك إخباره بأننا سنركب سَتّن مَّن كان قبلا" لا يعني الإِدْنَ لنا بذلك. 


E 


.)70165( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ «(VY ١( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي د التتبعن سنن...). رقم‎ )۲( 
.)1/551519( كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم‎ 


۲4 التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ بَابٌ رَفع الصَّوْتِ بالندَاء 
تت حو - 

وَقَالَ عُمَر بْنُ عَبْدِ العزيز: أذن أَذَانَا سَمْحَاء وَإِلّا فَاعمَرِلنَ!'". 

]١1[‏ قد يقول قائل: إن هذا الأثر يخالف الترجمة؛ لأنه راه قال: ١بَابٌ‏ رَفع 
الصَّوْتِ الْدَاءِ». ثم قال: «أَذْنْ أَذَانًا سَمْحَا)؟ 

قلنا: مراده: أن ترفع صوتك بدون إزعاج» كقول الرسول عَلَوااصَكموَالتَكم: 
«ازبعوا عَلَ أَنْفْسِكُعْ) لا رفعوا أصواتهم بالكو يعني: لا تصرخ بالأذان صراخا 
مزعجّاء بل اجعله سَمْحًا مع رفع الصوت. 


والآن جاء الله تعالى لنا ذه المكبرات للصوت. والحمد لله يودي الإنسان 


الأذان بكل سهولة وراحةء ويُسْمَع ساعًا قويّاء وهذه من معونة الله عَرَيجَنَّ كا أننا 
إذا رفن أن سكن إن کات ی ارات فهذه تَكَبّر المرئي» وذاك 
يكير المسموع. 

فإن قال قائل: إذا انقطع تيار الكهرباء بعد أن شرع المؤذن في الأذان بمكير 
الصوت. فاذا يصنع؟ 

نقول: يكمل الأذان» والناس إذا شرع المؤدّن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انقطع 
التيار» أمّا إذا انقطع قبل الأذان فيال له: اصعد إلى المنارة إذا كان هناك منارة» وأَذّنَء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما یکره من رفع الصوت في التكبير» رقم (۲۹۹۲)ء ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (5 4/71٠١‏ 5). 


كتاب الأذان ۲۵ 


4- حَدَّنَنَا عبد الله بن يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنًا مالك عَنْ عبد لحن بن 
َب الله ن عَبْد لرن بن أي صَعْصَعَةً الأَنصَارِيٌ ت المَازٌ» عن أبيه أنه أخيرة: 
ن ابا سَعِيدٍ ا حذري قَالَ لَهُ: ا اك تحب العَتَمَ وَالبَادِيَة فإذَا كُنْتَ فو عمك 
او بَادَِيِكَ فَأَدْنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْقَعْ صَوْتَكَ بِالئَدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ 
اوذ چن ولا إِْسٌ ولا تيء إلا شد له يوم الامو قال أَبُو سَعِيدِ: وة من 


اداو ا 

مسألة: ما حكم التلحين في الأذان» يعني: أن يكون مُطَرّبًا به؟ 

قلنا: هو مكروه. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَدَاء). 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه لا ل على الإنسان إذا أحبّ الغنم والبادية» بل قد قال النبي 
لە الت ولل : «بُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مال اشم غَتَمْ غ د سبع ما شَعَفَ ا بال وَمَوَاقِعَ 


القطر» ب ا a‏ 
ولولا هذا الاختلاف لتعطّلت المصالح. 


؟- أن الجن يشهدون للإنسان با سمعوا من عبادة الله» وكذلك الإنسء 
فنحن نشهد إذا أذن المؤذن نشهد يوم القيامة أنه أذن» وأنه سهد ألا إله إلا الله وأن 


.)١9( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ور 


, َحَمَّدَا رسول الله» ودعا إلى الصلاة» ودعا إلى الفلاح» وكيّر الله ووححده. 
وقوله: لا ىء هل المراد: شيء ما يسمع كالحيوان والحشرات» أو حتى 
الشجر والمدر؟ 
الجواب: المراد كل شيء» فالأرض تسمع ونحَدّث أخبارها يوم القيامة بها رأت 
وبا سمعت» مع أننا لا نرى لها آذانًا ولا أعيئًا 
وننطلق من هذا إلى أن إثبات سمع الله عمجل لا يستلزم ثبوت الأَذن له» ولهذا 
ع 5 4 5-00 مو باع 
لو سأل سائل: هل الله تعالى يسمع؟ قلنا: نعم» فإذا قال: هل له أذن؟ قلنا: الله أعلم» 
فإذا قال: إن السمع يتوقف على وجود الأذن! قلنا: لاء لا يتوقف. فهناك من المخلوقات 
ع 7 ع ع 
ا 
نقول: إنه لا يلزم من ثبوت سمعه أن يكون له أَذّنْء فإذا قال: ال تشبتون له عيثًا؟ 
قلنا: بلى» لکن بدليل مستقل» لا من أجل أنه بصير أو أنه يرى. 
EE‏ اي 
قلنا: الكيف إن| يكون لفعل» لکن لا نبت نثبت له الآذن» لكن نعلم أنه يسمع 
تدرك المستموعاتت: 
فإذا قال قائل: إذا أثبتنا لله السمع» ولم ثبت الأذن احتج علينا بعض أهل البدع» 
وقالوا: نحن نقول: هو سميع بلا سمع» فكيف تُجيب عن هذا؟ 
قلنا: الأذن ليست هي السمع» لكتّها آلة للسمع لنا نحن» لكن للأرض والشجر 


كتاب الاذان يف 


فإذا قالوا: نثبت أنه سمیع» لکن لا ثبت أن له سمعًا؟ 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن كلمة «سميع» مشتقة» والمشتق في جميع اللغات 
EN‏ المشتق منهء فلا يقال للأصم: إنه سميع. 

وقوله: «يَوم القَيَامَة» هو اليوم الذي يبْعَث فيه الناس» وسّمّي «يوم القيامة»؛ 
لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين. 

الأمر الثاني: أنه تقام فيه الأشهاد. كا قال تعالى: ووم يوم لهند 4 [غافر:01]. 

الأمر الثالث: أنه يُقام فيه العدل» فإنه في ذلك اليوم ينص للمظلوم من الظالم. 

فإن قال قائل: هل يو خَذ من لدی أن اط يُودنون؟ 

قلنا: لاء و«جِنْ» في الحديث فاعل «يَسْمَعٌ)» لكن لا يمكن أن ننفي أن الجن 
الان يون فإذا كانوا في فياف بعيدة من مناطق الإنس التي تُوّدْن فقد يُوَذّنون؛ 

لأنهم مسلمونء أمّا إذا كانوا في مناطق الإنس فالظاهر أن أذاننا يكفي. 

فإن قال قائل: هل نستطيع أن تُعَلّل سبب إدبار الشيطان عند الأذان بأنه كي 
لا يشهد به يوم القيامة؟ 

قلنا: لاء لكنّه يكره ذكر الله وهو يعلم أن هذا الأذان نداء للصلاةء وكلما كانت 
العبادة أحبٌّ إلى الله تعالى فهي أكره إلى الشيطان. 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


ب ما قر بالادَانِ من الدّمَاءِ 


2-5-2 - 
جب ەە و ر r‏ ا dc‏ 
e‏ حلا لبَق عن جل ل عن 


NOSES e 

قال: فَحْرَجْنا إلى خيب فَاتَهَيَْا إِلَيْهُمْ يلاء فلا أَصْبَّحَ وَلَمْ يَسْمَْ ادان 
اا ارو ا ا 1 ر 
َكِبَء وَرَكِبْتُ حَلْفَ اي طَلْحَه ون قَدَمِي لتَمَسٌ قَدَمَ التي يِه قَالَ: فَحَرَجُوا 
2 ِمَكَاتِلِهمْ ا کا زاوا الت يك قَالُوا: خد وان محمد وا لويس 
ل راه رشول | لله کل قَالَ: الله أَكْيَ! الله أكْيه! ربت خی إن 5 
لتا سَاحَةٍ قَوْمِ قسَاءَ صَبَاحُ ندري" . 


1 
ف 


]١[‏ قول البخاري + رحمه الله تغعالى -: ديات م حفن بالادَانِ من > الدّمَاء») أي : أن 
الأذان إذا سَمِعَ فإنه يعصم دم البلد الذي سمح منه الأذان» وهذا يدل على أن الأذان 
من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال العلاء ES‏ إدا تركه أهل بلد فإنهم 
يُقاتلون حتى يأتوا بالأذان؛ لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة» فكان تركه مُبِيحًا 
لدماثهم. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ما تقولون في قول بعضهم: إذا كانت البلاد لا كم 
فيها با أنزل الله فهي بلاد كفر؟ 

قلنا: هذا من جهله. بل بلاد الإسلام هي التي ثقام فيها شعائر اللإسلام» كالأذان 


كتاب الاأذان ۲۹ 


والصلوات والعيد والصيام وما أشبه ذلك» أمَّا كون الحاكم يخالف بحكيه بغير ما 
أنزل الله فهذا لا رها عن كونها بلاد إسلام. 

ثم ذكر البخاري راه حديث أنس بن مالك هة أن النبي صل الله عليه 
وعل آله وسَلَّم كان إذا غزا قومًا انتظرء فإن سمع أذانًا لم يتقدّم ولم يغرٌ؛ لأن هذا 
يدل على أن البلاد بلاد إسلام» وإن لم يسمع أذانًا غزاهم وأغار عليهم. 

ثم ذكر خروجهم إلى خيبر» وهي حصون ومزارع لليهود» وأكثر مَن فيها بنو 
النضير؛ لأنهم خرجوا من المدينة» ونزلوا فيهاء وبعضهم ذهب إلى أَذْرِعاتٍ في الشام. 

فلا أصبح ولم يسمع أذانًا أغار عليهم عََواصَكاهوَسَكَمُ فخرجوا بالمكاتل 
والمساحي؛ لأنهم فلّاحونء فلا رأوا النبي بي قالوا: محمد والله» محمد والخميس» أي: 
هذا محمد ولا يقولون: رسول الله؛ لأنهم لا يُقَرُون برسالته» بل هم مُكذّبون له مع 
أنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» والخميس هو الجيش الكثير» وكأنهم -والله أعلم- 
خرجوا وهم مرعوبون» ولهذا كر النبي صل الله عليه وعل آله وَسَلَّم وقال: «الله 
أ !) -مرّتين- (خَربّت خی إ إذا رتا بِسَاحَةٍ قوم -أي: 7 حولهم- «فََاءَ 
صَبَاح الددّرِينَ) أي: أنه يلحقهم المساءة والبؤس. ْ 

وني هذا الحديث: دليل على التكبير عند ظهور الرعب في الأعداء؛ لأن التكبير 
يشعر الك بأنه فوق هذا العدوء وإذا قابلوا الكفار أهرجوهم بالتكبير» حتى إن بعض 
هؤلاء الأعداء صاروا يُكَتّرون يوهمون أنهم من جنود المسلمين» ولكن المسلمين 
يعرفونهم. والحمد لله. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَواآضصَكوالتَكه: «الله اک أي: أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته 
عَرَيِجَلَّه فله الكبرياء في السموات والأرضء والأرض حميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه. 

ولكن يجب أن يحمي الإنسان نفسه من التفكير في ذات الله؛ لأنه سيرجع البصر 
خاستًا وهو حسيره ولا يستطيع أن يصل إلى غاية» وإنا يمر في أسماء الله وصفاته 
وما يتعلّق بذلك» ويُؤْمِن بان الله تعالى فوق كل شيء» وأكبر من كل شيء. 


فإن قال قائل: كيف نوجه الحديث الذي فيه النهي عن رفع الصوت عند لقاء 
اذ" ؟ 


قلنا: هذا في كل موضع بحسبه» فإذا خيف إذا كر الإنسان أن يستدل العدو 
بتكبيره على ذاته وهو المقصود فإنه ينهى عن رفع الصوت, وأمّا إذا لم يكن هناك 
مفسدة فلا بأس» فقد تقدَّم النبي بي في غزوة حتين إلى العدو وهو يقول: آنا الي 
لا كَذِث #د آنا ع 


وو - 


س 
س ا م سم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف» .)٤٦١ /١۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله: ونوم حَسَإن 5 م کر کڪ 4 
رقم (5716): ومسلم: كتاب الجهاد؛ باب في غزوة حنين» رقم (۱۷۷7/ ۷۸). 


4 


حَدَنَنِي عِيسَى بن طَلْحَةَ: أنه سمح مُحَاوِيَة يما فَقَالَ 
NE‏ حَمّدَا رول الله. 


ا 01 ےم يم ره براه أ 4 00017 

ال - حدتتا إسْحَاق بن رَاهَوَيْه قَالَ: حدثتا وهب بن جرير» قَالَ ثنا 
a A >‏ مهس چ or‏ حرا أله Tie oT‏ ت 

: لما قال: حي 


ص2 


بالله» وَقَالَ : هکذا سوعتا د يكن لا يقو ل 


0 
00 
ا 

6 

5 

به 
CA‏ 
ف GN‏ 


]1١[‏ قول البخاري رَجِمَدْلَنَهُ: «ات ما ي 0 ِذَا سرع م المتاوِي» أي : المنادي 
بالصلاة. وهو المؤذن. ثم دکر حديث أبي سعيدك الخدري ا أن النبي 0 الله 
عليه وعلّ آله وسَلّم قال: (إذَّا سَمِعْتُمُ الَّدَاءَ قَقَولُوا مِثْلَ ما ب قول الموَذّنُ». 

وإنما قال 202: «الموّدن) لأنه لا يتاع إلا المؤذن, وأمًا المقيم فالحديث الوارد فيه 
في صحته نظر من جهة رواته؛ فإن فيه شهر بن حَوشب» ومن جهة اتصال سنده"» 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (/07). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وأيضًا فلم يكن الرسول علد الكلارلكا إذا أقيمت الصلاة يدعو بالدعاء الوارد بعد 
الأذان» بل من حين ما تقام الصلاة يكير بعد أن يسوي الصفوف» ا الأذان فثابت 
ولا إشكال فيه» وهذا هو الفائدة من إظهار الضمير في قوله: هثل مَا ب ل 

وظاهر قوله عََناضَاوآلتَكَم: (إِذَا سَمِعْتَمْ الندَاء» أنه يشمل النداء المسموع 
ولو تعدّدء وهكذا قال الفقهاء يَمَمْمنَةُ: إنه تُجِيب المؤذن ثانيًا وثالثًا ورابعًاء إلا إذا 
دى الصلاة التي يُنادَى لهاء O‏ نذا دوالك اهو 
الحديث العموم؛ لأنه وإن كان قد أدَاها فإن الحديث لم يقد ثم إنه ذكر پثاب 
الإنسان عليه. 


وقوله يَكل: «فقولوا مِْلَ ما يفول الوذ يُستثنى منه ما جاء في الرواية الأخرى 
أنه في «حيّ على الصلاة» وفي «حيّ على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا 
يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن المؤذن ينادي «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح» 
أي: أقبل» فلا يناسب أن تقول: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح؛ لأنك إذا ناديته 
أنت وهو يناديك حصل بذلك التعارض» ولكنك تقول: وو ا 
كأنَّ لسان حالك يقول: قد أجبتٌ» ولكتي اال الله الو هو د ی ا قافول 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وعلى هذا فتكون هذه الكلمة كلمةً استعانة» وليست كلمة 
استرجاع. 

وظاهر هذا الحديث: أن المؤدّن إذا قال في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» 
أنك تقول: الصلاة خير من النوم؛ لأنه لم ب يسفن إلا الحيعلتان فقط. 


كتاب الاذان بف 


فإن قال قائل: وما حكم إجابة المؤذّن؟ 

قلنا: إجابة المؤذن ليست واجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلّم قال لمالك بن الحويرث نة ومن معه: 
«إذَا حَضَرَتٍ الصلاة فليْوّذر نلك خد ولم يقل: وليجبه الآخر. 

فإن قال قائل: إن عدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم! 

قلنا: هذه القاعدة: «عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» يعارضها قاعدة: «تأخير 
البيان عن وقت الحاجة مستحيل»؛ لأن هؤلاء قوم جاؤوا وافدين» ولابدٌ أن ن يعلموا 
بكل واجب» ومع ذلك قال لهم يَلِ: «إذا ذا حَصَرَتٍ الصلاة فَليُوَدْنْ ن لَكُمْ أَحَدٌ 3 
ولم يذكر الإجابة. 

فإن قال قائل: هل بحيب الإنسان المؤذنَ وهو يُصَلٌّ ؟ 

قلنا: الصحيح أنه لا تجيب؛ لأن ذلك يشغل عن الصلاة ولا يرد على هذا أنه 
ثبت عن النبي عَلَنهاصَلاوَاسَكامُ فيمّن ألقى الشيطان في قلبه الوسواس أنه يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم"» ولا أنه أقرَّ الرجل على قوله: الحمد لله حين عطس في 
الصلاة"؛ لأن هذه كلمة واحدة لا تُوَنَ لكن لو تابع المؤذن فستكون كلماتٍ كثيرةٌ 
فتشغله عن الصلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (1۲۸)» ومسلم: 

كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة؟؛ رقم (51/5/ ۲۹۲). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة» رقم (۲۲۰۲۳/ 1۸). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» رقم .)4۳١(‏ 


32 التعليق على صحيح البخاري 


وطرد شيخ الإسلام ابن تيمية أله هذه المسألة» وقال: إن المصلي يقول كل ذكر 
وَحِدَ سببه في الصلاة» سواء الأذان أو العطاس أو إصابة الوسواس في الصلاة أو غير 
ذلك" لكن الصحيح أن ما كان مُشْغِلُا فإنه لا يُقال. 

واستثنى العلاء رَمَهُماَنَهُ من ذلك إذا كان في الخلاء فإنه لا يجيب» لكن هل 
يقضي ما فات» أو لا يقضي؟ الصواب في هذا التفصيل» وأنه إن طال الوقت فلا يقضي. 
وإن كان الوقت قريبًا فليتقض. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وأذَّن المؤذن» فهل يقطع القراءة 
ويجيب المؤذن؟ 

قلنا: يقطعها من أجل أن تُجِيبٍ المؤذن؛ لأن القراءة لا تفوت» وإجابة المؤذن 
تعموت. 

وهنا ثلاث مسائل: الأولى: إذا كانت أصوات المؤذنين مختلطةًء فمثلا هذا بدأ 
بالتكبير» وهذا وصل إلى التشهد, فاذا يصنع من يريد أن يتابع المؤذن؟ 

الجواب: نرى أن يتابع الأول» لكن أحيانًا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول؛ 
لأن صوته أقرب إليك وأقوى» فهل تنتقل عن الأول للثاني؟ 

نقول: إذا كان من أجل أن علو صوت الثاني يضيع عنك صوت الأول فتابع 
الثاني. وإلا فاستمر في متابعة الأول. 


المسألة الثانية: إذا كان الإنسان يسير في السيارة» وشرع يتابع أحد المؤذنين» ثم 


(۱) الاحتيارات (ص: .)"5٠‏ 


كتاب الاذان 0 


أبعد عنه» ولم يسمعه» فهنا المتابعة متعذّرة» لكن لا حاذى مؤذنًا آخر وإذا هو قد 
انتتصف في الأذان» فهل نقول: إنه يتابع الثاني؟ 

نقول: نعم» ويبداً ب:«الله أكرء الله أكر) حتى يصل إلى ما وصل إليه الثاني» 

المسألة الثالثة: بعض الناس عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» يقول: أقامها الله 
وأدامهاء فا حكم ذلك؟ 

الجحواب: هذا لسن بصحيح» لکن يقول: قد قامت الصلاةء» هذا إن صح 
الحديث» والحديك فة نعل 7 . 

>72 


ص 0س ص هو در 


بن أبي ڪر عَنْ َد بْنِ 


قال حِينَ يَسْمَعْ الندَاء: 


ت 


2 نّ مذو و الدَغْوَة الام وَالصلاة القَائمة! آت ححَمَدًا الوَسِيلَة وَالفضيلة 


0 


00 مَقَامَا نَحَمُودًا الَنِي وده حَلَّتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْ رم القيامة. 


2 


[١]قول‏ البخاري رَمَهُانَهُ: «اتٌ الدعاء ء عِنْدٌ التدَاءِ» لم يقل: بعد النداء؛ لأن 
نكل زوق هه ان كرون جو من عد عمد كزان لك انرو رونا بد لضا أله 
يقول هذا الذكر بعد الانتهاء وأنه إذا انتهى صل على النبي صل الله عليه وعلى آله 
وله تدعا لف 

وقوله عََتَهصَاموَتََمْ: ١حِينَ‏ يَسْمَعْ الندَاء» المراد به: الأذان» ويشمل ما إذا 
سمعه بواسطة أو بغير واسطة» فلو سمعه الإنسان عبر مكبر الصوت. أو عبر الإذاعة 
وهو يُوَذْن على الهواء فإنه يجيبه أمّا لو سمع شيئًا مُسَجَّلٌا فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا حكاية 
صوت ماضيء وليس أذانًاه ولهذا لا يصح أن يُقتّصر في الأذان على فتح شريط مُسَجَل 
يُسْمّع منه الأذان؛ لأنه ليس المقصود رنين الأذان» بل المقصود التعبّد لله بهذا الأذان» 
وقال النبي #ة: «إِذَا حَضَرَتٍِ الصلاة لْبْوَذّن لَكُمْ أَحَدُكُه)'", وهذا الشريط رر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم .)١١ /۳۸٤(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:17). 


كتاب الاذان ۴۷ 


كان قبل حضور الصلاة بأيام أو أشهر أو سنين. 

وقوله علبەالصلةوالساك: لله رت ذه الدّعْوَةٍ التامَة» سبق القول في «اللهم» 
وأمّا الدعوة التامة فهي دعوة الموؤذن؛ لأنها دعوة تامّة مبنّة على تعظيم الله عَرَجَلّ 
والشهادة له بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» وللدعوة إلى الصلاة» وللدعوة إلى الفلاح» 
وهذا غاية ما يكون من التمام. 

وقوله يل «وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةِ) قال العلماء يَمَهُمَنَُ: معناها التي ستقام» وقيل: 
معناها التي أقامها المسلمون» وليس المراد: الصلاة الحاضرة» وعلى هذا فتكون «القَايِمَة) 
معناها القائمة فعلًا؛ لأن الصلاة عند المسلمين قائمة» سواء التي مضت والتي تأتي» 
أنّا إذا كان المراد الصلاة الحاضرة فإن «القَائمّة» هنا بمعنى التي ستقام. 

وقوله عََواضَكاموَالتَكه: «آتِ مدا الوسِيلّة) «آتِ» بمعنى أَعْطِء ومفعولها الأول: 
«حُحَمّدَااء والثاني: «الوّسِيلَةَ» والمراد بمحمد هنا: رسول الله صل الله عليه وعلّ آله 
N EERE e‏ 1*3 
عليه وعلى آله وسَّلَّم باسمه» أمّا لو دعاه الإنسان فإنه يدعوه بلَقّبه» قال الله تعالى: 


« لا تخعلوا خسة السُول بتڪم كدعا بعکم بَا ) [النور:7] کا يقول بعضكم 
لبعض: يا عبد الله! يا محَمّد! يا علٌ! بل قولوا: يا رسول الله! يا نبي الله ! 

وقوله عَلآاصَلاةَالتَكخ: «الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة' فر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسَلّم الوسيلة بأنها أعلى درجة في الجنة» وأنه لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
قال: اوَأوخو أن أكون نا هو و«الفَضِيلَة) عطف على «الوَسِيلَة)؛ لن الوسيلة 


.)١١ /7/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


باعتبار المكان» والفضيلة باعتبار الحال» فيْجْمَع وين كن RT‏ 


وقوله عَِلِتاصَلاةوَالبَكات: «وابعثة مَقَامَا َحَمُودًا اذى وَعَدْنَهُ) هذا الوعد في قوله 


٠.٠ 


ج 


تعال: « وَين ال هَتَمَجَّدَ یه اة لك عى أن بعك ربك ماما نموا 
الإسراء:۷۹] وعم € هنا ليست للرجاءء بل هي للتحقق» ولهذا قال العلاء يَحَهُرآَه: 
إذا قال الله تعالى في القرآن: «عسى» فهي واجبةء أي: واقعة» وهذا القول يَسْتَشْهد 
له هذا الحديث؛ لأنه جعل ذلك وعدًا من الله. 

والمقام المحمود الذي وعده عََِتاصَكاْوََاسَكمْ هو المقام الذي لا يكون لغيره» 
فيحمده عليه الأولون والآخرونء وذلك هو الشفاعة العظمىء أو نقول: إن الشفاعة 
العظمى منه. وليست إيّاه وحدها. 


والشفاعة العظمى: هي أن الناس يوم القيامة يبعَّثون» فيلحقهم من العم والكرب 
ما لا يُطيقون فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم عَلَناصَكاةوَاسَكم فيذهبون ويعتذر 
ثم إلى نوح عَلتَااصَلاْواسَكمُ فيعتذر» ثم إلى إبراهيم عَلهاصَلَاهْوَالسَامْ فيعتذر» ثم إلى 
د وم من سد كاه 58 رد ف ررس اوا ت : و 
موسى عَلَتَوااضَلاةوآَلسَكامُ فيعتذر» ثم إلى عيسى عَلَصَلَاوَالتَم ولا يعتذر» لكن يحيلهم 
على مَن هو أفضل منه» فيقول: ائتوا مُحَمّدّا فيأتون إلى رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» فيشفع» وينزل الرب عَرَهَجَلَ للقضاء بين عباده» فيقضي بينهم'"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5055). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳/ ۳۲۲) عن أنس نة 
وأخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قول الله: #ذْرِيّةَ مَنْ لتا مع نوج #» رقم »)٤۷١۲(‏ 
ومسلم في الموضع السابق» رقم /۱۹٤(‏ ۳۲۷) عن أبي هريرة وَليَعَنهُ. 


كتاب الأذان ۹ 


وقوله علد «حَلث لَه سَمَاعَتِي) هذا جواب «مَن) الشرطية في أول الحديث في 
قوله يَكِيِ: «مَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ التَدَاءَ). 

وقوله يَكِةِ: «شقاعتى» الشفاعة في اللغة: جعل الوثر شفعًاء فإذا أضفت إلى 
الواحد ثانيّاء أو إلى الثلاثة واحدًا قيل: شَمّعهء أي: جَعّله شفْعًا. 

0 الت ا ا 
NS‏ يجيه جر اله للم لور 

واعلم أن الشفاعة نوعان: عامّة» وخاصة. فالخاصة: هي التي تكون لرسول 
الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم لا لغيره» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شفاعته في أهل الموقف أن يُقَََى بينهم. 

النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة أن يتح لهم فيدخلوها. 

النوع الثالث: شفاعته في عمّه أبي طالب أن يمف عنه؛ لأنه لا أحد يشفع في 
كافر فبُقبَلَ إلا رسول الله بال فإنه شفع في عّه» فخفف عنه» حتى كان في ضصَحْضَاح 
من نار. عليه نعلان يغلي منهما دماغه» قال النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم: (وَلَوْلَا 
آنا لكان في الذرك الأسَمَلٍ من اا 


باب شفاعة النبي ت لأبي طالب» رقم (9١؟/ .)٠١۷‏ 
وينظر: صحيح مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم (۲۱۲/ 7”57). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لماذا خصً أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ الاه عم الرسول 
عله الصلاة والس ؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لو كانت هذه هي العلة لكان أبو لهب يستحق أن يُسْفَع له» لكن 
العلة أن أبا طالب قام بالدفاع عن رسول الله صل الله عليه وعلّ آله وسلّم» وتأييد 
دعوته» وتصديقه» لكنه حرم الإذعان والقبول» نسأل الله العافية» وألا يخذلناء وكان 
يقول في لاميّته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رماث يحق أن تكون في المحَلّقات 
السبع التي علّقتها قريش في الكعبة؛ لأنها قصائد عظيمة! '» يقول في هذه القصيدة: 


َقَدْعَلِمُواأَنَ تالا مُكَدّبٌ ‏ لََْنَاوَلَايْمَى بِقَوْلٍ الأباطِل" 


ويقول: 
وَلَقَدْ عَلِمْتٌ بأنَ وِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبر أَدْيَانَالَريَوَدِينَا 
ا ار لَرَأبْتيَى سما بذاك می" 


3 3 0 و 
وهذا تصديق, لكنه لم يُذْعن ويَقَبّل فلهذا خَذْلٌ عند موته» فَخْيِمَ له بسوء 
الخاتمة. نسأل الله العافية. 
3 8 5 2 56 ع ءِِ و 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ »)١57‏ وفيه: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدّاء لا يستطيع أن يقوها 
إلا من نُسِبّت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعًا. 


(۲)انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ ۲۸۰). 
(۳)انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص 14 7). وخزانة الأدب للبغدادي (۲/ .)۷١‏ 


كتاب الأذان 3 


أجل ما قام به من المدافعة عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم ولهذا لم يشفع 
الرسول بيه في والديه؛ لأنهما لم يدافعا عن الإسلام» بل إن الرسول صل الله عليه 
وعل آله وسَلَّم استأذن من الله تعالى أن يستغفر لأمه. فلم يأذن له(" 

فإن قال قائل: هل يقاس على أبي طالب ينه مَّن يدافع عن الإسلام وسن 
إلى أهله ويُصَّدَّق به. إلا أنه لا يُذْعِن لدين الله عَرَبَلَّ بحيث تكون له شفاعة يوم 
القيامة؟ 

قلنا: لاء بل هذه خاصة بالرسول عليوالضلاهوالسَلم» وخاصة بأبي طالب أيضاء 
ففيها خصوصية من جهة الشافع» ومن جهة المشفوع له. 

إذن: هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلّم» فلا 
تكو لخر 

أا الشفاعة العامة للرسول عَلَتْهِصَوَالتَكمْ ولغيره فهي كثيرة» فيشفعون فيمّن 
استحق النار ألا يدخلهاء وفيمّن دخلها أن َرَج منهاء وني أن يرفع الله درجاتٍ مَن 
تزلت درجته» وكذلك يشفعون بالدعاء» كا قال النبي صل الله عليه وعل آلو ولم" 
١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يموت فبقوم عل جَتَارتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا بثْركُونَ بالله سينا 
انحن دي" فهذه الشفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وعل آله وسَلَّم ولغيره 
A‏ يكن مو الي امبو الصا كن 


.)٠١ ٠ أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي با ربه عمجل في زيارة قبر أمه. رقم (91/7/ ه‎ )١( 
.)09 /۹٤۸( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )۲( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن لا تثبت الشفاعة إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إِذْنْ الله تعالى بهاء فإن لم يأذن فلا شفاعة» قال الله تعالى: #إمَن 
دا لی شفع نک إلا دند # [البقرة:768]. 

SS 

" قال الله يَنرَكَوتَكاكَ: ولا غوت إلا لین ری [الأنبیاء:۲۸]» وهذا شر ط 
رضا الله عن المشفوع له. 

" أمّا عن الشافع فقال الله تعالى: #وكر ن مَلَكِ ف أَلسَمْوّتٍ لا تفن سَفَعَنْهُم 


37 عه 


لكين بن أن اد أنه لمن ا ورت #4 اج ا أى: يزضئ الله روسل . 


چ شتعا ١‏ 
شيعا 


فلابْدٌ من رضا الله عن الشافع» وعن المشفوع له. 
لوتب 
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وَيُذْكَرُ أن أَقَوَامًا الوا في الأَذَانِء فَأَفرَعَ بهم سَعْدٌ. 
6- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُّفء قَالَ: أَخْبَرَئَا مالك عن سمي مَوْلَ ابي 


كب ماي مالي ع وخر ره أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْ َعْلَمُ الاس ما 
في النَدَاء وَالضَّفٌ الأول ثم لم ينوا ! إل اَن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا. وَل 
يَعْلَمُونَ ما في التَمُجير لار شتبقوا ليه وَلَوْيَمْلَمُونَ اني العتَمَةِ وَالصبْح لاوما 
َو حب" 


]١[‏ قول البخاري يََدَآنَهُ: «يَا ب الاشتهام في الأذَانٍ) الاستهام هو القرعة 
وذلك إذا تشاحوا فيه ا را ولم يختر الجيران أحدّهمء فإنهم 
دی ن ما ذا كان له كو توانب فهو الوذ 

وليس هذا هو المقصود بهذا الباب» بل المقصود الحث على الأذان؛ لأن النبي 
رك َو َعْلَمُ الاس ماني النَدَاءِ وَالصّف الأول نَم ل 

فإن قال قائل: هل لِمَن بنى المسجد أن يختار الإمام والمؤذن؟ 

قلنا: إذا بنى أحد مسجدًا فالمسجد ليس بيته حتى يختار له مَن يشاء من إمام 


أو مؤذن. وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في 
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المساجد الخاصة فإنه يَرْجَع إلى أهل الحي؛ وذلك لأننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع 

و 8 ٣‏ 4 ء رس ن چ 
كل عرف عنده مال أن يبني مسجداء وأن يعن فيه مَن شاء من الْحَرّفين من أئمّة 
أو مُرّذنين» وهذا لا يمكن! لكن لو فرص أن الرجل الذي بنى المسجد صاحب سنةه 
وأنه لا يمكن أن يُعَيّن أهل بدعة» وعيّن رجلا مستقيً) في دينه» فحينئٍ نتأخذ به 
لا لأنه هو الذي عيّنهء ولكن لأن الرجل الذي عَيّن أهلّ للإمامة أو للأذان. 

فإن قال قائل: هل يُشْتَرط في المؤذن أن يكون حافظًا للقرآن؟ 

قلنا: لاء لکن أهم شىء أن يكون ذا صوت» وأن يكون عالًا بالوقت» وأميتاء 
ما اشتراط بعض الناس في الإمام والمؤذن والفرّاش أن يكونوا حافظين لكتاب الله 
فلا وجه له» لكن لعل سبب ذلك -والله أعلم- أن الإمام والمؤذن كثيرا التخلّف. 
فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفرّاش مقامه|. 

وفى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ فضيلة الأذان» وأنه جَدير بأن يستهم الناس عليه: أيهم يُوّدّن؟. 

-١‏ ضعف همّة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم 
يقول للثاني: أذّن» فتجدهم يتدافعون الأذان» ولا يستهمون عليه» ولاشّكّ أن هذا 
حرمان. وأنه ينبغى للإنسان أن يكون هو الأسبق للأذان في قومه. 

۳- فضيلة الصف الأول وأن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. 


4 - فضيلة النَّهجير والعَتّمة والصبح» والتهجير يعني صلاة الظهر التي تُصَلَّ 
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ىِ بالهاجرة» وأمًا العَتّمة فهي صلاة العشاء» والصبح معروفة» والمعنى: لو يعلمون 
ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوًا على الركب» 
ففيه حث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. 


-ھ 5-5 
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5- حدتتا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنا حا عَنْ أَيُوبَ وَعَيْدٍ الْحَمِيدٍ صَاحِبٍ 
الرَيّادِى وَعَاصم ا سح اك ام قَالَ: حَطَبما ابن عَبّاسٍ في 
دغ فا بَلَعَ الموَذْنَ: «حيّ عَلَ الصَّلاة) فَأَمَرَه أن يُنَاِيّ: «الصَّلَاة في 


يوم ر 
الرْحَال»» فَنَظرَ القوم بعضهم إلى بَعْضٍ. aE a RS LR‏ 


م 


7 اما الكلام فاشك أنه لا بأس به» لاسسيّ) عند الحاجة أو المصلحةء مثل: 
أن يشرع في الأذان» ويكون مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي» فيقول 
للقيّم: ارفعه» أو اخفضه. أو ما أشبه ذلك» وكذلك في الإقامة ربا يحتاج الإنسان 
للکلام» فلا بأس به إلا إذا كان كلامًا ترما ىا لو اغتاب وهو يُوَذّنْء أو لعن أحدًا 
لا يستحق اللعنة وهو يقيم. 

وأمّا الضحك فإن كان بلا سبب فإنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجدء 
لكن قد يسمع الإنسان أو یری شيئًا يضحكه بغير اختیاره» وبعض الناس سريع 
الضحك. إذا رأى أو سمع أيّ شيء لم يملك نفسه» فيضحك» فمثل هذا ْمَل 
عليه كلام الحسن -رحمه الله تعالى-» وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان 
أو الإقامة. 
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]١[‏ قوله رِحَدَآَنَهُ: في يَوْم رَدْغْ) أي: يوم مطر وطين. 

TT‏ مم بع الود حى عَلَ الصّلاق فَأمَرَهُ أن ينَادِيَ: الصَّلّاةٌ في 
الرّحَال)2 د فق أن فو الاس الا فوا واا ل -والله أعلم- أن هذا 
aA E‏ ركز الو ورهن إن النسل e‏ 
أذان العصرء وخفت أن يتكلّف الناس ليأتواء فقل: صِلُوا في رحالكم. 

وهل المؤذن قال: حيّ على الصلاة» ثم قال: الصلاة في الرحال» أو حَذّف: حيّ 
على الصلاة؟ 

نقول: الظاهر الأول» ولهذا أدخل البخارى الله هذا الأثر في باب الكلام 
ا 
من هذا الحديث أنه قال: حيّ على الصلاة» ولا خاف أن يكون ذلك عزمةً عليهم 
فيحضروا قال: الصلاة في الرحال. 

وقال بعض العلاء رَحمَهُمآنَُ: إذا كان في الجمعة حذف «حيّ على الصلاة»» وإن 
كان في غيرها أتمّ الأذان» وقالها بعد ولعله أراد الجمع بين ما رواه عبد الررّاق 
رحذائة'"'» وما ذكره البخاري رِيِمَدَآَنَهُ هنا. 

وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها بدلا عن «حىّ على الصلاة» من 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 5١ ١/١(‏ ). وأحمد في «المسند» /٤(‏ ع عون اجام 
قال: سمعت مؤذن النبي 35 : في ليلة باردة» وأنا في لحافي» فتمتيت أن يقول: صلوافي رحالكم؛ » فلأ 
بلغ «حيّ على الفلاح» قال : «صلوا في رحالكم»» ثم سألت عنها ؛ فإذا النبى َة قد أمره بذلك. 
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الأمور المشتبهةء وإيجاب جمّل الأذان من الأمور الُحكمةء فنأخذ بالُحْكم؛ لأن الأذان 
ذكر مستقل» فنأخذ به ثم نقول عند قول: حي على الصلاة»: صلوا في رحالكم 
أو بعد ذلك؛ لئلا يدخل فيم| بين مله شيء من غيره. 

وأمّا أن نحذف جملةٌ من جمل الأذان الثابتة عن النبي عَلَتاصَكوَسَكَمْ باحتمال 
فهذا لا ينبغي» وهذه هي الطريقة في المتشابه والمحكّم. 

فإن قال قائل: إذا قال المؤذن: «صلوا في رحالكم» فهل نقول مثله؟ 

قلنا: لاء لأنها ليست من الأذان. 

وهنا مسألة: إذا خرج قوم إلى الصحراء للنزهة» واستيقظوا قبل أذان الفجرء 
فهل نقول: لا حاجة أن يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم؟ 

قلنا: بل هي ستة» فتقال؟ لأنه ربا يُوقِظ مَن ليسوا من الإنس. 

تنبيه: في بعض البلاد يزيدون في الأذان: «حيّ على خير العمل»» وهي مروية 
عن ابن عمر وَوَزْيدِعَهَا بسند ضعيف'"» ولعله وَعَليَهَعَنَهُ -إن صح عنه- أراد أنه ل 
قال: حي على الصلاة بن أن الصلاة هي خير العملء كما جاء في الحديث: «الصلاة 
خَيْرُ مَؤْضوع)''. ولكن الذي عليه المسلمون عامّة أنهم يقولون: حيّ على الصلاة. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المطر والوحل يباح من أجله ترك الجمعة. فيُعْدّر 
به الإنسان في ترك الجمعة» وإذا عَذِرَ به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن يُعْدَّر في 


.)1١16 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)1778/5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
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= ترك الجماعة» ولهذا عدَّه الفقهاء يَمَهُمَئَهُ من الأعذار التي تُبيح ترك الجمعة والجماعة» 
وإذا ترك الجمعة فإنه يُصَلّ ظهرًا أربعًا. 
ووو - 
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مجو 


١‏ بَابُ أَذَانٍ الأعْمَى دا گان له من بره 
ص 0 Og‏ کک ص 


2002 مير 


NE o ENN 


ابن عبد الله» عر أبيه أن رَسُولٌ الله علا قال : ِن بالا بودن بلبلِ؛ ا 


صر 31 


ر ل .هسمه > ]١[[‏ 
ص 


أصبحت» 1 


[1] هذا الحديث مطابق للترجمة تمامًا. 


وقوله عَلَِتَهااضصَكاةوالسَكم : ١إنَبكَالَايوَدَنبِيْلِ)‏ هذا إذا تأمّلته مع ما بعده تبن أن 
مو ٤‏ 


هذا في وقت يكون الناس فيه صيامًا؛ لآنه قال: «فَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَتى يادي ابن آم 
كورام رايد نال لعلو حِمَهمالنَهُ : إنه لم يتكرّر مُوّذّنَان لصلاة ة الفجر إلا في رمضان 
فقطء. وأمًا البافي فَمُوّدّن واحدء إِمّا هذاء وإمّا هذا. 

والأمر في قوله عَلاصَاْوَلتَمْ: «فَكُلُوا وََشْدَيُوا) للإباحة» ولهذا ورد في 
بعض ألفاظ الحديث: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بال مِنْ سَحُورو)'". وعلى هذا فهو 
مثل قوله تعالى: لفان بوشن واتغوا ما َكب آله کم وکوا وأصربوأ حى ن لك 
الط الان نيص من الط الْأَسْوَد من الجر [البقرة :۷ لكن قد جاءت السَّنّة بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم (۱۰۹۳/ ۳۹) عن ابن مسعود رنه 
وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع المجر» 
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الأفضل تأخير السّحور. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز الأذان لمصلحة؛ لأن الرسول كالسا بن في حديث آخر أنه 
يُوّذن ليرجع القائم فيتسكّرء ويستيقظ النائم ليتسحر'". 

وقد ورد فى الخديث: (إِذَا تَعَوََّتَ بكم الغيلانٌ قَبَادِرُوا بالأدّان)!")؛ لأن الأذان 
يطردهاء والغيلان جن تتغوّل للناس في أسفارهاء أي: تتلوّن وترَعِب المسافرين. 

-١‏ أنه لا بحرم الأكل والشرب حتى يتبيّن الصبح» فلو قَدَّر أنه من حيث القواعد 
الفلكية يخرج الفجر السّاعة الثانية عشرة» ولكته لا يتبيّن إلا الساعة الثانية عشرة 
وعشر دقائق» فالذي يترتب عليه الحكم الشرعي هو الثاني» كا أنه لو هل املال بمقتضى 
القواعد الفلكية» ولكنه لم ير فإنه لا يلزم الصوم في رمضان» ولا يجوز الفطر في 
e‏ 

لكن عمل الناس اليوم متناقض» ففي أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكى» 
وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية» واعتماد ما رَنَّب الشرع عليه الحكم هو الأصل إلا إذا 
ظهر كذبه أو وهمه. فإنه لا يُعْتبرء فلو آنا كتا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمرء 
وقالوا: إنه قد غاب قبل غروب الشمس» ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد 
روت ال ا اه لأس خالف الو انرو ال افا هة 


() تقدم تخر يجه في الموضع السابق عن ابن مسعود رصويفعَنة. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۸۱( 
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المَرّبِ أبلغ من رؤيته بالعين الْجَرّدةء فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب 
قبل أن تغرب الشمس فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادّعى رؤيته ليس بصادق» وهو 
ما متوهمء أو كان من عادته أن يضوم الناس ويُقَطرهم, فأخذ بالعادة. 

كذلك لو أن وجلا شهد أنه رأى الال يعد غروت الشهس» وكسفت الكتمس 
بعد الغروب في مناطق أخرى غربية» فهنا نتيقن أنه واهم» وأنه لم يلّ؛ لأنه يستحيل 
أن تكسف الشمس وقد رُئي الهلال متأخرًا عنها؛ إذ إن سبب كسوف الشمس حيلولة 
القمر بينها وبين الآرض» ويعني هذا آنا متساويان» والشهادة برؤية الهلال بعد 
الغروب تعني أن القمر متأخر عنهاء وإذا تأخر فلا يمكن أن يتقدَّم عليها مهما كان. 

وعلى كل حال فهذه مسائل ينبغي التحرّي فيهاء وأن يُعْلّم مراد الشرع» وذكر 
صاحب (الفروع) رَه أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الالء ومعه أناس ذوو 
بصر قوي» وقالوا: لم رَه فجاء إلى القاضي يشهد» والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته. 
فقال: هل تشهد؟ قال: نعم أشهد أني رأيته» وقال لأصحابه؛ فقالوا: لم َرَّه» فكان 
القاضي ذكيّاء فقال: أرنيه فذهب إلى المكان الذي اذَّعى أنه رآه فيه» وقال: هل تراه؟ 
قال: نعم» قال: وتشهد أنك تراه الآن؟ قال: نعم» أشهد مثل ما أراك» فانتبه» فمسح 
حاجبه. فقال له: هل تراه الآن؟ قال: لا أراه» فتيّن أن الذي كان يراه شعرة بيضاءً 
مُقَوَّسةٌ ظنّها الحلال. 

وقوله: «لا بُنَاوِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ! أَصْبَحْتَ!) يدل على أن الناس 
يشاهدون الفجر مشاهدة واضحةء وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل 
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5 للصائم» وجل صلاة الفجر لمَّن أراد أن يصل. 

وكذلك نقول في إذا اختلف التقويم في الغروب مع رؤية الشمس. فإننا ندم 
رؤية الشمسء فمثلا: إذا غابت الشمسء وفي التوقيت أا لم تَغْبْء فإنه يُعْمَّل بأنها 
غابت» والعكس بالعكسء فلو كان التوقيت على أنها غابت» ونحن نشاهدهاء فالحكم 
للشمسء في الإفطار» وفي صلاة المغرب. 

۳- من فوائد الحديث: وصف الإنسان بعيب فيه على سبيل التبيين» لا على 
سبيل القدح؛ لقوله: «وَكَانَ رجلا أعْمَى»» والناس يُمَرّقون بين أن يُساق الوصف 
العيبي على سبيل الذم» أو يساق على سبيل التعريف والبيان» فالأول يعرفون أنه غيبة» 
والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف» وهذا لا بأس به» ولا حرج. 

فإن قال قائل: هل الغيبة تحتاج إلى نبّة؟ 

فالجواس: إذا كان اللفظ محتمل معنيين فلابْدٌ من النية» لكن قد يعن السياق 
أحد المعنيين. 

حو - 


04 التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَاتٌ الأذان بَعْدَ المَحْر 
= لوصوو = 

- دتا عبد الله بر يُوشُف» قال: ): خبرتا ما عَنْ نَافِع عَنْ عبد لله 
0 00 ر ا ل ا 3 
e‏ اخيرتني حفصة: أن ر 4 سول الله يك كان إِذَا اتَكف الموَذْنْ لِلصّبْح 
وَبَدَا الصبح» صلل رَكْعَتَْنِ حَفِفتْنِ قبل أَنْ ُقَامَ الصادة. 

048 - دتتا ُو عَم قَالَ: حَدَثَنَا سيان عَنْ یی عَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ 
عَاِئْسَة: كان النبي يك صل رَكُعَيَْنٍ حفيمتَينِ بين الندَاءِ وَالقَامَة مو مِنْ صَلَاةٍ الصبح. 


% ده" إل ° 2 ر ر 0 e‏ ر 
1° ب E‏ 
3 


ر وو 


نَوَسُولٌ الله کل قال : ِن بلالا اوي پيل فكوا وَاشْرَبُوا 


ا 


عَنْ عبد الله بن عمَرَ 


ا 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الأذان بعد دخول وقت الصلاة لايد منهى 
وأن قول الفقهاء رََهْمنَُ: يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل وإن لم يعد بعد 
دخول وقت الصلاة» واستدلالهم بحديث بلال نة -استدلالٌ في غير محله؛ لأن 
بلالا نة بوذن لا للفجرء ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم» والفجر لابدَ له من 


o وا‎ ~ 


أذان. وأذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت؛ لقوله عجة: ١إِذا‏ حَضْرَت الصّلاة فَليُوّدنْ 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۳). 


كتاب الأذان ۵0۵ 


وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا: إن «الصلاة خير من النوم» تقال 
في الأذان الذي يكون في آخر الليل» وقالوا: إن الرسول عَكوالصَلةًولسَآم قال لأبي 
حذورة ََاسَدْعَنْهُ: : «إذَا دنت بالأوّكِ مِنَ الصبّح كَقلِ: الاه حبر مِنَ النؤم»"' '؛ لأننا 
نقول: إن الأذان الذي قبل الوقت ليس للصبح» لكنه لغرض آخرء وهو إيقاظ النائم» 
وإرجاع القائم» وتسمية أذان الفجر بعد طلوع الفجر: «أذانًا أول» إن| هو بنسبته إلى 
الإقامة» فإنها أذان ثانِ. 

فإن قالوا: إن كلمة «الصلاة خير من النوم» تدل على أن الصلاة تطوع؛ لأنه لا 
مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة ! 

قلنا: هذا غلط, ولقد ذكر الله تعالى أن RISER‏ 
فقال: # ومون با ورَسولو- دو فی سببل آنه بامو لک لِك لک حر حر لد إن كم ملو 
[الصف:١١]»‏ وقال في صلاة الجمعة: #إذًا نووت لِلصَّلَوْوَ مِن دوم الجَمَعَدَ ل 

:ر أله ودروا اليم دیک حبر لک 4 [الجمعة:4] مع أنه في مقابل واجب. 

هذا تغرف اندعب عل الإسيات ا في الأحكام الي يرَتّبها على الأدلة 
وألا يتعجل» لاسا إذا كان الذي ذهب إليه قولّا شاذًا لم يقل به أحد سبقه إليه» أو كان 
خلاف ما عليه الأكثر من العلاء؛ لأن الأكثر أقرب إلى الصواب من الأقلء فإذا رأيت 
قولا يخالف أكثر العلماء فلا تتسرّع. وفك اذا لك أن الصواب مع الأقل فاتبع 
الصواب. 


.)٤١۸/۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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وكذلك لو لم يسبقك أحد إلى هذا القول فلا تُقدِم؛ إذ كيف يحجب الله فهم 
هذا النص عن أمة محمد ية من الصحابة تهر إلى وقتك ويدّخره لك؟! هذا 
ليس بمعقول» فإذا لم تُسْبّق إلى قول فلا تُقَحِم نفسك به» ولهذا كان شيخ الإسلام 
ابن تيمية أله -وهو مَن هو في العلم والفهم والعقل- إذا قال قولًّا يقتضيه النص 
على نهدا القر له ر قال إن كان أخد قال 

ومن ذلك أنه قال رَجِمََانَهُ: المطلقة طلاقا بائًا بالغلاث إن كان أحد قال بأنه 
يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق» ولم يجزم به» مع أنه ظاهر القرآن وقياس الخلع» 
وذلك أن الله تعالى قال: #« وَالْمَطلقدتٌ يربص بانمسهن تة روو ولا يحل طن أن 
کنن ما خی اه ف أََحَامِهِنَ إن كل بوم بالل َالو الاخ ومون َس بده في دَلِكَ 4 
[البقرة:۲۲۸]» والمطلقات اللاتي بعولتهن أحق بردهن هن الرجعيات» والمعنى أيضًا 
مناسب؛ لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها فكيف نحبسهاء وربا يكون بين حيضتيها 
أشهر؟!" والخلعٌ الذي جاءت به السّنْة أنها تُسْتَرأ بحيضة''' هو مقتضى قياس الطلاق 
البائن عليه؛ لأن المخْتلّعة تعتدٌ بحيضة واحدة فقط؛ إذ إن المقصود براءة الرحم؛ لعدم 
تمن زوجها من إرجاعهاء لكن مع ذلك علَّق القول به على وجود قائل» مع أنه را 
إمام. 

فهذه نصيحة لك ألا تتسرّع في الإفتاء» بل اطمئِنّ وتأنّء وكان الإمام أحمد 
اَذ لا يعدل بالسلامة شيئًاء ولا يلزم أن تبت في أمر ربا تندم عليه غدّاء ورُبّها 


.)5 ١٠ ينظر: الاختيارات (ص:5‎ )١( 
.)۱۱۸١( أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم‎ )( 
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5 لا یکون هو حکم الله ورسوله يكلب 


والحاصل أن قوله: «الصلاة خير من النوم» إن| هو في أذان الفجر الذي يكون 
بعد دخول الوقت. 


52-5 2 


١١‏ - بَابُ الْأَدَانٍ قَبْلَ الفجر 
- - وو - 


هوس ۴ه وى وو و 


شا باصم و سو لا تو و 
-١‏ حَدئَنًا أحمد بن پوس قَالَ: حَدَئَنَا ره قَالَ: حدتتا سلبان التبوی» 
عن أ و او ا ن لني كل قَالَ: ١لا‏ يَمْنَعَنّ تعر 
TE‏ 38 
ودن أو يُنَادِي بِليْل؛ ؛ لجع 


e 


3 
ا 
5 
5 
ب 
5 
ت 
< 


2 


a E إِحَدَاهْمَا‎ 


01 


“Y/Y‏ ا 


ر چ 0 2 لي 0 راك 0ا و 8 ور ۳۴ رو > 5 
حدثنا عنٍ القاسم بنٍ ن حملِ» عن عائشة» وعن نافع عن ابن عمَرَ أن رَسَول الله 
200 ےم تر 


اة قَالّء (ح) وَحَدَتَنِي يُوسُف بْنْ عِيسَى الَرْوَزِيٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا المَضْلء قا 
حَدَننَا عبِيْدَ الله بن عمَرَ عن القاسم بن مله عر عائشة عن ال ا 
0 لد اه 0000 بون قل اق و ع 

قال: «إن بلالا بودن بليل. فكلوا وَاسْرَبُوا حتى يُوّدْنَ ابن ام مکتوم». 


]١[‏ كان بلال رنه في رمضان بوذن مُبَكرًا قبل الفجرء وبين النبي صل الله 
عليه وعلى آله السبب في ذلك» وهو أنه يبه النائم» ويرجع القائم ليتسحرء وليس 
الأذان الذي للفجر المعترض الذي يملا الأفق. وذلك أن الفجر فجران: فجر صادق» 
وفجر كاذب. والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 
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الوجه الأول: أن الفجر الصادق مستطيرء أي: كالطير يفتح جناحيه» ممتد من 
بعض الأحايث وصفه بذنب السّرْحان'", أي: ذنب الذئب. 

الوجه الثاني: أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة» والفجر الصادق لا يكون 
بعده ظلمة» بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. 

الوجه الثالث: أن الفجر الكاذب بينه وبين الآفق ظلمة» والفجر الصادق ليس 
بينه وبين الأفق ظلمة» بل هو متصل بالأفق. 

فده ان أوجة دين الفرق بين الجر الضنادق والفج ر الكادس» 

وعلى هذا فالأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة» وهي إيقاظ النائم» وإرجاع 
القائم» لكن هل زئ الأذان قبل الفجر عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ 

الجواب: لاء لا يجزئ» بل لابْدٌ من مُوّذن بوذن بعد طلوع الفجرء ودليل 
ذلك: قول النبي صل الله عليه وعلّ آله وسّلّم لمالك بن الحويرث صََلئَدْعَنهُ: (إذَا 
حَصَرَتٍ الصَّلَاهٌ يدن لَكُمْ أَحَدّكُهْ)"'. والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت» 
وعلى هذا فيّقال: إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غبره» خلامًا 
لِمَن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء فإن هذا 
لا وجة له. 


.)۲۷ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
07 تقدم تخر جه‎ (۲) 
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فإن قال قائل: هل يُشْرَّع الأذان الأول للفجر في غير رمضان؟ 

قلنا: ظاهر السَنَةَ أن الأذان الأول في رمضان فقطء لكن إذا اختار الناس أن 
يكون في غير رمضان؛ لإيقاظ النائم» فلا بأس» كما هو المعمول به حاليّاء فهناك أذان 
قبل الفجر بساعة» أو بنصف ساعة. 


و - 


كتاب الأذان 51١‏ 


۴ - بَاتٌ كم بَيْنَّ الأذان وَالإِقَامَة؟ ومن ينت 


8 حو - 


ر سے ا و 7 و د 0007 2 ر ° 0 
4- حَدََنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ» قَالَ: حَدتا حَالِد عن الجَرَيْرِيٌ» عن 


کے ن و ل ا o e‏ ف َ0 
ابْن ريدق عَنْ عَْدِ الله بْنِ مُحَفلٍ المرَيٌ أن ن رَسُول الله َي قال: «یین كل اذانين 


صلا بادا - - لِمَنْ شَاءَ ). 


-٥‏ حَدَّئَنَا محمد بن بسار قَالَ: حَدَثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حدتتا شعبةء قَالَ: 
كي عمرو ين عامر الأَنصَارِي» ن ا بن مَالك» قَالَ: کان الْوَذْن إ ادا 


ره 
سے سر 
ان 9 


ن فام اس مِنْ أَصضحَاب النِيّ ل يبْتدِرُونَ السَوَارِيّ حَتّى مرج الي كل 
و هم كَذَلِكَ 57 الرَّكْعَئَيْنِ قبل ا مغرب» وَل يَكُنْ بَيْنَّ الَدَانٍ وَالإقَامَة 


ت 
۰ 
د 


الا ا ES‏ 


]١[‏ الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس» فمثلًا: في 
أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؛ لأن الناس في الغالب يكونون 
نائمين إلى طلوع الفجرء وفي الشتاء بالعكس» كذلك في صلاة الظهر يمتد الوقت 
Ea NO‏ ركد ركان 
صلاة المغرب ينتظر حتى يُصَلِ الناس سُنْة المغرب الأولى؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وعلى آلو فوسل قال: اصَلُوا قبل صَلاة َاللَغْرب) ثلاث مرّات» وقال في الثالئة: امن 
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ع 


سَاءَ»» وهذا يقتضى أن يكون الوقت ممتدًا. 

وأهم من ذلك كله أن يكون الإمام على وتيرة واحدة» فلا يجعل يومًا يتأخر, 
ويومًا يتقدّم؛ فيَعْر الناس» ويكون قد ساسهم سياسةً غير عادلة. 

وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى؛ 
ن الكل أن فاته القللاة ن اماد الأ خر ئ مل ف .هذا المتأخرء وكنا نعرف 
ذلك قديًا لا كانت البلد صغبرة إذا فاتت الإنسانَ الصلاةٌ في مسجد حيّه ذهب إلى 
ور 2 


فإن قال قائل: تحديد الزمن بين الأذان والإقامة بوقت مُعَيّن هذا يسبب ضررًا؛ 


هت 
مه 6ه 


لأن الإنسان إذا عرف أن الإمام سيّقيم بعد خس وأربعين دقيقة مثلا فلن يأتي إلى 
المسجد إلا بعد حمس وأربعين دقيقة» فيمنع تحديد الزمن ح لأجل أن الناس يتحمسون 
ويأتون مع الأذان» فباذا نجيب عنه؟ 

فالجواب أن نقول: إنه إذا جاء مع الأذان مباشرة» وتأخر الإمام إلى نصف ساعة 
مثلاء فإنه في اليوم الثاني لن يأتي إلا بعد نصف ساعةء ويجد الإمام قد تقدّم» فتفوته 
الصلاة. 

ثم أيضًا في هذا مصلحة بالنسبة لمساجد الأسواق؛ لآنها لو تفاوتت لكان النامر 
بفتحون دكاكينهم؛ ويقولون: صلينا في المسجد الفلاني» فإذا حُدّد لهم كان في هذ 
إزالة لهذه المفسدة. 


.)١١۸۳( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


كتاب الاآذان ,5 


وقوله: «وَلَمُ يَكُنْ بَْنَ الأدَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءُ) سره ما بعده» وهو أنه لم يكن 
بينهما إلا قليل» بقدر مايصلل الناس سُنَةَ المغربء ثم يقيم. 


فإن قال قائل: لماذا لا نُخَصِّص عموم حديث عبد الله بن مغفل وَنَهَنهُ بحديث 


-. 


د 


أنس هَن ونحمل حديث عبد الله بن مغفل وَأيَدْعَنَهُ على صلاة المغرب؟ 


قلنا: لأن الأصل العموم» ثم إن الفجر قبلها سّنَّهَ وكذلك الظهرء وورد في 
الكقير خاي و لله مرا صل قَبْلَ العَضر أرب" إن كان شه هرانا قزل 
قوله عََداضَكاةواتة: ١صَلُوا‏ قَبْلَ صَلَاة ا مغرب“ فإن ذِكْرَ بعض أفراد العام بحكم 
يوافق العام لا يدل على التخصيص. 

فإن قال قائل: فعل الصحابة عت تقل في المغرب. ولم يُنْقَل في العشاء! 

قلنا: هذا لا يدل على أنهم لم يفعلوا؛ لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم» خاصة 
أن فيه حديثًا عامًا: ن كل أَذَانَبْنِ صَلاة» ولعله في المغرب يكون فيه شيء من 
الضياء يستطيع الإنسان أن يعرف محل السارية» فيصل خلفها. 

فإن قال قائل: إذا أذن المغرب فهل للإنسان أن يُصَلِ ما شاء؟ 

قلنا: نعم؛ لأن قوله عه الصلاةوالسله: «يَينَّ کل اتن صَلَاة) ليس معناه أنها 
ركعتان فقط. بل لو صل إلى أن يحضر الإمام فلا بأس. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصر» رقم »)١١۷١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 


باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (5770)., وأحمد .)١١7//7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١187(‏ 
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مالعا عه عع مه م دمودويه 
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فإن قال قائل: إن الصحابة هته يَبْتَدِرُون السّواري ليَصَلوا خلفهاء فهل 
ذلك دليل على أنه إذا لم يجد سارية أو استوعبت السواري الرجال أنه لا يضع سترة؟ 
قلنا: هو مسكوت عنه» فلا يدل على هذا ولا على هذاء وأيضًا فقد لا يكون في 
أيديهم شيء» ولا يلزم كل مَن دخل المسجد أن يكون في يده ما يصلح للسترة» لكن 
قد يقال من جهة أخرى: إنه ليست الشّترة واجبة؛ لأنهم يبتدرون السواري» وليست 
لقال اوقرس ونع فق الاضرل. 
حور 


1 


1 


كتاب الآذان 56 


ف ر ا ی 


2 7-2 ا ا ا ع ضر ا 
ن عائشة قالت: كان رَسُول الله ية إذا سكت الموّذن بالاو 


وى اترر مو ره 

عروة بن الزبير 

A ا‎ O حا اي‎ E E E ٠ ل كوي انف‎ 

من صَلاةٍ الفجر قام» فركع رَكَعَتَيْنِ خفيفتانِ قبل صَلاةٍ الفجر» بعد أن يستبين 
2 ص ص م 


0 و 2 3 سس مم 2 چە ر ا رو مر د 5 57 ر».[١]‏ 


و 
[1] الشاهد من هذا الحديث للترجمة: قولها ويََآَهعَتهَا: ١حتى‏ يَأَتِيَهُ الموّدْنْ 
لِلإقَامَةِ). فإن النبي ية يمكث في بيته ينتظر الإقامة. 


وفى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

ا مز اف ا ا 0 کے ب ء 2 0 1 75 

١‏ - في قولها رََليَدعَتهَا: «إذَا سكت الموَّدْنْ بالأولى مِنْ صَلَاةٍ المَحْرا دليل على 
وَهَم من توهّم أن قوله في الأذان الأول لصلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» أنه 
يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل» فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث 
ولا السنة بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجرء والأذان الثاني هي 
الإقامة؛ لقوله ل «بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صلاة“"'ء ويدل لهذا أنه قال: (إِذَا أَذْنْتَ بالأوّلٍ 
مِنَ البح“ والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول الوقت؛ لقوله: (إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (1۲۷)» ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرین» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸/ 5 .)07١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:00). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


حَصَرَتِ الصلاة ليون لَكُمْ أَحَدّكه)"". 
وهذا مما ينبغي التنبّه له» وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئًا يخالف 
ما عليه الناس فلا يتعجّلء بل يتأنّى» ويبحث مع علماء العصر؛ لأن الناس لا يكادون 
يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع -ونحن نقول: الغالب» وليس 
الدائم-» فإذا فهمت من النصوص شيئًا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى» بل 
اق و انت دا ت ال قد مد انه 
-١‏ أن الإنسان لا يطيل في سّنَّة الفجر؛ لقولها رَوَاتَدُعَتَهَا: ركعت ن حَفِيفتَين. 
مون عن د 
يو ند حتى كنت أقول: أة رابا م القرآن؟! من شدة 
- الاضطجاع على الشق الأيمن» وهل هو ستّة مطلقاء أو عادة للراحة؛ لأن 
الإنسان إذا تعب اضطجع» أو هو ستة لِمَّن قام الليل؛ لأنه محتاج للراحة دون غيره؟ 
في المسألة ثلاثة أقوال» بل فيها قول رابع شاذ شديد. وهو أن هذه الضجعة شرط 
لصحة صلاة الفجرء وأن مَّن لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح!! وهذا رأي 
ابن حزم ردا" لكنه أخطأ ولم يصِب. 


واعلم أنه لم برد الأمر بهذه الضجعة» والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۳). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)۱۱۷١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم /۷۲۲٤(‏ 47). 

.)١95 /7( المحلى‎ )۳( 


كتاب الأذان 5 


صل الله عليه وعل آله وسّلّم'''» وإنما صحّت من فعله لا من قوله. 

والأقرب -والله أعلم- أنها ستّة لِمَن كان محتاجًا إليها لتعب» سواء كان 
التعب من التهجد, أو من غير ذلك» فمن احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطًا 
لصلاة الفجر. 

ولكن يستثنى من ذلك: مَّن إذا اضطجع للراحة نام» ولم يحضر صلاة الفجرء 
OT aS IT‏ 00 5 
فهذا نقول له: إن راحتك في أن تقوم من جلوسك» وتتمشى على أقدامك حتى تقام 
الصلاة؛ لأن بعض الناس مع التعب إذا اضطجع نام مباشرةً فهذا لا نقول له: الستة 
ان تضطجع. 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن ينام على جنبه الأيمن في 
كل الأحوال؟ 

الجواب: يحتمل هذاء ويحتمل أن يقال: إنه يضطجع على ما هو أريح له. إلا 
ما وردت اسه به لأنه أحبانا تكون الراحة للانسان ق أن يكوق عل جتبة الأيسر: 
وأحيانًا في أن يكون على ظهره. وأحيانًا في أن يكون على بطنه. فليفعل الأيسر إلا 
ا قليف 
4- أن الرسول يكل لا يعلم الغيب» وهو فرد من آلاف الأدلة الدالة على أنه 
عه التلاذوآلتل لا يعلم الغيب» وهذا في حياته» فبعد مماته من باب أولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب الاضطجاع بعدهاء رقم (١١١١)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء رقم ,.)57١(‏ وأحمد (7/ .)٤٠١‏ 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة؛ لأن الرسول 
عل اصَاموَلشَكامْ كان ينتظر حتى يأتي بلال وَإَدْعَنُ؟ 

الجواب أن نقول: هذا لايدل على أن الإقامة في يد الموؤذَّنْء بل بيد الإمام» لكن 
كأن النبى به فوّض إلى بلال نة أن ينتظر موعد الإقامة» كأنه يقول: إذا جاء 
موعد الإقامة فائتني؛ ولهذا نقول: إن الإقامة بيد الإمام» والأذان بيد المؤذن. 


- صرح - 


كتاب الأذان 319 


5 بات بَيْنّ کل أَذَائَئْن صلاة لِمَنْ شَاءَ 
کے رع - 
ا هيرس 0 قا a‏ ل او ١٥و‏ ہے 
عبد الله بْنْ يزيد قَالَ: حَدَنَنا كمس بْنْ الْحْسَنء عَنْ عبد الله 
لق رین عبن الله ان مُعَفْل د َالَ: قال الي يكِْ: ١ييْنَ‏ کل أدبن صلا ب 
کل أَدَائَْنِ صلا ت ق قال فى الثالتة: «لِمَنْ شاي" 


20 ن ۶ 


۷- حدينا عند 


[۱] قوله صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم: ١بَيْنَ‏ كل أَذَانَين؛ المراد بهما: الأذان 
والإقامة؛ لأن كل منهم| إعلام» فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» 
والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. 

وقوله: «صَلَاة» هذا على عمومه؛ لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب» وقد 
لا تكون» فالفجر والظهر بين أذانها وإقامتها صلاة راتبة» وكذلك العصر بين أذانها 
وإقافعها اة لكتها ليشت :راتية :يل سه تطلقةه:وكذلك الق تالكا لك 
المغرب قد ورد النص فيها بخصوصهاء حيث قال عَأئهاص]ة,21: «صَلَُوا قل صَلَاة 
الَغْرب صَلُوا قَبْلَ صَلَاةٍ الَغْرب» صَلُوا قَبلَ صَلَاةٍ الَغرب»» ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ 
عا 

وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا أن وهو في المسجد أن يُصَلٌ ركعتين» سواء كان 
ينتظر صلاةٌ لها راتبة قبلها أم لا؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسَلّم: بين ڪل 
دان صَلَاةًا. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:57). 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ما الجمعة فليس بين أذانها وإقامتها صلاة؛ لأنه إذا أذن للجمعة بدأ الخطيب 
في الخطبة» ولا يجوز أن يُصَلِ الإنسان غير تحية المسجد إذا كان الإمام يخطبء وأمّا 
الأذان الأول في الجمعة فهو غير موجود في عهد الرسول عَكواا ص15" . 
2-2-7 


.)7 لكن تقدم أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان َوَن سن ذلك. (انظر: ص‎ )١( 


كتاب الاذان 4 


ب مَنْ قَالَ: ليُوَّدْن في السَّفْر مُوَّدْنٌ وَاحد 


4 


= لضع = 


کے 


ا ا 0 


a ٤‏ ل تي وہ و ده ع سم م fo‏ ضدمه 
اشن قال: حدثنا وهيب» عن ايوت» عن ابي قلابة. 


2 


عه للك : ا 2 ا ال > عل و که 0 o‏ ا O‏ 7 
عن مَالِكِ بن الحويرثِ: اتيت النبي ية في تفر من قومي» فاقمنا عنده عشرين 


ع 


3 ڪر ل 0 و جع‎ co ٤ a و‎ Eros. 
ليلة. وَكان رحا رَفيقاء فلا رای شوقنا إلى أهالينا قال: «(ارجعواء فكونوا‎ 
5 ء‎ ro 2g, 00 و 3 ت ا و‎ 0 8 
ثيهم. وَعَلَمُوهُمْ وَصلواء فإذا حضررت الصلاة فَليُوَّدْنْ ئ َحَدَكُمْ وَلْيَوْمَكَمْ‎ 


كيده" 


0 


1 قول البخاري يََِدأنَّهُ: «يَابٌ مَنْ قَالَ: لِيُوَدذْنْ في السَفر ون وقد 
يقول قائل: وهل يكون في السفر مُرّذنان حتى يورد هذه الترجمة؟ 

قلنا: مراده رجهاله: أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم أو لكل صلاة مُوَّدنَاه بل يجوز 
أن نلزم مُوَدَنَا واحدّاء وليس مراده: هل يجوز التعدّد أو لا؟ 

O NEAR‏ دن اذانابو اج 
ففي النفس منه شيء» وذلك أن البخاري رهام قال: «بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُوَذّنْ في 
الف ودن و ادا هلكق لاك أنه لآ بكر ر الأذان إلا اذا دعت الاجة#وليهذا كات 
مؤدّن الرسول عه الالام في المدينة واحدًاء ويُؤَّذّن بلال نة في رمضان إذا 
دعت الحاجة لذلك. 

ثم ذكر البخاري رمآت حديث مالك بن الحويرث َة أنه أتى النبي لاز 


.)١١١ /۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


قي التعليق على صحيح البخاري 


في نفر من قومه» فأقاموا عنده عشرين ليلةً. 
وقول مالك بن الحويرث ونه «وَكَانَ رجي رَفِيقا» أي: رحيًا بمَن حضر 
وبمن غاب. 
وقوله: «ََ) رَأَى شَوْقَا إِلَ ایتا رأى هنا بمعنى: ظَن. 
5 االله ء 3 م و 8 fo‏ 
وقوله يَكِ: «ازجعواء فكونوا فِيِهِمً' أي: ولا تفارقوهم. 
وقوله: «وَعَلَمُوهُمُ) في لفظ آخر: «وَأَدبُوهُمْ). وزاد في لفظ آخر: «وَصَلوا كا 
1 د 
رَأَيتَمُونِ أصَلٍ)!". 
اا 2 6 و اه ر ر كه هسه غرةس 2 
وقوله َة: «فإذا حَضرّتٍ الصلاة فليوّدن لكم أحدكم. وليؤمكم اکر کم 
اللام في قوله: يوذ لام الأمرء وهي أيضًا كذلك في قوله: «وَليَوْمَكُمْ». لكن خُرّكت 
وفي هذا الحديث دليل على مسائل مُتعدّدة. منها: 
١‏ - أن العرب صاروا يَفِدُون إلى الرسول عَلَنصَاوَليَكمُ من كل صَوْبٍء وذلك 
بعد انتصار الإسلام وعزته» فصاروا هم الذين يأتون» وليسوا هم الذين يوْنَى إليهم. 
ومن هؤلاء: مالك بن الحويرث رنه ومّن معه من قومه. 
؟- أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس بمّن كانوا عنده» بل لايد من 
إقامة حتى يصطبغ الإنسان بالبيئة التي أقام فيهاء صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين 


.)571( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان زف 


فيها فائدة» لكن الفائدة التى تصل إلى أعماق القلب هى في طول المدة. 
“'- وصف رسول الله كله با هو أهله من كونه رحيًا» وهذا جاء في القرآن 
الکریم» حيث قال تعالى: لیے رَدُوف رح € [التوبة:178]» أما بالكفار 


. . 00 1 4 ع 2 ور ررد ل لس > مسي رر ’ص 
فليس كذلك» بل قد قال الله تعالى: #حمد رسول الله والذين معهء أسِدَاءُ عى الكفار 4 
[الفتح:۲۹]»ء وقال تعالى: E:‏ ياق َس قوم وو وَأ ع1 KA‏ رد ع1 


لَكَفْرِينَ #* [المائدة:04]» فلا ينبغى للإنسان أمام الكافر أن يري الكافر أنه في منزلة 
الذلء بل يجب عليه أن يري الكافر أنه في مقام العزة والقوة. 
- الاكتفاء بلسان الخال عن لسان المقال؛ لقوله ويَدَليَدعَدهُ: «قَ) رَأى سَوْقَنَا 


إل أَمَالِيَا؛؛ فإن هؤلاء الوفد لم يقولوا: يا رسول الله! اشتقنا لأهلناء لكن من حُسْن 
رعاية الرسول عليوالككأوالتكم للأمة أنه ًا رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن 
ينصرفوا. 

ه- أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لابْدّ منه» ولهذا أمر 
النبي بإ المسافر إذا قضى حاجته أن يُعَجَل إلى أهله'" لأن بقاءه في أهله آنس له وله 
وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة» بخلاف السفر 
والعزبة والبْعْد عن الأهلء ولهذا قال يَلِ: «فكونوا فيهم). 

- أنه يجب على الإنسان أن يُعَلّم أهله» وإذا كان يجب على الإنسان أن يُعَلّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸۰٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۱۹۲۷/ ۱۷۹). 


34 التعليق على صحيح البخاري 


الأجاتت عله لأهله عن بات أل و انا ليه كفا إذا ولا سيت نان وجا 
أولاده الصغار لم يُدْرِكُوا التمييز إلا قريباء فتجدهم يقرؤون الفاتحة والسور القصيرة» 
ويقرؤون التشهدء فإن الإنسان يسر بهذاء ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب 
الرعاية» فالواجب أن تُعَلّم أهلنا بقدر ما نستطيع» والتعليم کا يكون بالقول يكون 
أيضًا بالفعل» وربا وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل 
به التعليم» فيسَمّي إذا بدأء ويحمد إذا انتهى» ويجالسهم بالأنس والانشراح. 

/ا- ا ا ا ل 
معلومًاء وذلك لقوله وَكة: «وَصَلُوا كا رامو اسل متهي قوموا وكبروا 
واقوؤو] الفاحة واركهوا. 

۸- وجوب الأذان بعد دخول وقت الصلاة؛ لقوله يك (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة). 
والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتهاء فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من 
يقول: إنه يجوز أن يُوَّذّنْ لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء بل بالغ بعضهم وقال: من 
بعد منتصف الليلء» وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة الثانية 
عشرة أن يُوَّدّنوا لصلاة الفجرء ثم يذهبوا فينامواء فإذا طلع الفجر قاموا وصلّوا بلا 
أذان» وهذا اللازم لاك أنه حالف لشعائر الإسلام. 

لكن أحيانًا يقول العالم قولاء ثم لا يستحضر لوازمه» ولو استحضر لوازمه 
لرجع عنه» ولهذا اختلف العلاء في لازم القول: هل هو قول» أو لا؟ والصواب: أن 
لازم قول الله ورسوله بلا قول وحق؛ لأن الله يعلم ما يلزم من قوله» وكذلك الرسول 


كتاب الاأذان ۷0 


- عَلِوااصَلاهولسَكمْ يعلم ما يلزم من قوله. 

وأمّا أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم؛ لأنه قد يُنَاقَش في هذا اللازم فيمنع 
أن يكون لازمّاء ويقول: هذا لا يلزم من قولي» ويجد مُنفكًا عنه» وقد يُلْرّم به فيلتزمه. 
ثم يقول: هذا ليس بفاسدء فيقبله لازمّاء ولا يقبله فاسداء وهذا ربا يقع» وریا يُذكَر 
له هذا اللازم» فيقتنع بكونه فاسدًاء ثم يرجعء وكثير من الناس إذا قال قولاء ثم تأمّل 
ما يلزمه على هذا القول من اللوازم الفاسدة رجع. 

فصار لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بقول له؛ لوجود هذه الموانع. 

إذن: فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيّا كانت قبل دخول وقتها حتى 
صلاة الفجرء وأمّا أذان بلال نة في آخر الليل فقد بين الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم» ويرجع القائم؛ لا لأنه لصلاة الفجر”". 

9- أن الأذان فرض كفاية» أمّا كونه فرضًا فمأخوذ من قوله يكِ: «فَلْهوّدْن), 
واللام للأمرء وأمّا كونه فرض كفاية فلقوله بلاة: «أَحَدّكُمْ»: وهو فرض كفاية على 
أهل البلدء وعلى القوم المسافرين» أو المجتمعين في مكان. 

فإن قال قائل: إذا كان المسافر رجلا واحدًا فهل يُوَّذّن؟ 

قلنا: ودن استحبابًاء لا وجوبًا؛ لأن قوله يلة: اليد ذّنْ لحم يدل على أنهم إذا 
كانوا جماعةً فلابدَ من أذان» ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت؟ وليس عنده ما 


2 
يصذه عنه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۷). 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذا كان المسجد لا يُوَذّن فيه اكتفاءً بأذان المسجد الآخر» وهم 
يسمعون الأذان» فى الحكم؟ 

قلنا: جوزء لكن سى أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنهم. فيحصل في 
هذا مفسدة. 

-٠‏ أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم؛ 
لقوله اة : «الَكنْ) وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين» واد بصوت عادي أجزأ 
الأذان» لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك؛ ليشهد له ما يسمعه من شجر ومَدَّر وحجر. 
فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. 

-١‏ أن الأذان يجب أن يسمعه دن له» فلو كان بينه وبين أصحايه الذين 
يؤذن لهم مسافة» ثم أذّن بصوت منخفضء فإن ذلك لا جزئ» بل لايد من إسماع 
من بودن له وهذا مأخوذ من قوله: اَلْيوَدْنْ لَكُمْ1. 


7- أن الأذان لا يتعّن في الأكبرء بل قد يكون في الأصغرء وذلك لقوله ين 


في الإمامة: ١وَليَوْمَكَمْ‏ ركم وذلك أن الإمام قدوة» فلا ينبغي أن ولاه صغير 
مع وجود كبير إلا لميزة شرعيّةء وأمًا الأذان فالمقصود به الإعلامء وهذ e‏ 
الصغير أبلغ منه في الكبير» فلهذا قال 5+ : «مَليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ٤‏ 

-١‏ أن الأولى بالإمامة الأكبر؛ لقوله يَك: «وَلْيَوْمَكُمْ أَكُرَدكُمْ». 

فإن قال قائل: كيف مُجْمَع بين هذاء وبين قول النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ: 
١يَوُمٌ‏ القَوْمَ أفْرَؤْهُمْ كاب الله“ وهذا خبر بمعنى الأمر؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة؟» رقم (/31/ ۲۹۰). 


كتاب الأذان يفي 


فالجواب: أن هؤلاء الجماعة جاؤوا حيعًاء وانصرفوا حميعًاء والأغلب أن يكونوا 
في القراءة سواءً» فلهذا عدّل عن قوله: يؤمكم أقرؤكم إلى قوله: 'وَليَوّئَكُمْ أكْيكُمْ. 
أو أن النبي ميه علم أنهم سواء في القراءة. 

-٤‏ وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله يَكِِ: «وَليَوَْكَمْ). واللام للأمرء والأمر 
للوجوب. ولا إمامة إلا بجاعة. 

وقوله يكلِ: ١صَلُوا‏ كا مون أصل» ظاهره: حتى في جلسة الاستراحة» ولهذا 
اذا يعض :الغلا وال إن ا ا ا شد مطلقاة واه ارون وا 
ليست سُنَةَ مطلقاء وفصّل آخرون بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلهاء إِمّا 
لوجع في رکبته» أو لتقل في جسمهء أو لمرض» أو لكبرء ومّن لا فلاء وهذا 5 
المتوسط: وهو الذي اخختازه الوقق تى رأة في (المغني) وابن ¿ القيم ماده في (الزاد)"" . 

وحكاية فعل الرسول علوالصلوألسكح لها تدل على ذلك؛ لأن مالكا عن 
أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم'"'» والاعتماد على اليدين إنا يكون عند 
الحاجة, ثم إن مالك بن الحويرث نة قدم في السّنة التاسعة» وقد أخذ النبيّ ككل 
اللحم. فاحتاج إلى الجلسة» ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل. 

ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس ليست جلسة في الواقع؛ لأن مالك 
بن الحويرث دعن قال: إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاع د(" 
)١(‏ ينظر: المغني (۲/ 11 7). زاد المعاد (1/ 51 7). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟» رقم (5 87). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بضء رقم (۸۲۳). 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهذا ليس باستواء» بل إن بعض الإخوان قال: إن هذه ليست استراحة» بل هى تعب؛ 
لأن كونك تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم فيه صعوبة» فالصواب: أنها إذا استحبّت فهي 
1 : ا ا ع 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: قول النبى يَكِ: «صلوا كا رَأَيْتَمُونٍ أَصَلى)''» وقوله: 
١لتَأُحَذُوا‏ مَنَاِكَكُغْ)1" أحيانًا يُسْتَدل مبذين الحديثين على الوجوب» وتارة لا ندل 
ف الضابط في ذلك؟ 

قلنا: لا يوجد ضابطء لكن الإنسان يأخذ من الأحاديث الأخحر ما قد يموي 
الوجوب أو يقي الاستحباب» وكذلك من إجماع العلماء. فقل تجمع العلاء على أن هذا 
ليس بواجب» فيو خذ بالإجماع. 

XL OPO 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۷۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم EY /١۲۹۷(‏ 


كتاب الأذان ۷۹4 


4- حا مُسَلِمُ بن إيرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا شعي عَنْ الاجر آي اخسن 
م هم سم 7 2 ا 
ڪن ريڍ ن وَهْبِه عَنْ ابي در ال: كن مََ الي يا في سَفَرِ» ارا امون أ 
يُوَذّنَ فَقَالَ لَهُ: «أبْرِدْا ن أَرَادَ أَنْ ردن فَقَالَ لَهُ: «أبْرِذْا 4 أزاة أن 


نو تاشن شاك الل التنُولَ» قَقَالَ الب کياة: إن شِدّ 
٤ے‏ 
فیح جهنم 
]١[‏ فی هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
١‏ - وجوب الأذان في السفر؛ لأن النبي 6 ي قال له: «أَبْرِ ثلاث مرّات» ولو 
لم يكن واجبا لقال: اترك الآذان» وقال: صل بلا أذان» وي هذا شىء من النظر. 
لكن قد يُقال: إن كون الرسول اسه يلازم الأذان في السفر ولا يتخلف 
- أن الأذان تابع للصلاةء فإذا كانت الصلاة مما يْسَنْ تأخيره فالأفضل أن 
ا الأذان» وإذا كانت م 0 تقديمه فالأفضل أن يقد ٤‏ أول الوقت» ودليل 
هذا: قول الرسول عَلَبِدِااصَلاهْوَالتَكَةهْ : «آبرذ)» حتى ساوى الظل التلولء أى: أن الل 
-وهو عبارة عن رابيّة مرتفعة بعض الشيء» وليست جبلا- ساواه الظل» وهذا يدل 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


لس حَدَكنَ حمل ر يوسشف» قَالّ: دا ان عن خالد اداي 
عَنْ أب قلابةء عَنْ مَالِكِ بْنِ ا يرث قَالَ: أنَى رَجْلَانِ التي لله يُريدَانِ السَّمْر 
َقَالَ التب یا «إذا آنا حرج فَأَذناء ثم اء تہ يوک أخبدع)١".‏ 


= على أنه أر إلى قرب العصرء أو إلى وقت العصر. 
ووجه ذلك من حيث النظر: أن الأذان دعوة إلى الصلاة» فإذا كانت الصلاة ما 
4 يسن تأخيره فلا فائدة من الأذان في أول الوقت» ولهذا قال عل «أَبْرِدْ!) «أَبْرِد!). 
وهل يُستفاد من هذا الحديث: أن المرجع في الأذان إلى الإمام» أو يقال: إن هذا 
بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول هالصلا والس ؟ 
نقول: الظاهر الثاني؛ لآن المؤذن أملك بالأذان» وهو المسؤول عنه» لكن هذا بيان 
حكم شرعيء فكان إلى الرسول صلی الله عليه وعل آله و ولهذا قال: «أَبْرد). 
]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 
١‏ - أنه يجوز للإنسان أن كني عن نفسه بصيغة العَيبّة» فإن الظاهر أن قول مالك 
بن الحويرث ودين «أنَى رَجُلانٍ التي يردان السّفَرَا الظاهر أنه يعني نفسّه. 
ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلكء أو الأفضل أن يَصَرّح بأن الأمر واقع منه؟ 
الجواب: الثاني» إلا أن يكون هناك سبب؛ لأنه إذا صرّح أن الأمر واقع منه صار 
هو صاحب القصة» فصار هذا أوكد وأوقع في النفس. 
۲- أن فعل فرض الكفاية يخاطب به الجميع؛ لقوله يك «قَأَدْناء مح أَفِيَ)»» ومن 
المعلوم أنه ليس من الس أن بوذن كل واحد» بل المؤذن واحد» لكن لا كان فرض 


كتاب الأذان ام 


55 كفاية مخاطبًا به الجميع ويكفي فيه واحد قال: «مأَذْنَا ڈ ُمَ أَقِيها». 
وقد قال الله وتال لآدم عد صَكهوآلتك: لاکن أت ووک الْجَنَهَ فكلا ين 


ا ا 


مون شاو 


ا 


سجر کر من لامب [الأعراف:9١]»‏ 0 هذا أن الخطاب 
لآدم وحده» ومع ذلك قال: یادا ریسا آل یکا عن یلگا السَجرۃ وأقل لکا إن 
الط کا لكا عدو مين 4 [الأعراف:۲۲]ء لكن لا خاطب آدم اام فإن آدم بل 
زوجه حواءء فکان ذلك ًا لھا جميعًا. 

على أن الكرمانّ يدانه قال: قد يُطْلّق الأمر بالتثنية وبا لجمع» والمراد واحده 
كقولهم: يا حَرَ بي اضربا عنقَه ٤‏ لکن هذا بعيد وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن یری 
بضمير التثنية» والمراد تكرار الفعل» مثل: قوله تعالى: اليا فى جَهَمَ کل كمَارٍ عَنيد * 
[ق:٤۲]»‏ فقال: المعنى لق ألَى؛ لأن المخاطب واحدء TT‏ اختلاف 
الألفاظ؛ من أجل أن الرواة حُجَوّزون رواية الحديث بالمعنى. 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وحديث: «الرَّاكِبان سَيْطَانَان)!") 


34 
قربا هذه ١‏ 


قلا : أشار البخاري راهني هذا الكتاب إلى ضعف حديث: «الرّاكب شَيْطانٌ ( 
وَالرَاكِبَانِ د شَيْطَانَانِ وَالمكَدمَةُ ركب الوق وحن عن إذا كان هذا ا لخطاب 
نيم لقا ونين اا لاقت اتويت E‏ فنا الويف وان كان انان 


(۱) يُنَظَّر: الكواكب الداراي /٥(‏ ۲۷)» فتح الباري (۲/ .)١١7‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده» رقم »)۲٠٠۷(‏ والترمذي: كتاب 
الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» رقم .)١517/5(‏ وأحمد .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (5/ .)٥۳‏ 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


و 


۱- حَدَنَنَا حم بن الى قال : حدتتا عَبْدُ اواب قَالَ: حدتتا أَيُوبُ» 
عَنْ أي قادبةء قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ: أي N‏ ن فَأَقَمْنا 


ص 
كو 


عِنْدَهُ عشْرِينَ یوما وَلَيْلَهَ وَكَانَ رسو ل الله کل ر فیقاء فا ظَرن آنا قَدِ اشتَهيتا 


م 


أَهْلَنَا أَوْ قد اسْسَقْنَا سال عر ادا فاخ اه ال ارْجِعُوا 


ل یځ 

0 2 0000 ر 
FA TE e‏ لا أحفظهًا- وَصَلوا 
کا ر e‏ قدا حَضْرَتِ الصلاة AE‏ لک َحَدكُمْ وَليَؤْمَكَمْ 
ا 


دا مد قال ا 


1 
ت 
و 


لعي > a‏ > ەو رر * 0م a‏ م Ii Too‏ ر 2 0 
نافع» قال ادن أبن في ليل باردة دضحنان» ل افي رحالکم» N‏ 


اثنين من جماعة -ومعلوم أن الذين مع مالك بن الحويرث ينه كانوا نحو عشرين 
رجلا- فإن الخطاب يكون مُوجَّهًا إلى اثنين» ولكن معهم جماعة. 

١[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ وجوب الأذان؛ لقول النبي بية: «مَإِذَا حَصَرَتِ الصّلاة فَلَيُوَّدْنْ لک 
حَدكُم). 


۲- أن الأذان فرض كفاية. 


ص 
کک 


- أن الأزل بالانائة الأكبرء ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبى 4يا 
أن الذي يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله'" لأن هؤلاء كلهم كانوا وفدّاء وكانوا متقاربين 


010( تقدم تخرجه (ص:٦۷).‏ 


كتاب الآذان ۸۲ 


0 2 0 هش اا ع ع 4 0 2 ص ^ n‏ 8 5 
فأخيرنًا أن رَسول الله اة كان يأمر مُوَّدْنًا يوّذن» ثم تقول على إثرو: «ألا صَلوا 
الرْحَال» في الليلة الباردة أو ا لطيرَة فى ا م 


8" - حدتتا سْحَاقٌ» قَالَ: أخبربًا جَعْمَرُ بن عَوْنِء قَالَ: حَدَتَنَا أبُو العْمَيْسِء 


عول 


عَنْ عَونِ بن أي جُحَيْفَة عَنْ أبيهء قالّ: رَأَيْتُ رَسول الله بيا بالأبطى فَجَاءَهُ 


في العلم والقراءة» فأمر أن يمهم أكبرهمء وحينئذٍ لا تعارض بين الحديثين. 

]1١[‏ على هذا ف فيس إذا كان الناس في سفرء وكانت الجماعة حصورة إذا ادن 
ا لمؤذن أن يقول: ١صَلُوا‏ في الرّحَالِ)؛ لتلا ؛ يشق عليهم الحضور. 

فإذا قال قائل: أي فائدة في النداء إدَنْ؟ ! 

قلنا: فائدته الإعلام بدخول الوقت. 

وف :هذا الحدية: ليل عل أن هذا الدين سر جحت رخن فى دة الرذ 
أو المطر أن يُصلي الإنسان في رحله. 

وقوله يَلتّدِعَنذ: «أَوْ الَطِيرَة في السَمّر» لا يعني هذا أنه لا يجوز ذلك في الحضر 
سواسو سه الحا ع ا ا كي 


صا ئعنهاء قال: عب الى عل الل عليه وغل و ا ر ار رارت 
والعشاء في المدينة» من غير خوف ولا مطر"". 


ولكن قد يُقال: إن الفرق أنه في السفر يقال: صلوا في الرحال» وفي الحضر تُجْمَع؛ 


.)0 ٤ //١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


لقوله يَوََْعَنُ: «من غير خوف ولا مطر»» فدل على أنهم يجمعون في المطرء فيكون 
الحضر ممع فيه؛ لأن الناس سيحضرون للصلاة الأولى» فيجمع» ثم يتفرّق الناس قد 
صلوا. 

ولكن سيأتي إن شاء الله أنه يُقال: صلوا في الرحال حتى في الحَضَرء ىا في حديث 
ابن عباس عة 

وعلى كل حال: فالعذر موجود» سواء في الحَضصر أو في السفرء فإذا شق على 
الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عَدَلنا إلى الجمع إن كان يمكن الجمع» وإن لم 
يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا: صلوا في الرحال. 

مثال الذي لا يمكن الجمع فيه: الفجر» فيقال حينئذ: صلوا في الرّحال» وكذلك 
العصر لا يمكن فيها الجمع إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهرء وكذلك 
العشاء إذا كان حَدَّث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع» فلابْدَ أن يقال: صلوا 
في الرحال؛ لئلا يشق على الناس. 

وقوله: (بضَجْتانَ» انع کان 

]١[‏ مناسبة هذا الحديث للباب: قوله رنه : «فادنه بالصلاق 2 خرّح2 


فيكون آذه بعد أن أذن. 


)١97:ص( ينظرء رقم‎ )١( 
.)١17/7( موضع بين مكة والمدينة» على بُعد خمسة وعشرين ميلا من مكة. انظر: فتح الباري‎ )۲( 


كتاب الأذان 6م 


وكان نزوله َيه في مكة عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى؛ لأنه قدم مكة 
في اليوم الرابع من ذي الحجة» وطاف وسعىء ثم خرج إلى الأبطح» فبقي فيه إلى صباح 
اليوم الثامن» ثم خرج منه إلى منى. 
حورو 


كم التعليق على صحيح البخاري 


۹- بات هل تت بع الوذ اه مهنا وَهَهنا؟ 
ص وَهَلْ يَلْيَقِثُ في الأَذّان؟ - 
¬ ويح 


ويڏ كر عَنْ بال آنه جَعَلَ ار E‏ 
وَكَانَ ابن ع EEE‏ 


0 
ع 03 


وَقَالَ !: براهيم: لا بس أن يُوَذْنَ عَلَ عبر وُضُوءٍ. 

ل كا 

وَكَالَتْ عَائْسَّة: کان الي كل يَذْكُرُ الله على كل أخيَانه 11" 

1١[‏ ]لم يجزم المؤلف رمه أله يت بتبع الموذن» أي: التقاته يمينا وق لكاي جعيل 
الحكم على سبيل الاستفهام» والمسألة فيها خلاف» ولهذا قال: كان ابن عمر لا يجعل 
إصبعيه في أذنيه. 

وقوله ريَمَدَآَمَُ: «وَيُذْكَرٌ عَنْ بال أله عل اف فى اأ ذكره بصيغة 
التمريض» فلا يكون صحيحًا عنده رَيمَُاَنَك لكنه يشير إليه» قال أهل العلم الذين 
استحيوا أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه: إن هذا أبلغ في الصوتء أي: أن صوته يكون 
أوسع وأبعد. 

وأمّا ما يفعله بعض المؤذنين حيث يجعل يده على غضاريف الأذن فهذا لا أصل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله في حال الجنابة» رقم (۳۷۳/ .)۱١۷‏ 


كتاب الأذان /ام 


له» بل يدخل الإصبع السَّبّابة في أذنه؛ لينحبس الصوت. فلا يخرج إلا من خارجه من 
القم. 

وقول إبراهيم -يعني النخعيّ- رَِمَدَلنَُ: «لا بس أن يُؤَدْنَ عَلَ َير وُضصوءٍ» 
هذا صحيح» ودليل ذلك: حديث عائشة ةا : كان النبى َه يذكر الله على كل 
أحيانه. والأذان من الذّكرء ولكن هل يدن على جنابة؟ 

الجواب: نعم يُوَّذّنَ على جنابة؛ لحديث عائشة رَََِيَهعَنهَا: كان النبي بيا يذكر 
الله على كل أحيانه. 

س و 0 اه 

ل ا 
او أفضل من عدمه» ولاك أنه أفضل» وأنه سن كيف وقد قال الرسول 
السام : إن کرت أن أَذْكُرَ الله عل إلا على طَهَارَة) ٠‏ 

وقول عائشة وََدَنَمْعَنْهَا: «كَانَ اللي کا يذ کر الله عَلَ کل انه ) استدل به 
بعض العلاء رَيِمَْآانَهُ على جواز قراءة الجنب القرآن» وقال: إن القرآن ذكر» فيجوز 
أن يقرأه الإنسان وهو جنب» ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه؛ لأنه إذا 
أَطْلقَ الذّكر صار المراد به غير القراءة» فإذا قيل: يذكر الله فإنه لا يُراد به القراءة» لكن 
القراءة تدخل في الذكر بالعموم. 

وقد وردت أحاديث -وإن كان في ستدها ما فيه- أن النبي اة كان يقرئهم 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول» رقم .)١1/(‏ وأحمد 
.)0/٤(‏ 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


القرآن ما لم يكن جنا" وأيضًا إذا قلنا: لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة» 
وهي المبادرة بالغسلء وات لحري وروا رخسي جرم اهام تقرأ القرآن 
على القول الراجح. إلا أن الأفضل ألا تقرأ إلا ما تحتاج إليه» كالوزد» وكقراءته خوفا 
من النسيان» وقراءته 2 الطالبات» وما ا ذلك. 

فإن قال قائل: قول النبي َه للرجل: ي كرت 
طَهَارَةِ) هل يمكن أن يكون مقيدًا لعموم حديث عائشة رع ؟ 

قلنا: لا؟ لأن الرسول عَلَاضصَكاوائنَكث كثيرًا ما يذكر الله سشبحانةوتعَال على غير 
طهارة قطعًاء لكن المراد أن هذا هو الأفضل فقط. 

فإن قال قائل: هل نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة؛ 
لقولها صَدَلَدُعَنْهَا: «عل كل أَحْيَّانهِ»؟ 

قلنا: إذا نظرنا إلى لفظه قلنا: نعم» يشمل هذاء لكن اليئة ليست مناسبةء وإذا 
كان الرسول عَبَتَهااصَلامُوَالَكم هى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة”"ا 


o27 1‏ 
هت أن أذ 


)١(‏ أخرجه اق داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. رقم (519), والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن..» رقم »2١57(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب حجب 
الجنب من قراءة القرآنء رقم (23517)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن» 
رقم (095). وأحمد (۱/ ۸۳). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول رقم (۱۷)» وأحمد /٤(‏ 010. 

(۳) أخرجه البخاري: "كنات الوضوه باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول رقم (0)14 ميلم : كتاب 
امع ام و ب سار ار ل مر 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (777/ /01) عن سلمان رنه 


كتاب الاذان ۸۹ 


E e 25‏ 
جُحَيْمَة عَنْ أَبيد: آنه رَأى بلالا يون فَجَعَذْتٌ اع اه هَهُنَا وَهَهَُابالَدَانا"'. 


تكريًا للكعبة» فَذِكْر الله أَوْلَ أن يتنب في هذه الحال؛ تعظي) لله عَرَيجل. 

]١[‏ قوله صَعَايَدْعَنهُ: بع فاه أي: أنظر إليه» وقوله: «هَهتا وَهَهتا» أي: يميتا 
وشمالاء لكن اختلف العلاء رَه هل يقول: «حيّ على الصلاة» مرّتين من جانب 
اليمين» و١حيّ‏ على الفلاح» مرّتين من جانب اليسار؟ أو يقول: «حيّ على الصلاة) مرّة 
واحدة من جانب اليمين» ومرّةَ واحدةً من جانب الشهال» وكذلك يقال في «حيّ على 
الفلاح»؟ على قولين» والأول هو المشهور: أنه يجعل «حيّ على الصلاة» على اليمين 
مرّتينء و«حيّ على الفلاح» على اليسار مرّتين» وعمل أكثر الناس على هذا. 

أمّا الالتفات في الأذان بِمُكَير الصوت فلا حاجة له؛ لأنه إذا التفت في مكبر 
الصوت انخفض الصوت» وأصل الالتفات من أجل أن يَسْمَع أهل اليمين وأهل 
الشال» بخلاف وضع الأصبعين في الأذنين» فإنه يكون في حال وجود مُكَير الصوت 
وعدمه. 

فإن قال قائل: لكن هل الالتفات في الأذان سَنَةء فلايْدَ أن يفعلها؟! 

قلنا: لا؛ لأن الرسول عََبَواصَكاوَلتَكمْ لم يأمر بها حتى نقول: لابد من فعلها 
على كل حال» وإنما كان بلال نة يفعلهاء والعلة فيها ظاهرة» وهي أن يكون لكل 
من الجانبين حظ من الدعوة» وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح أن «حيّ على 

ا م رة غل الان ومر ة غلل الال وكذلك «حيّ على الفلاح». 
FO‏ 


م 0ے 


قول الرَجُل: قاتا الصَلاء 
ووو _ = 


وَكَرِةَ ابن سيرِينَ أن يَقَولٌ: فَائَْنَا الد لصلاف ولك لكل لَمْ تدرك وَكَوْلُ 
لبي له أ 


٥‏ - - حَدَتَنَا بُو نعي قَالَ: دكا يان غ عون ع عن الله بن أ 
قَتَادَه عَنْ أبيه» قَالَ ييا تحن صلی مع الي وإ شيع ملب رال 


صلی قَالَ: «ما صَأَنِكُمْ؟ قَانُوا: اسْتَعْجَلْمَا إل الصَّلَاقِ كَالَ: «فلا تَفْعَلُواء إذا 


م > س > رصمميع 


يسم الاه قَعَلَيْكُمْ بالسكيتة ا أَدرَكتُمْ فَصَلُواء وما د اتك د عمو" 


]١[‏ قول البخاري رَيِمَدَالنَه: «وَقَوْلَ الت ية أصَح) أ ي: أَوْلَ بالاتباع والأخذ 
وليس هذا المقام مقام تصحيح أو تضعيف بالنسبة لقول النبي عَلَتَواضَلاةوَالسَكمُ وقول 
غيره. 

[] الشاهد: قوله كك «وَمَا فَانَكُمْ» فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة» 
ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال: فاتتني الصلاة فليس المعنى أنه متهاون بهاء حتى 
نقول: إن هذا مكروه» بل هو بر عن الواقع أنها فاتت» وقد تفوت الصلاة بالنسبة 
NSS E‏ الوقت» وما 
أشبه هذاء والمقصود: أن هذا لابأس به» وقول النبي َليوالضلاة والس لا م أؤلى بان سم کا 
قال البخاري رَجِمَدَاَلنَه. 


وهذا الذي كره أن يقول: فاتتنا الصلاة على عكس بعض الناس» حيث تجده 


كتاب الأذان ۹۱ 


صل الصلاة» ثم يُقال له: هل صلَّيت؟ فيقول: إن شاء الله» وكلمة «إن شاء الله» إن 
أراد مها الفعل فهي لغوء ووجه كونها لغوًا: أنه ما صل إلا بمشيئة الله» وإن أراد بها 
الصلاة المقبولة فهذا حق؛ لأن الإنسان لا يدري هل قيلت أم لا؟ لكن غالب الناس 
قصده الفعل» ولهذا نقول: الأحسن أن تقول: نعم» صليت» وأرجو الله القبول. 

وحدّثنا شيخنا راه في مبالغة الناس في هذه الأمور أن رجلا قيل له: يا فلان! 
كان عندك تمر كثير هذه السَّنةء فمّن الذي أكله؟! قال: ما أكله إلا الله ثم نحن» 
ومعلوم أن هذا لا يجوز» لكن هذا عامي بحسب كل شيء يُقال فيه: «الله م4 فمثل 
هذا كلّ شيء يقال فيه: إن شاء الله حتى لو قلت لإنسان: هل توضأت؟ وأنت قد رأيته 
يتوضاً فإنه يقول: إن شاء الله أو تقول: هل عليك غترة؟ فيقول: إن شاء الله» وهذا 
ليس بصحيح. بل هو لغو. 

فإن قال قائل: لكن لو قصّد بالمشيئة التبرّك؟ 

قلنا: نعم» قد تكون للتبرّك» لكن ليس المقصود بالتبرك كا يتبرّك الإنسان بالثوب 
أو با حجر وإنا المعنى: أنني أستعين بها على إدراك مقصودي؛ لأن قول الإنسان «إن 
شاء الله) للشيء المستقبل نما يُعينه على إدراك المقصود, ويرفع عنه الحنث إن حلف. 

فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم في زيارة القبور: 
إا إِنْشَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ)!" مع أنه سيلحق لاشَّكّ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (7149/ ۳۹)» وفي كتاب الجنائز» 
باب ما يقال عند دخول القبور» رقم /۹۷٤(‏ ؟١٠)‏ عن أبي هريرة وعائشة وَدَبَبْعَتها. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


فا جواب عن هذا: أن بعض أهل العلم رَحَدَْنَ قال: إن قوله: «وَإنا إِنْ شَاءَ الله 
بكُمْ لَاحِفُونَ أي: على الإيهان ولا يريد بذلك الموت؛ لأن اموت لايْدّ منه» وقال 
بعضهم: إن «إن شاء الله» هنا بمعنى: أن لحوقنا بكم بمشيئة الله» متى شاء لحقنا بكم 
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائز» ومنه قوله تعالى: لن ألْمَْجِد الْحَرَامْ إن 
سَآءُ هه 4 [الفتح:۲۷] لأنه هو الذي سيدخلهم عَرَبَجَزَّ ولكنه قال: «#إن سَاءً أنه * 


5-5 2-6 


كتاب الآذان بف 


اا بات ل يسْعَى إلى الصلاق وليت بالسّكِيئَة وَالوَقَار 
تت ررح 7چ 


هر رە م 


وَقَالَ: «ما أذركتم ا وما اتم او ١‏ قَالَهُ أبو مادق عن الت عة“ '. 


E‏ دم قَالَ: حَدَثَنَا ابن أبي ذ ذئب» قَالَ: حَدَّنَنَا الزمُري» 


[١1]قول‏ المؤلف رِيِمَدانَهُ: باب لا يسع يَسْعَى إلى الصَّلَاة؛ قد يقول قائل: ما الجمع 
بين هذه الترجمة» وبين قوله تعالى: اا لين اموا دا ووت لِلصَّلَوْوَ من رم 
لْجْمْعَةَ سوا إلى ذد أله 4 [الجمعة:9]؟ 

والجواب أن يُقال: إنه لا تناقض؛ لأن السعي المنهي عنه هو شدة لمشي والسرعة 
وأمّا السعي المأمور به فهو الإقبال إلى الصلاة» وعدمٌ التشاغل عنها بشيء» ومعلوم أنه 
إذا انفكّت الجهة فإنه لا يكون هناك تناقض. 

وقوله رَجمَدالنَهُ: ١‏ بِالسَكِينةٍ ة وَالوَقَارٍ) السكينة في القلب» والوقار في الجوارح» 
والمراد: أن يكون الإنسان وقورّاء وأن يكون ساكنًا مطمتئاء قال الله تعال: هآر 
رل تنه فى فلوس الْمُؤْمنِينَ # [الفتح:4]» ومعلوم أن القلب إذا سكن وخشع سكنت 
الجوارح. 

وقوله: «ثَالهُ أو فادها وقع في نسخة: وتالآ 056 لك كوه يدون زا 
ادعو جيسن 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775): ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (507/ .)٠١١‏ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


عن سعيك بن المسيب» عن أي هرَيرَة عن النبي کیا وَعَنٍ الزهريٰء عن بي 
سَلَمََ عن اي هريره عن لني ب قَالَ: «إِذَا ب إا وتم الإامة مه قَامْشُوا إل الصلاق 


هس o‏ ت 0 0 أ عو 
2 بِالسَّكِيئَةِ وَالوَقَاِ ولا د تشرعواء ف أذ ذرَكمُمْ َصَلُوا و ما فاكم ينوا 


]١[‏ قوله عَلهِ: : اذا سَوعتم الام » أي: إقامة الصلاةء وهذا يدل على أن الإقامة 
تَسْمّع من خارج المسجد؛ ع مم العا 
أن يجهر بالإقامة» إلا إذا كان شى أن الجهر بذلك فيه مفسدة فلا يجهرء لكن الغالب 
أنه ليس فيه مفسدة. وإن) المفسدة الحقيقية في أن تكون الصلاة كلها في مكبر الصوت. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن في المسجد مكبر الصوت فهل تام الصلاة خارج 
ال 

قلنا: لاء بل الأحسن أن تقام داخل المسجد» ويرى بعض العلماء -في) أظن- أنها 
ثقام في مكان مرتفع عند المسجد؛ لأن بلالا هَن كان يقول للرسول يا: لا تسبقني 
ب: «آمين»""» وهذا يدل على أن بلالا نة ليس في الصف؛ إذ لو كان في الصف 
ما قال هذا الكلام. 

وقوله يكِ: «وَلَا تسْرِعُوا) مر بالسكينة والوقار» ونبى عن الإسراع» وهذا 
كالتفسير لقوله: «وَعَلَيَكُمْ بالسَّكِبئَة وَالوَقَارا. 

وقوله يلة: «م) أَدْرَكته ؛ أي: من الصلاة ا 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال فليصنع كا يصنع الإمام. وقدجاء 


.(1۲/0 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (۹۳۷)» وأحمد‎ )١( 


كتاب الاذان ۹۵ 


ذلك عن علي ومعاذ يلما عن النبي صل اله عليه وعلى آلو وسَلم؛ لك افد 
وف وهذا الحديث يشهد له في قوله: «قّ أَدْرَكْتَمْ ل فإذا جاء الإنسان 
والإمام ساجد فليدخل معه وإن كان لا يدرك بهذا السجود الركعة» ولا يقل: أنتظر 
حتى يقوم» ک| يفعله بعض العوام. 

فإن قال قائل: إذا جاء والإمام راكع» وعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع» 
فهل له أن يقرأ الفاتحة» ثم يركع؟ 

قلنا: لاء لا يقرأ الفاتحة» بل السَّنّةَ أن يتابعه. 

- أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ لقوله عَلِةِ: «فأمُوَا'» والإتمام يكون 
نهاية الشيء» وهذا القول هو الراجح, وبناءً على ذلك لا يزيد فيه على قراءة الفاتحة» 
وإذا أدرك من المغرب ركعة فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيها. 

وقال بعض العلاء يَحَهُمآنَُ: إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته؛ لقوله علا 
في اللفظ الآخر: 'وْمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوااا '"» والقضاء إن| يكون لشيء سابق يُقَمََى وعلى 
هذا فإذا قام بعد سلام الإمام أتى بركعة» يقرأ فيها بالفاتحة وسورة. 

ولكن هذا القول ضعيف. ومعنى القضاء في اللفظ الآخر هو الإتمام» كقوله 
تعال: #فَمَضَلْهنَ سبع سَمْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ € [فصلت:17]» أي : : أتمهن سبع سموات في 
يومين. ولأننا متفقون على أن الإنسان لو أدرك ركعة من المغرب. وقام يقضي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحمعة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ... رقم (0941). 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» رقم (871)) وأحمد (778/7), وأخرجه 
بنحوه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (555/ .)٠١ ٤‏ 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيهاء ولو قلنا: إن ما يقضيه أول صلاته لم يتشهد 
إلا بعد الركعتين. 

ل ا ا ا اا 
الفاتحة وسورة؛ لأن السورة فاتته» فيقضيهاء ولكن الصحيح خلاف ذلكء وأنه لا يقرأ 
بالسورة» وإن| يقتصر على الفاتحة؛ لأن هذا هو المشروع في آخر الصلاة. 

وهل يجهر فيه إذا كان في الصلاة الجهرية؟ 

تقول إن تی ما فهک فلك أن غير ون ادال الا عر داه شر كن 
على الناس» وإذا كان المقضي الركعتين الأخيرتين» أو الركعة الأخيرة في المغرب فإنه 
لا يجهر. 

فإن قال قائل: على القول بأن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته فإنه إذا أدرك 
مع الإمام ركعتين من المغرب» فسيكون قد زاد جَّلسة في الركعة الأولى» فهل يسجد 
لهذه الزيادة؟ 

قلنا: لاء لأن هذه الجلسة كانت تبعًا للإمام. 

-٣‏ أن الإنسان لو تطوع في هذه الحال» وقد وجد الإمام داخلا في الصلاة فإن 
تطوعه لا يقبل؛ لقوله 45 لا َك لّوا ويشهد له حديث أي هريرة ع 
مرفوعا : اذا أقيمَتِ ت الصلاة فلا صَلَاة إلا امكتوبة» أخر جه مسلو'". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 
(۷۱۰/ ”7 ). 


كتاب الاأذان ۹۷ 


۷- حدتتا مُسْلِمْ بن إبرَاهِيمَ» قَالَ: حدتا هسام قَالَ کب إل کی 
عَنْ عَبْدِ الله بن آي فاده عَنْ بيه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله لا : «إذاأَقيمَتِ تِ الصلاة 
r 3‏ ت بے ٥‏ ]1[ 
فلا تقوموا حَتى تَرّوني» 


]١[‏ يُستفاد من هذا الحديث: أن بلالا نة قد يُقيم الصلاة وهو لم يَرَ 
النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم؛ لكن يدري أنه حضرء إِمّا بحركة الباب إن خرج 
من الباب» وإمّا بنحنحة» وإمّا بوقت وقته له» لكن المأموم لا يقوم حتى يرى الإما» 
وذلك لأن المقيم قد يُقيم» ثم في أثناء الإقامة يحصل للإمام عذر» فيرجع» فلهذا قال 
هللاالا : «قَلا تقو موا حى تَرَوْني). 

فإن قال قائل: إذا قاموا عند رؤيته» فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه» وقد كان 
لني صل اله عليه وعل آلو وسَلّم یکره ذلك ۲٩‏ 

فالجواب أن يُقال: هذا ليس قيامًا للإمام» ولكنه قيام للصلاة» ولا حَجّة فيه 
لِمَن قال: إن المأمومين في هذه الحال يقومون تعظيًا للإمام» بل يقومون تعظي لله 

لكن لو قال قائل: نحن هنا يختاف حالنا عن حال الرسول الالام في 
أذ اا بمو الات وا اى كلمو قبل ا ا فيك و 


.)۲۷١ ٤( أخرجه الترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم‎ )١( 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


وعم واه عه ههه هوه 
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إذا رأوه» أو ينتظرون حتى تقام الصلاة؟ 

قلنا: ینتظرون حتى ثقام؛ لأنه قد يدخل الإمام؛ ثم يبدو له أن يُصَلٍ» أو يتكلّم 
معه أحد يُشَغلهء أو ما أشبه ذلك» وعلى هذا فيقوم الناس إذا أقيمت الصلاة» ورأوا 
الإمام» أا لو أقيمت بدون رؤية فليتتظروا حتى يأتي الإمام ويروه. 

وقوله كيا: ا تَقُومُوا حَتى بَرَوني» النهي هنا ليس للتحريم» ولكن للكراهة 
فإذا قام ولم ير الإمام فإنه مجلس حتى يَرَى الإمام» ثم يقوم. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام في المسجد» فمتى يقوم المأمومون؟ 

قلنا: إذا رأوه قاتا مُتَجهًا إلى مكانه. 

وي 


كتاب الأذان 544 


۳- باب لا يَسْعَى إل الصَّلَاةٍ مُسْتَعْجلاء وَلَْقَمْ 
= بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَار أت 
وو 

۸ و دتتا شان عن یخی َنْب ان لله بن ار 
اده عَنْ بيه قال قال ر سول الله : «إذًا أَقيمَتِ ت الصّلَاءٌ ذلا َقومُوا حَتّى 
تَرَوْنيء وَل كُمْ بالسَّكِيئَة)!"". 


[1] الفرق بين هذه الترجمة» والترجمة التي قبل السابقة: أن الترجمة الأولى نمي 
لمن كان خارج المسجد ألا يأتي مسرعًاء وهذه الترجمة نبي لِمَن كان داخل المسجد في 
درك المي أ لاخو سا 

وو 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


1 - بَابٌ هَل رُح مِنَ الَسْجِدٍ لِعلَة؟ 


ص 00 


5-5 ويح = 

۹- حَداعَْدُالعزي نع له قال لکت ابن صخي عَن 
صل ا عَنْ اي سَلَمَة عَنْ ابي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله 
حرج وذ أي الصّلاة وعدت الصُّوفُ. تی إِذَا قَامَ في مُصَلاه 


e 
انْتَظَرْنا أن يكر انْصََ فَ» قَالَ: «عَل مَكَانكُعْ). ف فَمَكَتْنَا عل همینا حتى خر‎ 
."! ْنَا نطف رَأَسّهُ مء وَقَدِ اغْتَسَل‎ 


[1] مطابقة الحديث للترحمة: أن الرسول عَلَهصَلامْوآلسَكمُ خرج من المسجد بعد 
إقامة الصلاة لعل وهي أنه خرج ليغتسل. 

وهنا مسألة: إذا كان المؤذن إذا أذن خرج من المسجد بحجة الوضوء» وهو 
مستمرٌ على هذه الحالء فا الحكم؟ 

نقول: الأفضل أن يبقى في المسجدء لكن الإنسان لا يدري عن أحوال الناس» 
فقد يكون فيه ريح تُوّذيه» أولا يتوقف نزول البول إلا بعد عشر دقائق أو ربع ساعة» 
أو ربا يرى أن صلاة الراتبة في البيت أفضل» فيذهب وبصي الراتبة في بيته. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ مراعاة تعديل الصفوف؛ لقوله يََعَلََدعَنَهُ: ١خَرَجَ)‏ وق ات الصلاة 
وَعُدَلَتِ الصَّفُوفٌ؛. وأن تعديل الصفوف أمر مهم عندهم» وهو كذلك» حتى كان 
الرسول اة أحيانًا يمر بالصف من أوله إلى آخره يمسح مناكبهم وصدورهم. 


كتاب الأذان 6١‏ 


ويقول: «ولا تحْدَلِهُوا َتَحْتَلِفَ فُلوبك)!". 

ولا كثر الناس في عهد عمر وعثان رمَا جعلا رجالا يقومون بتسوية 
الصفوفء فإذا جاؤوا وقالوا: عذّلت الصفوف كدّروا للصلاة'"/» وهذا يدل على أهمية 
ذلك» خلافا لا يفعله بعض الناس اليوم من الأئمةء حيث لا بهتمون بهذا إطلاقاء 
فبعضهم لا يلتفت أصلاء وبعضهم يلتفت» ويقول: استوواء اعتدلواء على أنه تة 
مطلقًا ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكى لي بعضهم أن رجلا ام رجلا واحداء 
فالتفت» وقال: استووا واعتدلوا! 

- أنه لا يبّطل الإقامةً الفصل بينها وبين الصلاة» فلو كان هناك فاصل طويل 
بين الإقامة والصلاة فإنها لا تُعاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلّ آله وسَلّم خرج إلى 
منزله واغتسل» ورجع» ومعلوم أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسالنا الآن» 
فنحن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب عليناء ونبقى س دقائق» لكن هناك 
ميا الماء» والماء في إناء» ويحتاج إلى اغتراف» فسيكون أطول زمتا. 

مسألة: إذا افك الصلاة فهل للإمام إذاوائ مضلحة أن يذكر أو يعَلْم الناس 
ولو أفقان الخواتية تضم ولو أنان ةق فو المي كلل يكن ات الو آنه 
جاءه رجل في حاجة؛ فجعل يُكَلّمهه حتى إن بعض الصحابة أخذهم النعاس " 


.)١١۲ /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (94()50٠5).ت.‏ سليم الملالي. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» رقم (147): ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (1/7”/ .)١77‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


*- جواز النسيان على رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ؛ لأنه نسي أن 
يغتسلء فعاد إلى منزله» واغتسل. 

- تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بأنك على حدث» وكما يحرم الدخول 
يحرم الاستمرار أيضًّاء فلو تذكّر الإنسان وهو يصب أنه على حدث وجب عليه أن 
ينصرف من صلاته» ولكن ماذا يفعل إذا انصرف في أثناء الصلاة؟ 

الجواب: يقول لبعض المأمومين الذين وراءه: يا فلان! أتمّ بهم الصلاة» وهذا 
أحسن» أو ينصرف ويقول: ّم كل واحد لنفسه» وهذا لا بأس به. لاسيّا إذا كان 
قد أتى بركعة؛ لأنه إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة. 

ولا بحل له أن يستمرّ في صلاته؛ لأن بعض الناس يأخذه الحياء من الناس» 
فيستمر دون أن يستحبي من الله. 

ولكن كيف يتحيّل على أن ينصرف بدون أن يتكلم الناس فيه؟ 

نقول: يضع يده على أنفه عند الانصراف يُرِهم أنه رَعَف أو أَرْعَف -وكلاهما 
صحيح - ومعلوم أن الإنسان إذا أرعف وخرج من الصلاة فإن الناس لا يتحدثون به» 
ولا يلومونه؛ لأن هذا شيء بغير اختياره» وهذه من الحيل الجائزة والتورية الجائزة. 

فإن قال قائل: إذا كان على الإمام أثر النجاسة» أو كان أحد أعضاء الوضوء 
لم يمسّه الماء» فهل يجب على من رآه أن بره وهو في الصلاة؟ 

قلنا: نعم» إذا رأى أحد الإمام وفي ثوبه نجاسة لا يُعْمَى عنها وجب عليه أن 


يكره وكذلك لو رأى لُمْعةً في قدمه لم يُصِبها الماء» أو أنه تيقن أنه أكل لحم إبل 


كتاب الأذان ۴ 


ولم يتوضأء بل نسي فصلى» فيجب عليه أن يُذَّكّره؛ لعموم قول الرسول يكَلِ: «فَإِذا 
تیت مَذَّكَرُون)'"'. وهذا كا يكون في زيادة الركعة أو النقص منها كذلك يكون في 
بقية شروط الصلاة. 

لکن كيف يفعل وهو يُصَلٌّ؛ لأنه لو قرأ: ريبك طهر [المدثر:4] أو قرأ قول الله 
ال عا لے او ا إذا قشم إل الشارة: وأغيلوا وھک واک ال 
مرفي © [المائدة:1] فقد لا يفهم الإمام» فهل يتكلم فتبطل صلاته» أو ماذا يفعل؟ 

نقول: الظاهر أنه يتقدّم إلى الإمام» ويدفعه بيده حتى ينصرفء أو يكتب ورقة إذا 
كان ممكتاء المهم أنه لا يتكلم. 

ع ع ع و 1 o‏ ع 

فإن أبى الإمام وأحس أنه سيقاتِله فهنا يَحْسّن أن یترکه» وينفرد هو بنفسه» 
ويِصَلٍ ويتَمّم صلاته» وأا بقية المأمومين فِيصَلون مع الإمام» وهم معذورون؛ لأنهم 

وكذلك إذا تعذر التنبيه فإنه ينوي الانفراد» ويم صلاته» ثم إذا انتهى من 
صلاته إذا كان أسرع من إمامه هذا فإنه يقول للمأمومين: إن إمامكم هذا على حدث» 
فينوون الانفراد. إلا إذا كان يخشى من فتنة -لأنه في بعض البادية قد يكون فيه فتنة 
عظيمة- فإنه يسكت وإذا انتهى نبّه الإمام تنبيهًا عاديًا. 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه ينف ماءً من العُسل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (61/7/ .)۸٩‏ 


لأنه لا حياء في ذلك وكل الناس يكون عليهم جنابة» ويغتسلون للجنابة» خلافا 
لبعض الناس الذين يَستَدْكِفُون من هذاء ويرون أنه خلاف المروءة أن يمخرج إلى 
الناس ورأسه ينطف ماءَ من عسل الحنابة» فتقول: هذا لا يض فقذ فحله من هو 
أشد حياءً من العَذراء في خذّرهاء ومّن هو أكمل الناس إيمانًاء والحياء من الإيهان» 
وهو الرسول عَلَتَهااصَلاوالسَام. 

ولهذا لا ضحك الصحابة ين من رجل صَرَّط عندهم قال الرسول 
عي هِصَكوالتَكه: «1 يَضْحَكَ أَحَدّكُْ ا يَفْعَل؟!)7" فهذا شيء معتاد» لكنه عندنا 
الآن قبيح من حيث المروءة» فهل يُقال: إن لكل مقام مقالا خصوصًا مسألة الضرطة: 
فلو أن أحدًا من الناس ضرط في مجلس عام» ولاسًِا إذا كان المجلس فيه شرفاء 
القوم ووجهاؤهم. فإنهم يرون هذا منافيًا للمروءة تمامًا» ولا يرون أن هذا مما يفعله 
الأوفياء والشرفاء؟ 

الجواب: الظاهر لي أنه في مثل هذه الحال إذا اعتاد الناس هذا فلا يُلامون. 
ولا يقال: هذا غلط» لكن إذا لم يعتادوه ورأوا أنه حالف للمروءة فلا يفعله الإنسان. 

وأنا أعتقد لو أن الإنسان في مجلس. وضرط ضرطة كبيرةً» وقلنا: لماذا؟ فقال: 
كل الناس يفعلونه» وهذا حصل في عهد الرسول عَلََهصَكلتَكم وقال: «لِمَ يَضْحَك 
أَحَدُكُمْ ينا يَفْعَلُ؟!» لقال الناس: هذا مجنون!. 


فالحاصل أننا نقول: إن مثل هذه الأمور قد تكون خاضعةً لأحوال الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفس, »رقم »)٤۹٤۲(‏ ومسلم: كتاب ا حنة. باب النار يدخلها الحبارون» 
رقم (۲۸۵۵/ .)٤۹‏ 


كتاب الأذان 1۰۵ 


فمثلا: العمامة والإزار والرداء هي الملبوسة غالبا في عهد الرسول يا لكن لو 
لبسه أحد من الناس» والناس لم يعتادوه» لرأوا هذا حبلا فيمكن أن مَل مسألة 
الضرطة على هذا. 
- أن الرسول هلالس لم يكير لكن قد ورد في بعض الروايات في 
ا '» فيو َل منه أنه إذا ذكر الإنسان أنه 
I IRE‏ 


نک ثم وما یھ ET‏ الرواية a‏ ال غل - آنا واقعتان» 
وإن لم تصحّ فما في الصحيح أَوْلَ أنه لم يكبّر» وني (صحيح مسلم) التصريح بأنه لم 


وس (5) 


فإن قال قائل: ما ا لحكمة من أمره اسآ أن يبقوا على مكانهم؟ 
قلنا: حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف؛ لأنهم لو اختلفوا احتاج إلى تعديل 
الصفوف مرَّةَ أخرىء ولعل الرسول عَِلَنِصَلاوَلتَكمْ أراد أيضًا أن يكب لهم أجر 
الصلاق كأ نهم الآن في صلاة. 
x Og O‏ 


(A /۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم (۲۳۳)» وأحمد 
(ه/ .)5١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب متى يقوم الناس للصلاة؟» رقم .)١51/ /٠٠٠(‏ 


ه"- باب إا قا الإمَامٌ: مَكَائَكُمْ حَتی رَجَعَ الْمظرُوهُ 


1 


= ج وو کک ص 


م ا ےہ ہے ۶ و و 2 2000 


۰ حَدَثَنا إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَكَنَا کد بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَثََا الأورَاعِيٌ» 


م 2 اعد ع 7 
نري عن أ اة نی ان عر عن اي ك 


[1] هذا السياق فيه بعض الاختلاف عا سبق» لكنه اختلاف لفظي لا يضر 
فمن ذلك: 

" أنه هنا قال: ققدم وَهُوَ جَنْبٌ). وني السياق الأول أنه قام في مُصَلاه 
ا 

" أنه هنا قال: «أَقيمَت ت الصلاة فسوی الاس صفوكَهُم فَكَرَجَ رَسُولُ الله 
فزق تسان الان أله خرج وقد أت نارن 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يعارض الحديث السابق: (إِذَا ا أقيمت الصَّلَاةٌ 


(0). o د‎ OS 
لا تَقومُوا حَبّى تَرَوْنِ)‎ 
قلنا: هذه الفاء لنت للترتيب الزماني» ولكنها للترتيب الذّكري.‎ 


وو .د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس..؟. رقم G42)‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب متى يقوم الناس للصلاة؟» رقم (5 .)١191/75‏ 


كتاب الأذان ۷ 


o7 


بُ قول الرّجُلٍ: ما صََين 


دي عد فزي علب تن 


صر ص ا 


ا لحندق» فقال: يا اباب ااي 0 فوت 


3 


وَذَلِكَ بَعْدَ ما أَْطَرَ الصَّائِمُ قال الس ي: «وَالله ما ليها قَتَرَلَ ا ن 
إل بُطْحَانَ وَأنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَء ته صل (يَعْنِي العَضرَ) بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُء ته 
0 

[] هذا الحديث فيه دليل على فوائد, منها: 

احيغواز قول الإفسان ةنا ضا يناهو مل حل السيلةة ا لحاضرة» أي: أننا لم 
نفعل الصلاة» وليس المعنى: أننا لسنا من الصَلَّينَء وقد قال النبي صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلّم وهو يرتجز: 

(وَللّه لَرلا الله ما اهديا ولات تَصَدَقَنَا وَل 0 

۲ - أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائ ئت؛ لأن النبي صل الله عليه وعل 1 4 
وسَلّم صل العصر أوَّلّاء ثم صل المغرب؛ مراعاةً للترتيب» ويدل لهذا: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» رقم (غ5١٠١٠5)).‏ ومسلم: كتاب الجهاد. 
باب غزوة الأحزاب» رقم .)٠١١ /۱۸٠۳(‏ 


٠١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


أولا: قول النبي صلی الله عليه وعل آله وسَلَّ: «وَصَلُوا كا َموي اصن 
وهذا ىا أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في مكانهاء وأنها بين صلاتين» 
وهذا يقتضي الترتيب. 

انيًا: أن النبي ي قال: ١مَنْ‏ يى صَلَاةً أو ام عَنْهَا فَكَمَارَمَا أَنْ يُصَلْيَا إا 
ذَكَرَهَا)! AAR‏ : تقتضي أن يُصَلَّيها في مكانهاء فمثلًا: صلاة العصر بين 
ارون ا ےا داور أده دای رض ها اهنس 
عليه. 


َه 


ولا يسقط الترتيب بين الفرائض إلا بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إذا حاف فوت وقت الحاضرة الاضطراري والاختياري» فلو نسي 
صلاة الظهر والعصرء ولم يتذكر إلا قبل خروج وقت العصر الاختياري بمقدار أربع 
ركعات» فهنا يُقَدّم العصر؛ لقول النبي يَل: «وَفْتْ العَضْر مَالَمْ َضْمَرٌ الشمُس 0 لشمش)" 

الأمر الثاني: إذا نسي» فلو تذكر بعد صلاة المغرب أنه لم يُصَلّ العصرء فإنه يلي 
العصر فقطء. ولا يعيد المغرب. 

الأمر الثالث: إذا جهل. 

وعلى هذا فلا يسقط الترتيب إذا خشي فوات الجاعة؛ لإمكان الترتيب حتى مع 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 

(۲) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلا رقم (/041)» ومسلم: 
کتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم »)۳٠١( )٦1۸٤(‏ ولم يذكر البخاري النوم. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم .)١۷۲ /٦۱۲(‏ 


كتاب الاذان ۱۹ 


ع 2 
الجماعة» فلو فرضنا أنه فاتته صلاة الظهر» ودخل والناس يَصَلون العصرء فإنه يدخل 
وكذلك لو فاتته صلاة المغرب» ودخل والناس يُصَلُون العشاءء» فنقول: ادخل 
معهم بنية المغرب» وإذا قام الإمام إلى الرابعة فانفصلء واقرأ التشهد. وسّلم» ثم ادخل 

فإن قال قائل: لكنه يوش على المأمومين إذا فعل هذا! 

قلنا: یوش عله أوَل ما شحاف الناس في حصل»› فإذا بين لهم 
الأمر زال الإشكال. 

۳- أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال» وقد اختلف العلاء يمَهُآئَه في هذه 
المسألة: هل هذا كان قبل أن شرع صلاة الخوف. أو أن هذا في حال معَينة» وهي شدة 
ا لخوف» بحيث لا يتمكّن الإنسان من الصلاة إطلاقًا؟ في هذا قولان» والأرجح الثاني» 
ر ن ا 

الأمر الأول: أنه ماش على قواعد الشريعة. 

الأمر الثاني: أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلاة الخوف صار في هذا نسخ. 
والنسخ يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول: تعذر الجمع بين النصين» والثاني: العلم بالتاريخ. 

فالصواب: أنه إذا اشتد الخوف اشتدادًا عظيًاء بحيث تزيغ القلوب, ولا يدري 
E‏ كفن N‏ كاك لكالا تسسهاة قله أن 


1 التعليق على صحيح البخاري 


- وخر الصلاة ولو خرج الوقت. 
فإن قال قائل: وهل يُوْحَذْ من هذا الحديث: أن الوضوء واجب للصلاة؟ 
قلنا: المعروف عند العلاء يَمَهُمآَنَه أن جرد فعل الرسول ية للشيء لا يدل 
O aS‏ ل ل 
كقوله کیا ١لا‏ يَقْبَلٌ الله صد صلا أَحَدِكُمْ إا أَخْدَتَ حى يتَوَضَأ»”". 
حوو.- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب ف الصلاة. رقم (59465). ومسلم: كتاب الطهارة. باب 


وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)١/710(‏ 


كتاب الأذان 1 


رم ۶ 002 رن ۶3 قَالّ: 


eS ae 14۲‏ حدثتا عبد الوّارثِء قا 
50 قَالّ: فت الصلاة والنبی ی اجى 
رجلا في جاب الَسْجِدِء قا قَامَ إلى الصَّلَاةِ حَتّى تام القَوها"". 


]1١[‏ فى نسخة: «يَعغرض». والأقرب أنها بالتاء؛ لأن «الحاجة» مُوَنّث تأنيثًا 


2 


[۲] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها 

-١‏ أن ظاهر الحديث: أن المدة طويلة» ففيه دليل على جواز مناجاة الإنسان 
بعد إقامة الصلاة» لكن مع الإمام, أمّا مع المأموم فلا؛ لأنه لو ناجى لفاتته تكبيرة 
الإحرام» وإدراكها أمر مهم. 

؟- جواز المناجاة في المسجد. لا لَه لَه يتحدثون في أمر 
الجاهلية ويضحكون. والنبي ية يسمع ويتبسه"" 

۳- أنه لا تشرط الموالاة بين الإقامة والصلاة. وأنه لوجرى بينهها تفريق فلا 
باشن: 
- وه 


.)۲۸١ /517٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


نا عاش بن الوَلِيدء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْرُ الأغل» قَالَ: حَدَّثَنَا حميد 
#۴ و 


قَالَ: سَأَلْتَ تابا 77 َنِ الرَجُلٍ يكلم غد ما َم الصّلاة؟ فَحَدََِي عَن انس 
ابن مَالِكِء قَالَ: N NEE‏ فَحَبْسَه بَعْدَامَا أقِيمَتٍ 


]1١[‏ هذا الحديث هو الحديث السابق؛ لأن الذي رواه عن النبي ية هو انس 


وفيه: خسن خلت النبي يَكِهِ حيث وقف لهذا الرجل؛ وجعل مُحَدَنْه حتى نام 
القوم» أمّا نحن فإذا دخلنا المسجد فلا يُكَلّمنا أحد؛ لأسباب: 

السبب الأول: أننا نعلم أنه لو كلمنا أحد جاء الثاني والثالث» والناس الذين في 
الصف يتلفتون» يقولون: دعوه يجيء يُصَلِ بنا. 

السبب الثاني: أنه ربا هذه الحال لم تحدث للرسول كالسا إلا مره 
واحذة ى العمن أماالو فخا الاب وفا با لوقاعض ي الزدن وتن نجس 
الناس» لكان في هذا مشقة. 

السبب الثالث: أننا إذا فعلنا هذا صار هذا كل يوم» فنرجو الله تعالى المغفرة 
والرحمة. وأن يرزقنا وإيّاكم اتباع النبي كل. 


كتاب الاذان 1 


- بَابُ وجُوب صَلَاةٍ الجَاعَةٍ 
= - 0 ووو _- = 


وَكَالَ الَسَنٌ: إِنْ مبَعَنهُ امه عن العِشَاءِ في ا عة شَمَقَةَ كم يُطِعْها!'!. 


]١[‏ أفادنا المؤلف رَجِمَدُآانَهُ أن الجاعة واجبة» وهو كذلك» ووجوما ثابت بالقرآن 
والكنة:ويمكتنا أن قول وإجماع الصحابة. 

أمَا القرآن فقوله تَبَانكَوتََالَ: #وأقيموا الوه وعَانوا ركه واركعواً مع الرَکيينَ * 
[البقرة:١٤]ء‏ والمعيّة تقتضى المصاحبة» وقال الله تعالى: E‏ لهم 
ألصّلزة َنَم طايمة 5 تَعَكَ ولاخدوا الحم وڏا سَجَدُوأْ لکنا ِن 
وَرَآيِحكُمْ 4 [النساء:7١٠]»‏ فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف» ففي حال الأمن من 


باب أو 


أا انه فطافيحة بالأدلة الدالة غل وجوت ضلاة الدراعة. 


ع 
اس 


ھک الصحابة فقال ابن مسعود رََآبَدْعَنَُ: «لقد رَأيتتَا ا وما كلف عَنٍ 
الصلاة إلا مُنَافِقٌ قد عَلِمَ a‏ مَریض»» بل قال: «لَقَدُ کا نَ الرَجُلٌ يوْتَى بو ادى 
بن لين ڪس با في ال 
وا والطر تفي عدا 5 لو لم نقل بوجوب الجاعة. وقلنا: إن 
السلمين لهم أن يُصَلُا في بيوتهم. لتركوا الروك عَلَدصَلَاهوَالسَكم ولم تكن لهم 
رابطة تربطهم» ولا إلفة ولفهم. 


(0V 755/70 5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم‎ )١( 


114 التعليق على صحيح البخاري 


فصار الكتاب والستة واا الفسجابة وار رال ل ای رجرب 
صلاة الجاعة. 

وني الأثر الذي نقله المؤلف رأة عن الحسن رجانه معلة إا خازمًا به دليل 
على أن الأمَّ لا يُطاع في معصية الله عَرَِيَنَّ حتى وإن كان ذلك شفقة على ابنهاء والأب 
من باب أولى؛ لأمرين: 

الأول: أن الرسول يلي سبل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أَمَّكَ»» 
قال: ثم مَن؟ قال: اه أنْكَى قال: ثم مَن؟ قال: َم أنْكَ» قال: ثم مَن؟ قال: اه 
وله" . 

الثاني: أن الأم أشد رقَةَ من الأبء فإذا كانت الأم من شدة رقتها يجوز أن 
أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى. 

وعلى هذا فنقول: كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في 
ذلك. إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين. أمَّا ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة 
هما فيه ولا يحل لما أن يمنعا ولدهما من الطاعة» كا يُوجَد بعض الناس يقول: لا تذهب 
إلى بلد آخر تطلب العلم! أو تقول بعض النساء لبناتها: لا تصومي يوم الاثنين» أو يوم 
ا لخميس. أو الأيام البيضء فهنا لا بأس أن تعصي الوالدين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أله قاعدة مفيدة» قال: إن تجب طاعة الوالدين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟. رقم »)٥۹۷۱(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين» رقم (/515؟/ .)١‏ 


كتاب الاذان 110 


5 72 00 هع 55م 0 ل کے i‏ 4 5-6 چ ° و َه 
الاعرج» عن أبي 2 يرَهَ أن رَسَول الله کا قال: «وَالِذِى نفيى بَدِه! لقد ممت أن 


آمْرَ بطب يحب م آمرَ بالصلاق 2 اء تم آمْرَ رجا قيَومّ التاس» 
حالف إل ر كان اق 01 ق عَلَيْهُم بيُوتكم. َالَّذِي ني بيدا لَوْيَعْلَمُ خد 


فيم فيه منفعة اء ولا ضرر على الابن فيه" . 
لأن بعض الناس يقول لابنه: لا تصاحب الطيبين» هو لاء و هؤلاء فيهم كذا 
وكذاء وذلك كراهةً لا هم عليه من التمسّك بالسّنََّه فهذا معصيته أوجب؛ لأنه إن 
كان الحامل له على ذلك كراهة السَنَة» وحمل ابنه على عدم السّنّة. 

فإن قال قائل: هل يُلْحَق ولاة الأمور بالوالدين في ذلك؟ 

قلنا: لاء لآن ولاة الأمور تجب طاعتهم في المباح» وذلك لأن ولاة الأمور 
يريدون تنظيم الأمة كلها وحفظهاء فأمرهم عام» فلا تجوز خالفتهم إلا في المعصية» 

وت -3 152 1ه ورةره o‏ > > 2 

ولهذا جاءت السّنة موضحة. قال النبي بيا: مَا لم يُوْمَرْ بالمعصِيَة فإذا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ 
فَلاسَمْعَْ وَلاطاعَة) ''. وظاهر الحديث: حتى لو أمروا بسيىء مکروه» فإنه جب طاعتهم؛ 
لأن معصية ولاة الأمور ليست هيّنة» لكن معصية الأب إن ضدّت فإن) تضةٌ فردًا 
فقط. 
)١(‏ الاختيارات. (ص:١17).‏ 


00 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب السمع والطاعة للومام» رقم (59466), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۱۸۳۹/ .)١۸‏ 


15 التعليق على صحيح البخاري 


آنه تجدُ عرفا سينا أو مِرْمَائَدنِ حَسَئدئنِ سهد الما" 

]١[‏ قوله عَلِتِاصَلادوالسَكام: «وَالَّذِي ني ِيَدِو؛ هل المعنى: قبضها وإبقاؤهاء 
أو المعنى: اتجاهاتها؟ 

الجواب: كلاهماء فأنفسنا بيد الله عَرَوَجَنَّ وهو الذي يجيي ويميت» وكذلك أيضًا 
اتجاهاتنا وأعمالنا كلها بيد الله ولهذا قال علي بن أبي طالب نة للنبي َك حين 
قال له: «ألاتُصَلورَ؟» يعني: صلاة الليل» قال إن انقفتا يدانه" 


و سورد 


وقوله عَلِنْهاصَلهوالَكم: «ثم آمر بالصَّلاةِ)؛ مر فيها وجهان: الفتح والضمء 
لكن العطف هو الأصل. 

وقوله: «لَوْيَعْلَم أَحَدُهُهْ)ا أي: أحد المتخلفين أنه کید عَرْقَا سينا أو مِرْمَائَينِ 
حَسَتَتَيْنِ) العَرْق بفتح العين: بقية اللحم تكون على العظم» وتي بلغتنا الدّارجة: 
«عرمُوش»). 

وأمّا المرماتان فقيل: إنه| ما بين ظِلْمّي الشاة في أرجُلهاء وقيل: إن المرماة ما بين 
أضلاع الشاة» وكلاهما زهيد» وليس له قيمة عند الناس» فيقول الرسول عَلبوالصلاهوالسا: 
لو أن أحدهم يجد هذا أو هذا لشهد العشاءء أي: أنه أي حتى مع المشقة. 

ونا ص العا لكدرة اعفن فا وال فالعشباء وغيرها واشن. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


-١‏ وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن النبي َة هم أن يحرّق المتخلفين 


»)۷٤٦٥( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: تون الملدك س َا 4. رقم‎ )١( 
.(۲ ٠” ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع. رقم (هلالا/‎ 


كتاب الاذان ۱1۷ 


- عنها بالنار» وقد دفع هذا الاحتجاج مَّن قالوا: إن صلاة الجماعة سُنَةَ وقالوا: إنه هم 
ولم يفعلء فيّقال لهم: لو كان أدنى من الرسول عَلَيَهآصَكاموَمَكةِ منزلة لا يمكن أن يقول 
مثل هذا الحديث عن شىء َير الإنسان فيه بين الفعل والترك» ولو سلَّمنا َ) قالوا 
لكان كلام الرسول عَلَيَآصَمْوَالتَكمْ هنا عبثا ولغوًا لا فائدة منه. 

والإنسان يتعجّب أن يقول مثلّ ذلك علماءٌ أجلاء انتصارًا لا ذهبوا إليه» مع 
أنهم يعلمون أنهم هم لو قالوا لولدهم في البيت: والله لقد ممت أن أحرقك بالنار 
لو تأخرت لعلم الولد أنه أراد بذلك إلزامه به» وهذا شيء معروف. 

وسبحان الله! أن ْمَل كلام الرسول عَلَتصَكهوَتَكمْ بهذه المنزلة اتباعًا للهوى! 
لكننا نعلم أن هؤلاء مجتهدون, ونسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم. 

فإن قال قائل: لكن هذا الحديث في صلاة العشاء! 

قلنا: لاء بل الحديث أوله عام» لكن ذكر الرسول عَلَتَهااصَكاوَالتَكَمْ العشاء؛ لأنها 
أشق ما يكون على هؤلاء» فهو يقول: مع مشقتها يحضرون لو يجدون شيئًا قليلا من 
ا 


فإن قال قائل: إن النبي إلا ممى عن أكل الثوم والبصل» وقال: «لا يَقَرَبَنَ 
مَسْجِدَنااا'". ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لكان أكل الثوم والبصل مَرّمًا؛ لأنه سبب 
في إسقاط الواجب؟ 

قلنا: السفر في رمضان جائزء مع أنه إذا سافر أفطر» فجاز السفر مع أنه وسيلة 


.)17 /077( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا ... رقم‎ )١( 


۱1۸ التعليق على صحيح البخاري 


للإفطار الحرم في رمضان» لكن لو سافر ليُفْطِرٍ صار حرامّاء وكذلك لو أكل البصل 
ليُسْقِط الجماعة صار حرامّاء فنقول لآكل البصل: هل أكلته لئلا صل ؟ إن قال: نعم 
قلنا: هذا حرام» وكذلك المسافر في رمضان نقول له: هل سافرت لتَمْطِر؟ إن قال: نعم 
قلنا: السفر حرام» أمًا إذا قال: نا أريد أن أسافر لغرض ديني أو دنيوي» وكذلك آكل 
البصل قال: أنا أريد أن آكله للتشهي أو للاستشفاء فلا بأس. 

وأيضًا فنحن أسقطنا الجماعة عن آكل البصل ليس عقوبة له» بل دفعًا لأذا 
ولهذا علّل النبي ية ذلك بقوله: ِن اللايِكة تَََذَى ما يتَآَذَى مه نو 70651". 

فإن قال قائل: إذا كان هناك رجل فيه سلس» ويخاف إن أتى المسجد أن يتجسه. 
نه امت NANE‏ 

فك لايل تقارن لق ]لسك لم ووجعونة» ولق ارق اسه بكرن عد 

مسألة: بعض الشركات يكون المسجد قريبًا منهاء فهل يجب عليهم أن يصلوا 
فيه؟ 

الجواب: إذا كان المسجد قريبًا منهم فالواجب أن يصلوا في المسجد. لكن 
عقف د و ا و الؤظفون له وجو أو وروا فا ا رهد 
صحيح. فتجد بعض الناس يخرج إلى الصلاة» ثم يجلس يتكلم مع صاحبه» ويترك 
الشغلء وربا يقوم يتوضأ في وقت مُبَكّره فإذا رأى صاحب العمل من المصلحة أن 
راق كان ی ا و رجو لك عون 


.)۷٤ /075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب هي من أكل ثومًا أو بصلا... رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 1184 


العمل فلا بأس حتى لو كان المسجد قريبًا. 
؟- جواز القَسَم بدون استقسام؛ لأن النبي ئلا أقسم لأهمية الأمر؛ لأن القَسَم له 
أسباب ودوافع» منها: تشكّك المخاطب» والثاني: إنكار المخاطب» والثالث: أهمية 


اا 


و 


عن التعليق على صحيح البخاري 


"٠‏ باب قصل صَلَاةٍ لجماعَةٍ 
= )> 


ر کش ا رر د مع ل 4 rt‏ 
وكان سود إذا فاته الجّاعة دهب إل مسجد آخر. 


_- م َ5ا ص 0 


وَجَاءَ انس إل مَسْجِدٍ قَدْ صل فيهء فَأَذْنَه وَأَقَامَ وَصَلّ جَمَاعَة 


]١1[‏ بعد أن ذكر المؤلف رَيِمَهُآَنَهُ وجوب صلاة الجماعة ذكر فضلهاء ومن المعلوم 
أن القاعدة الشرعية هي أن القيام بالواجب و بالتطوع؛ لقول الله تعالى 


٤‏ الحديث القدسي: (مَا تقر 2 َل عَبِدِي بشيْءِ أ إل 7 افْتَتَضْتٌ ت عَلَيّْه70". 


ثم ذكر رجه اله أتّرين»› أولهما عن الأسود رِيْمَدُأنَهْ أنه كان إذا فاتته الصلاة في 

مسجد ذهب إلى مسجد آخر» وذلك من أجل إدراك الجاعة» والثاني عن أنس رنه 
أنه إذا جاء إلى مسجد قد صل فيه أذن» وأقام» وصلٌّ جماعةً وني هذا دليل على جواز 
إعادة الجماعة في المسجد الواحد. كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وما أذان أنس بن مالك عة فيُحْمَل على أنه لم يسمع الأذان» بمعنى: أنه 
قم لاسرا دوز وذر ان الستراء لم بس ادن فيُوَّذنه وأمًا من كان في 
البلد فلا يشر يسرع له إعادة الأذان؛ أن الأذان قل سقطت مسر وعيته بأذان البلد. 

وبناءً على ذلك: لو أدركك الوقت وأنت في السفرء ثم قَدِمْتَ المدينة بعد أن فاتت 
الصلاةء فأذن وأقِمْ ولو كنت في المسجد. وذلك لأنه قد أذن وأنت في مكان لم تسمع فيه 
الأذان. 


.)٦٥١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان فل 


فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله نة ولا وجه لأذانه. 

مسألة: المصليات التي في الدوائر الحكومية إذا كانوا يسمعون الأذان» فهل 
الأفضل أن يُوّذّنواء أو يكتفوا بالأذان الذي يسمعونه؟ 

الجواب: إذا كان لا يجمع الناس إلا الأذان فليُوّذْنواء وإذا كانوا يجتمعون بدونه 
فلا بأس ألا يُوَذّنواء لكن رى أن الأذان أحسن؛ لأنه كثيرًا ما يسمعون الأذان» لكن 
يكون الإنسان مشتغلًا بالكتابة أو بمحادثة أحد ويُغفل» ونداؤهم في مكاتبهم كنداء 
أهل الأحياء في أحيائهم. 

وفي إقامة أنس بن مالك رين الجماعة في المسجد الذي أقيمت فيه ارلا دليل 
على أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس فيه بأس» خلافا لِمّن قال: إنها بدعة» وإن 
الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة ة صلوا فرادى» فإن هذا لا وجه له من النظر إطلاقاء 
وحصل عن غفلة من أن اسار قمر ١صَلَاة‏ الرّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صلا 
وَحْدَه وَصَلَانهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صلا i Es‏ 
تَعَالَ)! ''. فإن هذا عام» ثم إن قوله في حق الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة ة: من 
يَتَصَدَّقٌّ عَلَ هَدَا؟“"' دليل على إعادة الجماعة مر أخرى. 

وقد ذكر العلماء َة أنّ لهذه المسألة ثلاثة وجوه: 

ار اشركوة چ لحي له ر ایا ا ا ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في فضل صلاة الجاعة» رقم .)٠١٤(‏ والنسائي: كتاب 


الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (۳٤۸)ء‏ وأحمد(ه/ .)٠٤١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الجمع في المسجد مرتين» رقم »)٥۷٤(‏ وأحمد ("/ .)٤٥‏ 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


فيه الجماعة» ولا إشكال فيه؛ وکل من جاء دخل وصلٌّ جماعةً. 

الوجه الثاني: أن يُتَخذ هذا سنه راتبةء بحيث تُعاد الجماعة مرّتين» مثل: أن يكون 
بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة» وبعضهم يرى استحباب تقديمهاء فيأتي 
الذي يستحب التقديم فيصل جماعةً في هذا المسجد ثم يأي الثاني فيصل جماعةً 
فا لاك اتفيدغة ا المنتلفين غ أن قا 

الوجه الثالث: أن يدخل جاعة فاتتهم الصلاة فهؤلاء يُصَلُون جاعةًء ولا 
إشكال في هذا. 

لكن هل يدرك هؤلاء فضل الجاعة الأم» أو لا؟ 

نقول: الظاهر أنهم لا يُذْرِكون فضل الجاعة الأم» لكن ذلك خير من صلاتهم 
فرادی» وأمّا ما رُوِيَ عن ابن مسعود نة أنه دخل المسجد فوجدهم قد صلَّواء 
فرجع إلى بيته» وصلّ هناك فهذا إن صم عنه فقد روي عنه خلاف ذلكء وأنه 
دخل في المسجدء فصل جماعةً'". فإن صح هذا وهذا فله قولان في المسألة» على أن 
رجوعه ولم يُصَلّ في المسجد جماعةً لا يستلزم أنه لا يرى ذلك؛ لأمرين: 

الأول: أنه قد يخشى لو أقام الجماعة الثانية لتهاون الناس» وقالوا: هذا صاحب 
رسول الله يأل تفوته الصلاة. ويُقيم جماعة. 

الثاني: أنه ربا يكون قد راعى خاطر الإمام الأول؛ فلو صلى جماعةً بعده لدار 


.)5 09 /۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۳۲۳ /۲( يُنْظر: مصنف ابن أب شيبة‎ )۲( 


كتاب الأذان ۲۲۴ 


لل رده قَالَ: ل تاك 
ن رَسُولٌ الله ل قَالَ: «صَلاةٌ الحاعةٍ َة فصل صلا الفذَ َع وَعِشْرِينَ 


في حَلّد الرجل أنه تأخر؛ لئلا يُصَلّ خلفه. أو لغير ذلك من الأسباب» فهي قضية عين 
تحتمل أموراء لكن عندنا السَّنَّةَ النبوية واضحة جدًا في إعادة الجماعة إذا كان هذا 
لغير أمر راتب. 

فان قال فل إذا كان الاين تعلو ها انحر ق ال ته فل صو عض 
الثائن انار اعدو أ تجاه يدوا اناي الج 

فا جواب: نعم» وهذا واجب؛ لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما دامت قبل 
الوقت ولو بقدر تكبيرة الإإحرام» وهي صلاة غير معتد مها شرعاء ويجب عليهم أن 
يعيدوا الصلاة» لكن يجب على مَن علم بحالهم أن ينبّههم 

فإن قال قائل: إذا جاء الرجل متأخرًا إلى المسجد, ولم يجد أحدًا يُصَلْ معه» فهل 
الأفضل أن بصي وحده. أو أن يرجع إلى بيته ويِصَلٍ بأهله؟ 

قلنا: الظاهر أن الأفضل أن يُصَلي وحده؛ لأنه يحتمل إذا دخل في الصلاة أن يأتي 
آخر يُصَلٍ معه. 

فإن قال قائل: وهل تعاد الجماعة في صلاة الجنازة؟ 

قلنا : نعم لا بأس بهذا ما لم ب شر يشق على الناس» بحيث إذا فرغت الطائفة الثانية 
جاءت طائفة ثالثةء فإذا فرغت جاءت رابعة؛ ويبقى الميت محبوسّاء فهنا نقول: تكفي 
الصلاة الأولى» وحمل الميت. 


كن التعليق على صحيح البخاري 


مغرو و. ا 


5- حَدَكَنًا عبد الله نا 
َب اله ن تباب عن آي سَعِيدِ ا دري آنه تمع ال ار و ا 


تَفْضْلُ صلا القذُ بحَمْس وَعِشْرِينَ َرَج 


۷- حدتتا مُوسَى بن إِسْاعیل» قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدء قَالَ: خد 
الأَعْمَشُء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا صَالِحَ  E RY‏ 
اله ل «صَلَاٌ الرجُل في عة تُضَمّفُ عل صَلَايه فى به وني شوق سا 


اعرد E‏ نَ الؤضُوءء م رج إلى الَسْجِدٍ 
لا رجه إلا الصّلَا لَمْ خط حَطَوَة إلا رفِحَتْ ِعَتْ لَه ها َرَج وط عَْهُ بها حَطِيئة 
صل ورل اكه صل عه ما ف مص لهم صل ع له 
انه ولا يرال أَحَدّكُمْ في صَلَاةٍ مَاالْتَظرَ الصّلَاة)!'". 


]١[‏ في هذا الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا خرج الرجل من أجل أداء صلاة الجماعة» لكن فاتته الجماعة» 
فهل يُكْتّب له أجر الجماعة؟ 

نقول: يُنْظَر: أولا: هل من عادته أن بصي مع الجماعة؟ وثانيًا: هل تأخر لعذر 
من نوم أو غفلة أو نسيان, أو تأخر لتهاون؟ فإن كان الأول فيكْتَبِ له الأجر إذا كان 
من عادته أن يُصَلّ مع الجماعة» ولكن انقطع لعذر. 

المسألة الثانية: هل هذا الفضل لا يحصل إلا إذا كان على هذا الوجه: إذا تطهر 


في بيته» وأحسن الوضوءء وجاء؟ 


كتاب الأذان ]1 


و س سا ل سرح ير 


قلنا: حديث ابن عمر يَََيَدعَنْهَا عام» فيكون الذي في حديث أبي هريرة ونه 
حكاية للواقع» وإذا قَدَّر أن هذا شيء لابُدٌ منه» وأنه يُشترّط للتضعيف أن يخرج من 
بيته متطهرًا فإنه يقال: في عموم حديث ابن عمر ََلْنَدْعَنْهَا زيادة» فيو خل هاء كما زاد 
في العدد زاد في الكيفية أيضًا. 

المسألة الثالثة: هل يصح أن نجمع بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 
تشر بأن الخمس والعشرين درجة تكون في الصلاة السّرّية» أمّا السبع والعشرون 
فتكون في الصلاة الجهرية» وتكون الدرجات في مقابل خمسة وعشرين فعلًا في الصلاة 
السّرّيّةَ ويزاد في الجهرية: التأمين مع الإمام» والاستاع للقراءة والإنصات؟ 

قلنا: لا؛ لأن الأحاديث عامة» ولا يَسْلَمُ الإنسان إلا إذا قال: هذا فضل الله 
فال ازاك اف ارقف 


- ور 
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يكل يقو 3 ا ع و5 
وَجْتَمِعُ مَلَائِكَة اليل وَملَائكَةَ النَّهَارٍ في صَلَاةٍ المَجْراء ثم يقول أبُو هُرَيرَة: 
فاو روا إن فك :ا ا التتثر ست متمومًا i‏ 


ر ي اش 0 ا ie‏ ر يس 6 0 ا ° 

60- حَدثنًا عمَرٌ حَفْصٍ» ل: حدتتا أبي» قال: حَدثتا الأعمّش» 

04 ر 20 2 7 م 2 1 > 7 عم عو هم ے‎ it #0 م‎ i 
قال سمعت سال قال سمعت ام الدرداء تقول: دخل على ابو الدر اع و‎ 


[] هذا الحديث فيه: دليل على أن الملائكة الوكين بحفظ بني آدم يجتمعون 
في صلاة الفجر. وكذلك أيضًا يجتمعون في صلاة العصرء ثم استدل أبو هريرة رنه 
بقول الله تعالى: #وَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ قران الجر كانت مَسْهُودًا 4 [الإسراء:۷۸]ء والمراد 
بق ان الجن الصلاة لكن أطلى غليها القرآن؛ لكثرة القزاءة فيه 


سو دحو اس 


[؟] مراد أبي الدرداء نة بقوله: «مَا أغرفٌ شَيْنًا) يعني: مما يتعلق بأمور 


كتاب الأذان يفن 


ل ل دتا ُو أُسَامَةَه عَنْ برب ُن عَيْد اله 


yT 


قال ال“ لنبي كلة: ١َعْظَمُ‏ الاس أَجْرًافي ك1 


71 5-1 
هو 


بَرْدَة عن أ موسّى» قَالّ: قا 


ب ا 
وإلا فهناك أشياء كثيرة معلومة لأبي الدرداء نة مثل: الأذان» والإقامة» والصيام» 
والزكاةء وغير ذلك» لكن مراده ما يتعلّق بإقام الصلاة. 

وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء نة وهو صحابي» وآخر الصحابة موتا 
من بلغ مئة وعشرًا من السنين» فا بالك بوقتنا الحاضر؟! مضت دهور كبيرة كثيرة» 
فإذا كان تغرٌ الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقت فهنا أيضًا لابْدَ أن يتغيّرواء 
ولكن للدّين إقبال وإدبار» فأحيانًا يكون في الناس من يقيمون دين الله» وأحيانًا 
يتغافلون» وهكذا. 

فإن قال قائل: ما أسباب هذا الإخلال في زمان أبي الدرداء وََإبَدْعَنهُ؟ 


قلنا: أسباءها: الغفلة» أو التشاغل بالدنيا بعد الفتوحات الإسلامية؛ لأن الرسول 


ارال افش عبن اسان ارون لوال E‏ 
وو 


SS‏ من كان قبلكم. 
وکا کا نوها ولحم کا کته" » وهناك أيضًا فتن حصلت. 
وهنا فائدة: حديث النبي كلل: الا اي عَلَيَكُمْ رَمَانٌ إلا وَالّذِي بَمْدَهُ َي من 
حى تَلْقَوْارَبَكُو»!"' هذا الحديث رواه أنس يَعَئهعَنهُ عن النبي با حين جاؤوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنياء رقم (5575): ومسلم: كتاب 


الزهد. رقم .)١/5951(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه. رقم .07١7/(‏ 
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الصلاة أبِعدَهُمْ فَأبِعَدُهُمْ ّى وَالَذِي يَنَْظِرٌ الصَّلَاةَ حتى يُصَليها مَحَ امام 


أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الذي بصي نّم يناما ل 


يشكون إليه ما يجدون من الحجّاج» فقال هذاء والمراد: في الولاية» أي: أن الولاة 
لا ينتقلون إلى خير» وربا يأتي الخير بعد ذلك» فعمر بن عبد العزيز رَجمَهُنَهَ كان بعد 
هذا القول» وكان من خيرَة الخلفاء» بل إن بعضهم قال: إنه هو الخليفة الخامس للخلفاء 
الراشدين الذين عيّنوا بأسمائهم 

وظاهر قوله الَا : «حَتى تَلْقَوَا رَبَكُمْ) يعني ي: إلى يوم القيامة» وليس 
المراد: حتى تموتوا أنتم. 

]١[‏ إذا قال قائل: هل لازم هذا الحديث أن يُؤْمَر الإنسان بأن يتّخذ بِينًا بعيدًا 
عن المسجدء أو نقول: إذا انق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟. 

فالجواب: الثاني لاسء ولهذا لم ر النبي صل اللهُ عليه وعل آله وسَلّم أن 
يكون بيته بعيدًا من المسجدء ولم يقل للناس: أَبْعِدُوا عن المسجدء وإنما قال لِمَّن أراد أن 
يتحول من بيته؛ ليقرب من المسجدء قال لهم: «دِيَارَكُمْ تكب آنَارُكُمْ)!"'. وفرق بين 
الابتداء والاستدامة. 

وإذا كان الإنسان بين مسجد قريب أكثر جماعة وبعيد أقل جماعةً فالأفضل أن 
يذهب إلى الأكثر حماعة؛ لقول النبي صلل الله عليه وعلى آله و اصَلاة الرَّجُلٍ 
مَحَ الرّجُلٍ آزگی ِن صلا وَحْدَهُ وَصَلَائهُ مَعَ الرَّجْلَينٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ م مَحَ الرّجَلٍ» 
وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله تَعَالَّه!". لكن إذا كان الإمام يرع في الركوع والسجود 


.)۲۸١ /٠٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم‎ )١( 
تقدم تخر جه (ص:۱۲۲).‎ )۲( 


كتاب الأذان ۱۲۹ 


بحيث لا يطمئن ال أموم» فهنا يُصل في المسجد الذي جماعته قليلة. 

وقوله اة: «وَالَذِي يَنْنَظِرٌ الصلاة حَنَّى يُصَلَْيهَا م مع الإمام أَعْظَمْ أ جرا مِنَ الَذِي 
ہے #2 جره 
يصلي ثم يَنام» ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين: أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ 
لأنه قال: إن الذي يتأخر ويُّصَلَّيها مع الإمام أفضل من الذي يُصَلَيها ثم ينام» ومثل 
هذا التعبير لاشَّكٌ أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة» 
فعلى آي شيء مُحْمّل ؟ 

نقول: هذا من الأحاديث المتشامة إذا كان ظاهره أن صلاة الماعة ليست 
بواجبة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة» والواجب 
الا هر طريق الراميقين ف اللو أن ندرا الاه عل الك الذي لي فيه 
تشابه حتى يكون الجميع تحك). 

فإن قال قائل: أفلا يصح أن ْمَل على مَّن كان فيه نوم كثير» فصلٌ» ثم نام؟ 

لات يك عل دا لداجي وار كدر عد وي قن الصادة يع 
الع كا يي لازو اجر ىسريم اجا لو ريه رترلاو رداك معاون 
ومن عادته أن يُصَّلٌّ مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. 

وقوله 35 : أَعْظَمُ ا مِنَ الَّذِي يُصَلٍ تم ينامُ): الظاهر أن المراد: | ج 
وأا لو صل في جماعة تُبَكّرهِ وهي جماعة الإمام, فإنه لا يفوته الأجر. 

وص 
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ا 


e ۳‏ ا 6 وَالعَرِيقُ» وَصَاحِبُ 
الهذم وَالشَهِيدٌ : في سپيل اللّه). 
وَقَالَ: ١و‏ يَعْلَم الناس م 5 النداء واف الآ 


و. سمه 


وَل ثم كَمْ يدوا إلا 
يَستهمواء لاسْتَهَمُوا عَلَيّه». 

دار ار تاو الور لتر | إل وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ 
وَالصّبّح لاوما ولو حو" 

Sg ا‎ 

وقوله: ةا ا أن الدئ E‏ هالص هواس 

والمطعوان: ولاك مات بالطاعون» والطاعون مرض وَبيءٌ فاك والعياذ بالله. 

والمبطون: هو الذي مات بألم في بطنه. قال بعض المتأخرين: ولعله يُشير إلى 
الزائدة؛ فإن الزائدة تقضي على الإنسان بسرعة كالطاعون. أمَّا الوجع العادي الذي 


كتاب الأذان ۱۴1 


يوجع في البطن, ثم يبرأء ثم يعود ويبرأء فهذا كالأمراض المعتادة» فيكون المراد بقوله: 
«لمبَطُونٌ» أي: الذي مات بداء البطن السريع القتل. 

والغريق: هو الذي مات بالغرق. 

وصاحب الهدم: هو الذي مات بالهدم» أي: انهدم عليه جدار» أو تراب وهو 
حفر بئرّاء أو ما أشبه ذلك. 

أمّا الشهيد في سبيل الله فهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ثم قُتِلء 
وهذا خيرهم. رسالا تك ان ووو اه يلوا ف سيل لله 
ونا ہل تيآ عند رھم دہ © رع یما انمآ من شو 4 إلى آخر الآيات 
[آل عمران:۱۷۱-۱۹۹]. 

فإن قال قائل: إذا ثارت فتن بين المسلمين» فكل فريق يقاتل على أنه يجاهد لله 
فهل الذي يموت في هذه الفتنة يعتبر شهيدًا؟ 

فالجواب: لاء ليس شهيداء قال العلاء رََهُملَنَهُ: إذا اقتتلت طائفتان لعصبيّة 
أو رئاسة فهم| ظالمتان» والقاتل والمقتول في النار. 

وأعظم هؤلاء الشهداء أجرًا: الشهيد في سبيل الله» فهو شهيد في أحكام الدنيا 
وآ عا لک تقل علية وار الارن 
والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم) فإنهم شهداء في أحكام الآخرة فقطء أمّا في الدنيا 
فإنهم يُعَسَّلون ويُكمُنون ويْصَلٌ عليهم. 

وقوله يلد «لَوْيَعْلَمُ النّاسُ ماني التَدَاءِ؛ -أي: الأذان- «وَالصفتٌ الأول ته 


0 
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لَمْ يجدُوا إلا أن يَسْتَهمُواء لَاستَهَمُوا عَلَيْهه أي: لو لم يَصل الإنسان إليه إلا بالقرعة 
قارع غيرُه» وهذا يدل على الحث على المسابقة إلى ذلك» وهو عكس ما يفعله بعض 
الناس اليوم» إذا نزل قوم منزلًا في البر» وحان وقت الأذان» فكل واحد منهم يقول 
لللآخر: أَذّنْء مع أن الرسول عَلَِصَكاموَلتَكمْ يقول: لو يعلم الإنسان ما في النداء لقارّع 
عليه» لكن هذا من الحرمان» ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادره متى دخل الوقت فليوّدّن 
إلا أن يكون هناك مُوَّذّن راتب من قَبّل أمير القوم, فإنه لا بوذن مع وجوده. 

وهل الفضل للصّففٌ الثاني على الثالث كالأول على الثاني؟ 

نقول: الظاهر لاء وأن هذا خاص بالصف الأولء لكن مع ذلك تكميل الثاني 
قبل الثالث هو السة؛ لقول النبي ل «ألا تَصْفُونَ ك تَضْففٌ اللايكَة عند َبَا! قالوا: 
ركف لعف سوقان الوق انوك الول ونوا مون ف e‏ 

وقوله كَلِة: «وَلَوَْعْلَّمُونَ مَا في الجر لَاسْتَبقوا إلَيْدا التهجير: هو التبكير إلى 
ضلاة الظهرة ماعوذ مو الهاج أو الاد اللغات ن الهاج مك ا كان أوسا حرا 
لمهم أن المراد بذلك صلاة الظهر. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وحديث الرسول صلى الله عليه 
وعلّ آله وسَلّم: «إذَا اشد ار َبدُوا بالصاة"؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (54175/ .)١١19‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (017) (0170)) 


ومسلم: كتاب المساحد. باب استحباب الإبراد بالظهر ٤‏ شدة ال حر. رقم /”1١6(‏ 1۸۰( 
(184/51) عن أبي هريرة وأبي ذر ضويع 


كتاب الأذان ۲ 


قلنا: لا معارضة؛ لأن المراد بالتهجير قبل أن يحل وقت الإبراد؛ لأن الرسول 
عَلَنداضَكاموالسَكمْ قال: ١‏ إا اشد ارا ولم يقل : إذا كان الحرٌّء وفرق بين اشتداده وبين 
وجوده فقط. 

وقوله يك «وَلَوْيَعْلَمُونَ ماني العنَمَةِ وَالصّبْح لَأَنَوْهُمَ وَلَوْ حَبْوًاا أي: لو يعلمون 
ما فيهها من الثواب والأجرء ويحتمل أن المراد: لو ا ما فيهما من الثواب والأجر 
في فعلهماء والعقاب في تركه|. 

وهل يُؤْحَذ من هذه الجملة: أن المريض يُشْرَع له أن يشهد الصلاة ولو شق عليه؟ 

الجواب: لاء لكن هذا من باب المبالغة» وكان الصحابة راتفر في عهد الرسول 
الالام يُوْنَى بالمريض ادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف» لكن من 


ت 
س 
م اث م 


رخص له في شيء» وش على نفسه. فان هذا لا ينبغي. 

وفي هذا الحديث دليل على مسائلء. منها: 

١‏ - فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وأنه سبب للمغفرة. 

١‏ - إثبات الشكر لله وأن الله تعالى يشكر لعبده المؤمن إذا عمل عملا صاً؛ 
لقوله: «فَشَكَرَ الله لها وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لوان اه سار عَلِيِمًا 4 
[النساء:١٤٠]ء‏ وقال: وا ب رةه [التغابن:/0١]»‏ والشكر: مجازاة الفاعل على فعله. 

۳- أن العمل اليسير قد يكون سببًا لشواب كثير؛ لأن ظاهر الحديث أن الله 
غفر له كل الذنوب بعمل واحد. 
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فإن قال قائل: وهل يوذ من هذا أن العبرة ليست بكثرة الأعمال» ولكن 
بأخلصها؟ 

قلنا: لاك أن الكيفية أهمٌّ من الكمية» ولهذا قال الله تعالى: وڪم 
مَك أَحْسَنُ عَمَلَا4 [هود:0]» ولم يقل: أيكم أكثر عملاء لكن إذا اجتمع هذا وهذا 
فهو خير. 

5 - بيان أنواع الشهداء» وأنهم خسة» وهل هذا على سبيل الخصرء أو على سبيل 
التمثيل؟ 

نقول: الظاهر الثاني» وأن كل ما شابه هذا فإن له حكمه» فالحريق والمخنوق 
الذي مات بالخنق بمواد سامّة اختنق بها وما أشبه ذلك؛ كله داخل في هذا الحديث» 
وكذلك الميت بحادث سيارة» أو غير هذا. 

لكن قد يقول قائل: هذا قياس في الثواب» والمعروف أن الثواب لا يقاس فيه؟ 

فيقال: نعم» الأصل أن الثواب لا يقاس فيه لكن إذا تساوى العمل من كل وجه 
فإن الله عَرَِجَلّ حكيم» ومن حكمته أن تتساوى الرّتّب والفضائل. 

- فضيلة الصف الأول. وفضيلة الآذان. 

١‏ - استعمال القرعة حتى في الأعمال الصالحةء ولهذا قال الفقهاء يَمَيُرانَهُ: إذا 
تشاحّ اثنان في الأذان قُدَّم أحسنهما أداءً للأذان في صوته وأدائه» فإن تساويا فمن يختاره 
الجيران» أي: أهل المسجد. فإن اختلفوا أو قالوا: لا خيار لنا فالقرعة» وقد ذُكْرَت 
القرعة في القرآن مرّتين: 
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المرة الآولى: في قوله تعالى: #وما كنت ديهم د يلقو أقَلمهم أنه يحل كفل 
مریم 4 [آل عمران:٤٤].‏ 


رو ر 


المرة الثانية: في قوله تعالى: #ضاكَم فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ # [الصافات:51١].‏ 

لكن يشرط في المساهمة ألا تجري مجرّى القمار» فإن جرت مجرى القمار صارت 
راف لخر 

مثال ذلك: رجلان شريكان في كيس من ال على وجه سواء. فإذا أردنا أن نقسمه 
فإننا نقسمه أنصاقًا متساوية» فقال بعضه لبعض: نقسمه أثلانًاء ثم ساهم أينا يكون 
له الثلئان؟ فهذا حرام؛ لأنه سيكون كل واحد منهم إِمّا غات وإمّا غارمًا. 

فرط فى القرطة الا كو غار عر القاز:ولهذا كرا فن العاف 
وقال: إنها تُشبه القمار» فيقال: إنها لا تشبهه؛ لأن القمار يكون فيه العَرّره وهذه ليس 
فيها غَرّر. 

ولكن كيف تُقرع؟ 

نقول: لم يُعَيّن ذلك» فهي بحسب العادة» أو بحسب ما يتفقان عليه» ولهذا 
كانت القرعة في قوله تعالى: وما كنت ديهم إِدْ يمو أَقَلَمَهُمْ 4 [آل عمران:٤٤]‏ قرعة 
غج ل ضر را اول شه اح الان: 

مثال القرعة: أن يجعل الُسْتَهّم عليه أربعة» فيجعل مثأا نواةً باسم فلان» وحجرًا 
ا يانم ا ور ياسع لان ی ريملا 
الا ويقول: :ازم هذه الأشياء على هذه الأشياء انهم عليهاء فيفعل» فتصح القرعة. 
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مثال آخر: أن تكون بأوراق يكتب عليها علامة صح أو علامة خطأ. 

۷- فضيلة الحضور إلى صلاة الجماعة؛ لقوله :ولو يَْلَمُونَ ما في الَهُجِيرٍ 
لَاسْتَبقوا إِلَيِ). 

8- أنه ينبغي للإنسان أن يكون مسابقا بالخيرات» كلما حصل الخير يكون هو 
الأسبق؛ لأن هذا هو الذي أمرنا الله به في قوله: طسَايِقُوا إل مَعْفرَوَ ين َي 
[الحديد:١‏ ؟]. 

4- فضيلة العشاء والصبح؛ لأا صلاتان تأتيان وقت النوم ووقت الظلمةء 
لاسيّا فيا سبق من الزمان» فالحضور إليهما أفضل من غيرهما. 

-٠‏ جواز تسمية العشاء بالعتمة» وتُجْمّع بين هذا وبين النهي عن ذلك بأن 
النهي ليس للتحريم» ولكنه نمي من باب الأدب» وقد أشار إلى هذا النبي ية حيث 
قال: ١لا‏ تَعْلِتَكُمُ الأَعرَابُ عل اشم صَلَاتَكُْ)", فدل هذا على أن المقصود الأدب 
في التسميةء E‏ عا الله في القرآن. 

Cg 


.)۲۲۸ /7145( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
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ر اہ ورم ۶ و و ص ں2 


> حل حم بن ا ل 


قَالَ: قا 
وَقَالَ جاهد فى قَوله: #و e e‏ قَالَ: 003 


]1١[‏ قول البخاري رََةألّه: باب احْتِسَابٍ الآنَار» أي: أن الإنسان يحتسب هذا 
العمل على الله» ومعنى السب داعا عير ردن ار ري عه 
كثير من الناس؛ فإن كثيرًا من الناس يُصَلِ ويتوضأء ويعمل العمل الصالح» لكن ليس 
في باله أنه يحتسب الأجر» وأنه سيو جر عليه» فينبغي لنا آن نتتبه لهذاء وآلّا تستولي علينا 
الغفلة؛ لأن هناك ني واحتسابًاء فالإنسان ينوي العمل لله عَرَِبَنَّه لكن يغفل عن كونه 
محتسماء وكونه محتسمًا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان واثق بوعد ربه عَرَجَلّ» وأنه سيعيضه على هذا العمل. 

الفائدة الثانية: تقرير وتثبيت الإيان باليوم الآخر؛ لأن المحتسب يعني أنه يؤمن 
بأن هناك يومًا آخر مُحاسّب فيه» ويؤْجَر على عمله. 

ثم ذكر البخاري رَِِمَهُلَنَهُ قول النبي 305 لة: يابَنِي سَلِمَةَ! آلا تتَِبُونَ آنَارَكُم ؟) 
وفي حديث آخر أنه 4# قال لهم: ديار كم َب تاركب" ش 
وأسّاقول مجاهد رحةآدد في قول الله تعالى: #وتحكتب ما دموا وء اتر 4 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۱۲۹). 
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س م 0 ا لهس عاو 0ے ٠‏ 3 28 2 
5- وقال ابن : بن أبي مريم: ل حَدَكَنِي حميل: حدثڼي 


اس اد ی تللم أزاذوا أن راع مار فيرلا ريا من ای عق 
َالَ: فَكرِء رول الله اة اَن يُعْرُواء فَقَالَ: «ألا تَحْتَبُونَ آنَارَكُمْ؟!2. 


[1] 


و 


َال مُجَاهِدٌ: خَطَاهُمْ آنَارُهُمْ أَنْ يُمْسََى في الأزرض بأَرْجْلِهِمْ 


تيس:؟1] بأن المراد: خطاهم؛ ففيه نظر؛ لأن خطاهم ما قدموه. والله عمجل يقول: ‏ إا 
تحن ني لمو وينب ما دموا 4 أي: الموتى #وءَاتَرَهُمْ #. فالمراد بآثارهم ما يبقى 
بعد موتهم» كالصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع بهى والولد الصالح الذي يدعو له» 
وغير ذلك ما يبقى بعد موتهم» وأمّا خطاهم فهي حاصلة: وقد قدَّموها من قبل. 
١[‏ ]في نسخة: ١خطَاهُمْ‏ نَارْهُمْ وَالَشْيُ في الأْض بأَرْجُلِهِم. 
-صحرووع 
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4" بَابُ فَضْلٍ العِسَاءِ في عة 
7ے CFO‏ — = 


م 020 


۷- حَدَنَنَا عُمَرٌ بن حفص قَالَ: حَدَثَنَا أيه قَالَ: حَدَّثََا الأَعْمَشُء 
قَالَ: حَدَئَنِي بُو صَالِح عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ | لني :اس صَلَاة نعل 
على الْنَافِقِينَ مِنَ المَجْرِ وَالعِشَاءِ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا يها لاوما ولو حَبوَاء لد 
عَمَمْتُ أن آمْرَ الوذ ب يي الاس ثم آخلّ شعلا مِنْ تار 


و 


حرق عَلَ مَنْ لا جرح إل الصَّلَاة بعد" 


]١[‏ سبق معنى هذا الحديث» والخلاف في اللفظ؛ لأن الراوي واحدء وهو أبو 
هريرة رنه 

لكن لو قال قائل: هل يدخل في هذا ثقل صلاة العصر على الموظفين» وأنهم 
يكونون مشبهين للمنافقين في ذلك؟ 

نقول: الظاهر نعم» بل أَوْلَ؛ لآن صلاة العصر أفضل من صلاة الفجر» ومن 
صلاة العشاء. 
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سل 


> کا مَل د د قَالّ: حدثنا يزيد بن رُرَيْع» قال سد الد عر 
قلابة» عَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْثِْء عن ال 3 
راقع ثم يمى 00 


O Oy E‏ سي 
مع الثاني وكذلك أيضًا ل بفعل الرسول هالص اة والس حن اق ابن عباس 
وحذيفة بن اليهان وابن مسعود يََدََيهْءَن -كل واحد منهم في ليلة- على أن يقوموا معه؛ 
)1( 
ليكونوا حاعة . 
والجماعة في باب الصلاة تطلق على اثنين فأكثر. وكذلك الجماعة في باب الفرائض 
تُطْلّق على اثنين فأكثر, أمّا في غير هذين الموضعين فالأصل أن الجماعة ثلاثة فأكثر. 
حو 


)١١‏ أمّا ابن عباس فأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١1(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 35 ودعائه بالليل رقم (57/ا/ ۱۸۱). 
وأنّا حذيفة فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم 
(YT /VVY)‏ 
وأمَّا عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في الليل» رقم »)۱۱۳١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم (۷۷۳/ .)۲١ ٤‏ 
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5 ياب مَنْ جَلَسَ في المسجد يَنْنَظِرٌ اللا 
وَفَضْل المساجد - 
وروي 


ےم ۶ م 6 © 


۹- حدتتا عبد الله بر مَسْلْمَةَ ن مالك عَنْ أي لرا عَنِ الأغرجء 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ن رَسُولَ الله يك قَالَ: الاك صلی َل احم مادام في مُصَلاُ 
ما لَمْ حڍثِ: اللَّهُمّ اغْفرْ لَه ل ارک ا يرال أَحَدَّكُمْ في صَلَاةٍ ما دَامَتِ 
الصلاة يسه لانت تقب إ[ هله إِلّاالصَّلاة 1" 


r 
س‎ 
را‎ 


کہ ہے 3 6 سا 0 o o‏ ب 
٢۹‏ - خد نا عمد ن شار قَالَ : حَدَننَا كَيَىء عر عبد اش TT‏ 


[ قول البخاري رِيمَدْنَهُ: «بَابُ مَنْ جَلّسَ في المسجد يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة» هل المراد: 
ينتظر الصلاة من الصلاة الأولى» أو تقدّم ُبَكْرًا إلى الصلاة الحاضرة؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأني لا أعلم أن من هدي الرسول عَبَنَواصَكامُوََكمْ وأصحابه 
أن يَبّقَوا بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية إلا في صلاة المغرب والعشاء؛ لا يحتمله 
حديث أنس يوَعَلِتَعَنه: كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم» ثم 
ره ولا يتوضؤون ٠‏ مع أنه يحتمل أنهم ينتظرونها إذا جاؤوا. 

فإن قال قائل: إذا كان المسجد يُعْلّق بين الصلاتين» فهل يُكْبّبٍ للإنسان الأجر 
إذا نوى أن ينتظر الصلاة اللأخرى؟ 

نقوكة ذا خا يعوو اخها رمو رجاهم أنا يفو رلك ا سدور 


() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم رقم .)٠٠٠١(‏ 
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الل رهم 


َالَ: ڪلگيي ييب ْنع لمن عَنْ حفص پن حاص عَنْ آي هريره عن 
الي لا قال : «سَبْعَة طلم الله في لَه ل َم لا ِل إا ِل الإمَامُ العَاولُ وَشَّابٌ 
شا في عِبَادَةِ رَه وَرَجُلٌ قَلْبهُ مُعَلّقّ في السَاجد) وَرَجُاان تَحَانًا في الله اجْتَمَعَا 
عَلَيْه ترقا عَلَيْه وَرَجُلّ طَلَبْهُ انرَأةٌ تالاص وَعمَالِء قَقَالَ: إن أَحَاف الله 
وَرَجُل تَصَدَّقَّ أَحْمَى حَنَّى لا تَعْلَمَ شال ما د بتك نيك ول دک ان اننا 


ا 


فُمَاضَتٌ عَيْنَاة)!". 


[] الشاهد من هذا الحديث: قوله كَكِةِ: ور قله فشان مُعَلَقٌّ في الْمسَاجِدٍا . 

وقوله: #سبعة شع يله الله ياكرا سنبعة أشخاضي. .ولك المراذ: سبعة 
أصناف: 

الأول: "الإِمَامُ العَاوِلٌ» العادل هو الحاكم بشريعة الله الذي لا يُمَضّل أحدًا 
لقرابته أو لصداقته أو لغير ذلك» بل هو حاكم بشريعة الله؛ لأنه لا أعدل حًا من 
الله عَرَقِجَلّ . 

والمراد بالإمام: ذو السلطة العلياء ولا يشترط أن يكون ذا سلطة عليا لجميع 
المسلمين؛ لأننا لو قلنا بذلك لكانت الأمة الإسلامية لا إمام لها منذ أزمنة بعيدة» فإنه 
من عهد ما بعد الخلفاء الراشدين والأمة صار لها أئمة» لكن المراد: الإمام ذو السلطة 
العليا في قومه الذي ينفرد بحكومته ودولته» ففي ي السعودية مثلا إمام السعوديين هو 
الملك. وكذلك أيضًا في الأماكن الأخرى إمامهم مَن يتول رتاسة البلد. 

فإن قال قائل: مَن له إمارة دون الإمامة إذا عدل فيمّن أمّره الله عليهم هل يدخل 
في الحديث؟ 
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قلنا: لاء لا يدخل؛ لأن هناك فرقًا بين الإمام وبين الأمير» فإن الأمير قد يعدل 
خوفا من الإمام» فليس عدله بخالص» لكن الإمام إذا عدل فإنه لا بخشى إلا الله» لكن 
لانََّكُ أن الأمير يدخل في قول الرسول عََنَهاصَكاهوَالسَكه: إن لمْفْسِطِينَ عِنْدَ الله ال 
على مَتَابِرَ مِنْ نور على بَمِنِ الرَّحْمْنِء وَكِلْما َيه بَونٌ: الذِينَ : َعِْلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَملِيهِمْ وَمَا ولو » فإن هذا الحديث يدل على أن العادل وإن لم يكن إمامًا فإنه 
يكون على يمين الله عَرَجَجَلّه جعلنا الله وإيّاكم منهم» لكنه لا ينال هذا الأجر العظيم 
الذي هو ظل الله يوم القيامة. 

الثاني: «وَشَابٌ نَضَاً في عِبَادةِ ريه أي: منذ الصغر وهو في العبادة؛ لأن العبادة 
برد تويك اسار اع ار اطق راد امي باه نار 

الثالث: « AT‏ علق ني الاج وذلك لوي ما بيت له ا مساجد من 
قراف ودک وماد وغين ذلك رااان قله ااا لاود كن أى لأن عد 
شغلا في هذا المسجد. فلا يدخل في هذا الحديث. 


عدر > 


الرابع : «وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله. اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّهَا عَلَيْه), تحابًا في الله أي : ف 
شريعة الله عَريِجَلّه ليس بينهها صلة توجب المودّة إلا أنه قائمان بشريعة الله فلم يتحابًا 
لقرابةء ولا لصداقة, ولا لانتفاع بعال ولا غير ذلك, إنه| هو لله عَرَبجَلَّ فهما اجتمعا 
عليه. وبقيا مُتحابّين في الله حتى تفرّقا بموت» أو سفرء أو ما أشبه ذلك. 

فان قال قائل: لو أن رجلين تحابًا في الله» لکن يحصل بينهما في بعض الأحيان شيء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم .)18/١1851/(‏ 
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الكراهة الشخصية بسبب من الأسباب ثم تزول» فهل يخرجان من هذا الحد 
فالجواب: لا؛ بناءً على الأصل؛ لأن الرجلين قد يتحابّان في الله ثم يحصل بينهما 
0 50 


سدكت من 
مغاضبة في وقت من الأوقات. فيكرٌه أحدهما الآخر في تلك الحال. ثم يعود إلى محبته في 
اللّه» أئ: 


الله . 
الخاضن! اور جر طت ارا اث مَنْصِبٍ وکال فَقَالَ: إِفّ 3 
طلبته یزني بهاء وقوله: «ذَاتَ مَنْصب وَحَمَالِ) أن جهن N‏ 
جا و و ی ا 
إغراءً للمطلوب» لكن هذا الرجل قال: إنى أخاف الله. 
ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ليس عندهما أحدء بل هما في خلوة؛ لآنه لو كان 
عندهما أحد لم تطلبه» ولأنه لو كان عندهما أحد لم يقل: إني أخاف الله» بل لقال: عندنا 


أحد. ففيه الإخلاص لله عَرَهَجَلَّ في ترك الإجابة 
امعو ار E‏ إني أخاف الله» فهل يحصل له هذا 
مُقَيِّد بشرط الالء ولأن الجمال أقوى لإجابة الرجل عن 


الثواب؟ الجواب: لاء لأنه مقيّد 
فإن قال قائل: إذا دعا رجل ذو منصب وجمال امرأة. فهل تدخل فى الحديث 
حق الرجال إلا بدليل» ودخول الرجال 


فيا ثبت فى حق النساء إلا بدليل لزب ادل ادل نه به لأنه لا يمكن أن 
تكون المرأة إمامّاء أما الشاب الذي نشأ في طاعة الله فالظاهر أنه يدخل فيه النساء. 


كتاب الآذان 1 


© ©» م 6ه م مه 6ه 6666 هو م هوه 56 ممه ول ولو ووه ووو هم ووو ووو اواو و و و و و و 6و و و وه وو و وه 6 اه هه ود ١‏ وو ١٠و١٠‏ 505 


5 فيُنظر هنا: أمهها أشد: أن تدعوه امرأة ذات منصب وجمالء. أو هو الذي يدعو 

امرأة إذا كان ذا منصب وحمال؟ 

نقول: الظاهر أن الأول أشد؛ لأن الغالب أن الرجل طالب» والأنثى مطلوبة» 
فالظاهر أنه في هذا لا يصح القياس؛ لوجود الفارق. 

السادس: «وَرَجُل تَصَدَّقَ أَخْمَّى حَتّی لا تَعْلَمَ شال ما فی ى يَمِينة» أي: أخفى 
الصدقة» ولم يعلم مها أحد. 

وقوله: «حتی لا تَعْلَمَ شال ما فق يميه هل المراد: حتى لا يعلم مَّن كان عن 
شماله ما أنفقته يمينه» أو المعنى: أنه لقوة الإخفاء صارت يده اليسرى لا تدري ما أنفقت 
يده اليمنى؟ 

الجواب: الثاني» وهذا من باب المبالغة في الإخفاء. 

فإن قال قائل: إذا تصدَّق رجل بصدقة» فرأى من المصلحة أن يُعْلِئَها حتى يُقَنَدى 
مهاء فهل يخرج من هذا الثوابء أو لا؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لا يخرج؛ لأنه بها هنا لمصلحة» فيكون قوله: «أَخْمَى) بناء 
على أن السّرّ أفضلء لكن إذا كان الإعلان أفضل فإنه لا حرم من هذا الثواب. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصدقة زكاةً لا تطوعًا فهل يدخل في هذا الحديث؟ 

قلنا: الظاهر أنه يدخل؛ لقول الله تعالى: “نما ألصَدَقتٌ إِلْمْمَرءِ والمسكين 4 
[التوبة:٠٦]»‏ والزكاة تُسَمَّى صدقة. 
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السابع : «وَرَجُل ذَكَرَ الله خَاليًا فُمَاضْتٌ عَيْتَاه)» ائ خاليًا من ذكر الدّنيا وما 
يتعلّق مباء ما في قلبه تلك الساعة إلا الله الالء وخاليًا من الناس. 

أا الأول فلات الإنسان قد فين غه إذا ذكر الل لأنه تذكر صديقا له 
أو حبيبًاء أو قرببًاء ثم فاضت عيناه عند هذا الذكر الذي كان يشتغل به معه من فقده. 
مغ : ان فنا كان هو واا لرن نالحد ويتهجدون في الليل» فذكر الله 
وتذكّر في هذه الحال مَّن كان معه» فهذا لم يكن فَيْضُ عينه إخلاصًا لله» بل لأجل 
ما تذگره من الحال مع صاحبه» ولهذا نقول: خاليًا قلبه من ذكر ما سوى الله. 

كذلك أيضًا خاليًا في المكان ليس عنده أحد؛ لأن مَن كان عنده أحد فريً| تفيض 
عيناه لنوع من الرياء» نسأل الله العافية والسلامة. 

فهؤلاء سبعة بدأهم النبي بي بالإمام العادل؛ لأنه أعظمهم مشقة» فأشق 
ما يكون على الإنسان العدل فيا ولاه الله عليه» والإمام العادل عنده من السلطة ما يبون 
عليه شور أنه DIE SA‏ مدل ور 
ال عل وااو لكان غ 

فإن قال قائل: هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال في شخص واحد؟ 

فالجواب: نعم» يمكن أن تجتمع في شخص واحدء لكن إذا اجتمعت في شخص 
اھا كوة عله جيعة أطلة ف أو يكو غا وا 

الجواب: هو ظل واحد» والظاهر أنه إذا وج سبب واحد للظل وزادت أشياء 
فالظاهر أنه يُعْطَى بذلك زيادة ثواب غير الظل. 


كتاب الأآذان ۱14۷ 


وهل المراد بالظل في هذا الحديث: أن الله نفسه يكون ظلا عليه؟ 

الجواب: لاء ولا يجوز هذا إطلاقاء ونحن نشهد أن الرسول عَهااص2< 
ما أراد هذاء ولكن المراد أنه في يوم القيامة ليس هناك بناء» ولا خيمة» ولا جبلء 
ولا کهف» بل يَدّرها الله عجر قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عِوجًا ولا أَمْنّاء حتى إن 
الإنسان ليس معه ثوب» ولا شيء يستظل به إلا ظلا يخلقه الله عل ّل عليه وهذا 
كقوله: «کل امرئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَنَى يُفْصَلَ بَْنَ الاس»'. 

وحدثتني إحدى نسائنا في زمان سابق أن رجلا كان بخيلاء وكان ينهى أهله 
عن الصدقة؛ وفي يوم من الأيام رأى في المنام أن القيامة قد قامت» وأن الناس في غم 
وكرب وشمس حارقة» فرأى كساءً ظَلّل عليه» وفيه ثلاثة خروق تبدو منها الشمس» 
ثم جاءت ثلاث تمرات» فسدَّت هذه الخروق» فجاء إلى أهله. وحدَّثهم بهذا الحديث» 
وقال: إنه منزعج من هذا الحديث. فقالت: إنه أتتها مسكينة ليس عليها ثوب» فأعطتها 
ثوبًا من البيت» وليس معها طعام» فأعطتها ثلاث حبّات من التمر» فأرخى لها الرجلٌ 
العنان» وقال: تصدّقي با شئتٍء وهذا توفيق له» ويوّيده الحديث: ل امرئ في ظل 
صَدَقَيه حَتَى يُفْصَلَ بَينَ التاس». ۰ 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: في ظِل عَرْشِه)!', وهذا فيه نظ وناج إن 
تبت في صحة نقله؛ لأن العرش معروف أنه فوق المخلوقات كلهاء وأنه كا جاء في 
الحديث أن السّموات السبع» والأرّضين السبع. بالنسبة للكرسي كحلقة -أي: حلقة 


.)١١١ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)57/9( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 
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الدرع- أَلْتِيّت في فلاة من الأرض» فما نسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لا شيء» وأن فضل 
العرش على الكرسي كمّضل الفلاة على هذه الحلقة"» فا أعظم الله عَنَتِجَلّا فهذا 
العرش لا يمكن أن ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الخلائق التي ليس بينها وبين 
الخلائق إلا مقدار ميل؟!. 

فإن قال قائل: لعل شيئًا من العرش أو جزءًا منه يأمره الله تعالى» فيهبط» ويكون 
كذلك! 

قلنا: هذا إذا ثبت حديث «ني ظل عَرْشه» قلنا: هذا ممكن عقلا. 

وهذا الحديث حديث عظيم» فيه فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - أن يوم القيامة ليس فيه ظل» لا ببناء» ولا بأشجارء ولا بکهوف» ولا بجبال» 
ولا برمال» ولا شيء إلا من أظلّه الله تعالى في ظلّه. 

-١‏ فضل نَشْءٍ الإنسان على طاعة الله» وأن النشوء على الطاعة له أثر عظيم؛ لأن 
الطاعة تكون عند الإنسان كأنها غريزة لا يحيد عنهاء وعلى العكس من ذلك إذا شى 
على المعصية فإن المعصية تبقى وكأنها غريزة» والعياذ بلله» فيقل أن يستعتب من نشأ في 
المعصية» ولكنه ليس بالممتنع. 

وتتفرّع على هذه الفائدة: أنه لا ينبغي أن نعود أبناءنا الشيء ء الحرم وإن كان في 
EE‏ لکن نحن لا علّمهم» فمثلًا: هؤلاء ريون 
الذين يدّعون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية الطفل» وإرهاف حِسّه نقول لهم: 


.)۷١ /۲( وصحيح ابن حبان‎ »)١7177/1١( يُنْظَر: حلية الأولياء‎ )١( 


كتاب الأذان 15 


كذبتم! بل هذا ما يودي إلى أن يألف الإنسان هذه العزفة حتى تكون عنده سائغة إذا 

وكذلك أيضًا لا ينبغي أن نُعَوّد البنات الصغار اللباس الذي يكون إلى الركبة» 
اورا إلى نصف الفخذ؛ لأن هذا ينزع منهن الحياء» ويال هذا النوع من اللباس إذا 
كبرْنَ» وإن كن في وقت الصغر لا حرج أن يبدو منهنٌ الساق أو شىء من الفخذ. 

-٣‏ أن طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ؛ لقوله يَلِْ: وسات ساني عِبَادَة 
َيه وذلك لقوة الداعي إلى الصَّلال في الشباب» وكثرة الصوارف عن الحق. 
فاستمساكه بدينه يكون أفضل من استمساك الشيخ؛ لأن الشيخ يقول: إنه قرب أجله. 
فيستعد» لكن الشاب يرى أن الدنيا أمامه بعيدة» فإذا أطاع الله تعالى ونشأ في الطاعة 
كان أفضل من شيخ مشرف على القبر. 

٤‏ - فضيلة م و ا لأن الذى نقلي فعلى فق امسات ده إذا 
خرج من صلاةٍ ينتظر بقلبه الصلاة الأخرىء ويقول: متى تأتي؟ 

فيل شل تن لاقم الاه و قله تعلق بال كامر أ افا 
مُعَلّقَ بالصلاة» أو إنسان مريض لا يستطيع الصلاة في المسجدء لكن قلبه مُعَلّق 
بالصلاة. بحيث نقول: إذا كان تعلق القلب بأماكن العبادة -لأن المساجد أماكن 
العبادة- سببًا لأن يُظِلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فالذي يتعلق قلبه بالعبادة 
التي هي الصلاة التي فيها السجود من باب أَوْلَ؛ وربا يُوَيّد ذلك قوله تعالى: #وَأَنَّ 
المد لله فلا يعوا م مم آله أا [الجن:18]؛ فإن بعض العلاء قال: المساجد هنا هي 
الصلوات؛ لأا تشتمل على السجود؟ 
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“٦١‏ ا ال: حَدَتََاسْماعِيلٌ بن جعم عَنْ مي قَالَ: سل 
:مَل لد سول لله ی حَاعًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ خر ليله صَلَاةَ العِسَاءٍ إل شطر 
٣‏ ا هب ر رت 2 سے سا هه 1ه 1 
ليله 5 ثم أقبل عليتا بو جهو بعد ما صَلء َقَالَ: «صلى الاس وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَالُوا 


في صَلَاةٍ مذ انظ رتو ها»» كَالَ: مکار ي نر إل بيص امه ل 


الجواب: الظاهر أن الذي قلبه مُعَلّقَ بالصلاة سواء كان يريما في المسجد. 
أو يَوَّدّها في البيت لعذرء أو لكونه ليس من أهل الماعة؛ يدخل في الحديث. 

وأا الذي قلبه مُعَلّق بالله عَرَجَلَ -فهو دات مع الله في شرعه وقَدَّره- فلاشَكٌ 
أنه في أعلى المراتب بعد النبيين والصديقين إن لم يكن من الصَّدَّيقين» ولذلك ينبغي لنا 
أن نذكر الله دات بقلوبنا في الْحَلّوات» حتى وأنت تطالع دروسك؛ فإن دروسك من 
شريعة الله» أو من الوسائل التي تعين على فهم الشريعة» كعلم النحو والبلاغة وما أشبه 

ه- فضيلة الحب في الله والبغض في الله» ومّن حب في الله ووالى في الله وأبغض 
في الله وعادى في الله فقد نال ولاية الله عَرَعِيَنَّ وما أكثر المحبين في الله! والحمد لله 
فإنك تجد شخصين ليس بينهم| قرابة ولا معرفة من قبل» لكن يجمع بينهما الطاعة» 
Ea EL eS‏ 
إلا ظله. 

[1] فى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ اتخاذ الخاتم» ولكن يكون من فضة» ولا يكون من ذهبء فإن خواتيم 
الذهب على الرجال حرام؛ كا ثبت ذلك عن رسول الله صَإَلتَعَلَوَعِهوسَل1' . 


.)07 /۲۰۹۰( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم‎ )١( 


كتاب الآذان 10١‏ 


فإن قال قائل د 

فالجواب: لاء ليس من السَنّةء لكنه من الشيء المباح إلا مَن يحتاج إليه كالقاضي 
والأمين وال رتشن و الور زير و الد وما أ ذلك هدا تقول له اله أن تكد اة 

وإنَّا كان خاتا؛ لأنه أحفظ؛ لأن الإنسان لو وضعه في جيبه فرْبّ) يضيع ويسقطء 
فكان وضعه في أصبعه أحفظ وأضمن أن يجده أحد. فيفتات عليه. 

-١‏ من فوائد الحديث: أنه يجوز للمسؤول أن يأتي بأكثر ما سل عنه» وذلك 
لأن أنسًا رنه سيل عن الخاتم فأتى نزبادة: 

۳- أن خاتم النبي ية نظيف» فيستفاد من هذا فائدة: أن الإنسان ينبغي أن 
يكون نعله حسناء وثوبه حسنّاء وخاتمه حسناء وکل ما يتّصل به يكون حستًا؛ لأن النبي 
سوا و ا ا 
ا بعنى: ب التجمل: 

وقوله: «أَخَرَ ليله صَلاةً الِشَاءِ إل شَطْرِ اللَيْلِ يحْمَلٍ على أن الصلاة انتهت 
عند منتصف الليل؛ لأن عندنا نضًا حًا وهو حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص 
يته قال: قال النبي اة: «وَقَتٌ العشّاء ِل نصف الیل وإذا وُجَدَ نص 
محتمل ونص لا يحتمل فإنه تُحْمّل الأول على الثاني. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر» رقم .)١517//951(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117/ .)١۷۲‏ 
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۷- باب فُضْلٍ مَنْ غَذَا لى الْسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 


agrees |‏ | لع 
ص 0 x O‏ 2 
9- کد عل م بر عبد الله قَالَ: حَدَكَنَا يزيد بر هَارُونَء قَالَ: أخيرنًا 


وہ 2 مه وو > هيه fof o‏ مده Trl‏ ه 
کد بن به عن رند نان عن ععا نيساي عن آي هرر ن اَي 


ى 0 4 عو 


اانه“ 7 0 و اد لذ 
ليد قال : ١مَنْ‏ عدا إلى ا مشج وَ وَرَاحَ أَعَد د الله لَه رَه م اة كلا غَذَا أو رَاحَ» 


]١[‏ قوله لالصلا اسه : «مَنْ عدا إل ال حَدٍ وَرَاحَ» أي: من ذهب إلى المسجد 
في الدوٌ وذهب إليه في الرواح» والغدو: أول النهار» والرواح: آخر النهار. 

وقوله: «أَعَدَّ الله لَه نزْلهُ» في لفظ: «تُرْلَا» بالتكرة'» والمعنى واحد؛ لأن «نرلّ 
رلا وإن كان نكرة فالمراد: التُرّلَ الذي يستحقه على عمله» فيكون كالمضاف. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - فضيلة من غدا إلى المسجد أو راح وأول ما يدخل في الغدو والرواح: صلاة 
الفجر. وصلاة العصر. 

؟-إثات وجود الحئة؛ لأن الإعداد إنا يكون شابقاء :وهو كذلك» فإن اة 
موجودة» وكذلك النار موجودة الآنء ولا يفنيان أبدَا؛ لأدلة ليس هذا موضع ذكرها'". 

ویب 


.)۲۸۵ /774( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ال مشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم‎ )١( 
.)18١ /۲( بنظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ رِحمدَآئَهُ تعالى‎ )۲( 
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4 


و 

لد يمن کم ے “i 7 AT‏ 0ع لم 
saa‏ )| 

= ووی _- = 


اح ) \ 


و مه بير راه 


وك - حدتتا عبد العزيز : بن عبد الله» قَالَ: حَدَكَنا إِبرَاهِيم بن سَعَدِ عن 
ا 


بيه عَنْ حفص عَاصِم» عَنْ عَبِْ الله بْنِ مَالِكِ ابنِ ع يةه قال : مر الي بلا 


يي 2 


9 ال له: مَالِكُ ان مكينة: أن ! 
لصَّلاةٌ- صل ري رت شرل له ل اتاد اناس تقال له 
سول الله يك: «الصّبْح أَرْيَعًا؟ | لصَّبْح أَرْبَع1؟) 


3 


ر لس 


تَابَعَهُ عَنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ في مَالِكُ. 
وَقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: عر سَعْله عن حفص »عن عبد الله ابن بحينة. 
وقال ساد خا اس ع ع ا 

ايرترا عار أو SG E‏ 
ES‏ لَه من حديث أبي هريرة تعن أن النبي صل الله 
عليه وعلى الو «إذا قي قِيمَتِ الصلاة لا صلا إلا انوب ۳ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:95). 
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وقوله علبوالضلاةوالسله: « إلا للتوب ر يعني: التي انمت كما جاء ذلك في رواية 
الإمام أحمد يَمَدُانَهُ: «قَلا صَكَاة إلا التي أقِيمَث)! ''. والمراد بالإقامة: ابتداء المؤذن 
بالإقامة. 

وقوله عنەالسلاوالشكڭ: ١‏ إِذا قيعت الصَّلاةٌ قلا صَلاة» هل النهي هنا عن ابتداء 
الصلاة» أو النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها؟ 

نقول: الظاهر أنه عن ابتدائها والاستمرار فيهاء فلا يجوز للإنسان بعد إقامة 
الصلاة المفروضة أن يُصَلٍ نافلةً لا ابتداءً ولا استمرارّاء هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظء 
وهو ظاهر حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة تة أن الرسول صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلَّم رأى رجلا بص ركعتين» وقد أقيمت الصلاة» فظاهره: أن هذا الرجل قد 
ابتدأ الصلاة من قبل» فقال له: «الصَّبْحَ ا لصب أَرْيَعًا؟) وهذا الاستفهام للإنكار. 
يعني: كيف صل الصبح أربعًا؟ ! 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يجله فقال بعضهم: a‏ 
بطلت النافلة بمُجَرّد الإقامة؛ لقوله عَكَتَواصَؤْوَالهَكةه: «فلا صلاة»» وهذا نفي بمعنى 
النهي» فيشمل الابتداء والاستمرار. 

وقال بعضهم: إنه لا يشمل الاستمرار» وإن الإنسان له أن يستمرّ في صلاة النافلة 
ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام» وهذا هو 
المشهور من المذهب'" 


.)١١ /۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.(A0۵ /١( ؛»؛ منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ 8 /٤( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ (۲( 
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2 اء ء 

والذي يظهر لي في هذه المسألة: أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية 
ها خفيفة» وإن كان في الأولى قطعها؛ استنادًا إلى قول النبى صل الله عليه وعلى آله 
لد ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَة منَ الصَّلَاةٍ قَقَد أَدْرَكَ الصَّكَاةً!"» فإذا كان في الركعة الثانية فقد 
أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يُصَلٌّ فيه فيستمر في النافلة. 

e‏ ع 
مع الإمام. 

وأمّا من قال: إنها لا تُقطّع مطلقا إلا إذا خاف فواتها بتكبيرة الإحرام مستدلا 
بقوله تعالى: «يتأيا الین امنوَأ آطیعوا نله واطیغوا الرَسولٌ وا لوا اع 4 [عمد:٣٣]‏ 
فاستدلاله بهذه الآية لیس بصحيح؛ لأن قوله تعالى: لوا لوا آعس ك 4 أي: بالردة» 
فإنها هى التى تَبْطل الأعمال» وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذى الْمتَصَدَّق عليه. فإن 
أجره يبطل» المهم أنه ليس المراد: لا تقطعوها. 

ثم نقول أيضًا: إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مول 
إلى أفضل . 

فإن قال قائل: لكن عدم استفصال النبي َي من هذا الرجل: هل كان في الركعة 
الأولى أو في الثانية؟ يدل على أنه عام! 

قلنا: لاء لأن الرسول عَبَتَوااضَكاؤْوَالتَت قال: ١آلصَّبْحَ‏ أَرْيَعًا؟) وهذايدل عل أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة ركعةء رقم (0/0)) ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم .)٠١١ /7٠1/‏ 
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في الركعة الأولى؛ لأنه لو كان في الركعة الثانية لقال: «آلصبح ثلانًا؟» فلا يمكن أن 
تكون الصبح أربعًا إلا إذا كان في الركعة الأولى. 
وقوله عَلِنوااصَلاةوالسَم: «قَلا صَلاةً) يعني : وإن كانت فرضًاء ىا تَفَسّره رواية 
الإمام أحمد رجفا «إِذا انت الصلاة نلا صَلَاةَ إلا التي أقيمَث)". فلو أن الإنسان 
شرع في فائتةٍ كالظهر مثلاء ثم جاء الإمام» وأقيمت صلاة العصرء فإن كان في الركعة 
الأولى قطعها. 
جو وو ی 


(۱) تقدم تخر مجه (ص:155١).‏ 


كتاب الأذان 10% 


الأَعْمَسٌُّء عَنْ إِبْرَاهِيي عَن الأَسْوّدء فَالَ: كتا عِنْدَ عَاْسَةَ يتتعتهه فذكرن 
أواطبة عل الصااة وَالتغظيم لاء َلَتْ: َا مَرص رَسُولٌ الله کیا ى 
مَاتَ ف 4» فَحَصَرَت الاد ادن فال م مروا با بر فيصل بالتاس»» یل 


٤ 
3 


اتا ایر رلا يت إا َم في مقا لم ينتطع أن نيصل بالنّاسء وَأَعَافَ 


ص 


وا لَه فَأعَاد التَّلِيَهه فََالَ: «إنَكْنَّ صَوَاحِبٌ يُوسْفَ» مروا u‏ 
بالتاس»» د فَحَرَج ابو بكر قصل 

َوَجَدَ الت ل من تَفْسِهِ فة فَخَرَحَ ادى بَئْنَ رَجَلَيْنِ 5 اني أنْظرٌ جلي 
ن ن لوی رابخ أن اځ اما یہ اَی ب أذ کات ثم أن 
ب حَبَى جس إل جنپ قبل لأأغش: وان الي صلی وب کر صل 
ا ا 


> يع 


E E 


ر وکو ون اق ارو ا ب و 
رَوَاهُ أبُو داو عَنْ شعْبَةه عن الأَعْمَش بَعْضَهُ 


وراد أبو مُعَاوِيَة: جَلسَ عن يسَارٍ أبي بکر» فَكَانَ أبو بكر د صل قَائ!". 


]١[‏ قول البخاري رَيِمََآنَّهُ: «بَابُ حَدٌ المريض أنْ يَشْهَدَ الجَاعَةَ) أي: ما هو 
المرض الذي إذا وجد سقط وجوب الجاعة عن الإنسان؟ 


۱0۸ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الجواب عن هذا وغيره من الأعذار يتضح بقول الله ار وتال : وما جر 
یک في أي بن حرج 4 (الح:+11 فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة فإنه معفو 
عنه» فإذا كان الإنسان إذا حضر الجاعة شى عليه مشَقَة شديدة أو مشقَةٌ ليست شديدةٌ 
ولكنه لا يحتملهاء فإنه يعْذر بترك الجماعة. 

وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة وَيِصَلٌ قاعدّاء أو في بيته قاثّاء فأ يعَدّم؟ 

نقول: اختلف العلاء رَمَهُمانَهُ في ذلك» فمنهم مَن قال: يدم الصلاة في البيت 


قائًا؛ لأن القيام ركن والجماعة واجبة» وليست بركن» وإذا تعارض واجب وركن قَدَّم 


الركن؛ لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به. والواجب للصلاة تصح بدونه والصلاة 
الجماعة واجب للصلاة لا فيها. 


وقال بعض العلماء رجهمادة: بل يقدم الحضور إلى المتححد؟ لاه دع بالآذان إلى 
الحضور. وقد قال النبي صلی الله عليه وعلی آکه و للرجل: اهَل تَسْمَعْ التَدَاءَ؟» 
قال: نعم» قال: «فَأجبْ)""». فعليه أن بجيب» ثم إذا وصل إلى المكان الذي نودي منه 
للصلاة فإن قر على أن صل قاتا فعل» وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه. 


وهذا القول هو الراجح ل يندأ بالآوامر الأول 0 الأو' ل ھا أن 
يجيب النداء» ثم إذا وصل إلى المسجد فإن تيسّر له أن صلی قات فعل» وإلا صل جائسًا. 


ا 


(0 


لم ذكر البخاري رَحَدَالدَهُ حديث عائشة رَووَرْرَدْعَيه. 
وقوله 30: ١‏ مروا أبَابَكْر ليل بالتاس» يخاطب أهل ا صل ا 


(۱) حر جه هسام: كناب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء رقم (2۳ (a2 ٠‏ 
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نيابة عن النبي اة فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف» أي: حزن وربا إذا قام في مقامك 
لا يستطيع الصلاة من البكاء» فأعاد عَلتَواصَكامُوالشَكض أي : قال: «مَرَوا 5 کر صل 
بالناس». 


وهذا الحديث لا يدل على أن حفصة كته قالت ذلك بمشورة عائشة 
ناء لكن إن صحّ من أحاديث أخرى”". وإلا فإن الغالب أن عائشة عت 
لا يكون عندها أحد من النساء» وإن كان من الممكن أن حفصة رها جاءت لتعود 


الرسول َك 

5-3 رس صى ےت لوست سرس عع ن -ه 

وقوله عَبَْواضصَكوََلنَكَه: «إنكنّ صَوَاحبٌ يُوسُفَ) يعنى بصواحب يوسف: 
النسوة اللاتي قطعن أيديبنٌ فإنه قد حصل منهنّ كيد کا قال الله تعالى: #وقال وة 
ا الى موت cd‏ 74 رصم ص رر 06 ےد سس سس سل و 00 
ف ألمدِيتة مرت الْعزيز ترود فدنها عن فيه هد سَعَمَهَا حا إِنَا رها فى ضكل سن * 
(يوسف:٠۳]»‏ وهن يرن بذلك أن يطلعن على هذا الرجل» قال الله تعالى: كلما سمِحَتَ 


عد 


0 
رص 2 و ر ت ص 2 
. 


109 *خ2 
الت كن تلقن" ارك N E‏ أريين ذهو له وغل 
فهؤلاء هن صواحب يوسف. وكأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ قَهم من عدم 
المبادرة بقولهن لأبي بكر عند أن ذلك من باب الكيد؛ لأنه من المعلوم أن مقام 
النبي اة عند الناس فوق مقام أبي بكر وَليَدعَنَهُ بمراحل» فإذا خلفه إنسان دونه صار 


ف الفوسن الاين شی فأزذن أن يكنون غر ن هو الدی صل بالثاس »هذا هو 


A 5 


.)51/9( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامةء رقم‎ )١( 
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الظاهر من هذا الكيد الذي أشار إليه النبي بي وإلا فلاشّكٌ أن أبا بكر نة أرق 


من عمر عن وأقرب إلى البکاء» وكان رجلا بكَاءً مشهورًا ببكائه. 


وأمّا قول ابن حجر رجهاله : إن المراد بالصواحب صاحبة» وهي زليّحًا التي 
هي امرأة العزيز"' ففيه نظر؛ لأن هذه المرأة صرّحت بأن النسوة اللاتي قلن ما قلن 
إنا فعلن ذلك مكرّاء کا قال الله تعالى: ما عت بهن أَرَسَلَتَ إِلمِينَّ 4 [يوسف:١7]»‏ 
أي: أنه يُرِدْنَ أن يطّلعن إلى هذا الفتى» لكن لم يقلن هذا بلفظ صريح» بل قلن: 
لتا رها فى صَكَلٍ ين رقو ان هو اهر الات وو ا سن عد | أن 
يريد الإنسان بقوله خلاف ما يُظْهرٌه بلسانه. 

وهذا الحديث فيه فوائد منها: 

١‏ - أن النبي اة كغيره من البشرء يَمْرَض ويموت» صلوات الله وسلامه عليه 
وذلك لقولها رََْتَّه:ه: مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه)» وهذا أمر ممق عليه» وقد جاء به 
القرآن والسّنّهَ أن الرسول كك بشر يعتريه ما يعتري البشر من كل وجه» إلا أنه يمتاز 
عن غيره من البشر بأنه صلوات الله وسلامه عليه أهل للرسالة؛ لقول الله تعالى: اه 
َعَم حَيّتُ َمل الت € [الأنعام:174]» وأنه يُوحَى إليه کا قال: #قل إتما آنا مسر 
منک كح إِلَّ ‏ [الكهف:١١١].‏ 

تأ أناكر ا هر الخليقة هده الآمة بعد وسول الله ضا الله عليه 
وعلى آله وسَلَّم ووجه ذلك: أن مَن استخلفه في أمته في أعظم ركن من أركان الإسلام 


(١)فتح‏ الباري (؟/ .)١67‏ 
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دال هادي بسي أله برضا أن بكرن عليفة لق آمو الدنناء.وقة دلت تصوض 
أخرى كثيرة على ذلك منها ما يكاد يكون كالصريح» مثل: مجيء المرأة إلى الرسول كَل 
في حاجة لهاء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: إن لم أجدك؟ قال: ني أب بک وهذا 
كالنص الصريح. وكذلك قال عَلْهاصَكوْولتَكة: «یأبی الله وَالمؤْمِنُونَ إلا ایا بک 
وأمر أن تسد جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر رَبََلَتَدعَنها"'» والأدلة في هذا 


۳- العمل بالإشارة؛ لأن النبى ية أوْمَاً إلى أي بكر عة أن مكانك» والعمل 
بالإشارة مع تعذر النطق أمر أظنه مجمعًا عليه لكن هل يُعْمَل بالإشارة مع إمكان 
النطق؟ الصحيح: أنه يَعْمّل به؛ لأن المقصود بالآلفاظ المعاني» فمتى ثبت المعنى بلفظ 
أو إشارة حصل المقصود ولهذا نجد مسائل كثيرةً في السنة يُعْمَل فيها بالإشارة مع 
قدرة المشير على التكلم. 

لكن ما ورد النهي عنه أن يكون بالإشارة فإنه يعْمَّل به كالسلام» فإن السلام 
بالإشارة دون النطق منهى نه فلايدٌ من النطق بالسلام؟ لآنه دعاء» والدعاء لد يحصل 
بالإشارة لِمَنَ كان قادرًا على النطق. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كلق رقم (7*709), ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أب بکر» رقم (71785/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» رقم (۲۳۸۷/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (517)) ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أي بکر» رقم (۲/۲۳۸۲) عن أي سعيد الخدري يَعَإْتَعنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (571) عن ابن عباس وَوَإِيَدعَنْهًا. 
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وهنا مسألة: بعض الناس يُسَلّْم بصوت مسموع» ويكون قريبًاء ومع ذلك يرفع 
يده فهل لهذا وجه؟ 

الجواب: إذا كان السَلّم عليه يسمع فالس ألا يرفع يده» لكن لعل بعض الناس 
جرت عاد دا و اها كلك ولاك ها م ال لأن لزنن 
الاقتصار على الإشارة فقط. 

4 - أن الإمام إذا صل جالسًا صل الناس وراءه قيامًا؛ لأن هذا آخر الأمرين من 
رسول الله صلی الله عليه وعلّ آله و فإنه كان في مرض وفاته» وعلى هذا فيكون 
ناسخًا لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم: ذا صل اعدا قصلو ف 
كلامظ اعون و فصار يُصَلٍّ قاعدًاء فقام الصحابة وراءه قيامّاء 
فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسواء هكذا قرّر بعض أهل العلم. 

والصحيح خلاف ذلك؛ لأنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعدّر الجمعء أمّا إذا 
أمكن فإنه لا يجوز القول بالنسخ؛ لأنه يكون بالجمع عَمَل بالنصين» والقول بالنسخ 
يتضمّن إبطال أحد النصين» فيزول بذلك شعيرة من شعائر الله والجمع هنا مكن» وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (5894). ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم /5١١(‏ ۷۷) عن أنس وِتَإَتَهعَنَه. 

وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (1۸۸)» ومسلم في الموضع السابق» رقم /٤۱۲(‏ 85) 
عن ا 

وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم في 


الموضع السابق» رقم )57/5١5(‏ عن أبي هريرة وََلْتَهعَنة. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۸٤ / 4 ١7(‏ عن جابر رَيَلْتَهعَنه. 


كتاب الأذان ۱1۳ 


6- حدئتا راهيم بن مُوسَىء قَالَ: آخبرتا هسام بن يوسُفَ» عَنْ مَعْمَر 
2< 0 و 00 ر 0 0 4ن 80 206 ص | 8 2 
عن الزهري» قال: خرن عبَيْد الله بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَتْ عَائْسّة: لما ثقل النبي 


٠ هس‎ 


واد وجه اساد وة أن يُعَرّض في يي ان له مَخَرَجَ لان 


عو 2 


كط رِجْلاهُ الأزْضء وَكَانَ بن العبّاسٍ وَرَجلٍ ار قال عَبَيْدٌ الله: قَذَكَرْت ذَلِكَ 


ري ص 2 


لإبْنِ عباس ما قات عَائْسَّة قال لي: وَل تَدْرِي مَن الرَّجُلُ لا ل 


أشار إليه الإمام أحمد يمدآ بقوله: إن أبا بكر عن ابتدأ بهم الصلاة قاتا فلزمهم 
أن لوا انا 

راك كان الى كله نض دواو بك ا يقل بعتلا والنائن رن 
بصلاة أبي بكر يرعن لأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم كان حيتئذ خافت 
الصوت» لا يبلغ صوته الناس» وكان أبو بكر عن إلى جنبه» فيسمع صوته» فإذا كبر 
النبي اء كبر أبو بكر عن ثم كبر الناس بتكبير أبي بكر. 

وظاهر هذا الحديث: أن هذه الصلاة بإمامينء وأن الناس يقتدون بالإمام امل 
TNE SEE‏ 
بين وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن» وإنم يتابعون الْبَلِّينء فينتظرون إلى أن 
يكم تروت الل ول لمن ليس كلك ل رل الما :الأول بر الدة 
آنا الشاق. فهو فيلخ وليسس :نمام ولكة ماموم ويكوك معتى اديت : يصاون 
بِصَلَاةٍ أي بكر» أي: أنهم يقتدون بالتكبيرات؛ لأنهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وكام وحينئدٍ نقول: إن مَّن تابع الإمام وسبق بل فصلاته صحيحة» 
ولا إثم عليه. 
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الَّذِي لَمْ تسم عَائِسَةُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هُوَ عل بن أبي طالب" 


9 
كي كر 


]١[‏ هذه الرواية فيها فوائد. منها: 

-١‏ بيان منزلة عائشة 'وَدَلَبَدُعَنْهَا من رسول الله اي فمن كانت عائشة ته 
عنده بالمنزلة العالية فقد وافق النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم فيا يحب ومّن كانت 
عنده على خلاف ذلك فقد ضا الرسول عَلََوااضَلاهُوَالتَكمْ وحاده. 

-١‏ جواز استئذان الرجل ذي الزوجات المتعدّدات أن يكون عند واحدة منهنٌ؛ 
لأن النبي بيا استأذن من نسائه أن يمر ض في بيت عائشة مته فاذْن له» ففعل» فإذا 
كان الإنسان معه شيء من الكسلء وكانت إحدى نسائه أرفق به من البقية» واستأذن 
شعي آنه عند ها فاون له يذلاك فاه عرز له للق يطبي تقو ن ای لن 
اا يي 
متها لتبقى زوجة له'"» وهذا من فقهها متها 

واعلم أن الجواز هنا في مقابل المنع» أي: أننا لا نقول للإنسان: لا تستأذن؛ لأنها 
ریا تأذن حياءً وخحجلاء بل نقول: استأذن ولا بأس 

؟٠-‏ فضيلة عائشة متها ومَْقَبتها؛ حيث إن النبي ية مُرَض في بيتهاء ومات 
في يومهاء ومات بين حاقنتها وذاقنتها؛ لأنها مُسندته إلى صدرهاء وكان آخر طعم طَعِمّه 
الرسول عَلَنْهاصَلَاهُوَلتَكاهُ من الدنيا ريقها'''» فكل هذا من مناقب عائشة يََلَنَُعَتَهَه وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (7597)» ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم .)٤۷ /۱٤۹۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي َيه ووفاته» رقم »)٤٤٥۰(‏ وأخرج بعضه 
مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عائشة ينها رقم 53 5 7/ .)۸٤‏ 


كتاب الأذان 5 


دليل على أنه يجب علينا أن يكون لها عندنا في المنزلة ما ليس لبقية النساء. 

واختلف العلاء هماه أيهم| أفضل: خديجة أم عائشة وَََتَدعَنْة؟ بعد اتفاقهم على 
آنا أفضل زوجاته. فقيل: خديجة انهاه وقيل: عائشة يته ولاسَّكَ أن لكل 
منهم| مزيّة وفضلًا لم يكن للأخرى» وإذا أعطينا كل ذي حق حقه قلنا: هذه َفْصلها في 
كذاء وهذه تَقضلها في كذاء ففي أول الإسلام ومناصرة النبي بي لم يكن لعائشة 
رها نصيب من ذلك» بل كان هذا لخديجة يها وحدهاء وفي آخر حياة النبي 
اة وحبته لعائشة عتا ورقته لها وكونها نشرت من سنه ما لم تنشره أي امرأة من 
نسائه تكون عائشة 'يِدَلتَدُعَنْهَامن هذا الوجه أفضل» وهذا فيا يبدو لنا من الأعمال. 


ما منزلتها عند الله فهذه من علم الغيب» وليس لنا أن نتكلّم فيهاء وهكذا ينبغي 
في المفاضلة بين الصحابة ركعت أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك إن 
نُفاضل بحسب ما يظهر لنا من الأعمالء أمَّا المنزلة عند الله فهذه ليست إلينا. 

وأضرب لهذا مثا -ولله المثل الأعلى-: لو كان لك ولدانء كلاهما يعمل معك» 
يمتثل أمرك ويجتنب نهيك» ويساعدك على حد سواء» فهل يستلزم أن تكون منزلتهم) 
في قلبك سواء؟ 

نقول: لاء بل قد يكون لأحدهما من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويه) في العمل 
وهذه نكتة ينبغي للإنسان أن يتفطّن لهاء لا في المفاضلة في الأعمال الظاهرة» ولا في 
المنزلة عند الرب عَتَعَجَلٌ وكم من إنسانين عملهم| الظاهر واحد» لكن منزلته) عند الله 
بينههما مثل ما بين السماء والأرض! 


وما من تكون بعدهما؟ فليس هناك ميزة بء فقد تفضل بعض النساء البعض 
الآخر» فمثلا: حفصة وأم سلمة تًا كل واحدة منههما لها مزية. 


4 - من فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان ألا يذكر اسم مَن لا يحب ذكر 


ا و سر قر 


اسمه؛ لأن عائشة ينها لم تذكر اسم علي بن أبي طالب يته مع أنه ابن عم 


الرسول عََآصَكاوَالمَك وله عند الرسول عَصَكامولتَاه منزلة عالية لم تكن لأحد 


من آل البيت» وسبب ذلك: أن البي صل الله عليه وعل آله وسَلّم لا استشار علي 


نة في قصة الإفك في عائشة يمتها قال: يا رسول الله! النساء سواها كثير ا" 


e 


تعريضًا أن يطلقها لأنه نة رأى الفتنة العظيمة» والذي لم يُعايش الفتنة لا يدري 


َه 


0 ومو هت جو e ٠‏ ا 5 ۶ 2 


رسول الله ية أن يدع الأمر» وأن يُطَلّقهاء والنساء سواها كثير» فهذا اجتهاد منه. 

لكن لظم قدر النبي ية في قلب عائشة تَا صار هذا في قلبها؛ حيث أشار 
أن يطلقهاء فيقَرٌّق بينها وبين أحبٌّ الناس إليهاء والإنسان بشرء فلذلك كرهت أن تذكر 
اسمه. وإلا فهو على بن أبي طالب هَن والعجيب أن هذا موجود حتى الآن. فإن 
لاان إذا اكوم شما كرةاذكر اسه 


1 


لكن لو قال قائل: هل يحاسّب الإنسان إذا لم ينس ما حصل من غير 


قلنا: قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: #إرينا ولا يحها: 37 


حم 
م 
E‏ 
E‏ 
6 
م 
< 
A‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث اللإفك» رقم »)5١41(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب فى 
حديث الإفك. رقم .)٥٦۹/۲۷۷۰(‏ 


كتاب الأذان ۱1۷ 


[البقرة:787]» فالإنسان قد لا يطيق أن ينسى ما حصل من الشخصء لكن مع ذلك 
ينبغي للإنسان أن يُمَرّن نفسه على تناسي الأمور حتى يزول ما في القلوب من الغلّ؛ 
لأن هذا أحسنء لكن النساء وغيرتهن» ثم منزلة الرسول عَلِتَهصَكاهوََاتَكامْ عند عائشة 
زتها منزلة عظيمة» وليست كا نتصوّر» ففي ظني -والعلم عند الله- أن من حاول 
أن يرق بينها وبين الرسول عَلََاصَكاموالتَكمْ كمّن حاول أن يُفَرّق بين جنبها الأيمن 
والأيسر» بل رُبَّا شد وربا هون عليها أن سق نصفين ولا أن تارق الرسول 
لتو ضصَكاوالسَم. 

فإن قال قائل: إقرار ابن عباس وَعَلَتَدَعَْعَا لما قالته عائشة ووَوَلَبََعَتْهَا هل يعتر من 
امتابعة في الاصطلاح؟ 

قلنا: لا؛ لأن المتابعة في الاصطلاح إنم| تكون في الإسناد, أمَّا إذا وصل إلى 
الصحابي فلا يُعْتّير هذا متابعة. 


حووح 
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6س ع ل بن ولق اوعد E‏ 56 ع ب 
5- ححدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخيرنًا مَالِكء عن تافِع: أن ابن عمَّرَ 
الخلا 


دن بالصَّلَاةٍ و في ليو ذَاتِ بَرْدِ ويح قال ألا 9 


5-2-6 


1١[‏ ]ابن عمر يمتها عمل عملاء لكنه استدل بدليل لا يطابق هذا العمل؛ 
لأنه كان يقول للناس إذا كان هناك برد وريح: صلوا في الرحال» واستدل بأن النبي 
كه كان يرخص في ذلك إذا كان برد ومطرء فدلٌ هذا على أن ابن عمر متا یری 
أن تلكق بالطن ها شاه من الغذرة وهر كدلك»: والمقضيورةة العبعير عل الامة 
وبيان أن هذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة» والحمد لله ولاشَّكٌ أنه إذا كان 
الدين دينَ يُسر وسهولة أن النفوس تكون إليه أقبل» وبه أقنع . 

فإن قال قائل: ومتى يقول المؤذن: ألا صلوا في الرّحال؟ 

قلنا: من نظر إلى عموم الأذان قال: لايد أن يكمل» ثم يقول: الصلاة في 
الرحال» أو بعد أن يقول: «حيّ على الصلاة» يقول: الصلاة في الرحال» ومّن نظر إلى 
المعنى قال: إن «حي على الصلاة» تعني أقبلوا إليها في مكانهاء فتّجْعَل هذه بدهاء 
لكن نقول: دحي على الصلاة» لا يلزم منها أن يكون الحضور إلى المكان» فقد يكون 
المراد: إقامتهاء كا يقول في الإقامة: لحي على الصلاة» للإقامة. 


كتاب الأذان ۱۹ 


نن الربيع الألصاري: دنن الك كاي تون مه وھ ر ای واه ال 
لرسول الله یاد: یا رس ول لاإ گرد اة الیل وأ جل رر الي 
فصل يا رَسُولَ الله في بَيتِي مَكَانًا اَذه مُصل» فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ياف فَمَالَ: 
صَلَّ؟ فَأَصَارَ إا مَكَانِ من البَيّتِء ف مَل فو شول الله كينا" 
ما قوله: «قَلَ) بلع الموّذّن: حى عَلَ الصلاق َأ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاة في 
الرّحَالٍ»!'' فليس صريحًا في ذلك؛ لأنه لم يقل: قل بعدهاء ففيها احتمال. 

[1] في هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر أو علة 
أي: سببء فإذا كان هناك سبب يكون به المشقة في حضور الجاعة فلا حرج أن يُصَّلِّ 
الإنسان في بيته؛ بناءً على القاعدة العامة في هذا الدين الإسلامي» وهي أن المشقة تجلب 
التيسير» وهذه القاعدة مأخوذة من قول ربنا عَرََجَلٌ: #يرِيد آله بحكم لسر ولا بريد 


al Ll 


بكم الْعْسَرَ # [البقرة:186]» وقوله تعالى: #وما جَعَلٌ دفي لين سج 4 ااج 530 


و ل يبك اعا ر اواو ادوا و واولة ا و وا" 


وقال: (إِنَ بُعنُْمْ مسري وَلَمْ ثوا مُعَسرينَ». 
وهذه القاعدة مع الأسف يعكسها كثير من الدعاة» كأنه يقول: عَسّروا 
ول وناو شوو ولا شوو او إن OEE‏ الجا نم لكر رقو لها يلها تتخالة: 
فإن قال قائل: أخحشى إن يسرت أن يتهاون الناس! 
ONES E NS‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد, باب في الأمر بالتيسير» رقم .)١1/۱۷۳۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَظ: «يسروا)» رقم (1174). 


۱۷۰ التمليق على صحيح البخاري 
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قلنا: إذن لكل مقام مقال ولهذا تأي أحيانًا نصوص الوعيد دون أن يُذگر 
معها نصوص الوعد» وبالعكس» لكن الأصل والقاعدة هي التيسير. 

فإن قال قائل: هل يعتبر المطر عذرًا في التخلف عن الجماعة؟ 

فلناة إذاكاة هناك نيفق كاوه ار هاه إذا اها الأنسانااجل ثؤية أوتعلة 
أو شه فهذ | مفقة: إلا الشى+ الي أماإذا لم يكن ي الارن وشل ولا ماه وان 
هو المطر النازل من الساء فقد قال الفقهاء رِيمَهُمنَهُ: المطر الذي ييح التخلف عن 
الجماعة هو الذي يبل الثياب» ومعلوم أن النقطة والنقطتين والتفيف لا يبل الثياب. 

وهذا المطر الذي يِبلٌ الثياب هو الذي يبيح الجمع» كما في حديث عبد الله 
ابن عباس وَوَزِيَعَنْه قال: جمع النبي يك في المدينة من غير خوف ولا مطرء قالوا: ما 
أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته""» أي: ألا يُلْحِقها الحرج. 

فإن قال قائل: إذا كانت العلة في هذا هي المشقة والحرج» فإنها في وقتنا هذا قد 
زالت بسبب توفر ما ينون به البردَ والحرّ والمطرٌ وقرب المساجد وغير ذلك! 

نقول: نعم» بعض الناس عنده سيارة ويكون قريبًا من المسجد» لكن يوجّد 
أيضًا مَن عنده مشقة. 

مسألة: هل يترك الإنسان صلاة الجماعة بسبب وجع الرأس كما رُوِيَ عن بعض 
السلف؟ 

اشرات اول لاد أن ت عن ضحة النقل. 


.)٥ ٤ /1/١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين»ء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ١/1‏ 


السلف عالم يُؤْحَذ برأيه؟! 
ثالثا: إذا كان الإنسان معه وجع رأس حقيقة وأقلقه» أو معه دوخة يخشى إن 
خرج إلى المسجد أن يقع في السوقء أو ما أشبه ذلك فهذا عذر بلاشَكء أمّا بمُجَرّد 
ء م4 اه 
ما يوجع الرجل رأسه يقول: لن أصَلي مع الجماعة فلا. 
LL‏ 
وقوله في حديث عتبان 'وََانََعَنْهُ: تا َون الظَلْمَة وَالْسَبْل وَأنَا رَجل ضرير 
البَصر» إذا قال قائل: ضرير البصر لا يتأثر بالظلمة» فلماذا ذكرها؟ 
قلنا: لعله أراد مع قائده. 


۱۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


باب صل لمان حدر كل خب 


تت ل 1 ٩‏ ”يي 
OPO‏ 
۸- دتا عَبْدُ الله بن عبد الوَمّابء قَالَ: حَدََّنَا حمَادُ بْنُ زَيْدِه قَالَ: 


ن 


حَدَنَنا عد الد صَاحتٌ الرْيَادِئٌ قَالّ: ات ل 
ااي را عا ايع ري اة قَالَ: قر 
لصَّلَاهني الرَحَالِء قتَطرَبَمضُهُمْ إِلَ بض كام آنکرواء فقال: كانم كرتم 


o2 
س ص‎ 
م مه ير‎ 2 


م -يَحْنِي التي يك - إا عَزْمَة» وتي كَرَهْتٌ أن 


3 ص 2 
حرجكم. 
ر 


GEE EIA‏ دنا 
ه قال :كرت ان ومک يوون تَدُوسون الطينَ ل رَكَبِكُمْ. 


[ قول البخاري يَمَهَللَه: «بَابٌ هَل يُصَلٍ الإمَامُ بِمَنْ حَضَرٌ؟ أي: ا 
لتاقي اك ملو روسن اجن ا خط يتفي فوا جرع ندا يكن 
عب ود رامع جار عله لحن ا عرر مزلا الخاضرية أن رو رااان 
أو يفخروا بأنفسهم عليهم؛ لأن المتخلفين تخلفوا بالرخصة» وقد يكون اكات 


و َه وهم 


بالرخمة انض هن الذى كلت وج ع ادق ادف «إِن الله حب أن تُؤْنَى 


و E‏ 
رحصه) . 


.)٠١۸ /۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الأذان يفن 


48- دا که لم بْنْ إِبْرَاهِيمء قَالَ: عن أي 
تلك قاللإشالت افون التذرئ ا ا 


ت 


سال السّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَخْلِء فَأَقِِمَتِ الصَّلَاُ قر فَرَأَيْتْ سول الله کا 


ا ا 


يَسْجُدُ في الاءِ وَالطَينِء حى رَأَيْتُ أَثَرَ الطين في جَبْهَتَه 
وقوله: «وَهَلْ يِخْطُبُ يَوْمَ الحمُعَة في اللَطَر؟» هذا استفهام لبيان تطبيقه على 

الواقع» لا لأن العلماء مختلفون في هذا؛ لآنه لا خلاف أن الإمام يخطب يوم الجمعة 

والمطر نازل» کا سيأتي في الحديث إن شاء الله» لكنه رَتِمَهْنَهُ أراد أن يترجم بيا هو واقع. 


مسألة: إذا تخلف الإمام عن صلاة الجمعة بسبب المطرء فهل يجوز أن يخلفه 


أحد في الصلاة؟ 
الجواب: نعم» يخلفه أحد مثل)| يخلفه في الصلاة» ولو كانوا قليلين؛ فإن الصحيح 
أن الجمعة تنعقد بثلاثة. 


]1١[‏ هذا في رمضان. فإن النبي َيه اعتكف في رمضان أول ما اعتكف في 
العشر الآول» ثم اعتكف في العشر الأوسط؛ 2 لليلة القدرء م 0 في المنام أنها 
في العشر الأواخر.ء فخطب الناس» وقال: «قَل أَرِيتُ هذه الك + ا وقد 
رَأَيْشِي أَسَْجُدُ في مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبيحَتِها“ أي: على ماء وطين» فأمطرت السماء ليلة 
إحدى وعشرين» فصل النبي بل الفجرء فسجد على الماء والطين حتى رُئِيَ ذلك في 
جَبّهته صلوات الله وسلامه عليه" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم (۲۰۲۷)» ومسلم: 


۱۷€ التعليق على صحيح البخاري 


> دارا آم قال : :ا شُعْبَة قال : حَدَتَنا انس بن رین قال: 


م ° عه 22 م 7 ام عه ل 0 
متكت اا فول فال ر ل مالاا نْصَارٍ: إني لا أسَطيع الصلاة و گان 
رجلا صخا فصتع ال ا RIS‏ ِل مَْزْله فِبَسَط له حص 


4 
د 


نَضَّحَ طرف الحَصِير» فصل عَلَيْه ركعتبن» SS‏ 
اکان ال يك يصب الضْحَى ؟ َالَ: ما رَأَيْنُهُ صَلّامًا ِلَايَوْمَيذا". 


وض ص 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: رواية: قصل عا مَعَهُ)('» هذا أقرب ما 
قيل في هذاء لكن هذه الرواية ليست موجودة في (صحيح البخاري). 
فإن قال قائل: عذر الأعمى أشد من عذر هذا الرجل الضخمء ومع ذلك لم 
رخص النبي يل للأعمى!"؛ ورخص لهذا الرجل ! 
قلنا: قضايا الأعيان ليس لها عموم فهذا الرجل الأعمى الذي لم يرخص له 
الرسول عَِلَيَهااصَاوَسَكامْ لعله عَلِمّ من حاله أنه ليس له وجه في ترخيصه له» بخلاف 
هذا الرجل عل اصح ا ا عابي ده 
عن مسجد النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم» فهؤلاء رخص لهم» وقضايا 
الأعيان ليس لها عموم؛ لأنه قد يكون فيها ملابسات لا ندري عنهاء فنرجع إلى 
القواعد العامة» وهي أنه متى حصلت مشقة في الحضور إلى المسجد فإن الجماعة 
FO‏ 


.)1/65( أخرجه ابن ماحه: کات المساحد» باب المساجد في الدورء رقم‎ )١( 
.(00 /٠٠۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم‎ )۲( 


كتاب الآذان 1۷۵ 


4۲ - يَاتْ إِذَا إا حَصَرَ الطَّعَامُ وََقِِمَتِ 
ص e‏ = 


وکان ابن عمَرَ يَبْدَ بدا بِالعَشّاء. 


لقا و ع إذا حضر 
الطعام 55 الصلاة فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ الجواب: في هذا تفصيل»ء 
ولذلك لم يجزم في الترجمة بشيء. 

والتفصيل: إذا كان قلبه ينشغل لو ذهب إلى الصلاة فليبداً بالطعام» وإذا كان 
لا ينشغل فليبدأ بالصلاة» فيكون الباب الذي ذكره البخاري رََمَدَأَنَهُ مفتوحًا؛ لأنه 
يحتاج إلى تفصيل . 

وقوله رَحمَةآلنَهُ: «وگانَ ابن عمَرَيَبْدَأَبالعَضَاءِ؛ ْمَل على أن قلبه يتعلّق به. 

وقول أب الدرداء يليَدعَنهُ: «من فقه المرْءِ بل عل اجو حَنّى بُفلَ عل 
صَلَاتِهِ ولب فَارغ» كثير من الناس يقول: : كيف أَقُبل على حاجتي» وأدع الصلاة؟! 
أليست الصلاة حاجة؟! فنقول: من فقهك أن تُقَبل على حاجتك أوَلّاء ثم بل على 
الصلاة. إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقت» فهنا يُقَدّم الصلاة. 


على أن بعض العلماء زر 1 هه قال في قوله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم: 


لحن التعليق على صحيح البخاري 


038 د د 5 حَدَئَنَا ی» عَنْ هسام قال ل 
/ 7 
سمحت عائشة) ته عن ل 0 ل: ذاو وضع م العشاءُ و واقيمت قيمَت الصَّلَاة فابدوٌوا 
بالعشاء). 
ا صلا بحَطْرَةٍ الطََّام؛ ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبنّان»" قال: إن هذا يُقَدّم قضاء الحاجة 
على الوقت حتى ولو حرج الوقت. 


وهذا الذي قاله أبو الدرداء رَيَدآنَدَعَنهُ يدل عليه قوله تعالى: #فإذا فَرَعْتَ كُأنصَبٌ 
(8© ولل ريك فرعب [الشرح:۸-۷]ء فأشار الله تعالى إلى أن الإنسان إذا فرغ نصب 
للعبادة» حتى يكون راغبًا إلى الله تعالى في صلاته أو في عبادته. 

والضابط في هذا: أن كل ما يشغل قلبه بحيث إذا ذهب إلى الصلاة فقلبه 
منشغل» فإننا نقول له: اقضه» ثم أقبل على صلاتك. 

وهل يقاس على ذلك: مَّن قدم مسافرًا» وكان مشتاقا لأهله» وأراد الجماع» أنه 
يُقَدّمهِ على الصلاة؟ 

الجواب: نعم» وهل يشمل هذا أصحاب التجارات؟ 

قلنا: لاء بل يجب ألا يشتغل بهذا إطلاقًا؛ فإن الدنيا ليست ذات أهمية» لكن 
الاد ما على اة والقن: أمابيالة الكافر الال قفتت شغ 

واعلم أنه إذا حشي الإنسان فوات الوقت فلابُدً أن يُصَلء إلا إذا كان يدافعه 
الأخبثان» فإنه قد يقال: إنه لا يتمكن من الصلاة؛ لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان 
لا يتمكن من إمساكهماء فمثل هذا نقول له: يقضي حاجته ولو خرج الوقت. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۱۹). 


كتاب الأذان ۱۷۷ 


و ەم ° 4 0007 2 د م o2 o‏ - ل ع > 
+ دتتا یی بر بک بء قَالَ: حدتتا الليْثْء عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهاب» 
0 أ .اس i lle‏ 5 ع ص ا 0% ٠‏ 
عَنْ اس بُن مَالِكِ أن رول لله یا قَالَ: «إِذَا قدّمَ العَشَاءٌ فَابْدَوُوا به قبل أن 
ر e‏ را سمه و 3 7 1 
تَصلوا صَلَاةَ المغرب. وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 


2ے مو م م ى وه م ه 


۷۴۳ - اا إِسَْاعِيل» عَنْ 5 اف مَهَ عَنْ عبَيْدِ الله» عن تافِع› 
5 و 
عن ابن عَم قال: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: إن وضع عََا أَحد و اھت 
الك ابوا بالعَشَاءء وَلَايَعْجَلُ حتی يفرع منه). 


وَكَانَ ابن عُمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطَعَامُ وَثُّقَامُ الصلاه فلا يأتيها حتى يقر 
ونه ك َع قَرَاءَة الإمَام. 

-٤‏ وَقَالَ زكر وَوَهْبُ بن عتان٬‏ عَنْ مُوسَى بن عقب عَن افِي» عَنِ 
ابن عمَرٌ قَالَ: قَالَ الت كللة: إا گان أحَدُمْ عل العام لد يَمْجلْ حى 
بَقَضِيَ حَاجَتَهُ من وان أَقِيمَت الصَّلَاة). 

رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن انر عَنْ وَهْبٍ بن عتا وَوَهْبٌ مَدِبنك !1 

]1١[‏ هذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة صحابة كته كلها تدل على أن الإنسان 
إذا قدّم له الطعام فلينذا بالطعام. 

وذِكَرٌ العَشَّاء ليس قيدًاء لكنه بيان للواقع» وإلا فلو قُدَّم الغداء بدأ به قبل 
الصلاة. 

وقوله عه التلاالا۵: «وَلَا يَعْجَلَ حَتَى يفرع مِنْهُ) هذا من تمام التيسيرء فلا نقول 
لهذا الرجل: كل لقمتين أو ثلاثا تدفع بها تهمتكء ثم أقبل على صلاتك» بل نقول: 


۱۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يجعل طعامه يحضر عند الصلاة داقً)؟ 

قلنا: أا إذا كان يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فإن هذا لا يجوزء 
لكن إذا كان لا يمكن إلا في هذا الوقت فهذا عذرء ىا لو كان لا يجد في المطعم طعامًا 
إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك. 

وهذه الأحاديث تشمل ما إذا كان الطعام مُقَدَّمًا لواحد أو لجماعة. وعلى هذا 
008 ا 0 ء ع 
فإذا كنت داعا اناسَاء وحضرواء وقدمت لهم العشاء او الغداء» واقيمت الصلاة. 
فهل تقول: انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك» أو تقول: تغدّوا أو تعشّوا؟ 

الجواب: ما دام أنه ذم فليتغدوا أو يتعشوا حتى وإن لم يبدؤوا بذلك» ثم 
بعد ذلك خرجون إلى الصلاة. 

^ ي‎ 37 ١ i il تو‎ a 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا حضرت الصلاة وقدم الطعام يفضل تقديم 
الصلاة على الأكل ولو كان جائعاء فا الحكم؟ 

فالجواب: إذا كان يستطيء أن بذهت ]ل الاد ول ا لها قد لمن 
الطعام فهنا لا عذر لكن أكثر الناس إذا قَدّم إليه الطعام وهو جائع فإنه لا ينفك عنه 

مسألتان: الأولى: بعض الناس إذا كان صائاء فإنه عند الإفطار يتأخر راغ 
الذهاب إلى صلاة المغرب. ف) الحكم؟ 


كتاب الأذان ۱4 


الجواب: الناس يختلفون في الإفطار» فمنهم مَن بطر على تمر يسير وماء أو قهوة. 
ويخرج إلى الصلاة» وهذا أحسن لا من جهة أنه يذرك الجماعة» ولا من جهة أنه لا ينبغي 
للانسان إذا كانت المعدة خالية أن يفجأها بِمَلئَها؛ لأن هذا ضرر عليهاء بل يعطيها 
شیا فشيئًاه لکن لو فرص أن الإنسان أراد أن يترخصء وقال: أنا لا أستطيع أن أذهب 
إلى صلاة المغرب حتى أتعشى. فإننا نقول: لك ذلك» حتى وإن فاتته صلاة الجماعة» 
لكن لا خرجهاعن الوقت. 

المسألة الثانية: إذا أكل الإنسانء ثم قام إلى الصلاة» فقد يجس بطعم الأكل في 
فمه. فهل يضر ذلك؟ 

الجواب: لاء لا يضر الصلاة. 

وقد استدل بعض العلاء رَمَهُآَنَهُ بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع 
في الصلاة» والخشوع هو حضور القلب» وقالوا: إن صلاة الجماعة واجبة» والواجب 
لا يسقط إلا بواجب» ومن المعلوم أنه سقط وجوب الجاعة هنا من أجل أن يكون 
قلبه فارعًا حاضرًاء وهذا لاشّكٌ أنه قوي» لکن يدقع بها ثبت عن النبي صل الله عليه 
وعلّ آله وسَلَّم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ول وله ضُراط» ثم إذا فرغ الأذان 
أقبل على الإنسان, ثم إذا أقيمت الصلاة ونَّ ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان» 
وصار مُحَدّه يقول: اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء حتى لا يدري ما صل ولم 
يأمر النبي يا في هذه الحال بالإعادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم »)1٠۸(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان» رقم (۳۸۹/ .)١9‏ 


1۸۰ التعليق على صحيح البخاري 
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وهذا يرد القول بأن الخشوع واجب» بل يقال: إن الخشوع متأكد جدّاء وإنه 
لا ينبغي للإنسان أبدًا أن يفعل ما يُناني الخشوع أو يُذُهبهء أا الوجوب بحيث لو لم 
يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر» لكن كثيرًا من العلماء يقول: إذا غلب الوسواس على 
أكثر الصلاة -لا على بعضها- فإن الصلاة تبطل» وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن 
نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة. 

كذلك أيضًا استدل هذه الأحاديث مَن يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة» 
وقال: إذا رخص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قَذّم أو إذا بدأ به دل هذا 
على أنها غير واجبة؛ لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة» كم أن المُحَرّم لا يباح إلا 
للضرورة» والإنسان إذا قدَّم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول: ادفع 
ضرورتك» ولكن نفسه تتعلّق به» وهذا ليس من باب الضرورة. 

ولاشَكٌ أن هذا احتمال قائم» ولكن إذا وردت نصوص حكمة بيّنة واضحة 
ونصوص مُكّملة فالواجب أن نحمل المحتمل على الُحكم الواضح البإن» ووجوب 
صلاة الجماعة لها نصوص بين واضحة» ولا يمكن أن تسقط ذا الاحتمال. 

قوله: «وَوَهْبٌ مَدِيِنِيٌّ» في نسخة: «مَدَيّ» وهذا هو القياس» قال ابن مالك 
رجحم آلنَُّ : 


وَ(فَعَانٌ) في (فَعِيلَة) التَرْمْ 


x وي‎ 


كتاب الأذان ۱۸1 


يك اكل ذِرَاعًا يئر مِنهاء مَدُعِيَ إل الصَّلَاقِ مام مع ان صل و 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد., منها: 

-١‏ أنه ليس من الوَرّع أن يدع الإنسان طيبات الرزق» ولا یتفگه باللحم وغيره؛ 
ووجه ذلك: أن سيد التووعين هو الى ل الله عليه وغل آله و ومع هذا 
كان يأكل اللحم. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يختار ذراع اليد؛ لأنه أهش وألن وأفيد» ا 
ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفع. 

*- جواز الأكل بالسكين» وذلك بأن تأخذ السكين وتُقَطّع وتأكل؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم كانت معه السكين. لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس» 
حيث يقطع باليد اليمنى» ويأكل باليد اليسرى؛ فإن هذا حرام» بل نقول: قَطّع بالیسری» 
وكل باليمنى. 

- أنه يجوز للإنسان أن يدع الأكل ويقوم إلى الصلاة ولو كان الأكل حاضرًاء 
فعلى هذا يكون أمر النبي اة في الباب السابق للاستحباب أو للإباحة» وليس 
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للوجوب» وقد يقال: إنه لا معارضة بين الحديثين. وإن هذا على سبيل كون الإنسان 
لا يتعلّق قلبه بها فم له من الطعام؛ تحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه 
يتعلّق بالطعام ويشتغل» وهذا هو الأقرب. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون الرخصة عامَّة. وأن الإنسان له أن يبقى حتى 
ينتهى أكله: سواء كان يتعلّق قلبه بذلك أو لاء لأنه مهما كان فإنه في الغالب لابْد أن 
يكون هناك تعلّقَ؟ 

قلنا: هذا حتمل» ويكون فعل الرسول كلسل من باب فعل الأفضل. 

وقوله: قصل وَلَم را أخذ من هذا بعض العلاء أنه لا يجب الوضوء من 
لحم الإبل» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الغالب أن الذراع الذي يكون أمام الإنسان إنما هو في الشاة 
وما أشبههاء وأمّا ذراع البعير فإنه يُقَطَّ قطعّاء ولا يكون اللحم مع الذراع. 

الأمر الثاني: أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل 
أو بعده؟ وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ. 

فإن قال قائل: أفلا يُسْتَدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست 
النار؟ 

قلنا: لا؛ لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد؟ ولابُدٌ من العلم بتأخر الناسخ» 


لکن قد جاء في حديث جابر رََدَِتَعَنهُ أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صل الله 


كتاب الأذان ۱۸۴ 


95 عليه وعل آله ولم ترك الوضوء عا مشت الناز"©. 
فإن قال قائل: ما هو المراد بالوضوء في هذا الحديث؟ 
قلنا: إ6 أطزى الط ول وة فر عة فزن كين لعل الحقيفة ا عة 
بدليل» فالوضوء إذا أَطْلِق بلسان الشارع فالمراد به تطهير الأعضاء الأربعة على الصفة 
ا 
ووی - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم (۱۹۲)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار» رقم .)۱۸١(‏ 
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7- حَدَتَنَا ادم قَالَ: حَدَتَنَا شعبةء قَالَ: حَدَّكَنَا الحَكَمْ عَنْ إِبْرَاهِيم 
عن الأَسْوَّنٍ قَالَ: سَأَلْتٌ عَائِسَة: ما کان التي اة يَصْبَعْ في بَيْتِهِ؟ قَالَْتْ: 


كان کوت ی مھ أله تنش كلدم ةَ أَهُلِهِ- قدا حَضَرَتٍ الصَّلَاة حرج إا 
1 ا 


]1١[‏ هذا من تواضع النبي عَلَنهصَكاهوَاتَكمْ أنه يكون في البيت في خدمة أهله. 
أ مالجاح د ا ا نكي وعد امم كر 
هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم هو أقوى ما يكون جلبًا للمودة والمحبة بين 
الرجل وأهله» فإذا شعرت الزوجة بأن زوجها يساعدها في شوّون البيت» ويكون 
معهاء فإنها تنه أكثر بلا شَكُ؛ لأن عادة الرجال في الغالب أن يترقعوا عن هذا الأمر 
فإذا تواضع هذا له» وصار يساعد زوجته» صار في هذا جلب للمودة والمحبة. 

فإن قال قائل: وهل يُعْنِي عن هذا أن يقوم الزوج بإحضار خادم للزوجة؟ 

قلنا: لا؛ لأن معاونة الزوج لأهله لها شأن آخرء فإنه إذا غسل الأواني هو 
وإيّاها على المغسلة فرَبّ) يقع بينه وبينها مزاح» أمّا الخادم فمنفصلة» فبينهم| فرق عظيم. 

وعلى كل حال فَكَوْن الرسول عَلَهاصَلاُوَآَكامْ يكون في خدمة أهله لاسَكٌ أنه 
من تواضعه علداضَلَاهََُلتَمْ وأنه من كونه يسن لأمته ما يجلب المودة» وقد كان 


كتاب الأذان ۱۸0۵ 


- دع لي" فكل هذا ما يجلب المودة» لكن أكثر الناس جُفاة. 
وني هذا الحديث: دليل على أن حوائج البيت لا تُسْقِط وجوب الجماعة؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم كان يدع ذلك» ويخرج إلى الصلاة» بخلاف ما 
سبق من حضور الطعام بين يدي الإنسان. فإنه يُقَدّمه على الصلاة. 


5-2 2 


.)47 /71( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم‎ )١( 


ب و م 6 عي 0 3 0 ر اچ برسه عو 0 ر ی و 
۷- حدثنا موسى بن إسشاعيل» ل وَهيثء قال حل ایوت» 

سه 2 م 0 > )سم سر ره مه ۰ ر 
عن أب قلابةء قال: جَاءَنًا مالك بن الحوَيْررثِ في ما مَسْجِدِنًا هَذَاء َقَالَ: إني لأصلي 
۶ه ا ج و 2 ٍت يم و ت لاه و ر 0 0000 
بکم» وَمَا آرید | أل كتف راب الي كل سء كَدْتْ ! 


صر 0 > ه 2 


كَيْف کان يُصَل؟ قَالَ: مثل شَيْجِنَا هَذَاه قَالَ: وَكَانَ سَيْحا كلس إِذَا رَه 


E 


]قو الیخاری مها بات م مَنْ صل بالتاس» وَهُوَلَا بريد إلا أن يُعَلَّمَهُمْ 
صَلَاةَ الى كلاد أي: أنه أراد أن يُصَلِء أي: أن يتعبّد لله تعالى بالصلاة» لكنه ليس 
من عادته أو نيته أن يُصَلّ في هذا الوقت مثلاء وإلا فلو تجرّد الفعل من النية مطلقًا 

لصار نجرد تعليم» فلو قال لإنسان: انظرلي» سأصلي لك كيف كان الرسول اة يُصلي؟ 
وجل شرك نود إ.د لاد قله ل ag‏ لقول النبي صل الله عليه وعلى 
آله و وسَلم: 5 الخال باليّاتٍ. إن ِكل امي ما ئو '"'» ولكن مراده بقوله: 
«وَمَا أَرِيدُ الصَّلَاةً؛ أي: لست أقصد أن أصَنّ في هذا الوقت» وليس المعنى: لا أريد 
الصلاة إطلاقا. 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكِ؟ رقم‎ )١( 
.)٠١١ /۱۹۰۷( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول النبي 8 «إنها الأعمال بالنية»» رقم‎ 


كتاب الاذان 1A۲‏ 


وهذا الفعل كان النبي علّالتلرالكآم يفعله» فإنه لا صّيْعَ ا مدبر صار يُصلي فوقه» فإذا 
أراد السجود نزل» فسجد على الأرض» وقال: «إمَّ صَبَمْتُ هَذَا؛ لاود ولعلا 
ادي ۰ 

ولهذا ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدون به ينبغي 
لهالا قعل ما باخ لر قن عض ار كات الخائزة أو أن رك بح الن :ن 
الناس يقتدون به» وينظرون ماذا يفعل؟ فلهذا احرص على أنه إذا كنت من يُقَتَدى به 
وای ألا تدع شيعًا من السنن» تخصوصًا أمام الناس؛ لأنك لو تركتها لكان ذلك 
حجَّةَ للعامي أن يتركها. 

وكثير من الناس يأتي ويقول مثلا: رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصلاة 
فعل كذاء وإذا سجد فعل كذاء وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين 
بای په ويحتجون ہا» وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة 
في قومه أن حرص غاية ا لحرص على تطبيق السّنن» فنوكد السنة على هذا الرجل» وربا 
لا تَوّكدها على الآخر. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون مراد مالك بن الحويرث نة أنه لا يريد 
أن يكون إمامًا؟ 


قلنا: لاء لأنه ليس إمامًا من الأصلء وإنما جاء ليُحَلّمهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الخطبة على المنبرء رقم (1۷٩)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 4 0/ 5 5). 
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وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 
-١‏ حرص الصحابة عت على نشر السَنّةء حتى إنهم ليأتون إلى الناس في 
ناخد کا فل الك ن ارت ا 


۲- الجلوس في الركعة الأول قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية» وتُسَمََّى عند 
العلماء «جلسة الاستراحة»؛ وهي لم ترد هكذا في السّنََّ» لكن العللاء سمّوها بذلك. 

وكان من نتيجة هذه التسمية أن ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه 
السنَة؛ فإن بعض الطلبة مجلس هذه الجلسة» لكن تجده مجلس لحظة ثم يقوم» وهذه 
ليست استراحةء بل تعب؛ لأن نهوضه إلى القيام رأسًا أهون من كونه يجلس ثم يقوم 
مباشرة وكأنه طائر على غصن, والذي كان الرسول عَلَتْهااضَكاْوَالسَكمْ يفعله ىا قال 
مالك بن الحويرث يعن أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا'''» ومعنى «يستوي» أي: يستقر بعض الاستقرار» ثم ينهض. 

ولكن هذه الجلسة هل هي سُنَّةَ مطلقاء أو ليست بسُئَّةَ مطلقاء أو في ذلك 
تفصيل؟ على أقوال للعلاء يََهَُنَكُ فمنهم مّن رأى أنها سُنَّهَ مطلقًا؛ لأن مالك بن 
الحويرث ينعن إنما قدم إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم في آخر حياته. 

ومنهم مَن قال: إنها ليست بسُنَّهَ مطلقًاء لكنها تُفْعَل عند الحاجة لا تعدا 
ولكن إرفاقا بالنفس» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رَيمَهُايَه". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:717). 
(1)الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ 4 017). 


كتاب الأذان ۱۸4 


ومنهم من قال: إنها تُسَنّ عند الحاجة إليها؛ لكون الإنسان كبيرًا أو مريضًا 
أو فيه وجع في رُكبه» أو قام من الليل مثلا معه كسلء فهنا يجلس ويستقر» ثم يقوم. 

وهذا القول هو الراجح» فإن الظاهر أن الرسول عَلَنَِآصَاوَالتَكمْ فعلها للحاجة؛ 
لامور 

الأول: أن مالك بن الحويرث رنه إن) قدم عليه بعد الكبر في آخر حياته. 

الأمر الثاني: أن في حديث مالك وََليَعَنَُ أنه إذا أراد أن ينهض نمض على يديه" » 
وهذا يدل على أنه لا يستطيع النهوض بدون الاعتماد على اليدء ولا يكون هذا إلا 
عند الحاجة. 

ولهذا بعض الطلبة إذا أراد أن ينهض صم أصابع يده» ونبض عليها كأنه يعجن. 
ولكن النووي ل ل لا تغتر به فإنه لم 
يصح عن النبي EDE‏ 

والحاصل من هذا كله إذا قلنا: إن الجلسة في وتر من الصلاة إنما هي للحاجة. 

فإن فال اتل ما الفرق نهدا القول» ون من تقول إا لست شه مظلماة 
ولكن إذا كان متعبًا فله أن مجلس ؟ 

قلنا: الفرق أنها على هذا القول تكون سنة حينئذ» وعلى القول الأول تكون 


<0 
8 


رخضة: :و ليسا سنة. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۷۷). 
(")المجموع شرح المهذب (7/ .)57١‏ 


1۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن هل يكير قبل أن يجلس» أو بعد أن ينهض من الجلسة؟ قيل بهذاء وقيل 
ببذاء والصحيح أنه كبر إذا نمض من السجود ولو جلس» ثم يقوم بلا تكبير. 

وهذه الجلسة ليست جلسة مقصودة لذاتهاء بل هي على القول الراجح للحاجة. 
ولذلك لم يُشْرَّع لها تكبير» ولم يَشْرَّعَ فيها ذكرء وكل الأفعال التي في الصلاة لها 
ذكر مشروع» ولها تكبير عند البدء والانتهاء. كالركوع» والقيام بعده» والسجود. 
والجلوس بين السجدتين, فكله له تكبير قبله وبعده» وفيه ذكر اما هذه فليس لها تكبير 
قبلها ولا بعدهاء وإنا التكبير للنهوض من السجود. وليس فيها أيضًا ذكر. 

وقد ساق البخاري راه حديث المسيء في صلاته» وقال حين ذكر السجود 
اننا َم ازع حََّى تَطْمَئْنَّ جَالِسَا بقية الرواة لم يذكروا هذه الكلمة"» 
وتشبَّث ذه الكلمة مَن قال: إن جلسة الاستراحة واجبة؛ لأنه لا ذكر السجدة الثانية 
قال: ١نم‏ رقع حَتَّى تَطْمَيِنَ جَالسًا»» فقالوا: هذا حديث المسيء في صلاته» وکل ما در 
فيه فهو أركان أو واجبات» ولكن لم نعلم أن أحدًا من المتقدمين قال بوجوب جلسة 
الاستراحة. والبخاري رَِمَهُلَنَهُ بعد أن ساق هذا الحديث قال: وقال أبو أسامة: 
١حَتَى‏ تَسْنَويَ قَاتَااء وهذا يُشير إلى وهّن هذا اللفظ. 


- دوت 


.)5751١( يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ۱۹۱ 


ار ماس ه o7‏ 00-3 ر ار ه 6-0 2 7 
ا ا و ا عن ر 

7 44 6 راھ r‏ ر ت 3 ا اه 26 6 i‏ عت 5 م 
ل عي عادر كاحي ابو ردم كر ابي كرضي اناك ترصن النبي 
كلك فَاسْكدَ مره فقال: روا آنا بكر َلْيْصَلٌ بالنّاس»» قَالَتْ عَابِسَة: نه 


جل رقي إ5 ام امك لم شيع أذ صل الاس قل: مروا ابا بكر 


صل بالنّاسٍ». فَعَادَتْء فَقَالَ: «مُري أبَا کر ا بالتاس» فَإِنَكُنَ 
a‏ برشب انا ال شتول» قصل بالنّاسِ في حََاةٍ ال 0 


0 


[3] إذا قال قائل: من أين تَوْحَذ مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ 

فيّقال: أبو بكر نة ثبت فضله في أماكن عديدة غير هذاء ومن تم جعله 
النبي يل هو الخليفة يُصَلِ بالناس» وجواب آخر أن يُقال: إن أبا بكر رنه قد اشتهر 
فضله عند الصحابة عموماء وهم يعلمون أنه خير الأمة بعد نبيها وَكِلِ. 

أمّا إذا قلنا: : إن وجه المطابقة ا 
يقال: ما الدليل على أنه أفضل؟ فيقال: لآنه جعله إمامًا. 

وعلى كل حال فلاشك أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» لاسيًا العلم 
بأحكام الصلاة» فلو اجتمع عندنا رجلان» أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة» 
والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام؛ فأيها أَوْلى؟ 
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نقول: الأول أولى» وكذلك في الحج لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج» 
أحدهما عنده علم بأحكام الحج» والثاني لا علم عنده. فإننا نُقَدّم من عنده علم بأحكام 
الحج. 

فإن قال قائل: إذا اجتمع رجلان أحدهما حافظ لكتاب الله والثاني من أهل 
الفضل والعلم» ولكن لا يحفظ كتاب الله فأ نُقَدّم؟ 

قلنا: قال النبي كا ١يَوْمٌ‏ القَوَْ أَقْرَؤْهُمْ كاب اللو“ فمن نظر إلى ظاهر 
اللفظ قال: الأقرأ مُمَدّم ولو كان ذاك أعلم منه» ولكن مَّن نظر إلى حال الصحابة» 
وأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قال: الأقراً 
هناك هو الأعلم» والصحيح: أنه ما دام الرجل صا ًا للإمامة فإننا نأخذ بعموم اللفظ: 


فإن أقيمت الصلاةء ولم يتقدّم أحدء فهل ترك الجماعة؟ 

الجواب: لاء إذا أقيمت الصلاة يُؤْمَر مَن هو أحق بالتقدّمء فإذا أبى تقدّم غيئه 
ولا تيرك الجاعة. 

فإن قال قائل: أحيانًا يعتذر الرجل إذا كان من أهل العلم والفضلء وقُدّم 
للإمامة» وكان مسافرًاء يعتذر بأنه مسافر» حتى لا يضر بالمصلين» فهل هذا عذر؟ 

قلنا: هذا فيه تفصیل» فإن كان يخشى من افتتان الناس أو يخشى من أن تلوكه 
ألسنتهم فلا يتقدم أا إذا كان عالّا كبيرًاء بمعنى أن فعله حْجّةء فالأولى أن يتقدّم 


)١(‏ تقدم تخر مجه (ص:77). 
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0 ا‎ 0 o <> 6 0 97 ر ا عو‎ ٤ 
عن ابيه» عن عائشة أم المؤْمِنِين عتا انا قالت إن رَسول الله مه قال في‎ 
» رص . 2 رر ر ت 6 31 هي وو ع رمه 2 سر‎ 
مر ضه: (مُرُوا أيَا بکر يَصَلٍ بالناس»» قالت عَائشة: قلت: إن أبَا بكر إذا قامَّ في‎ 
Eel NS اياف ل انتوم‎ 

م0 لم يسع س من بحاء» دمر عمر فل ل عن لىسة . 


رت 


- وَيْصَلٌ ركعتين حتى يعرف الناس السَنَة في هذاء وبين ذلك أيضًا. 

وهنا مسألتان: الأولى: بعض الناس لا يستطيع أن ينطق ببعض الحروف» فهل 
نشول تح عرو عدا اماق لوالا بقل فصولا 0ه 

الجواب: الأول؛ لأنه لا يمكن أن ينطق اء فيعامل بالتسهيل. 

المسألة الثانية: بعض الناس يبدل الضاد بالظاء» في قول الله تعالى: #إولا الاب * 
[الفاتحة:۷]» فما حكم الصلاة خلفه؟ 

الجواب: لا بأس بهذاء ونص العلاء على أنه لا بأس أن يبدل الضاد بالظاء؛ 
لتقارب المخرجين» وعدم التمييز بينه| إلا بتعب. 

وهل مثل ذلك: أن يبدل الذال بالزاي؟ 

الجواب: إذا كان لا يستطيع أن يعدها فنعم» أما إذا كان يستطيع فلا يجوز؛ لأن 
الال غو الراى: 

فإن قال قائل: وهل للمأموم حينئذ أن ينفصل عنه» وينفرد؟ 


قلنا: عليه أن يرد عليه قبل أن ينفصل. 


۱۹4 التعليق على صحيح البخاري 


س( 


ب 


ن أبَا بکر إِذَا ايا E‏ 0 
ت چ ر 


لاسن ا : حَفْصَةٌ» فَقَالَ رَسول الله كا ال لا : «مَه! نكن لاسن صَوَاحِبٌ شف 


مروا 1 بكر صل للتاس»» فَقَالَتْ غ لائ ما كنت ا منك 
8 006 
خيرًا! 


ر 2س 2 ر << رس رة 2 8ه 0 i‏ 2 
- حدثتا ابو الََانْء قال اخرر شعَيب» عن الزهري»› قال اخبرز 


چ و هي 2-4 


َس بْنّْ مالك الأنصاريء گان َع اليك وَحَدَمَةُ وَصَحِبَه: أن ابا کر كَانَ 
يُصَلِ لَهُمْ في وَجَع الي يله الذي وی فيه حَنَّى ذا كَانَ يوم اتن وَهُمْ 


4 


ل سار الحَجْرَة ينظر إَِيْنَا وهو قائ کان 


مودو كه فَهَمَمنَا أن تَفْتَيِنَ مِنَ المرّح برَؤْيَة 
التب کا فنص أو بكر عَلَ عَقِبَيْهِ ِيَصِلَ الصَف» وَظَنَّ د ال كه تارج 


إل الصّلاة» فَأَسَارَ إِلَيْنا انب كله أن َعم ا صَلَاتَكُمْء وَأَرْحَى الس فَتوق مِنْ 
مه ]۲[ 


للع 


يبعا 


]١[‏ قوله يَكِِ: ١مَهُا‏ أي: اكْفَمْنَ عن هذاء ولا تُعارضن» وهذا يدل على أن 
الرسول هللاالا صمّم على أن يُصَل أبو بكر هَن بالناس. 

وقولها ربعا ١مَا‏ كنت ا مِنْكِ حَبْرًاا أي: أنك داتا تقولين لي الشيء 
ثم يكون توبيخ الرسول عَلْهصَكَامَلسَم بل قد يكون توبيخ الله عَرَِجَلّ ففي سورة 
التحريم اجتمعت عائشة وحفصة ووََلَيَدُعَنعَاء ونزل فيهها ما نزل» فكأنها رأثت انها 
ألا مُشاركها في مثل هذه الأمور في المستقبل. 


س ص 20 


[۲] قوله: ١«وَكَانَ‏ تَبِعَ الى لت أي: كان من التابعين الذين ذكر الله تعالى في 
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قوله: أو لبعو عير أل لْإربَةَ # [النور:١"]»‏ ومثله قوله: «وَحَدَمَه)» فهو من 
وليس المراد أنه تبع النبي بيا في العقائد والأعمال والأخلاق. 
ومراد الزهري رَِمَهُنَهُ بهذا بیان فضله وشرفه كما قال الشارح ردا" » وقد 
يقال: إنه لبيان أنه حيط بأعماله» ويعرف ما كان عليه الرسول معد وهذا 
بيان القصة. 


هذا: RIPE‏ و e‏ 
لعل هذه الفضيلة كانت في أول الأمر» ثم إنها سلبّت منه حتى كانت لعلي ينه 


كا تذكره الرافضة» فإن آخر حياة الرسول عليوالصلارالسلم في الغالب ليس فيها شيء 
وقوله: «حَتی إِذَا كَانَ يوم الانتيْنِ) هذا اليوم وَلْدَ فيه عَلَنَهآصَكموَلتَكق وبْعِتَ 
فيه. ل عليه فيه» وقدِم المدينة فيه» وتوف فيه» فالوقائع الكبار كانت كلها في يوم 
ا 
وقوله: كار هه ور مُصِحَفي) أوراق المصحف لا نعرف كيف هي في 
ذلك الوقت؟ لكن الغالب آنها تكون بيضاء؛ لأن بيان الأسود في الأبيض أكثر من 


.)۲۹۹ /5( عمدة القاري للعيني‎ )١( 
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و 


غيره» هذا هو الظاهرء وكأنه يريد أن يبيّن أن وجهه عَلَواصَكةرالسَم كان أبيض مستنيرًا 


يُرْعْبٍ النظر إليه» كما يُرْعَّب النظر إلى ورقة المصحف. 
5 21 ر ا 0 ص 03 ے ع و 
وقوله: ثم تبَسّمَ يَضْحَكُ) الظاهر أنه تبسّم مسرورًا بحال أصحابه ند 
كا قال العيني رِيِمَهُلنَئا'' وذلك لأن النبى ية لاسَكَ أن من أكبر ما يكون مسرورًا 


oor 
روس 0۶ سم‎ 


وقوله: «قَهَمَمْنا أن تَفتيِنَ مِنْ القَرّح» المراد بالافتتان هنا: خروجهم من الصلاة» 
بأن يقولوا مثلا: اکن ار ای تنه اند اا کا تعره لآن الفتنة معناها 
الصد كا قال تعالى: إت اليب هوا لومي ونومب © [البروج:١٠]‏ أي : صدّوهم عن 
دين الله . 

وقوله: ١كمَوقّ‏ مِنْ يوه قد يورد الإنسان إشكالًاء ويقول: كيف يتفق هذا مع 
ما اشتهر» وصح أن أبا بكر ينه حين مات النبي عََْصَكَاةوَسَامْ كان في مسكنه. 
في مکان يقال له: «السنح» خارج ال 


و 


فيقال: ليس في هذا كبير إشكال» والحمد لله فإن أبا بكر وَلَتََعَنَهُ صلى الفجرء 
ثم أتى النبيّ َء ووجده في ذلك اليوم من أحسن ما يكون؛ لأنه في ذلك اليوم كان 
أحسن من ذي قبل» ولهذا نظر إلى الصحابة وهو قائم عَلَِآصَكَاموَتَكَم. فاطمأنَ على 


ا 
17 سير رو 


صحته. ثم خرج إلى مسكنه» ثم قضى الله الأمر في غياب أبي بكر َيَهعَنهُ. 


- 


.)599 /۰( عمدة القاري‎ )١( 
)١7157( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت. رقم‎ )۲( 
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ےم سے رم 2 


ات ابو مَعْمَرِ قَالَ: SS‏ حدثتا عبد العزيز 
عَنْ أنّسء قَالَ: لم رج التب لدا يمت قِيِمَتِ الصَّلَاة قَدَهَبَ أبو بكر 


- وهذا من الحكمة العظيمة التي بان بها فضل أب بكر رونك حيث إنه لا أخبر -وهو 
في مسكنه- عن وفاة الرسول عوالصلاءوالسآح ر ج إلى دة ر ع المطمئن الثابت» 
حتى دخل على النبي صلی الله عليه وعل آله وسلّم» ووجده م مُسَجَّى -أي: مُعْطى- 
كع رجي را سر جا امور ان دوا نالتقي ا للق موا 
ما الموتة الأولى فقد متّهاء ثم عرف أنه مات. 

فخرج إلى الناس وهم مضطربون منزعجون في المسجد» حتى إن أشدهم عمر 

ا ويسم أن الرسول عَلْنِصَلاووالسَمْ لم يمت» وإنما صعق. 
وأنه سيبعثه الله» ويُقطّع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف» ومعلوم أن عمر ورعن 
إذا كان يتكلم في هذا الجمع العظيم مع هذا الانزعاج والاضطراب -وهو معروف عند 
الصحابة أنه هو الثاني في هذه الأمة- فسيكون لهذه الكلمة أثر. فجاء هذا الرجل 
الثابت المطمئن الذي هو أشد الناس مصيبةٌ برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم 
وقال لعمر: على رِسْلّك! ثم صعد المنبر» وتلا الخطبة المشهورة التي هي أعظم خطبة 
بعد خطب النبي عَلَتدِاصََاهُوَالتَلامْء قال: أا بعد فمن كان يعبد مُحَمَّدا فإن محمدًا قد 
مات» ومّن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وهذه كلمات عجيبة» حملتان» لكنهما 
تعدلان الأرض كلهاء ثم قرأ الآيات التي فيها موت الرسول عَلَتِهاضصَلاهْوَآاسَكاة: قال 
عمر بوتيعنة: فَعْقِرّت حتى ما تقلني رِجْلّاي'". والإنسان إذا أصابه ما يفجعه 
ES‏ 
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م 


ا كل بالججاب. فَرَفَعَهُ فا وصح وجه التي للا مَا تَظَرْنا 


عْجَب إَِيْنَا مِنْ وجه التي ية حينَ وَضَحَ لَنَاء فََوْمَأً الي يك بيده 
آ ار تَقَدّم ازى ال اة الججَابء فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حى مَاتَ!'. 


رس ت 
فال 


7- دتا 7 م قَالَ: حَدَثََا ابن وَهْبِء قَالَ: حَدَنَنِي 
بون 6ك رة نه أَخيَرَهُ عَنْ أبيهء قَالَ: لَمّا اشْمَدَ 
شر اه ا لهف الصَّات مَقَالَ: ) مُرُوا ابا بكر قَلْيْصل بالتّاس» 
قالت عا نه إن بابک جل رین ا ا 0 ١مُرُوه‏ قَيْصل» 
فعاودته» «مروه فيصلل صل إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ). 

َابعَهُ الربيدِيُ وَابْنُ أخي الزْهْرِيٌ وَِسْحَاقٌ بْنُ خي الگَلبِي عَنِ الزْهْرِيّ. 

NS‏ 8 : عن الزَهْرِيٌّ» عَنْ ر ء عن التب يكلد. 

i ROS 
TT ا فيك أذ‎ 


فإن قال قائل روا وخا الوسيول هالص صَلاهُوَاسَكمْ في صلاة الصبح» وهم 
ا 


قلنا: يحتمل أن هناك سراجًا في البيت» ويحتمل أن يكون لوجهه نور» فيكون 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب التیمم» رقم (54؟/ .)١1١١‏ 
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ے۶ 


هذا آية من آيات الله» ويحتمل أن الصلاة تأخرت إمّا بسبب أنهم ينتظرونه» أو لطول 
الصلاة» المهم أننا نعلم أنهم رأوا وجهه. وكأنه ورقة مصحف. أا كيف فالله أعلم. 


OPO‏ ك 
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ا 
۴ - دتتا َكْرِيَاءُ بن یی قال : حَدَكَنَا ابن تمد > قَال: خر هشام 


ابن عرو عَنْ أيه عَنْ عَائِكَة د الّت: مر رول الله يك أبَا بَكْر أن يُصَلّ 
بالتاس في مضو فَكَانَ بصي بيخ . 
قال عُرْوَةٌ: قوج رَسُولُ الله كل في يه خَفَة فَحَرَجَء فَإِذَا أبو بكر يوم 


2 2 4 2 ر ىم شه سم هه سمس أ لل و اا 
التاس» کا راه أبو بَكْرِ لاخو انان إن أن EC‏ رفول أله 
حذَاءً أبي بكر لل جنب کان او ا رَسول الله کیا وَالَاينَ 
ا كدان 


]١‏ قول البخاري رَتمَدلَنَ: «بَابُ مَنْ قَامَ إل جَنْبٍ الإمَام لِعِلّةا أي: لسبب 
شرعي» وذلك لأن المشروع في حق الإمام أن يكون أمام ا لأنه إمامهم» 
ولا بصي بينهم؛ لأن ذلك خلاف السَنَةء لكن إذا كان هناك علة بألا يوجد مكان 
إلا إلى جنب الإمام» فهنا لا بأس؛ لأن هذا عذر» ولكن أين يقف المأموم؟ 

الجواب: يقف على يمين الإمام» فإن وقف على يساره فإن كان جهللا صخت 
صلاته. أمّا إذا كان عالً] فقد اختلف العلاء يَمهُاَنَهُ: هل تبطل صلاة المأموم» أو لا؟ 
والصحيح: أنها لا تبطل؛ لأنه لم يرد عن النبي عَلَنْهِصَكاهوَالتَكمُ أنه مى عن الوقوف 
عن يسار الإمام» ليس فيه إلا جرد الفعل» وما لم يكن فيه إلا جرد الفعل فإنه لا يكون 
واجبّاء وهذا هو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رَمَهاَنَهَ لكن إذا وقف على 
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يسار الإمام فإنه يأخذه من ورائه» ويجعله عن يمينه 

ثم ساق المؤلف رمَوُآَنَهَ حديث أب بكر وَزََدَءَنكُ وقد تقدم الكلام عليه» وفيه 
من الفوائد: 

-١‏ العمل بالإشارة؛ لأن النبي صل الله عليه وعل آله وسَّلَّم أشار إلى أي بكر 
قف نک أن عمل افشاك ولكن لايد أنكون الآشارة ملم ناما 
لم تكن معلومة فإنه لا يُعْمَل مها فلو سيل الرجل: اوقت يكلف فأوما ير 
E‏ ع بحي وس e‏ 
امرأتك؟ فأومأ برأسه أن نعم طلقت» وهلم جرًا. 

وقول :"أن کا أن اانه ها رة لاجا ر قت بعد ما ف معن القرل: 
زكل ماه مغ القرل ون بخروفه إذا انت بد أن قهن تف مثل: قزل تمان : 


مور 2٣ر‏ 


E $‏ ل أن نِ اصنع الفك + [المؤمنون:/ا؟7]» لافار فيها معنى القول. فتكون 231 


إذ 
سه أن 


وأا قوله: «كما أنت» فيحتمل أن المعنى: كالذي أنت عليه» فتكون «ما موصولةٌ 
ويحتمل أن المعنى: كأنت» أي: كحالك,. فتكون «مَا) مصدرية. 

ETO YM A BSR 
حد سواء؟ لقوله: «فجلس رب رَسُولٌ الله اة جِدَاءَ آي بَكْر إِلَ جنبوا» خلانا لا ذكره‎ 

مف اهاد ا -لكنه ليس بصواب- أنه ينبغي للإمام أن يتقدَّم قليلًا 
حتى يعْرّف أنه إمام» فيقال: هذا خلاف السَنَّة؛ لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران 


نف التعليق على صحيح البخاري 


ب ضفل والمشروع في الصف: التسوية. وألا يتقدّم أحد على الآخر. 

وأمّا قول هذا القائل: إنه من أجل أن يتميّر الإمام عن المأموم» فيقال: إنه يتميز 
الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار المأموم» والمأموم على يمينه» ثم يتميّز أيضًا إذا 
رآهما الإنسان» ورأى أن الإمام يُكَبّر أوَلّاء ثم يتبعه الثاني» فالصواب: أنه إذا كان إمام 
ومأموم فإى) يقفان على حد سواء. 

۳- جواز التبليغ» أي: تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين» بمعنى: أن الإمام إذا 
كبر يبر هذا؛ لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه» أمّا إذا لم يكن 
حاجة فقال العلماء: إن هذا مكروه؛ لأنه لا داعى له. والأصل أن تكون صلاة المأموم 


2 


07 

فإن قال قائل: لكن ربا يختل مكبر الصوت عند الإمام! 

قلنا: إذا اختل فحيئئذ ببلّغ؛ لأن الحكم يدور مع علّته. 
وت ب 


كتاب الاذان ۴ 


ر 


أ 6" س 2 ت Pir‏ 1 
- بَابُ مَنْ دحل لِيَوْمَّ الناس» فَجَاء الإِمَامُ الأول 
e‏ ت ع2 6ه ورم م و 
- َتَأَخْرَّ الأول أو لَمْ يخر جَارَتْ صلانه - 
ويح 


فيه عَايْضَةٌ عن الكت علا 


[1] يشير إلى ما سبق من قصة أبي بكر رََدََتََعَنهُ فإن الذي رواه عائشة رََانَدعَنْهَا. 
ليَوْمّ الناس» وفي نسخة: (قَتَأَخرَ الآد). 

صورة المسألة: أن الإمام الراتب غائب لم يحضرء فتقدم نائبه يَصَلّ بالناس» 
ثم حضر الإمام الراتب» فهل يبقى النائب على ما كان عليه؛ ويِيِمٌ الصلاة» أو يتأخر؟ 

نقول: إن بقي وأتمَّ الصلاة فلا بأس» وإن تأخر وأَتمها الثاني فلا بأس» لكن 
هل للإمام أن يُوّخرهء ويُصَلٌ هو بهم؟ 

نقول: أمّا إن صل بدون إِذْن الإمام فله أن يُوّخره؛ لأن هذا اعتدى على مكانه 
وقد قال النبي صل الله عليه وعلی آله وسَلَّم: 'وَلَا يَؤْمَنَ الَّجُلٌ الرَّجُل في سشلطًانه»'. 

وأمَّا إذا كان بإذنه بحيث يكون الإمام قد قال لهم: إذا تأخرت عشر دقائق 
أرما ك تعجار الاق بسحف قلا اذا لز و ويكمل بهم الصلاة» لكن 
الأول ألا يُوّخره؛ لا في ذلك من كسر قلبه» وربا يكون فيه تشويش على المصلين 


اا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (/71/ ۲۹۰). 


°4 التعليق على صحيح البخاري 


N ERE‏ مالك عَنْ أي حارم 
ابْنِ ديتار» عَنْ سَهْل بن سَعِ السَّاعِدِيٌ: أَنّ رَسُولٌ الله ية ذَهَبَ إِلَّ بني عَمْرِو 
بن عَوْفِ؛ ليلع بيهم فَحَانَتِ الصَّلَا فَجَاءَ الموَذْنَ إا آي کر فَقَالَ: أَُصَلِ 
لاسء فَأقِيم؟ قَالَ :حم قصل أبُو بک اء ر سول الله اة وَالتاس في الصَّلاق 
7 يه 


فلص حَتَّى وَقَف في الصف فَصَمْقّ النَّسُء وَكَانَ ابو ا 
فا أَكثَرَ النّاسٌ التََضْفِيقَ التَقَّتَّ» قَرَأَى رَسُولٌ الله يلق فأشَا ر اليه رَسُولَ الله وك 
أذ کاک ا کر تي دعل ما أَمَرَهُ به رَسول الله 


0 3 َي 7 ل لاد 
كله من ذَلِكَ» ثم | تأر بُو بَكْرِ حَتَّى اسْتَوَى في الصف قد رَسَول الله وا 
نضا 

فلا انْصََ ف قا ل: ايا ہا بکر! ا م عك أَنْ بت إذأمَرْنّكَ؟» e Ê‏ 


فإن كان الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الأمر؛ لأنه سوف 
يُسَلّم إذا أتمّ الناس أربعًاء إن الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فما بعدهاء فمن المعلوم 
أنه إذا َنم الناس فسيبقى عليه ما فاته من الصلاةء فإذا قدّرنا أنه اتی في الركعة الثانية» 
وأتمَّ هم؛ فإنه إذا تت صلاتهم بقي عليه ركعة» فاذا يصنع؟ وماذا يصنعون؟ هل 
نقول: اجلس وسَلَّم مهم» ثم اقض ما فاتك» أو نقول: قم إلى ما فاتك» وهم مرون بين 
أن نظ ود أو لمر 

تقول #اندوات الان ا بین أ غاس ولم قل أن ت اده وغل 
هذا فنقول للمأمومين: إن شئتم فانتظروا حتى يُنْهِي صلاته ويُسَلّم بکم» وإن شئتم 
فانفردوا؛ لأنكم معذورون. 


كتاب الأذان ۲0 


0 لابن أي فُحَاَةَ ان يُصَلٌّ بن يَدَيْ رَسول الله بك فَقَالَ 
لله لا : « معام ويد مك مَنْ رَابَهُ َء في صَلَاتِهِ ليح 


إِنَّه| ۴ a‏ التفتَ إِلَيْه رات التَضْفِيقٌ ا للنسَاءِ)1'! 


X 1 


[۱] في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - توا ضع النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم للحق والإصلاح بين الخلق؛ 
لأنه خرج بنفسه. ولم يكن كا ملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوسه» بل هو 
بنفسه يذهب ليصَلِح بين الناس. 

-١‏ فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لأن النبي بكي ذهب إلى هؤلاء القوم» وتكلّف 
العناء من أجل الإصلاح. ولاضّكٌ أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المَربة إن 
الله عيمجل . 

۳- أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه؛ 
لهذا الحديث» وفي بعض سياقات الحديث أن النبي ييه قال للمؤذن: ١إِذَا‏ حَضَرَ العضر 
وَلَمْآتِء قمر با بر لْيْصَلٌ بالنّسٍ»!". ولهذا استأذن من أي بكر يَعَِيَعَنه. 

- أن المرجع في الإقامة إلى الإمامء فهو أملك بالإقامة» والمؤذن أملك بالأذان. 

ه- حسن أدب المؤذن, وأنه يد ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا؟ حتى 
لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الإمام» لكن بعض المؤذنين -كم| نسمع- 
إذا جاء وقت الإقامة أقام» سواء استأذن الإمام أم لاء وقد يكون الإمام جالسًا يكمل 
آية يقرؤهاء أو حديثًا يُطالِع فيه أو ما أشبه ذلك» فإذا بالمؤذن يرفع صوته بالإقامة. 


.)۷۹٤( أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب» رقم‎ )١( 


5" التعليق على صحيح البخاري 


وهذا غلط وسوء أدب» إلا إذا كان الإمام قد قال له: إذا جاء وقت الإقامة فأقم» 
فحينئذ لا حرج عليه ما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. 

فإن قال قائل: المؤذن هو الذي أتى إلى أبي بكر نة وقال له: «أَتُصَلّ 
للتاس؟» فهل يجوز لغير المؤذن أن يفعل هذا؟ 

نقول: نعم» لكن هذه قضية عين؛ فإن بلالا نة هو ا مسؤول عن الإقامة. 

5- أنه يجوز للومام الراتب أن ا حتى يتقدم في الصفوف الأولى» 
ولا يذ هذا من تخطي الرقاب المؤذي؛ لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدَّم ولهذا 
استثنى العلماء هله هذه المسألة» وقالوا: إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون 
إمامًا أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. 

- أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات؛ لآن أبا بكر نة كان لا يتلفت 

في الصلاةء وقد جاءت السنة بذلك» فإن النبي بي قال: ياك وَالالتِقَاتَ في الصَّلاةٍ؛ 
قَإِنَّ الالتِمَاتَ ني الصَّلَاةٍ هة اللا و «هُوَاختلاس 
سه الشَيْطَانٌ مِنْ صَلاةٍ العَئْد)!"ا 

۸- جواز الالتفات للحاجة؛ لأن أبا بكر عة التفت؛ لأنهم أكثروا في 
التصفيق» فخاف أن يكون أمرًا هامّاء وهو في الحقيقة أمر هام. 

۹- العمل بالإشارة» وسبق الكلام عليه" 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما ذُكِرٌ في الالتفات في الصلاة» رقم (084). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم .)۷١١(‏ 
)۳( ينظر رقم (ص:178١).‏ 


كتاب الأذان ¥ 


-١‏ جواز حمد المصلي إذا حدثت له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر 
رفع يديه» فحمد الله على هذه النعمة العظيمة» وهي أمر النبي كَل له أن يبقى في 
صلاته» ويكون إمامًا بالرسول عَلَتَهاصَكامْوََلسَكج. 

لكن هل هذا من ستَة أي بكر ينف أو من سّنَّةَ الرسول صل الله عليه وعلّ 
الو 

الجواب: من ستة النبي كك لأنه أقرّه. 

وهكذا كل ذكر وُجِد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مُشْغْلُا عن الصلاة» 
فإن كان مُشغلا عن الصلاة فلا. 

وبناءً على ذلك: فإذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله وإذا سمع خبرًا 
يسه فإنه يقول: الحمد لله وهو بُصلي» لکن لو بُشَّر بولد وهو يُصَنٌّء فهل يقول: بسر ك 
الله بالخير؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا كلام آدميينء فلا يجوزء لكن له أن يحمد الله على هذه 
النعمة. 

وهل يقول إذا تثاءب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه ليس لها أصلء فلا تقال لا ني الصلاة ولا خارج الصلاة. 

المهم: أنه كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروع» إلا إذا أشغل كالأذان مثلاء فلو 
أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته» لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. 


۲۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: الحمد هو وصف المحمود بالكمال» وكان المناسب 
في النعمة أن يشكر الله عَرَجَن فكيف كان الحمد هو الأَؤْلى» ولم يكن الأؤلى هو 
الشكر؟ 

قلنا: إفْضَالُ الله عليك من كاله عله فكأنك لم ثُبَالٍ بالخير الذي حصل 
لك إن أهم شيء عندك أن تصف ربّك بالكال» وأيضًا فإن الرسول الاسام 
قال: ١إنَّ‏ لله لَيرْضَى عن العَيْدِ أَنْيَأكُلَ الله ييَسْمَدَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا'''» ولم يقل: فيشكره 
عليهاء لكن قال الله في القرآن: تايها الدب ءَامَيوَأْ كُلُوا من طِيْبتٍ ما رڏ 
ضكرأ يِه 4 [البقرة:۷۲٠]»‏ فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة. 
ثم يني على الله تعالى بالكمال هذا أَوؤْلى» لكن يبقى عليه تطبيق الشكرء وذلك بالقيام 
بطاعة المنْجم. 

-١‏ جواز رفع اليدين عند الحمد, فية 3 فيتبيّن بهذا أن رفع اليدين ليس خاصًا 
بالدعاء بل بجی إذا رفع يليه وقال: الحمد لله فلا بأس. وهو مشروع» ومن الأمور 
التي أن ثبتت بها السّنّة عن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم إقرارًا. 

فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على جواز الإحداث في العبادة؛ لأن أبا بكر 
دعن لم يكن له دليل على هذا! 

قلنا: نحن نوافق على هذا بشرط أن يقِرّها الرسول عَِِصَكموَاسَكك ولهذا 
لو أن الرسول عَلدآصَلاةَالسَم أنكرها على أب بكر نة لقلنا: هو منكر. وأيضًا فإن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالی بعد اللأكل» رقم (۲۷۳۲/ 84). 


كتاب الأذان ۲۹ 


أبا بكر يعن سنه متّبِعة» قال النبي ككلة: ١افْتَدُوا‏ باللَدَيْن مِنْ بَعْدِي: آي بَكْر 
وَعُمَرَ)!'» وقال: «إنْ يُطِبعُوا أَبَابَكْر وَعْمَرَيَرْشُدُوا0'". 

3ك أن اتنس نر تمي النقالنة لة دد معقت الاق انا كل 1 2 نة مره 
النبي بي أن يبقى» ولكنه تأخر لا مخالفة للرسول علتوالصلةوآلسلاه» ولكن إكرامًا 
للرسول صلی الله عليه وعلّ آله وسَلّم» كما يدل على ذلك كلامه. 

وأخذ من هذا شيخ الإسلام ردأ أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكرامًا 
فإنه لا حنث عليه مثل: أن 7 تقول لشخص: ادخل قبلي» فيقول: لا أدخل» فتقول: والله 
لتدخلنً» فلا يدخل إكرامًا اا حمَدُلنَُدْ إن هذا لا حنث 
عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم؛ والمخالفةٌ للتعظيم والإكرام ليست إثاء وهذا 
قزل ويه الك الا حاط تدك أن بكر 


Oof es 6 


۳ - تواضع أبي بكر عن لأنه قال: «ما گان لابن أي فُحَائَةَ أن يُصَيِّ بين 
يدي سول الله لاء فلقب نفسه بهذا اللقب | لذي لا يا ل إلا عند التعييرء کا قال 
أبو سفيان يوم أُحد: هل فيكم ابن أي قحافة؟ لكنه نة قال هذا تواضعًا لله. 
وإكرامًا لرسول الله صل اللهُ عليه وعلّ آله وسَلّم. 

٤‏ - أنه إذا ناب الإنسانَ شيءٌ في صلاته فليُسَبّح» سواء كان هذا الأمر خارجيّاء 
أو يتعلّق بالصلاة؛ لعموم قوله عََناصَلاُوَالسَكام: «مَن رابه شىء -وفي لفظ: «مَن تابه 


(TAY وأمد(ه/‎ »)۳٣۹۲( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر رقم‎ )١( 
.)7١١/5401( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )۲( 


"1١‏ التعليق على صحيح البخاري 


شىء" - «ني صَلَاتِهِ قَلْيْسَبّح». فلو أن الإنسان استأذن عليه أحد ليدخل عليه؛ فله 
أن يقول: سبحان الله» يعني: ني في صلاة» وله أن يتنحنح ليُتبّهه أنه في صلاة» فيفعل 
ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. 

-٠٥‏ أن التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء» وهذا في الصلاة؛ لأن المرأة لو 
سبّحت وهي في جتمع الرجال فرْبّا يكون في تسبيحها فتنة فلهذا سد النبي اة الباب» 
وجعل التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال. 

لکن كيف تُصَفق؟ 

الجواب: ذكر بعض العلاء رَيمَهُملَنَهُ أا تضرب بباطن كف اليد اليمنى على 
ظهر اليسرى» وقال بعضهم: تُصَّمْقَ ولو ببطون الكفين بعضههما على بعض» والأمر 
في هذا واسع» سواء صقت على ظهر الكف. أو في بطن الكف» فكله جائز. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين أن صوت المرأة ليس بعورة؟ 

قلنا: صوت المرأة ليس بعورةء لا إشكال في هذاء لكن كلما كان أخفى فهو 
أؤلى؛ لأنه رُبّا يأتي إنسان يور الشيطان» فتتحرّك شهوته إذا سمع صوت المرأة, 

- حوو- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل» رقم 
.))1١5١14(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم» رقم .)٠١ 7 /٤۲۱(‏ 


كتاب الأذان 111 


48 يا ب إِذَا اسْتَوَوًا في القرَاءَة كَليوْمَهُمْ أكْبَدَهُمْ 


= و ع)>ه كه 


و 2000 ت ه في سمه 
٠ 9‏ 


مه حزن لان 1 کته كال حدقا کاو ن رند عن اوت 
عَنْ أبي بء عَنْ مَالِكِ بْنِ الموَيْرِثِء قَالَ: قَدِمَْا عَلَ التي ية وحن بب 
ا دخو من خرن لَه واد ال قرحا قال الو رَجَعْتَمْ إل 
بلادکم فَعَلْمْتَمُو فاا هي مُرُوهُمْ يلوا صلا گڏا في جين كَذَاء رصا كا في 
جين كذ وَإِذَا حَصَرَتٍ الصَّلاة ليون لَك أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْئَكُمْ أَكْبَدك)!". 

]1١[‏ هذه الترحمة فيها إشكالان: 

الإشكال الأول: أن البخاري رِيِمَدَآنَهُ قيّدها با إذا ا 
الحديث ليس فيه ذلك» بل هو مُطْلَّق؛ لأنه قال: 'وَلْيَوْمَكُمْ َكْبَكُْ)؟ 

ويجاب عن هذا الإشكال: بأن النبي بي فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة؛ 
لأنهم قدموا وفودًا على الرسول عَلَنهِآصَلَاوَالتَم: وكلهم شباب» والغالب أن أفهامهم 
متقاربة» فيكونون متقاربين في القراءة» فيؤمهم الأكبر. 

الإشكال الثاني في الترجمة: أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي كبر السّنُء مع أن 
حديث أبي مسعود نة في (صحيح مسلم): 'يَْمٌ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لكاب اش قن 
كَانُوا في القَرَاءَة سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالستة ون كاف لش سوا ندعم مجر كذ 
كَاثوافي الِجْرَةٍسَوَاءً تَأقْدَمُهُمْ سلا وفي رواية: اسَاا'''» ففيه أن المرتبة الثانية هى 


.)۲۹۰ /51/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


أعلمهم بالسَّنّه فكيف الجواب؟ 

نقول: إن كان البخاري رَه لم يرد أعلمهم بالسّنّة بناءَ على أن عنده شك 
في هذا الحديث؛ لأنه ليس على شرطه. فهذا رأيه» وهو إليه» وإن كان لا يرى ذلك 
فيُحْمَل كلامه على أنهم استووا في القراءة وفي السّنّةَ أيضًاء لأن هؤلاء القوم جاؤوا 
وهم شببة» يتفقّهون على النبي كله وبقوا عنده عشرين ليله فهم في الغالب يكونون 
سواءً في القراءة» وفي الفقه» وأمّا المجرة فمنتفية هنا؛ لأنهم كلهم وفدوا جميعًاء فلم 
بی إلا كبر السن. 

فينبغي أن يتمد ما جاء به حديث أب مسعود عن -وهو في صحيح مسلم- 
لأن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم أسّس فيه قاعدةٌ ثم هذه القاعدة أيضًا 
مناسبة؛ لأنه لا يمكن أن تمذم الأكبر سنا على الأعلم بالسّنةءِ لأن الأعلم بالستة 
أولى بالتقديم عقلًا ونظراء كا دل عليه الشرع» فليّعْتَمد ما دل عليه حديث أبي 

(4 


أ صا و سد f‏ 5 5 مه س وا ل ٠.‏ 5 
مسعود ووَاِنَدَعَنَةُ» وأما شك شعبة رجه اله فيه فلا يضر 


واعلم أن الإمام الراتب أحق من غيره بالإمامة إلا إذا أخلّ بشيء واجبء فلو 
فرضنا أنه دخل المسجد إنسان حافظ للقرآن» والإمام لا يحفظ القرآن» فهنا نقدم 
الإمام الراتب إلا إذا أخلٌ بواجب» ولهذا قال النبي عن الصكاولاm:‏ (لَا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ 
الرَّجْلَ في سُلْطَانِهِ؛'''. وإمام المسجد سلطان فيه. 


.)٠١9 /5( يُنظر: العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
تقدم تخريجه في الموضع السابق.‎ )( 


كتاب الأذان يدف 


َالَ: أخيرني حمُود بن الرّبيع قَالّ: سَمِعْتٌ عِتبان بن مَالِكِ الأنصارٍ 


03 A 


0 
2 
سے ر 
هھ 2 


اسْتَاَدّنَ الت يل فَأَذِنْتُ لَه فَقَالَ: «أبْنَ تحب أَنْ 4 ِن بَْتاكَ؟2 فا 


هم م gg‏ 


إآ گان الّذِي أَحِبُ فقا وَصَمَفْنا حلم ؛ ا 

[1] هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث أبي مسعود ركن 
ومن الَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانهك!" لأن الترجمة مُطلقةء ولو قال: بإذنهم 
زال الإشكال» والحديث لا يدل على الإطلاق كا تفيده الترجمة؛ لأن الحديث فيه 
التصريح بأنّ تبان رتنه طلب وأَذْنَء فإذا زار قومًا فإن أذنوا له أن يكون الإمام 
فهو الإمام؛ وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمامة؛ لأن هؤلاء الذين جاؤوا إلى 


OED, 


البيت كانوا تحت سلطانه» وقد قال النبي يَِِ: «لا يمن الرَّجْل الرَّجُلَ في سَلْطَانِها. 


وفيه: : لا يَوْ 


وقوله في الترجمة: «الإِمَامٌ» يحتمل أن يراد به الإمام الأعظم الذي هو إمام الدولة 
ويحتمل أن يراد به الإمام الذي جعل نفسه إمامّاء فإن كان الأول فلا إشكال. وإن كان 
الثاني ففيه إشكال. 

مسألة: لو أن رجلا دعا سلطانًا إلى بيتهه فجاء وقت الصلاةء فهل يُصَلّ بهم 
صاحب الدارء أو السّلطان؟ 


)١0(‏ تقدم تخريجه (ص:76). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


لواب تنه الشاقدة واا أن لاطا أ ن و العامة شل 
الولاية على البيت» والولاية على عموم الناس'"» ولهذا قال صاحب «زاد المستقنع»: 
«وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان»» علدا ذلك بأن له سلطة 
على صاحب البيت» وسلطة على المسجد وهذا هو ظاهر حديث: ١لا‏ يوم الرَجُل 
الرَّجْل في سشلطانه»"» وفي لفظ آخرء لكن ليس في صحيح مسلم: ي أَهْله»"" حتى 
ولو كان صاحب البيت أعلم بالقرآن والسنّة. 


2-2 


(١)نهاية‏ المحتاج (1/ 9 0)) منتهى الإرادات (۱/ ۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة؟. رقم (/51/ ۲۹۰). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١18/54(‏ 


كتاب الأذان 1۵ 


الومام. 


ر الح فين برك مع الإما ركن لبقي عل الشجود: بنذ 
للركعة الآخرة سَجْدَتَين ثم ا يقضي الركعة لالا 


عطي وا لي ا هد لا مده ےه £ 1}7][ 
وَفِيمَن ني سَجدة حتى قام: يسجد . 


]1١[‏ قول البخاري -رَحمهُ الله تعَالّ-: «بَابٌ إت جعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَم به 
جعِلَ جعلا شرعيًا؛ لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي» وجعل كوني قدريء 
فقوله تباركوتعال: ما جعل الله من عيرق ولا ساب ولا وصِيكََ ولا حار [المائدة:١٠]‏ هذا 
ا لجعل شرعي؛ لأنه كونًا قد جعل ذلك» فقد وَحِدَت البحائر والسوائب وغيرها. 

وما كو لهتعالن: لحمل لكين الغزاك :وا لاوما ركبو # [الزخرف:؟١]‏ وقوله: 
ولا لل لاسا [النبأ: ٠‏ فالجعل هنا كوني» وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. 

وهنا إِنّا جُيل الإِمَاملِيوْتَمٌ بو» من الجعل الشرعيء أي: إنها شرع الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (2575)» ومسلم: كتاب 
الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم .)٩١ /٤۱۸(‏ 


۲۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


و 
ن 


وقوله: 'لِيُؤْتَمٌ بو أي: ليقتدى به» ويُتّحَذ إمامّاء والاتتام بالإمام لا يتحقق 


الأول: أن يأتي , بالأفعال بعده. 
الأمر الثاني: أن يكون ذلك مباشرة 


فإن سَبْقه فليس بِمُوْتَمٌ به» وإن وافقه فليس , بمُؤْتَمٌ به» وإن تأخر عنه كثيرًا فليس 


و 
بمؤْتم به 

وقوله: «وصلى التي يكل في مر زه الذي وي فيه بالتاس وَهُوَ جَالِسَ) أي: 
و ل وكأنه يشير إلى أن هذه الحال مُستشا e‏ ۰ 3 الجلوس» 


هم الصلاة قاثّاء فلا شرعوا فيها قيامًا بودي قباماء ولهذا لا صل النبي كل 
بأصحابه وهو جالس» فقاموا خلفه» أشار إليهم أن اجلسواء ثم حدّثهم بعد الصلاة 
ا 

وقول ابن مسعود رو يتعنة: (إِذَا رَهَعَ َل الإمام يَعُودُ َيَمْكُتْ بِقَدْرِ ما رَفْعَ 
ل لسماع صوتٍ ظته 
صوت الإمام» أو لغفلة وسهوء أو لغير ذلك» ثم رأى أن الإمام راكع» فإنه يرجع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 0( ). ومسلم: كتاب 
الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (511/ 87). 


كتاب الأذان ينف 


فيمكث بعد الإمام بقدر ما رفع» يعني: ولا يرفع مع الإمام» فكأنه رََََعنَُ رأى أن 
مكوثه هذا كالقضاء لا فاته من الركوع» فإذا قدّرنا مثا أن ركوع الإمام ستون ثانية 


إمامه عشر ثوانٍ قضاءً | فاته. 
را سوه ا لو ياهو له ت بهو السو وناخ 


عن الإمام كالقضاء لا فاته مع الإمام» لكن هذا النظر مردود بقول النبي يك «إذا كر 
نَكَرُّواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإذَا سد فَاسْحَدوا)(". فأمرنا أن نفعل هذه الأركان 
بعد الإمام مباشرةً» وهذا عام» فالصواب: أنه لا يتأخرء بل متى رفع الإمام رفع بدون 
ا 

لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام» فهل نقول: اركع؟ 

الجواب: أمّا على قياس قول ابن مسعود 'وََاَتَدْعَنَهُ فإننا نقول: اركع؛ لتقضي ما 
فاتك مع ركوع الإمام» وعلى القول الذي رجُحناه لا يركع؛ لأن الإمام وصل إلى 
مكانه. هذا إذا كان قد ركع ثم رفع» أمَّا لو سها وغفل حتى ركع الإمام ثم رفع وهو 
لم يركع. فحينئذ نقول: لابُدَ أن تركع -لأنك لم تأت بالركن- ثم تتابع إمامك. 
فصارت الأحوال ثلاثا: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم «((VTT)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم /5١١(‏ ۷۷) عن أنس وَوَنُعَنهُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (5 77), ومسلم في الموضع السابق» رقم )۸٦/٤١٤(‏ 
عن أبي هريرة رنه 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


الحال الأولى: أن يرفع قبل إمامه» ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام» فهنا يجب عليه 
الرجوع» لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ 

الجواب: أمّا على قول ابن مسعود رنه فيمكث» وعلى القول الراجح: لا. 

الحال الثانية: أن يركع مع إمامه» ويرفع قبله» ولا يذكر حتى يرفع الإمام» فهنا 
ولي ل ا ا 
قول ابن مسعود نة أن يركع؛ لقضاء ما فاتّه» ولكن على القول الراجح: لا يركع. 

الحال الثالثة: إذا لم يركع مع الإمام» أي: أن الإمام ركع» ثم رفع» وهو غافل» 
فهنا نقول: اقض الركوع» ثم تابع الإمام» E‏ القراءة» فقد 
يغفل الإنسان وإذا به قد ركع إمامه ورفع» وكذلك في السجود أ حيانا: 

وقول الحسن ر مورت ىردام رحدو ولا ستو عل الميتارد 
«يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةٍ الأَخِيرَةٍ -وفي نسخة: الآخرة- سَجْدَتَيْنِ ثم يَقْض عة الأول 
بالكردقااروالك لاه aE‏ قشي جروا 

وقوله يدنه فيمَن نسي سجدةً حتى قام: ١يَسُْجُدا‏ أي: يرجع» فيسجد. مثال 
ذلك: إنسان قام من السجدة الأولى» وقال: رب اغفر لي» وا رحمنيء ثم مض إلى القيام 
دون السجدة. وذكر وهو قائم» فهنا يرجع ويسجد, ثم يكمل صلاته» ثم يسجد للسهو 
بعد السلام» ولا فرق بين أن يكون قد شرع في القراءة أو لم يشرع؛ لأن القول الراجح 
في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركتا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في 
الركعة الثانيةء فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها. 


كتاب الأذان 14 


E AY‏ حدننا رَائَدَة» عن مو شی بن أبن عائشة» 


3S‏ و 


عَنْ ع الله ُن عَيْدِ الله ن عة قال: دَحَذْتُ عَلَ اة َقلتُ: ألا مني عَنْ 
عرض رسو الله 184 فَلتْ: بل قل الي تكله فَقَالَ: «أَصَل النَّاسُ ؟» قَلَنَا: 
ل هم يَنتَظِرُونَكٌ. قَالَ: ١ضَعُوا‏ لي مَاءَ في المخضَب». قالت: مَمَعَلْنَاء » فَاغْتسَلَء 
قَدَّمَبَ لِينُوة» فام عَلَيّه ت اناق َال كلغ: «أَصَل النّاسٌ؟) قَلْنَا: لا هُمْ 
اسطظر ولك باه حول الله! قال كر لي مَاءَ 5 المخضّب)». ال وف 
فاق قال صل الاس * ؟) فلا 


لاء هم يَنْتَظِرُوتَكَ يا ر سول الله ! قَقَالَ : ارا ل ا ل ال ا 


م 5 اق < 


عسل ي َب لينو فأَغْوِىَ عَلَيْه : م آفاق» فَقَالَ: «أَصل النَاس * ؟) فَقَلَْا: 

له هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولٌ الله! وَالنَاسٌ عُكُوفٌ في الَشجي يَنْمَظِرُونَ النبيّ 
يالا لِصَلَاةٍ العشَاءِ الآخرَة فَأَرْسَلَ لي يك إل أي بَكْر بان يُصَلِّ بالتاس» 
فاه ال سول فقال' سول لله ل امرك أن صل بالتاسء قال بو بكر - 
وَكَانَ رجلا رَقِيقَا-: يا عْمَرًا صل بالتاس» فَمَالَ له عُمَرُ: انت احق بِدَلِكَ» 
صلی أَبُو بكر تَلْكَ الأيّامَ. 


2 ت ت 5 ا ا ەه 35 1 أ 2 1 ع س 
DD‏ ل ل أحَدهمًا العباس 


اوا واو يكريما بالنّاسء فا راہ أ اي د 
لي ب بان لا يخر قَالَ: «أَجْلِسَانٍ إل جَنبو»» فَأَجْلْسَاه إل جنب أبي بَكْ 
نوعط الركر لاي O‏ 


قف التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ عبد ر N‏ 


2 20027 ر 5 - ا عو سروم اس 4 4 
ما حدثتنی عائشة عن ض التي ل قَالُ: م هات» » فعرّضت عليه حلي »ف 
ر 0 o‏ 7 2 00 0 ع جر 2 - ت د 2 ا و 
أ alê‏ أسَمّت لك الرّجل الذي كان مَعَ العباس؟ قلت 


[]ف هذا الحديث فوائد حمّة منها: 

-١‏ حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسَلّم على الصلاة» ولهذا كلما أفاق 
قال: «أصَلَّ النَاس؟» ما يدل على أنها قد شغلت باله» صلوات الله وسلامه عليه. 

- أن الإنبنان إذا وجد فين نفسنه تقلا ذإنه يغتسل ؛ لأن الاغتسال يتشط. 

ع 3 ¢ 03 3 

لاحر ا اموي عا اروس لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه. 
ولهذا قال العلماء 9 رمه جه انه : إنه ر يسن EN‏ من الإغماء. ويدل عليه هذا الحديث؛ 
ا 

٤‏ - انتظار الجماعة للإمام» فلا يتقدّم أحد ليْصَل إلا بإذن من الإمام» قال أهل 
العلم رََهُمنَهُ: وإذا تأخر الإمام عن عادته فله أحوال: 

الحال الأولى: إن كان قد أَذِن لأحد من الناس أن يُصَنَّ إذا تأخر عن العادة فليصل» 
ويدل عليه أن النبي يا في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر نة أن بصي بالناس. 

الخال الفا إذالم يكن ادن فان كات لايك ره آن تضل اجن عه ف اا 
لأنه لا ضرر في ذلك. وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يُصَلّ أحد. فإن هذا إذن بالحال 
لا بالمقال. 


كتّاب الآذان ١‏ 


الخال الثالثة: إن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يُراسَلء أي: يذهب إليه مَن 
يبه على الصلاة إن كان قريبًا؛ لأن النبي ية لا تأحر ذات يوم في صلاة العشاء قام 
إليه عمر راه وغيره من الناس ونه اك" . 

الحال الرابعة: إن كان عله بعيدّاء ويشق عليهم الانتظار صلّواء وذلك للضرورة. 


وي هي 


وکل هذا مأخوذ من قوله وَلِلهِ: لا يمن الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه»'", ومن 
فعل الصحابة؛ حيث كانوا ينتظرون الرسول عَلَتَواآصَكاموَااسَكم حتى يأتي. 

4 - جواز توكيل الوكيل غيره» يُؤْحَذ من قول أبي بكر نة لعمر رََإْنَهعَنة: 
قم فصل بالناس» ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ 

الحواب: يقول العلاء رمَهُماانَهُ: إن الوكيل لا يُوَكُل غيره إلا في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إِيّاه ىا لو أعطيت إنسانًا 
كبيرًا أميرًا أو وجيهًا أو ما أشبه ذلك» وقلت: خذء بع هذه الحزمة من البصلء فهنا 
وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل» لكن هل معنى ذلك أنك تريد أن يباشر هو 
بنفسه» فيخرج للسوقء ويقول: مّن يسوم البصل؟ وهو وزير أو أمير أو شريف؟ 

الجواب: لا فله إِدَنْ أن يُوَكلء وإن لم تقل له: وَكّل؛ٍ لأن هذا تا لم تجر العادة 


شرته | 


ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم (179/), ومسلم: كتاب المساجدء 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (؟545/ 5070). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم /٦۷۳(‏ °( 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الأمر الثاني: إذا كان هذا الشيء يُعْجِزهء مثل: أن يعطي رجلا رَّمِنَا يشتري له 
حاجةً من السوق -والزَّمِن: المعوق الذي لا يستطيع المشي- فهنا له أن يُوَكُل؛ لأنه 
لا يستطيع» فإذا كان عاجرًا فإنه يُوَكُل. 

الأمر الثالث: إذا كان قادرّاء ويمكن أن يُباشْرّه بنفسه» ولكن أَذِنَ له أو علم 
أنه ر فی ذلك فهذا لا بان أن يركل: 

لكن إذا كانت المعاملة عا ختلف فيه القصد فيجب ألا يول إلا من كان مثله 
أو أحسن منه» مثل: إنسان وكلتّه أن يُصَلٌ بالناس عتي» فوكل شخصًا لا ین 
القراءة» فهنا لا يجوزء ولا يصح» بل لابُدّ أن يُوَكل من هو مثله أو أحسن منه. 

7- شهادة عمر هَن بأن أبا بكر ريَدَليَدعَنَهُ أحق» لكن هل هو أحق؛ لآن 
الرسول عدوا ضَ لَه وكلمو و أحق؟ لأنه افخ أو الأمران؟ 

نقول: الظاهر الأمران» وقد يقال: إنه أحق؛ لأنه أفضل» وذلك لأن كون 
الرسول عَََواضَلاُوتَكة وكّله قد تنازل عنه أبو بكر عن حين قال لعمر وَإيَدعنَه: 
صل بالناس» فيكون قوله: «أَنْتَ أَحَقٌّ بِدَلِكَ» أي: لفضلك ومرتبتك. 

۷- حرص النبي الا على صلاة الجماعة» ولهذا حرص على أن بصي بالجماعة, 
ولكن عجزء وني الآخر قدِرء لكنه بين رجلين» وقد قال ابن مسعود رنه كما في 
(صحيح مسلم): كان الرجل يُوْنَى به يمادى بين الرجلين حتى يقام في الصف 


۸- جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض» وجهه: أن العباس 


.)7010/ /76 5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ۲۳ 


وعلي بن أبي طالب ونا لم يأمرهما النبي با أن يذهبوا مع الناس للجاعة» وقد 
يقول قائل: لعل النبي صلی الله عليه وعلّ آله وسَلّم أراد أن ينتظر» حتى إذا بقيت 
الركعة الأخيرة أمرهما؛ لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة؟ 

فيّقال: هذا وارد» لكنه خلاف ظاهر الحال» وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد 
لكن هناك ما هو أظهر منه» فالواجب اتباع ما هو الأظهرء سواء كان أظهر من حيث 
الدلالة اللفظية» أو من حيث الدلالة الحالية. 

ولهذا فإن قاعدة: «إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال» ليست على إطلاقهاء 
بل إذا وَحِدَ الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يَؤْحَذ بالأرجح» ولو أننا قلنا: كل 
احتمال يطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير» وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء نعم» إذا تساوى الاحتمالان فحيتئذ لا يمكن أن نستدلٌ به لأحدهماء فتبطل 
الدلالةء أو يقال: إن الدليل يدل عليهما حميعًا إذا كانا لا يتناقضان ولا يتعارضان. 

4 - جواز استعانة المريض بغيره في العبادة» ووجهه: أنه قال لم ا: «أَجْلِسَاني) 
وهذا أمرء أمَّا جرد وجودهما معه في البيت فقد يكون بغير طلب من الرسول 
عَلَتِداصَلَاءْوَالتَكخ. ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوءء ولا فرق بين أن يُعينك على 
وجه مباشر أو غير مباشر. 

مثال ذلك: في الوضوء إذا قلت لشخص: قرّب لي الإناء» فهذه استعانة» لكن 
هل هي مباشرة في الوضوءء أو لا؟ 

الجواب: لاء لكن لو قال إنسان أشل لا يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى: 


4 التعليق على صحيح البخاري 


اغسل يدي؛ فهذه استعانة مباشرة» وهي جائزة. 

مثال آخر: لو أن إنسانًا لا يستطيع أن يقوم بنفسه» فقال لأحد من أبنائه 
أو أصدقائه: أنا 8 ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني» فهل يجوز؟ 

الحواب: نعم» يجوز. 

-٠‏ أن الإمام إذا صل قاعدًا صل الناس وراءه قيامّاء دليله: أن الرسول 
الالام لم يأمرهم بالجلوس» بل بقوا يُصَلُون قيامّاه ورسول الله صلب الله عليه 
وعل آله ولم كان قاعدًاء وإلى هذا ذهب كثير من العلماء» ومنهم ميدي ذا 
كما سيأتي في كلام البخاري لَه عنه» وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول 
الالام : (إذَا صل جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسا" وعلّلوا النسخ بأن هذا آخر 
الأمرين» وإنا يؤخذ من أمر النبي اة بالآخر فالآخر. 

ولاشَّكَ أن هذا طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخر» لكن شرط النسخ ألا 
يمكن الحمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأن النسخ ليس بالأمر لبن حتى يقال: هذا 
منسوخ» أو هذا غير منسوخ؛ إذ إن النسخ يعني إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه 
وما أصعب أن يُسْقِط الإنسان حكًا من حكم الله عمجل ويقول: هذا لاغ! 

إذن: إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ» والجمع هنا ممكن» وقد بيه الإمام 
أحمد اا فقال: إن اده 6 الرسول عليه الصلاوالسَام في مرضه لا تعني نسخ 
قوله: إا صَل جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًاا؛ لأن أبا بكر الصديق تة ابتدأ مهم الصلاة 


(۱) تقدم تخريجه (ص:114١).‏ 


كتاب الأذان 0 


o 20‏ و ت 


A^‏ - حَدَدَنًا عبد الله بن يُوسْففَء قال: أخمر مَل »عن هشام بن و 
أيه يق أ ؤي قل حل زعرل د از ته وهو د ل 
ES‏ راء قوم قِيَامَاء فَأَشَارَ إِلَبْهُمْ أن اخلسواء فلا اذ نُصَرَفَ قال 
نما جيل الام ؤم به. اا رَكََ فَارْكَعُواء وَإِذَا رقع قَارفَعُواء وَإِذَا صل 


جَالِسًا ا a‏ 


= قاتًاء وقال: قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائيّاء ثم حدثت له علة فجلس» 
فإن الاس يصون وراءه قيامّاء وهذا جمع ممكن» وهو واضح من الأثر والنظر؛ فإن 
المصلين لا تلبّسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يُتِمُوها قيامّاه بخلاف مَن 
لم يتلبّس بها قائّاء وبين الابتداء والاستمرار فرق. 

-١‏ جوز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا بلع المأمومين؛ لأن الرسول كَل 

5- الرد على من قال: إنه لا يجهر الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. 
وجهه: أن الرسول عَلْهِاصَلاةوََاتَكَمْ أقرّ أبا بكر عة على الجهر بالتكبير مع أنه 
مأموم» ولو كان ذلك غير مشروع لم يفره عليه» فالصواب: أن جهر الإمام بالتكبير 
ا ل 
متابعة المأموم الإمامّ متابعة تامّةَ إلا إذا سمع صوته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ا 

[۱] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها 


١‏ - جواز تخلف المريض عن الجماعة» وهو مُمَيّد بها إذا شق عليه والنبي كَل 


۲۲١‏ التعليق على صحيح البخاري 


حين ضرع عن دابته وجُجش شقه لاشَّك أنه لا يستطيع المثي» ؛ يشق عليه ذلك 
فصل في بيته. 

۲- أن الإشارة لا بطل الصلاة ولو فهمّت؛ لأنه أشار إليهم أن اجلسواء والقول 
بأن الإشارة تقوم مقام العبارة ليس على إطلاقه. بل في بعض الأحيان لا يكون لها 
حكم العبارة» كا في هذا الحديث. 

۳- أن الإمام إذا أحسٌ بإخلال المأمومين بشيء فله أن يتبّههم عليه» بل قد نقول: 
يجب أن بيهم عليه؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم بادر» فأشار إليهم. 

5- أن المأموم يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام؛ لقوله 
لصاولا : (إذَا ركع فَارْكَعُواا. ووجه الدلالة: أن قوله: «قَارْكَعُوا؛ جواب 
الشرط والمشروط يلي الشرطء وقد قُرِنَ بالفاء الدالة على التعقيب. 

4- مَنْع الركوع قبل الإمام؛ لأنه كا قال: (إنََا جعِلَ الإمَامٌ لِيُوْتَم بو" ثم 
قال: «قَإِذَا رَكَعَ". فلو ركع المأموم قبله لم يكن ائتمّ به» وعلى هذا فيحرم أن يركع 
المأموم قبل إمامه» فلو فعل فإن كان عال مُتَعمّدَا بطلت صلاته» حتى وإن كان السبق 
إلى الركن لا بالركن. 

ويجب أن نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق إلى الركن» فالسبق بالركن: 
أن تنتهي منه قبل أن يصل إليه الإمام» والسبق إليه: أن تصل إليه قبل أن يصل إليه 
الإمام. 

مثال ذلك: إذا ركع المأموم وقام قبل أن يركع الإمام» فهذا سبق بالركن» فإن 
ركع المأموم» ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم» فهذا سبق إلى الركن. 


كتاب الأذان يفف 


فمن العلاء ريِمَهُمنَُ مَن قال: إنها لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن» وأم ما إذا سبق 
إلى الركن فلا تبطل» لكن يحرم عليه» والصواب: أنها تبطل؛ لأن القاعدة العامة أن 
من قعل رما في العبادة بطلت العبادة» فإذا تكلم الإنسان وهو يُصَلّ بطلت صلاته؛ 
لأنه فعل محَرَّمًا فيها. 

1- أنه لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركن؛ لأنه عَليصَكمْوسَكَة قال: 
«فَارْكَعوا»» وهذا يدل على المبادرة» وقد قال العلاء رِيِمَيَْهُ: إن متابعة المأموم لإمامه 
على أربعة أوجه: 

الأول: اله والثاني: اا والثالث: الموافقة فقة» والرابع: المتابعة» والمشروع 
من هذه الأوجه الأربعة: المتابعة. 

أَمّا التخلف على القول الراجح فإذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي 
وصل إليه فإن صلاته تبطل؛ لأنه لم يوافق الإمام في الركن» أمّا لو وافقه في الركن فهو 
خلاف الآولى» لكن لا تبطل صلاته. 

ولكن ما هو المعتبر في متابعة الإمام؟ 

الجواب: العبرة بوصوله إلى الركن» فلا يتحرّك المأموم من ركنه الذي هو فيه 
حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده» فإذا كان لا يعلم فحينئذ يأخذ بالغالب» فإذا 
كان يعرف أن الإمام يُكَبّر قبل أن يهوي فإنه ينتظر قليلاء وإذا كان بالعكس فإنه 
e‏ 


ع 


- أن التسليم يكون بعد الإمام؛ لقوله هلاس۵ : 5 جَعِلَ الإمَامُ لوب 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


8- حَدَّثَنَا عبد الله ب يُوسْفَء قَالَ: أ : خبَرنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ اس بْنِ مَالِكِ: أذ وَشُولَ الله يله يت كسا قشرع ORT‏ 
. قصل صَلَاة من الصّلَوَاتِ وَهُوَ قعل فَصَلََاوَرَاءَُ فعُودَاء َا اصرف 

:) إت إا جعل امام لیوتم به َإِذَا قاتا م قِيَامَاء فإِذًا إذا رَكَعْ فَارْكَعُواء 


بدا و امتابعة تقتضي ذلك؛ فإن المتابعة أن يأتي الإنسان بالشيء تبعًا لغيره بعد استکاله 
ياه فلو سلَّم مع الإمام لم يُعْتَر متابعًاء كذلك أيضًا لو بقي يعد سلام الإمام يدعو 
ااا وه 

ومن ذلك أيضًا: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إذا أَمّنَّ الإِمَامُ انوا" 
ولولا أنه قال في اللفظ الآخر: «إذا قَالَ: ولا لای 4 فَقولوا: آم" لقلنا أيضًا: 
إن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام» وعلى هذا فالمأموم في جميع أحوال الصلاة 
يكون بعد إمامه. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله سام ١وَِذَا‏ رَفْعَ فَارْفَعُوا» يحتمل العموم» أي: 
إذا رفع من الركوع أو من السجود. ويحتمل أن المراد: إذا رفع من الركوع؛ لقوله: 
«فإِذا ركع فَارْكَعُوا). 

رق او ال اا مل رای وان كسم ادر عل ا ا 
د جلوسًا؛ لأجل الائتام» وهذا هو الشاهد. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب التسميع والتحميد والتأمين. رقم .)77/51١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (۷۸۲)ء ومسلم: كتاب الصلاق 


باب النهي عن مبادرة الإمام. رقم (0 ١‏ 817714 ) عن أبي هريرة َصوَِرَهَعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم: كناب الصلاة باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ 4/ 17) عن أي موسى رََإيَُعَنهُ 


كتاب الأذان ۲۹4 


وَإِذَا رَفْعَّ فَارْفَعُوا. 3 :صمح الله ِن يده تقُونُوا: ربا ولك امد ودا 
قل تاق نعلو افا وش عالقا عاو ارق افا 
َالَ أبو عَبْد الله: قال الحمَيْدِيٌ َوْلّهُ: (إذَا صل جَالِسا ل 


هوني مَرَضِهِ القَدِيم» ‏ 111 
لخ زائز قله لمرو ون ترك بالا ير فالا عرو ول كد" 


[1] هذا الحديث فيه زيادة» وهي قوله: «وإدا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده فَقُولُوا: 
ربا وَلَّكَ الْحَمْدُ) أي: ولاز تقولوا: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي ية جعل قول المأموم: 
«ربّنا ولك الحمد» بدلا عن قول الإمام: السمع الله لمن حمده». لکن هل يقول الإمام: 
«ريّنا ولك الحمد»؟ 

الجواب: نعم يقول ذلك» كا ثبت عن النبي عَلّدا لَه" لكنه لا يقوله 
حال الرفع» بل يقوله إذا استتمّ قاتاء أمَّا المأموم فيقوله حال الرفع» فهذا هو الفرق بين 
الإمام والمأموم في «ريّنا ولك الحمد). 


[۲] كلام ال حمَيدي رَه مردود؛ ووجه رده: أنه يمكن الجمع. 


ات 5-5 


»)۷۹٥( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (۲۸/۳۹۲) عن أي هريرة‎ 
رجواللعند.‎ 
عن ابن عمر‎ )۷۳۰١( وأخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب رفع اليدين في التكبيرة الأول رقم‎ 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


۲- بات مَتَى يَسْجل سد مَنْ حَلْفَ الإمَام؟ 
= ووی تك 


قال امن : وداس و 


۰ دتا دی فال :دتا کی ب شید عن سْفْيَان» فال: خد 


عو ا ا ه2 إننى 31ر 2 4 رچ رو ر مه 
بو إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ اله بن يزيد قَالَ: حَدََّنِي البرَاءُ وَهْوَ عَيْدُ كڏوب» 


َال : كَانَ رَسُولٌ الله ا إا قَالَ: اسع الله إَنْ كيه لَمْ ين أَحَدٌّ متا ظَهْرَهُ حَنَى 
3 يع التي كك ساجداء ثم َقَعُ سجُودَا بَعْدَهُ. 


احص 


بر كات عق ورو ل وو و 2 ەرو لال 
حدثنا أبو تعيم» عن سفيّان» عن أ بي إسحاق نحوه ذا 


ال 


]1١[‏ هذه الترجمة استفهم البخاري رجاه فيهاء فقال: «مَتَى يَسْحَدُ مَنْ خَلْفَ 
الإِمَام؟ وإنا أوردها بصيغة الاستفهام من أجل التَنيّه لذلك؛ لأن ما بين الركنين 
<القاء و السعو ف لزي تعد يق الأموم وعد قل ا ل لزنا إل رد 

ثم استدل بحديث أنس رَعَإيةعَنَ: : لذا سَجَدَ فَاسْحَدُوا)(". والمراد: إذا وصل 
إلى السجود, وليس المراد: إذا شرع في الهُوِيٌ» ولا المراد: إذا انتهى من السجود. 

واستدل أيضًا بحديث البراء بن عازب وَوََلَيَدُعَنْكُ قال: كان النبي َة إذا قال: 
١اسَمِعَ‏ الله لِمَنْ يده لم ن أحد متا ظهره حتى يقع النبي ية ساجدًاء ثم نقع سجودًا 
بعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على المنير والسطوح. رقم (۳۷۸)» و 
كتاب الصلاةء باب ائتام المأموم بالإمام» رقم /٤١١(‏ ۷۷). 


كتاب الأذان ضرف 


وقوله في الحديث: ١نَقَعّ؟‏ لا يجوز فيه النصب؛ لأنه يتناقض» ويكون المعنى 
حينئذ: لا بجني أحد ظهره حتى نقع سجودًا بعد النبي كَل وهذا لا يستقيم. 

وني هذا: دليل على أن «ثم» تأتي للاستئناف كالفاء والواو» وهذه الحروف الثلاثة 
دائً) تتشابه في أحكامها. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن المأموم لا يَشْرَع في اوي إلى السجود حتى يسجد الإمام» أي: حتى 
يصل إلى الأرض. 

ويقاس على السجود ما سواه» بمعنى: أن الإنسان لا يتنقل من الركن الذي 
فارقه الإمام فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه» لكن إذا كان الإمام يجلس 
للاستراحة فإن المأموم يطلب منه أن مجلس وإن كان لا يرى الجلوس؛ لأن هذا من 
تمام المتابعة. 

؟- أن المعتبر في المتابعة الفعل دون القول» فلو أن الإمام قال: «الله أكبر»» وى 
التكبير قبل أن يصل إلى السجود. فإنك لا تسجد؛ لأن المعتير الفعل» ولكن يقال: هذا 
واضح فيا إذا كنت ترى الإمام» أي: أنك لا تسجد حتى يصل إلى السجود» لكن إذا 
كنت لا تراه فالمعتبر القول» فصار المعتبر في المتابعة هو الفعل» فإذا لم يمكن رجعنا إلى 
القول. 

واعلم أن التكبير يكون فيا بين الركنين» فيبتدؤه عند اهُوي» وله أن يُنْهِيّهِ قبل 
الوصول إلى الركن الثانيء أو يبتدؤه في أثناء الُوي» وينتهي منه عند الوصول إلى 


ها التعليق على صحيح البخاري 


الركن الثاني» وبناءً على ذلك نقول: إذا كان الإمام ثقيلًا بطيئًا فلا يَشْرّع في التكبير إلا 
إذا قارب الوصول إلى الركن الثاني؛ حتى يكون انتهاء تكبيره مع وصوله إلى الركن 
الثاني» ولا يحصل للناس أن يتقدموا عليه. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يكر قبل أن يرفع من الركوع أو السجود» وإذا 
رفع يكون رفعه بطيئّا فا يستوي قاتا أو قاعدًا إلا والناس كلهم قيام خلفه» فهل 
يأثم الإنسان حينئذ إذا سبقه؟ 

قلنا: إذا علم ذلك فإنه يأثم» لكن إذا لم يعلم بالفعل أخذنا بالقول» ويقال 
للناس: انتظروا حتى تعلموا أنه وصل إلى الركن. 

وروي 


كتاب الأذان + 


0 
ب 
ره امم ر 


]١[‏ هنا قال البخاري يََدَآنَه: ١بَابُ‏ م مَنْ رَقَعَ رَأْسَهُ َبْلَ الإمام»» فجزم 
بإثم مَّن ركع قبل الإمام أو رفع» وذلك لأن النبي ٤يا‏ حذّر من هذه العقوبة» والتحذير 
من العقوبة يدل على أنه من كبائر الذنوب» وأن الإنسان يأثم به» وعلى هذا فلا يجوز 
للمُصَلٍ أن يرفع رأسه من الركوع أو من السجود حتى يرفع الإمام» فإن فعل فإنه على 
خطر من أن الله يجعل صورته صورة حار» أو يجعل رأسه رأس حمار. 

وإنما ذكر عَلَتِِاصَلاءوََاسَكة الارٌ؛ لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة» ولهذا شبّه الله 
بني إسرائيل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها با حمارء لكنه أدل الحيوان» فهو يدل 
مربطه ومبيته أكثر من غيره» قال شيخنا عبد الرزّاق العفيفي رَيِمَهُنَه: لأن البليد ليس 
في مخه تفكير» والتفكير يوجب للمُمَكّر أن ينشغل عن الأمور المحسوسة كالطريق مثلا 
أو الجادة. وهذا التعليل له وجه» ولهذا تجد الذي عنده حفظ قوي لا يكون عنده 
تفكيرات كثيرة إلا أن يشاء الله. 


مف التعليق على صحيح البغلري 


4- بَابٌ إِمَامَةٍ مَةِ العَيْد وَالمولَ -وَكَانَتْ عَائِضَةَ يَؤْمّهَا 


0 عَبْدُهَادَكوَانُ من المضحَفٍ- - وَوَلَدِ البَغِيٌ وَالأَعْرَابيَ‎ 5ı 
العام الذي لَمْ ينيم لِقَوْلٍ الت جية:‎ 
١ ومهم أكرَؤهُمْ اب انه"‎ 
وو‎ 


م 


۲- حدثنا ٳبراهيم بن | ار حَدَثَنا اس بن عياض عَنْ عَبَيْدٍ الله 


عن افع عَنْ ابن عم قَلَ: لما قم المجَاجِرُونَ الأَولُونَ العُضْبَة (مَوْضِعٌ بقبَاو) 


e 2 ا رو ن 082 رع بجو‎ ot 
قبل مقدم رسول الله معدو ر کان يمهم سَالِم مو مول ابي حُْدَيْعَةَ وَكَانَ آكثرَهم‎ 
مە‎ 
قرا‎ 

E حَدَنَنَا مد بن شار ل‎ - SF 
کے وج ی‎ 
وان ن استعمل حبشي‎ E التياح» عَنْ نس عن الى عي قَال: «اسْمّعواء‎ 
1 کا اس‎ 
ل راسه رب‎ 


4ص 


[] قول البخاري رحا ١بَابُ‏ إِمَامَةِ العيْدِ ولو٠‏ العبد: هو الرقيقء والمولى: 
هو العتيق» والفرق بينهما: أن الثاني حر» والأول مملوك. 

وقوله: «وَكَانَتَ عَائْسَةٌ يَومَها عَبْدهَا ذَكْوَانٌ من | المضْحَن» أي: يؤمها ويقر 
لها بالمصحف. فيُستفاد من هذا فائدتان: 


الأولى: ما أشار إليه البخاري رَََانرَىَ وهي إمامة المولى. 


mewe FN 


(۱) حر جه مسلم؛ كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة؟ (۹۷۳/ ۲۹۰). 


كتاب الأذان 0 


الفائدة الثانية: جواز قراءة الإمام من المصحف. 

وقوله رَمَدَانَهُ: «وَوَلَد اغى اف ولد الزنى» يعني: أن إمامته تصح؛ لعموم 
قول النبي عَلَدصَكاةولتَاه: ١يَوُمٌ‏ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ اب ايه . 

وقوله: «وَالْأَعْرَانٌّ» أي: ساكن البادية» يعنى: أنه يجوز أن يكون إمامًا با خضري 
إذا كان أقراً منه» فلا يمنع من كونه إمامًا أن يكون بدويًا أو أعرابيًا. 

وقولة: «وَالغام ِي لَمْ يتلم أي: أن الغلام 0 

ثم استدل المؤلف رِمَهُآنَهُ لذدك بقول النبي وَكة: ايَؤْمَهُمْ َْرَؤْهُمْ لتاب الله 
وهذا عام» وهذا لاس ل لال على هذه الأحكام صحيح . 

وأمًا الغلام الذي لم يحتلم فقد جاءت السّنّةَ الصريحة به» فإن عَمْرَّو بن سَلِمة 
الجرمي کان يوم فومه وله ست أو سبع سنين» وقد رواه البخاري يمَُأنَهُ في 
(صحيحه)!'. ومّن له ست أو سبع سنين لم يكن قد احتلم» لكنه كان أقرأ قومه؛ 
لأنه كان يتلقف الركبان الذين يحضرون من المدينة» فيستمع منهم القرآن» وصار 
أقراً قومه. فصار إمامهم. 

وكان عليه إزار قصير. إدا سجد بدت عورته» لكن ليست العورة المغلظة» بل 
ما حولهاء فمرّت امرأة من القوم ذات يوم» فرأته ساجدّاء وإذا إزاره قصير مرتفع» 


فقالت: غطوا عنا ات قارئکم» أي: دَبرّه فجمعوا له. فاشتروا له ثوبًا ضافياء قال: 


(۱) تقدم تخريجه (ص:71). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم .)٤٠۲(‏ 


۲۴۹ التعليق على صحيح البخاري 


فيا فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب» كأكعنة. 

ثم استدل المؤلف رةه أيضًا على جواز إمامة المولى بأن سالا مولى أبي حذيفة 
كان يم القوم» وكان أكثرهم قرآنًا. 

ثم ذكر حديثًا آخر استدل به» وهو قول النبي يَكِِ: «اسْمَعُواء وَأَطِيعُواء وَإِنِ 
اسْتَعْمِلَ حَبَئِيٌ؛ -أي: من الحبشة- ١كَأَنَّ‏ وَأْسَهُ يبه وذلك لأن رؤوس الحبشة 
تكون برا زُيْرَاء ليست كشعور الذين في الجزيرة» وهذا من باب التأكيد لكونه عبداء 
فما وجه الدلالة من هذا الحديث على إمامة الصلاة؟ 

نقول: وجه الدلالة: أنه إذا صح أن يكون أميرًا على القوم» وله سلطان عليهم» 
وطاعته واجبة» فمن باب أولى إمامة الصلاة أن يكون له سلطة فيها. 

فإن قال قائل: هل يُسْتَدل بحديث عَمْرو بن سَلِمة على أن الصبي لا يقطع 
الصف؟ 

قلنا: لا؛ لأن عَمْرًا إمام مُتَمَدّم إلا أن نقول: إذا جاز أن يكون صما وحده فمع 
غيره من باب أولى» لكن حكم هذه المسألة: أن الصبي إذا كان في أثناء الصف فإنه 
لا يقطعه. وأمًا دلالة الحديث على هذا فضعيفة. 


صورع. 


كتاب الأذان ¥ 


ا النضا بن سهل» قال : حَدَكنَا | ET‏ 


قال: حدڈ يب عي ا 
يبب ونين بص ل 4 فَإِنْ أصابوا 


[1] قول البخاري رَيِمَدَاانَهُ: «يَابٌ إِذَا لم ِم الما وات مَنْ خَلْفَهُ) ' أي: أن 
الإمام إذا أخل بشيء في الصلاة فإنه يمه من خلفه» فلو كان الإمام يُكْثِرِ الحركات في 
الصلاة فإن صلاته ستكون ناقصةء فعلى المأموم أن يُتِمّها ولا يتحرك» كذلك لو أن 
الإمام لا يرفع يديه عند التكبير (تكبيرة الإحرام» والركوع» والرفع من الركوع» والقيام 
من التشهد الأول) فإن المأموم يتِمّهاء أو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة» ولا يقرأ سورةً 
أخرى. وأمكن المأموم أن يقرأ سورة أخرى فليقرأء وأمثال ذلك» واستدل البخاري 
ردا لذلك ہذا الحديث. 

وقوله لا: إن أصَابوا فَلَكُمْ؛ في رواية أخرى: اقَلَكُمْ ولم" وهذا الحذوف 
لابن أن يكون موجودًا بدليل المقابلة في قوله: «وَإِنْ أَحْطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ)» فكيف يقول 
الرسول عَلداصَلاءوَلتَكه : «وَإِنْ ا ائَلَكُمْ وَعَلَيْهِمُ) ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا؟! 
هذا بعيد. والكلام مُقَسّم إلى إصابة وخطإء فمّن أصاب فله إصابته» ومّن أخطأ فعليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟رمه"”). 


۲۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


خطؤه. إذن: امسن ليو المبتعير كرد N‏ ماله أتم. 
و عي الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر رَحِمَدُآَنَهُ حين قال: هذا الحديث 
ل ا من خلفه'"» وذلك لقوله 


ل م وَعَلَيْهِمْ 


.) 

وعلى هذا فإذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل» فلو أحدث 
وانصرف أتمّ المأموم» وكذلك لو تكلم الإمام في صلاته فإن صلاة المأموم لا تبطل» 
لكن ينوي المفارقة؛ لأن صلاة الإمام بطلت» فلا يمكن الاثتمام به. 

وهذا القول هو الراجح: أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام؛ إلا 
في مسألة واحدة» وهي ما إذا مرّ ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام» فإن صلاة الإمام 
تبطل» وتبطل صلاة المأموم؛ لأن سّيْرَة الإمام سُثْرّة لِمَن خلفه» فإذا مرّ أحد ما يقطع 
الصلاة بين الإمام وسترته فكأن) مرّ بين المأموم وسترته أيضًاء فتبطل صلاة المأموم. 
وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يُوجَد ما يُبْطِلّها فإنها تبقى صحيحةً. 

فإن قال قائل: إذا ائتم الإنسان بإمام لا يطمئن في صلاته. فماذا عليه؟ 

الجواب: إذا كان لا يطمئن فيجب عليه أن ينفرد عنه» فإن تابع إمامه وصار 
لا يطمئن فإنه يعيد صلاته؛ لأن الرسول عَلَِصَاهوَاَسََمُ قال: «ازجع. فَصَلَّ؛ َك 
َم نَصَلَ)'". 
)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع (5/ .)١75‏ 


0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب و جوب القراءة. رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۷/ 50). 


وَكَالَ الحَسَنُ: صل» وَعَلَيِْ بدعته. 


6- قال پو عبد الله: وقال لا محمد بن يُوسف: حَدَننا الأورَاعٌِ: حَدَثَنًا 
8ه 2 ننه اه or‏ يي هس م هم ارہ ل ° م اناه أ او را > > رہ 
اتروع و وا عر سوا ار عرف ان كيار انه دخل على 
عَنّانَ بن عَفَانَ نة وهو حَخْصُورٌ فَقَالَ: إِنّكَ إِمَامُ عَامَه ورل بك مَا ىء 


وَيُصَلٍ لتا إِمَامُ فتن فقال: الصَّلَاةٌ اخسن ما يعمل الناس» فاا اخس 
و 


الا مَعَهُمْوَإِذَا أَسَاؤُوا اجناسا 


سس ٥3‏ سد هه ا کے او 


ر اہ ورر ا و ع 
25 اکا ان د اغد اع ان 
ب و 4 0-0 4 0 َه 


سَمِعَ اس بْنَ مَالِكِ: قال النبي ب لأبي ذرٌ: «اسْمَع وَأَطِعْ ولو حَبَئِىٌ كَأنَ 


هم 


ت 2 e‏ 
سه زنيبة) : 


]١[‏ قول البخاري رَحمَدْلنَهُ في الترجمة: يات إمَامٍَ َة نابتع المفتون: 
من أصيب بفتنة في الذّين» كأن يُصاب بتي النساء أو اردان أو ما أشبه ذلك» 


أو يتعامل بالربا أو غير هذا من أنواع الفتن. 


والمبتدع أيضًا مفتون» لكن فتنة المبتدع أعظم وأخص؛ لأنها تتعلق بالعقيدة» 


° التعليق على صحيح البخاري 


والمبتدع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مبتدع تُكَمْره البدعة» فهذا لا يُصَلّ خلفه على كل حال» حتى وإن 
قال: إنه مسلم» وكيف يمكن أن تُصَلّ خلف شخص تعتقد أنه كافر؟! والكافر 
لا تصح صلاته. 

القسم الثاني: مبتدع لا تُكَمْره بدعته» فهذا يُصَلّ خلفه وإن عظمت بدعته» کا 
قال الحسن َهَآلنَهُ: اضر وَعَلَيْه بدْعَنَهُ). وهذا ما لم تتضمّن الصلاة خلفه مفسدة 
بحيث يتر الناس به -يظنون أنه ليس بمبتدع إذا رأوا أن فلانًا وفلانًا يُصَلَّيان 
خلفه- أو يصيبه الغرور» فيرى أنه على صواب. 

وعل هذا فق اقل الرياضواغة أو بال نإف تضل حالف وغل وز عملة: 

وفي هذا: دليل على جواز إمامة الفاسق» وهذه المسألة محْتَلّف فيها عند أهل 
العلم» فمن العلماء مَن يقول: لا تصح إمامة الفاسق» ومّن صل خلف فاسق بطلت 
صلاته. 

ومنهم من قال: إنه تصح إمامة الفاسق؛ لآن فسقه عليه» وصلاتنا لناء لكن 
هذا ما لم يكن فسقه ِل بالصلاة» فإن كان فسقه نل بالصلاة فهذا لا يُصَلّ خلفه؛ 
من أجل الإخلال بالصلاة» کا لو كان لا بطمش فى صلاته أو كان لآبسأ توا نجسل 
ويقول: أنا لا أبالي أصليت بثوب نجس. آم بطاهر؟ وكذلك لو صلى بثوب حرير 
على القول بأن الثوب الُحَرّم يُبْطِل الصلاة» وهو قول كثير من العلماء» ولباس الحرير 
للرجال حرام إلا لضرورة» فهذا لا يُصَلٌ خلفه؛ لأن فسقه يتعلّق بالصلاة. أمّا على 


كتاب الأذان ا4 


القول بأن لباس الحرير لا يطل الصلاة -وهو القول الراجح- فإنه يُصَلَّ خلفه. 

أا إذا كان فسقه بأمر خارجي فإنه يُصَلَ خلفه ولو كان فاسقّاء ولهذا كان 
الاه هة بر علقت امكاح بو يوست ان مع قله وغدر ا ر 
النفوس بغير حق. 

ولو أننا قلنا: إنه لا يُصَلی خلف فاسق ما ظننا أن صل خلف أحد اليوم؛ لأن 
الغيبة مثلا شائعة بين الناس» حتى الذين ظاهرهم الاستقامة تجدهم يغتابون الناس» 
والغيبة من كبائر الذنوب» والكبيرة إذا فعلها الإنسان مرَّةَ واحدةً ولم يتب صار 
فاسقاء فأين الإمام الذي لا يغتاب الناس؟! وأين الإمام الذي قام بوظيفة إمامته؟! 
تجده يُصَلْ خمسة أوقات» ويترك خسة. 

إذن: لو أننا اشترطنا العدالة في الإمامة لكان عزيرًا علينا جدًا أن نجد إمامًا 
صا ًا للامامة. 

وذكر البخاري ر ةلله أثر عبيد الله بن عدي بن خيار رنه أنه دخل على 
عثان وَيوَلَِدعَنهُ وهو محصورء فقال: 0 
ترى- ويُّصَلٍ لنا إمام فتئة» والمراد: أحد الخوارج الذين خرجوا على عثان كن 
زمرو وناو عل لمجت وسرو لأ بای راا بجو می 
فقال عثمان رَصَِاشْعَنةُ: «الصلاة ا خسن ا يعمل الَّاسُ»» ولم يقل: هذا الإمام أحسن 
الأثمة! ثم قال: قدا خا الاس ا مَعَهُمْ وَإِذَا أسَاوٌ وا فَاجْتَيِب إِسَاءَعَهُمْ 
ماوعا E‏ اا u E AT‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا هو الذي يطابق مراد البخاري راه في الترحمة أن هذا الإمام صاحب 
فتنة ومن الخارجين على عثمان رنف والخروج على الإمام من أفسد البدع وأخبثها 
وأشرهاء وما تَزّقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها. 

والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الائمّة ظاهرهم الصلاح» وينادون 
بالصلاح وبالإصلاح» حتى إن الرسول وة أخبر أن الصحابة كته يحقرون 
صلاتهم عند صلاتهمء وقراءتهم عند قراءتهم» لكن إيمانهم لا يتجاوز الحناجر”". 
نسأل الله العافية. 

فالحاصل: أن صاحب البدعة يُصَلّ حَلْفه إلا في مسألتين: 

الأو ق#ضائحب الندغة الكترة فإ لا تضل خَلقه» لآن لات غر صحييعة 

المسألة الثانية: إذا خفنا من فتنة بصلاتنا خلفه» فإننا لا صي خلفه. 

لكن في المسألة الثانية لو صِلَّينا خلفه فالصلاة صحيحة» أمّا في الأولى فلا. 

فإن قال قائل: إذا كانت البدعة مكفرة 5251 
شیئاء وإنا قد أئمته» فهل يُصَلّ خلفه؟ 

قلنا: يُنظر هل قيل له: إن هذه البدعة كفرء وعاند؟ فإن كان قال: نعم أنا 
أعرف أنها كفرء لکن وجدنا آباءنا على اَم وإنا على آثارهم مهتدون, فهذا كافرء أب 
إذا قلل: هذا ليس ببدعة» وهذا هو الحق» ويقول عن شيخه: أعرف أنه رجل عَالِم 


6 لخر البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن. رقم (مم٠م)ل‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر ا خوارج وصفاتهم» رقم (۱۰۹8/ .)۱٤۷‏ 


كتاب الأذان r‏ 


خد«فهذا ها لظن 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان إذا صل خلف المبتدع انشغل قلبه بالتفكير» 
فهل بصي خلفه؟ 

قلنا: لاء ويْصلي مع غيره» وقد قال النبي كلا: لا لاء بحَضْرَةٍ العام 
والنصوص بين بعضها بعضًا. 

وقول الزهري رحَدَانَهُ: ١لَائْرَى‏ أَنْ يُصَلَّ حَلْفَ الُحَنَّثِ إلا مِنْ ضَرورَةٍ لا بد 
ِنْهَاا الْحَتّث: هو الذي هيئته كهيئة الأنثى في مقاله وفعَاله» فيكون صوته وهيئته ومِشْيته 
كالمرأة:ويداخل غل السات وليسن المراة بالمكنّت :الذي مجر به كنا هو العف عئدنا: 

والمحَدّث ينقسم إلى قسمين: 

الأول م ل يدرك ها كدان القكاده N‏ طيفة لاه 

القسم الثاني: من يعرف ما يتعلّق بالنساء ويميل قلبه إلى المرأة» فهذا يُمْتَع من 
الدخول هل الا لأن هة أنه رجحل وهو ق الأضل رجحل هراك الك 
أنه وان كانت هه هة المر أو ومشيعه وكلامه لكنه قد يكون صقا 

ج وو 


(۱) تقدم تخريجه (ص:9١).‏ 


۲6٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ع 


ئه سو 


1 - باب قوم عَنْ يَنِ الام بدا 
= لضت > 


تعزن مت فز ا ته تدك یت خَالَتى مَيْمُونَة فصَل 
ل الله کیا العضَائ * م م جاع 2 ربع رَكَعَاتِ 


ا 


ر کک 


فقمُت عَنْ يَسَارِو فَجَعَلَني عَنْ يمين فة فصل جس ر کات تم صل ركن 
ثم ام تی سو سَمِعْتٌ غَطِيطُهُ أو قَالّ: حَطِيطة- - تم َرَج إل الصَّلاوا'". 


]١[‏ قول البخاري ES‏ في الترحمة: «يَات َقُومُ عن يمين الإِمَام بِحِدَائه 
سَوَاءَ إِذَا كَانَا اننا هذه هي الستة أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام ا 
يسار المأموم؛ والمأموم عن يمين الإمام» ويكون بحذائه» فلا يتقدّم الإمام على المأموم» 
خلافا لِمَن استحسن من العلاء يَمَهُرلنَهُ أن يتقدّم الإمام قليلاء فإن هذا الاستحسان 
في مقابلة النص» فيكون مردودًاء ولا يكون حَسَنَاء وذلك أن الإمام والمأموم الواحد 
يكؤنان صناء والشروع في الشنت السنوية: 

ثم ذكر حديث ابن عباس عنما وله ألفاظ» والمعروف أن حديث ابن عباس 
ضرعتا أنه صلی ركعتين. ثم ركعتين, ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم أوتر"" 
أي: أنه أوتر بإحدى عشرة ركعةً» هذا هو المعروفء وباقي الروايات تكون شادَة إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم (4947): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل. رقم (*كلا/ 187). 


كتاب الأذان ۲40 


5 2 ع ا و م 5 ۶ يمه ٠‏ 0 
= إذا ثبت تعدد القصة» وأن الرسول يياه كان يفعل أحيانًا كذا وأحيانًا كذاء ومعه عبد الله 
ابن عباس ,ينها لكن ظاهر السَّنْة: أن ابن عباس رركتا لم يفعل ذلك معه إلا 
مره واحدة. 
وعلى هذا فِيَحْمّل الحديث على ما كان عليه الأكثر» وهو السلام من كل ركعتين» 
7 ات ات مه ليك ۹ ٤‏ ع م3 
حتى أتمّ إحدى عشرة» والباقي يعتبر شاذاء لكن من آين الشذوذ؟ هل هو من ابن 
عباس ناء وأنه مره يقول كذا ومرَّةً يقول كذا؟ أو من دونه؟ 
الجواب: من دونه قطعًا؛ لأن بين البخاري رَحَِدَآَنَهُ وابن عباس كعَتهًا؛ بينهما 


02 
عدة طبقات. 


صرح 


15" التعليق على صحيح البخاري 


4 


- دتا احم قَالَّ: دتتا ابن وَهْبِء قَالَ: حَدَّكَنَا عَمْو» عن عبد رَه 


سر لين 


بن سوي عن ْم بن ساد عن کر مول ابن عباس عَنِ ابن عباس 
CI‏ 0 م ر 2 5 e‏ ہے ت ء 2 
ناء قال : نمت عند م مَيْمُوَة» والب اة عند ها تَلْكَ اللَيْلَه فَتَوَضَأَء ثم 


قام بلي ١‏ منت عل يار دن تابي عَنْ وی DE‏ 


ركع ثم م تام 0 فح وَكَانَ إذَا تام د مح ثم 5 أَنَاءُ المْوَذنَ فَخَرّجّ eg‏ وَل 


- 


Tres ع2 ےر‎ 0 LE 
قال عمرو: فحَدثت به بِكَيْراء فقال: حَدثيى كرَيتٌ بذَّلِكَ! أ‎ 
1 - 5 


]هذا اللفظ اول مو اللقظ الننانق» لآو اللفظ السا مع سعين ين خض 
لحديثه. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول بي لا قام ابن عباس تًا عن يساره 
آخذه» فجعله عن يمينه» لکن كيف أخذه؟ 

الجحواب: أخذه من ورائه بيذه» وفي بعض الروايات: أده رة أى: بضميرة 
۹ ۶¢ 2ت 
رأسه؛ ثم سحبه من ورائه حتى صار عن یمینه» ولم ياخذه من قدام؛ لئلا يحول بين 
الإمام فن 5 ولكن من الخلف. 


كتاب الأذان €۷ 


وهذا الحديث يدل على أن المأموم إذا خالف المكان الفاضل فإنه يُعَدَّلء لكن 
هل هذا على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب؟ 
قال بعض العلاء يَمَهُكنَهُ: إنه على سبيل الوجوب. فلو صلى المأموم عن يسار 
الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة» ولكن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب» 
وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة؛ لكن الأفضل 
أن يكون عن يمينه. 
چو و 


€۸ التعليق على صحيح البخاري 


84- حَدَثَمَا مُسَدَد قَالَ: حَدَّتَنَا إسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَنْ أُيُوبَ» عَنْ 
عبد لله بْنِ سيد بْنِ بير عَنْ ايه عن ان عَبّاسء قَالَ: بٿ عِنْدَ الي مام 
الي يك بصي من اليل قَقَمْتُ أصلي مَعَهُ مع قَقَمْتُ عَنْ يسارو فَأَحَدَ بِرَأبِي؛ 


َأَقَامَني عن يمينه من 1 


]١[‏ هذا الباب أراد به المؤلف رَيَدانَهُ أن يبيّن أنه إذا قام الإنسان وحده» ثم 
جاء من يُصَلْ معه» فهل تصح هذه الإمامة» ويكونان جماعة أو لا؟ في هذه المسألة 
للعلماء رَِمَهُمآنَهُ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة مطلقاء فإذا قام 
منفردّاء ثم جاء آخر فدخل معه» فإن ذلك لا يصح لا ني الفرض ولا في النفل. 

القول الثاني: أن هذا يصح في الفرض وفي النفل. 

القول الثالث: أنه يصح في النفل» ولا يصح في الفرض 

والقول الراجح من هذه الأقوال: أنه يصح مطلمًا في الفرض وفي النفل» فيصح 
أن يبتدئ الإنسان صلاته منفرداء ؛ ثم يدخل معه اناس فيصل بهم جاع ودليله: أن 
النبي يل فعل ذلك. فإنه عَلَيَهآصَاُوَالسَهمُ قام منفرداء فصلى معه عبد الله بن عباس 
يََلتَعَنْ وهذا في النفل» لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؛ لأن الكل 
صلاةٌ والأصل اتفاق النفل والفرض في الحُكم. ويدل على هذا أن الصحابة تهر 


كتاب الأذان ۲44 


لا حكوا أن النبي اة يُصَلّ على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يُصَلّ عليها 
المكتوبة'"» واستثناؤهم هذا؛ لئلا يُلْحِق أحدٌ الفريضة بالنافلة» وهذا يدل على أن 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة. 

وظاهر صنيع البخاري رََدُكنَهُ: أنه لا فرق بين الفرض والنافلة» ووجه كون 
ذلك ظاهر صنيعه: أنه لم يُقَيّد ذلك في الترجمة» ولم يقل: في النافلة» فدل هذا على أن 
اختيار البخاري َال في هذه المسألة مُتَمسّ على القول الراجح» وهو أيضًا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية!''» وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله تعالى. 

قال الذين يقولون: إنه لا يصح: إن النبي صلی الله عليه وعلّ آله وسَلّم أقرّ 
ابن عباس رتغ على فعله؛ لأن النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم كان يظن أنه 
سيحضرء وإذا قام الإنسان منفردًا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر 
جماعة» وصلَّوا معه. فيّقال: هذه دعوى تحتاج إلى دليل» ولا دليل في المسألة» وأين لكم 
أن الرسول عَلَنهِاصَإوَآاسَكام كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم» ويتهجّد 
معه؟! بل إن غالب الظن أن الرسول صل الله عليه وعل آله وسَلَّم لم يخطر بباله أن ابن 
عباس عتا يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجّد معه. 

وهل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان بصي صلاة نافلة» كا لو قام رجل يُصَلٌٍّ 
ا اهر يعن ا ان قم تداق هان ر ووه م ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين: 


باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم (۷۰۰/ .)١۹‏ 
(۲) ينظّر: الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص:9١٠).‏ 
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الجواب: هذه المسألة فيها خلاف» فقال بعضهم: إن هذا لا يصح. لا لأنه نوی 
الجماعة بعد الانفرادء ولكن لأنه صار إمامًا مُتَنَفَلَاء والمأموم مفترضء ولا تصح الفريضة 
خلف النافلة» فتكون العلة من عدم الصحة هي اتام المفترض بالمتنفل» وحينئذ ننتقل 
إلى هذه المسألة: هل يصح أن يكون المفترض مأمومّاء والإمام مُتَنَفّل؟ 

الجواب: في هذا خلاف حتى عند الحنابلة رهف فمن العلماء يمَهُمآَئَهُ من 
يقول: لا يمكن أن يكون المفترض مأمومًا لمتنفل؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة» 
وهذا يقتضي أن يكون المأموم في مرتبة أعلى من الإمام» وهذا لا يصح. 

والقول الثاني: أنه يصح أن يأتمٌ المفترض بالمتنفل» ودليل هذا: أن معاذ بن جبل 
تعن كان يُصَلٌّ مع النبي بيا صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه» ويْصَلي بهم تلك 


- 


الصلاة"ء أي: العشاءء» لكنها لمعاذ نة نافلة؛ لأنه صلى الفريضة مع الرسول 
كك وهي لهم فريضة» وهذا في عهد النبي صل الله عليه وعلّ آله 37 وإذا وقع 
هذا في عهد الرسول عَهِآصَكَهُوَسَكم فهو حجّة. 

لكن عذَّلوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول عَهاصه 
علم بذلك وأقرّ ولا يكون حَُجَّةَ إلا إذا علم به الرسول اهلام وأقرّه 
فنقول لهم: 

أولا: هل عندكم علم أن الرسول عَََهآصَكموَالتَكَمُ لم يعلم به؟ الجواب: له 
بل عَلِمَ به وأقرّه. 


.{۸° / ٠٠٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 
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ثانيًا: إذا لم يعلم به الرسول عَبََوصَكْوَلتَكجْ فقد عَلِم به الله» وهنا لا يمكن أن 
يقولوا: لم يعلم به الله» فنقول: إن الله لم يُنکره حين علم به وإذا علم الله بشيء 
لا يرضاه أنكره» كما في قوله تعالى: # يَسَتَحَمُونَ من الاس ولا مون مِنّ الله 
ر وہ رر 2 ا 
وهو مَعَهُمَ إِذْ ديون مَا ا ی من أَلَقَوَلِ 4 [النساء:١٠]»‏ فأنكر عليهم شيئًا فونه 
عن الناس» لکن هو يعلمه. فبيّنه للعباد» ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل ووَدَليَدعَنهُ 
غير شريعة مرضيّة عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبّد العباد بشريعة لا يرضاها. 

إذن: فالقول الراجح: أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة 
جاع ثم وجد إنسانًا يُصَلْ وحده ولو كان يلي الراتبة» أنه يجوز أن يدخل معه؛ ليكون 
مأمومًا أو يكون إمامًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان بصي سُنَّةَ الفجر قضاءً بعد الصلاة» فجاء قو 
وصلواوراءه» فهل يجهر بالقراءة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنهم جعلوه إمامًا. 

وهنا مسألة: هل يصح الائتمام بمسبوق؟ 

قلنا: نعم» لكن الأولى عدم الفعل؛ لأنه لم يرد أن الصحابة يعت # إذا سبق 
الواحد منهم أتمّ بالآخر جماعة. 

Ogg 
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۰ بَابٌ إا طول الام وان ِلرّجُلٍ حَاجة مَخَرَجَ قصل 
ص O O‏ ص 


دك شه ا ا ا 


دي فى ه و رات 


رر و 
م وای شه 
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شاو قال دتا غد ل 


عَمْروء قَالَ: سمحت جَابرَ ب عبد الله قَالَ: کا گا مُعَاد بن جَبَلٍ يُصَلِ مَعَ م الي یاف 
يرجم فوم قَوْمَهُه فصل العشَاءَء قرا بالبعَرَ قا عت ان كا ناذا 


4 ص ت 


ول م الي ا فَقَالَ: تان تان تار لات مر أو قال: «فَاتَنّا 


ر 
َاتَنّا فَاتَنَا) ا بسُورَتَيْنٍ مِنْ أَوْسَط لقصل قال قال عمرو: EY‏ 


]١[‏ هذا الباب بين فيه البخاري لَه أن الإمام إذا طوّل» وكان للمأموم 
ا E‏ نة أنه كان يُصَلْ مع الرسول 
كا ثم يرجع إلى قومه» فيصل بهم وأنه صل العشاء ذات يوم» فبدأء فقرأ بالبقرة» 
فانصرف رجل من صلاته بدون تسليم» وصلى وحده» وذهب إلى أهله» فكأنّ معاذًا 
نة نال منه أي: بالسّبٌّ: كيف انصرف قبل أن ينصرف إمامه؟! فبلغ ذلك النبيّ 
صل الله عليه وعلّ آله ا فقال له: تان قتان قثَّانا أي: أنت فتَّانَء والفئَّان هنا: 
ضا مال م ف ا غي صد غيره عن دين الله» كقوله تعالی: ِت الب فوا 
اَم ولتت € (الروج:٠]»‏ أي: صدوهم عن دينهم» ووجه كون الإمام إذا طول 
فتانًا: أنه يكره صلاة الجماعة عند الناس» فلا يحرصون عليها. 
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ثم أمره النبي ية بسورتين من أَوْسَط الْمَصّل» والمَضَّل له طوال وقصار 
وأوساط» فمن (قاف) إلى (عمٌ) هذه طوال المفصّلء ومن (عمّ) إلى (الضحى) هذه 
أوساط المفصّلء ومن (الضحى) إلى آخر القرآن هذه قصار المفصّلء وسُمّي مُمَصَّلَا؛ 
لكثرة فواصله؛ لقصَّر سوّره. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أطال الإمام» وكان له حاجة» فله أن 
ينصرف» وكذلك إذا لم يكن له حاجة فله أن ينصرف أيضًا إذا أطال الإمام إطالة 
أك مو الوادت لني :هله قد ان كرون لان اج الول اغد عل 
الإطلاق. 

لكن ما المقصود بالتطويل والتقصير؟ 

نقول: ما خرج عن السّنَّة فهو تطويل» وما وافق السَّنّةَ فهو تخفيف» وما كان دون 
ذلك فهو تفريطء وعلى هذا فقراءة الإمام في فجر يوم الجمعة الم )زيل € السجدة 
و#هّل أق € [الإنسان:١]‏ كاملتين يُْتبر تخفيماء ولهذا كان النبي اة أخف الناس صلاةً 
وأتمّ الناس صلاةء کا قال أنس وَعَلْتدعَن: ما صليت وراء إمام قط خف صلاةً ولا أتمّ 
صلاةً من النبى غل" . 

وأا قول الكسالى: إن إمامنا طول الليلةء قلنا: لِم؟ قال: قرأ بنا في صلاة 
الفجر #الم ن تيل السجدة. وقرأ بنا في الثانية هَل أَنَّ عَلَ لضن © [الإنسان:١]‏ 
فاذا نقول له؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (479/ ۱۹۰). 
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نقول: هو لم يُطَوّلء وإذا كنت معتادًا أقصر من ذلك فأنت مُمَرَطء أمّا مَن قرأ 
ما واف السنة فانه بحر مقا 

فإن قال قائل: ما الضابط في سر عة القراءة؟ 

قلنا: الوسّط؛ لأن بعض الناس يمد في القراءة مدا خارجًا عن العادة» ولا يكون 
صوته 1118 فيشق على الناس مشقة ص غ ود بعص الناس يكون صوته 100 
ولا يمط التمطيط الزائد. 

فإن قال قائل: هل يصح أن نضبط هذه المسألة بضابط» وهو أن نقول: يجوز 
الانفراد عن الإمام لعذر يبيح ترك الجاعة؟ 

قلنا: لاء لأن هذا الضابط ليس من أجل التطويل» ولكن من أجل الأعذار 
الأخرى. مثل: أن يحتقن بوله» أو تأتيه الريح» أو يسمع أحدًا يستغيث به» أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قال قائل: هل مما يُبيح الانفراد إذا كان المأموم يكره الإمام؟ 

قلنا: إذا كان يكره الإمام كراهة دينيّة لبدعة كان يفعلها أو ما أشبه ذلك فلا 
بأس إذا علم أن هذا هو الإمام أن ينصرف وينفرد, أمّا إذا كانت كراهة شخصيَة 
الو اجب غل أن قى ويُصَل مه 

وإن قيل: هل ينصرف من صلاته بسلام أو بغير سلام؟ 


قلنا: ينصرف بغير سلام» وقد جاء في (صحيح مسلم) أن الرجل سلّم 


كتاب الاذان 00 


وانصرف""» لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم» وهي شاذة ليست صحيحة» 
وتعليل ذلك أيضًا: أن السلام إن يكون في اختتام الصلاة» وهذا الرجل لم يختتمها. 
فإن قال قائل: وهل له إذا طول الإمام أن ينفرد, ويم الصلاة خفيفة؟ 

قلنا: لا بأسء أي: أن هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إِمّا أن 
يقطع الصلاة ويبتدأها من جديدء وإمّا أن يستمرٌء لكن يقضي تخفيفًا . 

فإن قال قائل: هل يقاس على ذلك الخروج من الخطبة إذا أطال الخطيب على 
السَة؟ 

قلنا: ربا نقول: إذا كانت الخطبة بعد الصلاة فلا بأس» مثل: خطبة العيدء أمًا 
فْرّنّ)ا يكون له وجه» ونقول: اخرج إذا كان عندك شغل» ثم إذا سمعته أقام فارجع 


ووو - 


.)11/8 /5575( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 
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20 هة ووو .2 


7- دنا اد بن پوس قَالَ: حَدَتَنَا رهن قَالَّ: حَدَّثَنا إساعِيل» قَالَ: 


نافال أخيرن ای میرد أن رجا ال والله 3 رَسُولٌ الله- إني 


لعز لو ومن ابر و يان 5ا رايت رَسُولٌ الله ي في 


عة اشد عَضَبًا مِنهُ ومیل ثم َالَ: «إنَّ مِنْكُمْ متفرين كاه ام 
5 ر ؛ قن يهم الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ ودا اة 


8 


١[‏ ]ني هذا الحديث زيادة على ما سبق: 

او لا أن عدا عن س الجماعة؛ من أجل تطويل الإمام؛ 
لكن المراد: التطويل الذي يكون خارجًا عن السنة. 

- الغضب عند الموعظة؛ لأن النبي َيه غضب غضبًا شديدًا. 

- أمر الإمام أن يتجوز في صلاته. 

-٤‏ تعليل هذا الحُكم بأن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولكن المراد 
ال ها الموافق الةو لشن الوافق اتير » الأنقا لى علا ين 
الموى لكان يُوَّدّي إلى أن صل بلا طمأنينة؛ لأن بعض الناس يرغب أن تقر الصلاة 
نقر الغراب» ويمشي. 

2ص 
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أ 


٤ 2‏ ت ره 6 ساب © 
5 باب إذا صَلى لِنَفْسِهٍ فَليُطول ما شاء 


لأخرجء عَنْ بي زر أن شوق اله بل قل «إذًا کہ | 1 
إن فان نهم م الضّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ وإذا إذَا صَل أَحَدٌ 8 لِنَفْسِهِ طول ما شا" 


١[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - أن الإنسان إذا صل لنفسه فليُطَوّل ما شاء في الفريضة والنافلة. 
- عة الشريعة» فلا يقال: إن الإنسان إذا زاد على السَنَة في الصلاة فإنه يكون 

مبتدعًا؛ لأن هذا خروج عًا كان عليه الغالب من صلاة الرسول ية قلنا: نعم» هو 
خروج» لكن الرسول يللم رخص لنا في هذا؛ لأن أصل القراءة مشروعة» 
ولم يأتِ الإنسان بشيء جديد» غاية ما هنالك أنه زاد في القراءة زيادة مأذونًا فيهاء وعلى 
هذا فلو قال قائل: غالب صلاة النبي يلا في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط 
المفصلء. لكن أنا سأقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهرء وسورة آل عمران في 
الركعة الثانية» فإننا نقول: ما دام ليس معك أحد تشق عليه فلا حرج قد أن لك 
الرسول عَلَنْهااصَلاهوَلتَكم أن تطؤل. 

لكن لو قال: إذن أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين! 

قلنا: لاء لا تزد على ذلك؛ لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخريين غير 
مشروع. وهذه المسألة اختلف فيها العلاء؟ لأنه ذكر في حديث أب سعيد ينه 
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أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول عََيَآصَلامْواسَكم فيكون في قراءة الركعتين اللتين بعد 
التشهد زيادة على قراءة الفاتحة'"'. لكن في حديث أبي قتادة تة أنه كد كان 
يقتصر على قراءة الفاتحة'"» فمن العلماء من جوز هذا وهذاء ومن العلماء من رجح 
حديث أبي قتادة يعن لسببين: 

السبب الأول: أنه في الصحيحين» وذاك في (صحيح مسلم). 

السبب الثاني: أنه بن أنه ليس على سبيل التقدير» بل على سبيل التعيين أنه كان 
يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة. 

وهذا -والله أعلم- أقرب» وهو أن يقال: لا تَزِدْ على الفاتحة» لكن لو زاد فإننا 
لا نستطيع أن تُبَدّعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك. 

x FO 


.)٠١١/٤٥۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (١۷۷)ء ومسلم:‎ )۲( 
.)٠١١ /50١( كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء رقم‎ 
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ر کے 2 9 اع - 00 
وَقال أبو أَسَيْدِ: طولت بنا يا بني! 
ر کہ وري ىه وو و. م ر یم وبر 2 ا > o‏ 3 2 
١ £‏ ۷- حل بن يو سف حل سفيان» عن إساعيل بن أبي خالد. 
التو تاروع اومفظري تنه تان N‏ 
عن فيس 8 بي ن بي مسعود» جا . يا رسو ٠‏ ني 
4 7 ك ذل 9~ ا E‏ جح | ا 3 بل س س ر 26و 
عن الصلاة فى الفجر؛ ما يطيل بتا فلان فيها! فعضب رَسول الله لاه ما رايته 
م 1 ل ل ل Eat‏ مده 
ا يد )د اما الناس! إن منكم 
مُتَفْرِينَ» فَمَنْ ام الناس فليتجور ْ؛ فَإِنَّ حَلْمَهُ الضَعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةٍ) . 
ر ر درو ° 2 أ 2 ر چ 2 ەر i‏ ر اہ 0 و 
همهه/اة - ثنا ادم بن ابي إياس» ل: خد شعبة» قال: حدثنا محارت 
0 ۹ ا ۳ معي جر .ير 7 " بتر ا 2 هخ 42 0 ر ر وك 2 سه 
ابن ڍثار» قال: سَمِعت جَابِرَ بن عبد الله الأنصَارِي قال: أقبّل رَجل بنَاضِحَيْنٍ 


و ا امبر ا و رو ٤رہ‏ 4 
ك فرك نَاضِحَهُ وأقبل إل مُعَاذِ فَقَرَأبسُورَةٍ 


البقَرَة أو النْسَاءِء فَانَطَلَقَ ارم و لعة ان E‏ النبی یاز فشكا 


له مُعَاذَ فَمَالَ الى ج : «يَا مُعاذ! أَقَثَانٌ نت أو أَقَاتَنُ؟! -تَلات مِرَار- 
فلولا صَلَيْتَ ب: سيج س رَبك € لوا لمي و نه 4 مويل دا نی 4؛ رنه بلي 
وَرَاءَكَ الكَبِيدٌ وَالضَعِيفٌ وذو الحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا في الحَدِيثِ. 


وداه 


> تك 7 0 م بو ره 5 م سف دس ماله 7 ه 
و ل ا وَمِسْعَرْ والشيبان» قال عَمْرُو 
ترا معاد ف العشاء بالقوة» وَتَاتَعَهُ 


ص 


ص ورور 


۲۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


الأعْمَش عَنْ شارا" 
١3‏ قول البخاري رهآ في الترجمة: «يَابُ مَنْ سكا إِمَامَهُ إا طَولّ» يعني 


لخي اي يي 
”ظغ 
وي حديث أي مسعود رََتَهعَنهُ دليل على مسائل» منها 

-١‏ غضب النبي اة عند الموعظةء والغضب عند الموعظة يُوَّثّر أكثر مما إذا 
أعطاها الإنسان غيره باردة؛ لان إذا قالها على أا كلام مُرّسَل لم يتحرّك بها القلب» 
لكن إذا غضب صار هذا أشد. 

۲- أنه لا يجوز للإنسان أن يتر الناس عن دين الله؛ لأن النبي ية غضب نا 
يكون سببًا للتنفير» وعلى هذا فكل شيء تخشى أن يكون مُتَُرًا للناس فلا تفعله؛ لأن 
المقصود إصلاح الخلق» وليس المقصود الانتقاد أو إطفاء حرارة غَيْرَة الإنسان 
فاستعمل كل ما يصلحهم ولو بلين الجانب أحيانًا لأهل المعاصي؛ لأن المقصود 
إصلاحهم. 

ولهذا استأذن رجل على النبي ب فقال: «انْذَنُوا لَه س أَحُو العَشِيرَة أو ابْنُ 
العَشِيرَةا. ولا دخل ألان النبي ية له الكلام؛ من أجل التأليف7". 

فإن قال قائل: إذا كان التبكير بإقامة الصلاة سببًا لصلاة بعض الناس جماعة 
فهل يُسْتَحْسَن للإمام أن يُبَكر بإقامة الصلاة؟ 


الاي ل لماك 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب الأدب». باب المداراة مع الناس» رقم (5131) ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب مداراة من یتقی فحشه؛ رقم (7091/ ۷۳). 


كتاب الأذان لف 
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قلنا: الأصل أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها إلا العشاءء ولكن التقديم 
الذي يفعله بعض الناس بحيث تشك هل صلَّوا في الوقت» أو قبله؟ هذا لا يجوزء 
ولايجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو مُتردّد هل دخ ل الوقتء أم لا؟ 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر الذي يقر الناس أمرًا مسنوئاء لكن الناس يجهلونه» 
مشل: رفع الإزار إلى نصف الساق» فهل يترك هذه السّنّةَ قياسًا على إطالة الإمام 
للصلاة؟ 

قلنا: الناس هنا غير مرتبطين بالإنسان؛ لأنهم سوف يجعلون أزرهم إلى المكان 
الذي يريدون» لكن في الصلاة صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا جاء المأموم 
ودخل مع الإمام وصار الإمام يُطوّل أكثر ما جاء في السّنّةَ فإنه سوف يُتعب الناس» 
ويشغل قلوبهم» ويوجب أن ينصرفوا عن الصلاة. 

وأمّا كون بعض الناس يستنكر من رفع السراويل أو الثياب إلى نصف الساق 
فإننا نقول: نعم» ربا يستنكرون هذا في أول الأمرء ثم إذا كثر وشاع صار أمرًا معتادّاء 
ولهذا نجد استنكارٌ الناس لهذا أقلّ ما كان سابقًا؛ لسبيين: 

الأول: أن الناس أَلِمُوه ولم يستنكروه. 

السبب الثاني: أن كثيرًا من الشباب الذي كان يرفع ثوبه إلى نصف الساق صار 
لا يفعله الآن» وصار ينزله» لكن لا ينزله إلى أسفل من الكعب؛ لأنه أمر مباح. 

من فوائد الحديث: أمْر الإمام بالتجوز -أي: بالتخفيف- وتعليل ذلك 
ولكن هل التخفيف أن يأتي الإنسان با يُريد الناس» أو با يُوافق السّنَّه؟ 


الجواب: التخفيف أن تأي با يُوافق السّنََّ ولو أَرْجعنا الأمر إلى ما يهواه الناس 
لم رك نهذ ع ن ن الان :قزم ريد أن تكن الس عل وجه م اة 
رفت دهعل رجدو ا ل ری ها قل وج بن الطرل» قلا 
يمكن أن يَتْبّع الحق أهواء الناس» بل ما وافق السّنّةَ فهو خفيف. 

لكن ادَّعى بعض الناس أنك إذا تابعت الرسول عَلَتَوِاضَكمْوَاشَكة في تطويل 
الصلاة فإنك قد طوّلت» ودخلت في النهي» مُعَلَّلَا ذلك بأن الرسول اة يقل منه 
التطويل؛ لأن وراءه الصحابة» وهم أحرص الناس على الخيرء ولأنه هو أفضل الأمة. 
الإ د ا ا ا ان 
قال: « لَقَدَكَانَ لم في رَسُول لَه سود حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:71]. 

فإن قال قائل: إذا كان الاس عدوا أن قار ا قفا فيها د 
بالصلاة» فجاء إمام» وبدأ صل بهم صلاةً خفيفة» لكنها غير ُلَهَه وقصده بذلك أن 
يتدرج بهم حتى يعتادوا الصلاة التي كان النبي يك يُصَلّيهاء فهل في هذا بأس؟ 

قلنا: لاء لا بأس» لكن بشرط أن يكون من نيته أن يُحَوّلهم إلى صلاة الرسول كَكلة. 

ما حديث جابر رَيََلِتَءَنهُ ففيه فوائد» منها: 

١‏ - جواز ترك الجاع إذا طوّل الإمام» ووجه الدلالة: أن النبي ية أقرّ عمل 
هذا الرجلء وأنكر على معاذ رَوَوَآَدعَنهُ. 

فإن قال قائل: وإذا خمّف الإمام فهل يُعْدَّر في ترك الصلاة حَلْفه؟ 

فالجواب: نعم» بل قد يكون هذا اول فإذا كان الإمام تُحمّف تخفيمًا لا يتمكن 


كتاب الأذان ۳ 


الإنسان معه من فعل المستحب فله أن يقطع الصلاةء ولا بصي معهء أمّا إذا كان الإمام 
قف تخفيمًا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فإنه يحرم الدخول معه في الجماعة» 
وتجب مفارقته؛ لأنه بين أمرين: إِمّا أن يدع واجب المتابعة» أو يدع الواجب في الصلات 
وكلاهما حرام. 

مثاله: رجُل صل خلف إمام يُسْرِع إسراعًا مفرطًاء بحيث لا يتمكن من قراءة 
الفاتحة» ولا من الطّمأنينة في الركوع ولا في السّجودء فتقول: يجب عليه المفارقة؛ لأنه 
ما أن يوافق الإمام فيترك واجبًا في الصلاة أو ركنا فيهاء وإمّا أن تخالف الإمام ليأتي 
بالرّكن أو الواجب» وحينئذ يترك واجب المتابعة» فإذن: لا يدخل من الأول. 

وهنا فائدة: إذا كان الإمام لا يرى أن الطّمأنينة ركن في الصلاةء فهل تصح صلاة 
المأموم تبعًا لصحة صلاة الإمام حينئذ إذا كان الإمام لا يطمئنٌ؟ 

الجواب: لاء لا تصح؛ ا و 
بالركنية مع المتابعة» كا لو أن الإمام لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل» وأنت ترى أنه 
ينقض الوضوءء» فأكلت لحم إبل» وقلت: سأصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض 
الوضوء بلحم الإبل» ولا حرج علِّ! لقلنا: لاء بل إذا ترك إمامك شيئًا واجبًا تعتقده 
أنت واجبًا فإنه لا تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاتك. 

فإن قال قائل: لكن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره! 

قلنا: نعم» صلاة الإمام صحيحة» لكن لا يمكن متابعته؛ لأني أرى وجوب 
الطمأنينة. 


. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذا أقام الإنسان في بلد لا يرون الاطمئنان في الصلاة» فهل يُصلي 
معهم؟ 

قلنا: لاء لا يُصَلٌ في المساجد التي لا تطمئن؛ لأن الطُّمأنينة ركن والرسول لا 
تال لذي لم بطم قال: الجخ قصل فك ثصَل."» ولا يمكن السكوت 
عليها. 

؟- من فوائد الحديث: تكرار الموعظة؛ لقوله كلة: «أَكثَانٌ أت أو أَقَاتِنٌ؟!) 
ثلاث مرّات, مع أن الواحدة تكفي» لكن إذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر. 

۳- أن الإنسان ينبغي له إذا هى عن شيء أن يذكر البديل؛ لئلا يقع المخاطب 
في حيرة» ووجه ذلك: أن الرسول وَل قال: «قَلَوْكَاصَئَّتَ ب: «سبيح اس رك الل 4..». 

5 - أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ في العشاء بأوساط الْمَصَّل؛ٍ لأن الرسول كلا 
معز امن E‏ 

- أنه لا ينبغي العدول عن ذلك» كما يفعله بعض الناس» فتجده يقرأ من 
أول القرآن إلى آخره في الصلوات» فيبدأ بأول سورة البقرة» وفي الليلة الثانية يقرأ من 
الموقف الذي وقف عليه أوَلّاء وفي الليلة الثالثة يقرأ من الموقف الثاني» وهلمٌ جرًا إلى 
أن يكمل القرآن. فيقال: هذا وإن كان مباحًا ولا نعلم فيه منعاء لكنه خلاف السّنّة؛ 
لأن الرسول بيا أرشد إلى قراءة سور من أوساط الممَصّل. 

- حو - 


(۱) تقدم تخريجه ص(750). 


كتاب الأذان ۵ 


بذ وم و رد د ب ون ينل نض و 
“۷۹ حدتا بو مَعْمَِ قال: حَدَثَنَا عبد الوّارثِ» قال: حدئنا عبد العزيز» 


٠‏ ع 


م o‏ 7 ے رور 2 1[ 


عَنْ أنّسء قال: کان النبى اة يُوجز الصَلاة وکو 


[1] هذا الحديث فيه أن الرسول عَِلَتَصَلاءوََلتنَِ كان يوجز الصلاة ويكملهاء 
قال أنس يَََلَِْعَنهُ: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتمّ صلاةً من النبي يكلو" . 


OPO‏ ك 


(۱) تقدم تخر مجه ( ص .)۲٣ ٥:‏ 
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التعليق على صحيح البخاري 


كتاب الأذان ۹۷ 


ص ص ص ص 2 و 
مه رر ك د ء مم ووو س ع ووو ت ك و 5 
ٍ » فأسمع ‏ 8 لصبی» مجوز؛ غا ا sS‏ 
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]1١[‏ هذا الحديث مُسْنَد من حديث أب قتادة ومن حديث أنس بن مالك ريعنهء 
وهو يدل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأموم فيْحَمّف الصلاة وإن كان يريد 
أن يَطَوّها؛ لأن النبي بء كان يدخل في الصلاة يريد أن يَُطَوَّهاء فإذا سمع بكاء الصبي 
أوجز في صلاته؛ مخافة أن يشقّ على أمه» فين في صلاتهاء ويكون قلبها عند ابنها. 

وكذلك أيضًا لو حدثت أمطار عظيمة في أثناء الصلاة» وخاف أن تشتغل قلوب 
الناس ذه الأمطار» بحيث يخشى الإنسان أن يفسد طعامه» أو أن يسقط بيته» أو ما 
الكو اا 

والضابط في هذا: أنه كلما وجدت حال تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي 
للإمام أن حمف. 

وهل للإمام أن مف الصلاة إذا سمع أصوانًا خارج المسجد تُرْعِج المصلين؟ 

الجواب: إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يُحمّْف؛ لأن الناس 
سوف تنشغل قلومم» أمّا إذا كانت الأصوات أصواتٌ البائعين أو المشترين فلا 
ُحَقْف؛ٍ لأن جميع مساجد الأسواق يُسْمّع فيها جَلَبة البائعين والمشترين. 

- أن المشقة لا يُعْتَر فيها الأكثر» والدليل: أن التطويل منفعة عامة» لكن إذا 
شق ولو على بعض الناس ولو أقل من النصف. ولو واحدًا من ألف. فإنه يُراعى حال 


1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


2 


من شق عليه؛ بدليل: قول الرسول عَيِاصَكةه1ت: (إذَا صل أَحَدّكُمْ لتاس فَليْحَفْفْ؛ 
إن في الئاس الضَعِيفٌ وَالكَبِيرَ ودا الحاجة». 

-٣‏ سن رعاية النبي كَل لأمته وعنايته بهاء وأنه يرعى الأمة» وينظر ماذا 
يُصُلِحها حتى إلى هذه الحال. 

4- أن المصلي إذا سمع وتأنَّر بهذا السماع فإنه لا يُعَدّ مالقا في الصلاة؛ فإن 
النبي ية يسمع بكاء الصبي» ولكنه لا يستمع إليهء إلا أنه يعطي هذه الحال حكمهاء 
ر 


فعحقف . 


- أن الإنسان إذا انشغل قلبه لحاجة طرأت في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك» 
ولهذا راعى النبي يه حال الأم. 

- جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد؛ لأن النبي َيه كان يسمع بكاء 
الصبي» والظاهر أن هذا الصبي في المسجد؛ لأنه لو كان خارج المسجد لكان بعيدًا 
أن يسمعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلّم» ويحتمل أن هذا الصبي يبكي عند 
باب المسجد, ك يُوجّد من الصبيان مَن له أربع سنوات أو خمس ويحضر إلى المسجد. 
ويكون خارج باب المسجد, فيبكي» وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان 
إلى المساجد إذا كان سى منهم أن يُسَرّسُوا على الناس» وهذا هو المراد» لكن لو كان 
هذا الصبي حضر إلى المسجد, والأصل أنه لا يشُوَشء ثم شوّشء فهذا تُراعي حال 
مف فيَْرّق بين من علمنا تشويشه مِنْ قبل ومن لم تعْلم. 


5 ور 
اھ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم (۳٠۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (471 / 6). 


كتاب الأذان ۲4 


فإن قال قائل: وهل الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها مع أطفالهاء ولا تحضر إلى 
ال 

قلنا: الأفضل للمرأة أن تبقى» وأن تُصَلّ في بيتهاء سواء كان لها طفل أو لاء 
لكن إذا كانت تحضر لأجل العلم» وتصَلّ مع الناس» فهذا طيّب. 

وما الأطفال فإذا حصل منهم أذيّة وجب عليها أن تكمّهم. إِمّا بمنعهم من 
الأذية» وإمّا بحَجزهم في البيت إذا كان عندهم أحد» وإذا لم يمكن هذا ولا هذا 
فإنها تبقى معهم» ولا حضر. 

۷- أنه يجوز التطويل مراعاة للداخل» فإذا سمع الإمام صوت شخص داخل» 
وكان راكعًاء فإنه يطيل الركوع؛ مراعاة لحال الداخل» حيث يذرك الركعة» لكن 
أهل العلم قيّدوا ذلك با إذا لم يشقٌّ على مَّن وراءه» فإن أطال إطالةٌ تشق على مَن 
وراءه فإنه لا ينتظر؛ لأن مراعاة الحاضر الداخل معك أَوْلَ من مراعاة القادم» وهذا 
التفصيل هو الصواب» وهو أنه ينبغي لِمَن سمع داخلا في الصلاة أن يتأنّى» بشرط 
alle E‏ 


ويتفرّع عن ذلك: هل ينبغي للداخل أن يبه الإمام بالنحنحةء أو بالكلا 


1 


A 


فيقول: انتظرني» أو يقول كما يقول بعض العامة: اصبروا؛ إن الله مع الصابرين» 
اه 

نقول: الظاهر أنه لا يُسَنْء لكن كا نعلم أن الداخل -ولاسيّ)ا إذا كان معه 
عجلة من أجل إدراك الركوع - سيكون له صوت يسْمَعء وأا أن ينطق بلسانه. 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


فيقول: اصبر؛ إن الله مع الصابرين» أو يتنحنح» فهذا ليس من السئة. 

وبعض الآئمّة يعاكس في هذه المسألة» ويقول: ينبغي إذا سمع داخلا أن يُبادر 
بالرفع؛ خوفا من أن هذا الداخل يستعجلء فيّكَبّر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع» 
ومعلوم أنه إذا كبر للإحرام وهو مُهْوِ إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد» بل تكون 
نفلاء قال: فمن أجل هذا المحذور نقول: لا تنتظر» بل من حين ما تسمع الداخل قل: 
سمع الله لمن حمده» وقد كان بعض الأئمّة يفعلون ذلك. 

ولكنّ في هذا نظرّاء بل نقول: إِما أن يقال للإمام: أَطِل بعض الشيء حتى يُذْرِك 
الداخلء وما أن نقول: استمرٌ على حالك» فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع. أمّا 
أنت فا عليك إلا أن تتّبع ما هو الأفضل. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إنه يجوز للإمام أن ينتظر الداخل في الركوع فإن هذا 
الجزء الذي أطاله من الركوع إنا أطاله لأجل الداخل! 

قلنا: هذا لا يضرء وقد قال مالك بن الحويرث وَلْبدُعَنهُ: إني لأصلي لكم. 
وما أريد الصلاة» ولكن أَصَنّ لتعلموا كيف كانت صلاة الرسول بيا" وكان النبي 
رتغ ضع امبر يقوم على درج المنبر» وگب ويركع ٠‏ فإذا 6 
نزل» وسجد على الأرض» وقال: «إا صَتَعْتُ هَذَا؛ لتأمو وَلتَعَلَمُوا صلا 0 

- حو 


.)51/7/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صلی بالناس وهو لا يريد إلا أن یعلمهم» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:۱۸۹).‎ )١( 


كتاب الأذان ۷۱ 


]1١[‏ هذه المسألة اختلف فيها العلماء يَمَهُاانَهُ: هل يجوز أن يُصَلّ الإنسان بقوم 


فمنهم مَن قال: إنه لا يجوز؛ لأن حال المأموم هنا أكمل من حال الإمام» وأجاب 
عن حديث معاذ رنه هذا بأنه قضية عين» يحتمل أن الرسول يك لم يعلم به» فلا 
يكون فيه دليل. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون المتنمّل إمامًا للمُفترضء سواء في 
الصلاة المعادة» أو في نفل آخر» وهذا القول هو الراجح 

والإجابة: بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي بيا لم يعلم بها إجابة 
باطلة؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يبعد أن النبي صل الله عليه وعل آلو وسَلَّم لم يعلم بهء لايا 
وأنه شكِي إليه أنه يطيل الصلاة» فغضب عليه ونهاه عن ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (١٠٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاق باب القراءة في العشاء. رقم /٤٦٥(‏ ۱۷۸). 


4 التعليق على صحيح البغاري 


الأمر الثاني: أنه إذا فرضنا جدلا وتنزلًا أن الرسول ية لم يعلم بذلك فقد 
علم به الله سْبْحَائُوتَالَ ولو كان خطأ ما آقرّه الله على ذلك. 


وعلى هذا فكل ما فُعِلّ في عهد النبي عَيهِاصَكادولتَكهُ فهو حجة وإن لم نعلم أن 
النبي بلا علم به؛ لأننا إذا قدّرنا أن الرسول عَلَِآصَكَووَلتَكمْ لم يعلم به فقد علم به الله. 
فإن قال قائل: كيف يجاب عن قول النبي يكل إن آنا ر وَإِنَكُمْ تحْتصِمُونَ 
کے 0 وه 2ه ررد ےم + م 0 2 8 5 a6‏ ا 
إل وَلعَل بَعْضَكمْ آن يكونَ لحن بحْجُيه مِنْ بَعْضء فَأَقَضي عَلى تخو مَا أَسْمَعٌ» فَمَنْ 


عع فو 


0 مو ھە eNO‏ ۱ 
قَضَيّْت له مِنْ حَقٌ أخيه شَيْنًا فلا يأخذه»' م 


قلنا: هذا ليس تشريعًاء وإنها هي خصومة» وليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى 
لكل خصومة ما حصل بهاء لكن في الأمر التشريعي لا يمكن هذاء ولهذا استدل 
الصحابة متفر على جواز العَزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن يَنْزِل'". 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن معادًا يَلنَهعَنَُ كان يصلي مع الرسول ية نفلا 
ويصلي الفريضة مع قومه؟ 

قلنا: هذا باطل أثرًا ونظرّاء أما أثْرّا فقد جاء في الحديث نفسه: «فكانت له نافلة» 
ولهم فريضة) وأمّا نظرًا فيا سبحان الله! هل يمكن أن معاذا رَََليََعَنهُ جعل الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام الخصومء رقم »)7١794(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم /١9/17(‏ 4). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (0704).؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١157/١41450(‏ 

() تقدم معناه (ص:7580). 


كتاب الاذان ۷۲ 


التي هي أخير هي النافلة» ويجعل الفريضة هي المفضولة؟! الجواب: هذا لا يمكن . 

فالصواب -إذن- جواز كون الإمام مُتَنفَلَا والمأموم مفترضًاء وهذه المسألة لها 
أربع صور: 

5 1 ا 

الصورة الأولى: أن يكون كل منها متنفلا. 

الصورة الثانية: أن يكون كل منه| مفترضاء وهاتان لا إشكال فيهما. 

الصورة الثالثة: أن يكون الإمام مفترضًاء والمأموم مُتَنفَلاء وهذه جائزة قولا 
واحذا. 

الصورة الرابعة: أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضًاء وهذه المسألة فيها 
خلاف» والصحيح أن ذلك جائز. 

فإن قال قائل: وهل يُمْتحسّن أن يُصَلّ الإنسان خلف إمام» ثم يذهب ويُصَلٍ 
بقومه؟ 

قلنا: هذا في الحقيقة فيه فتنة» إلا أن يكون هناك سبب كعلم مثلاء بحيث 
يكون إمام هذا المسجد يُعَلَّم الناس» فيحضر ويتعلم» ويِصَلٌ مع الإمام» ثم يذهب 
إلى قومه. فهذا لا بأس به. أمًا مُجَرّد أنه فلان بن فلان فإن ذلك يحصل فيه ضرر» من 
أعظمه: أن يفتتن الإمام الذي كان بصي معه. ثم إذا فرغ ذهب إلى قومه» فصل بهم. 

Cg 


لمفا التعليق على صحيح البخاري 


۷- بَا مَنْ أسْمَعَ الاس تبي الإا 


007 دفي 522 ر کے ول ىا واد ےوے 52 5 2 
۲ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله ب داود قَالّ: حَدثنا الأعمشء 


عن راهيم عن الود عن عابكة زعب قالث: ًا رض الي ب رَه 


E. 0-3‏ ع 
الذي مات فيه َء بال ب و ˆ بالصَّلاة فال روا آيَا بكر. فليد لف قلت: 
ل با بكر ل ق مَقَامَِكَ ك ييكي: فلا يَقَددُ عا المَرَاءَة فَمَالَ: 


رابگر صل ا 
كن يدك الأرقر» ا :3 كربخ دَهَبَ يَسَأَخَرٌء فأ 
د 


ر ذهب تخر فأشار إِليه 
فتأخر أبو بكر راسَْعَنك وَفَعَدَ الي - كن إلى جَنبه» و وَأبو بكر يسمع الناس التكبير. 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: ١وَبُو‏ بکر بُ يمع النّاس التَكُبيرَ ٠‏ لأن صوت النبي 
يك كان ضعيمًا لمرضه؛ فكان النبي صل الله عليه وعلى آلو وسلّم پک ثم کہ ر أبو بكر 
رنڈ ثم یکر الناس بتكبير أبي بكر ردنك وهذا أصل و في التبليغ خلف الإمام 
كا يُسْمَع الآن في المساجد الكبيرة» ولاسيّا قبل أن تأي مكبر ات الصوت. فإنه لايُدَ 
من التبليغ. 
فإن قال قائل: في بعض البلاد يتخذون التبليغ خلف الإمام سُبَّهَ راتبةَ باستمرار 
مع وجود مكبر الصوت» فهل لهذا وجه؟ 


كتاب الاذان ۷0 


قلنا: هذا لا وجة له في الوقت الحاضر مع وجود مكبر الصوت. فلا ينبغي أن 
يكون مُبَلّْ مع وجود مُكَبّر بل هذا خلاف السّنََّه لكن تكلمنا مع بعض المسؤولين 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي» وقالوا: إن الأسلاك تختلف. فبعضها يأتي من 
ّل المؤذن» وبعضها يأتي من قَبّل الإمام» فلو اختلّت الأسلاك التي من قبل الإمام 
ما سمع الناس» هكذا قالوا والعلم عند الله. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ألا يقتضي لفظ التبليغ أن يقول المبلّغْ: «سمع الله 
لمن حمده»؟ 

قلنا: لاء لأن المقصود بالتبليغ أن يبلغ الناس أن الإمام رفع» والمأموم يَشْرّع له 
أن تقول ركالك المد 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الجهر بالتكبير واجبء ولهذا لَّا عجز النبي كَل 
عنه بلغ عنه أبو بكر عن ولأنه لا تمكن المتابعة التامة إلا بالجهر بالتكبير» وكيف 
يتابع الناس إمامهم إذا قام من السجود بتكبير خفي؟! نعم» الركوع والسجود قد 
يحصل فيهم| الاقتداء بدون سماع التكبير» لكن في الرفع من السجود لا يحصلء ولهذا 
كان القول الراجح في هذه المسألة: أن إساع المأمومين التكبير واجب» إن قدر عليه 
الإمام فهذا المطلوب وإلا وجب عليه أن ينيب من يُبَلّْ عنه. 

وني هذا الحديث إشكال» وهو أن النبي ب أشار إلى أبي بكر نة أن يُصَل» 
ولكنه امتنع» فهل َد بذلك عاصيًا؟ 

الجواب: لا لأنه امتنع إكرامًا لرسول الله بك لا خالفة له فلا يعد بذلك عاصيًا. 


۲۷۹ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله الالام : «مرُوا با بر دَليْصَلَ) في نسخة: «َلْيْصل بالنّاسٍ». 
وهنا فائدة: لو قال قائل: إن مُكَر الصوت له أصل لكان مصيبًاء ويدل على ذلك 
اختيار النبى عََصَاوَلتَكة للأذان بلالا نة؛ لأنه كان أندى صوئًا من عبد الله 


ا 2و سجر مدر 


ابن زيد واللَدُعَنهُ الذي رأى الأذان")» وكذلك ف غزوة حن أمر العباس رجانه 
أن ينادي"" لأنه كان جهوريّ الصوت. وكذلك أيضًا قصة أبي بكر وََآَُِعَنهُ؛ فإن أبا 
بكر يكون وسيلة لوبلاغ تكبير الرسول عَلَِهااصَادةوالسَلمْ. 


وو 


.)١٠١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)67/١1/ا/5( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» رقم‎ )۲( 


كتاب الأذان ۷۷ 


روء و ا ر ون شه رو (1[)1] 
َيُذْكَرُ عن الي وكللة: ام موا ي وَلَيَأتَمَ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) 


[1] إذا قال قائل: هل هذا الحديث يدل على أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته» 
فإن لغيره أن يأتمّ به؟ 

قلنا: لاء ليس فيه دلالة؛ لأن قوله عَلَتَااصَكاةواَلتَكم: مر" مَنْ يَعْدَكُمْ) يعني: مَن 
وراءكم» فالبعّدية هنا بمعنى الوراء» فالصف الأول بعده الصف الثاني» وبعده الثالث» 
وأمّا صلاة المسبوقين جماعة بعد سلام الإمام فهذا لم يرد عن الصحابة تش 
ومن تم اختلف الفقهاء فيه» فمنهم مَّن أجازه» ومنهم مَن كرهه» ومنهم من منعه!". 

وأمّا قول الشعبي رَمَهالنَهُ: إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع» لكن الصف 
الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع فإنك تكون قد أدركت الركعة» فقوله ضعيف 
جدًا؛ لأن هؤلاء أفعالهم علامة على ما فعل الإمام. 

لکن يُشْكِل هنا أن البخاري د متحتحرس! احديكا يفيه المريضوى أنه 
رواه مها فرنّ) يقال: إنه قال: «(وَيْلْ ك للنظر في بعض رواته» ولكن 
ابن حجر لَه لا يرى هذاء ويرى أن البخاري راه إذا جزم بالشيء علق فهو 
عنده صحيح» وإن ذكره بصيغة التمريض فيحتمل أن يكون صحيحًاء ويحتمل أن 


(۱) وصله مسلم: : كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم ١03" /٤١۸(‏ ). 
(0) يُنظرء رقم (ص:7585). 


۲۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


۳ اا في ر شنال دتا أب عاو عَنِ الأغمَش» عَنْ 
راهيم عَن الأَسوَدِ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: لا كمل رَسُولُ الله يا جَاءَ بلال يوؤثه 
بالصَّلاق فَقَالٌ: ١مرُوا‏ با بر اَن مُصَيِّ بالتاس» فَقَلْتٌ: يا رسو الله ب 
د AGN‏ 
اموا أبَابكْر يُصَلٍ بالتاس» فَقَأْتُ مفْصَة: و قول لَهُ: 
تی يهم مََامكَ لا يسع النّاسَ» فلو مرت ت مما قَالَ: (إنّكنَّ لأسن صَوَاحِبُ 
يوسّف! مروا با بر نيص بالنّآس)». 

TS 
رَجْلَنِ وَرِجْكَاهُ طن في الأزضء حى دحل الَسْجِدَ مَل 7 سمح أبُو بكر حِسَّهُ‎ 
ذَهَبَ ابو بكر يخر فَأَوْمَاإَِيِْ رَسُولٌُ الله يك فَجَاءَ رَسُولُ الله ی حَنَّى جَلْسَ‎ 
عن يس أي بخ كك أو بخ ُصَلِ قل وا سول اله كي مَل كان‎ 

يقتي ابو بر بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يل رالناس مُقَتَدُونَ بصَلَاةٍ أبي بكر هڪ . 


9 


يكون ضعيقًاء لكن الأصل أنه إذا قاله بصيغة التمريض مثل: (قيل» أو رُوِيَ» أو يُذكر) 
فالأصل أ ع 

]1١[‏ هذا الحديث شاهد بين للترجمة. والائتام هنا ليس معناه أنهم يتخذون 
هذا المبلّغ إمامّاء لكنهم يأتهون بصوته» فيتابعونه» وإلا فإ المأمومين يعتقدون أن 
إمامهم هو الأول. 


.)75١0 /۲( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الاذان ۲۷۹4 


وهنا مسألتان: 

الأولى: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين قول النبي كَكلله: «إذَا صل قَاعِدًا 
فَصَلوا فَعوَدًا عون ؟ 

الجواب: أجاب الإمام أحمد رَمَهآنَهَ عن هذاء فقال: إن أبا بكر نة ابتداً 
بهم الصلاة قامّاء فلزمهم إتمامها قيامّاء وأمًا لو كان الإمام من أول الصلاة صلى 
اعد فام لون ودا رها حير 

ومن العلاء رََهُمآَنَهُ مَّن قال: إن هذا الحديث ناسخ لقوله ل: «إذا 
ذا ضارا فك دواع را قر لاا و اجر يجان a‏ سمي 
لأنه قد فات فيه أحد شرطي النّسخء وهو تعذّرالجفع؛ لأنه يمكن ابجع بها جع به 
الإمام أحمد رجاه وأما الشرط الثاني -وهو العلم بالتاريخ- فهو متحقق؛ لأن هذا 
في مرض موته» والأول حين ججش عن فرّسه. 

وعليه فالصحيح أنه إذا ابتداً بهم الصلاة قاتا نموا قيامّاء وإن ابتدأ بهم جالسًا 
اموا جلو شا 

فإن قال قائل: وإذا صلى المأمومون مع الإمام قاعدين» فهل لهم نصف الأجر؟ 

فالجواب: نصف الأجر لمن صلى قاعدًا هذا في النفلء أمّا الفريضة فإن كان قادرًا 
على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تَبَعَا للإمام» وإذا صلى تَبَعَا للإمام 
فإننا نرجو أن يحصل له الأجر كاملا؛ لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول كَكلله. 


(۱) تقدم تخريجه (رص:114١).‏ 
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المسألة الثانية: هل يشر الام الراتب إذا حضر إلى المسجد» وكانت الصلاة 
لسوت أن يُوّحْر النائب» ويُصَلٌ هو بهم؟ 

الجواب: هذا يث يُشْرَّع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينتهم 
للثاني» أمّا إذا لم يكن هناك سبب فالْأَوْلَ أن يبي الأمور على ما هي عليه. 


وو 


كتاب الأذان ۲۸1 


0 
0 و 
ر 


4 بَابٌ هَل يََحذُ الإمَام إا َك بِقَوْلٍ الَاس؟ 


رومع 


o ~2 DE 0 035‏ 0 چ م © م ° ء 
5 - حَدَثَنَا عبد الله لله ن مَسْلْمَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء عَنْ يوب بن أ 
م ھە لدي 


يمه السَّحَِْانه عَنْ محمد بن يرين عَنْ أب هرَيرَة: أن رسو الله کل نضرف 


م E0‏ 04 4 ر ع 0 -ه صر ص ل 
من e‏ أَقَصْرَتٍ الصَّلَاة أَمْ د متنا ولا فل 


AE‏ 5 اليَدَيْنِ؟) فَقَالَ الا :تم م فقا ول الله کا 
es‏ نَم كبر فَسَجَدَ مل سجُودو وأطوّل. 
¥10٥‏ ال عَدَئنا مه عن سَعْدِ بن رايم عَنْ / 
لم عَنْ أي وبر قَلَ: صل الي ل طهر ركن َي : صَلَيتَ وَكْعََنٍا 
صل فمن م صلم م جد جديا 


أب 


]1١[‏ قول البخاري رجه أنه : باب هَل يذ الومَام إ ِذَا سك بقول التاس؟» 
الجواب: نعم» يأخذ بقول الناس إذا شك» والدليل على هذا: أن النبي اة أخذ بقول 
الناس مع شكه في الأمرء بل مع اعتقاده أنه لم ينس ولم تُقصّر. 

فإن قال قائل: وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد؛ لأنه خبر ديني» أو لابُدَ 
بوني 

نقول: في هذا حلاف» فمن العلماء مَن يقول: لاب من اثنين» ومنهم مَن قال: 
يكفي الواحد. وهذا أصح. 
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وهام فوع ااا الاو وو و ووو ووو و66 د56 5ت 9 كدت 9 


لكن يبقى إشكالء وهو أن يقال: إذا قلتم: إن الواحد يكفي فا فائدة سؤال 
النبي بيا الناس عن قول ذي اليدين؟ 

والجواب أن يُقال: إن النبي ٤ة‏ تعارض عنده اعتقادان: اعتقاد نفسه» وهو أنه 
لم ینس» واعتقاد ذي اليدين» وهو أنه سي» فطلب التّت» وقال: «أَصَدَقَّ ذو الِيَديْنِ؟» 
ما إذا لم يكن هناك حاجة للتبّت فيكفي الواحد. هذا هو القول الراجح في هذه 


0-9 


المسألة. 
لکن لو قال قائل: هل يقتدي الإنسان بفعل غيره؛ لا بقوله؟ کا لو دخل رجلان 
في أثناء الصلاة» ونسي أحدهما كم صلى؟ فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة؟ 
الجواب: نعم إذا لم يكن عنده ظن يخالف هذا الرجل» وهذا أيضًا مما يقع كثيرًا. 
'[ اهوت 


كتاب الأذان ۸ 


I ma ۴‏ 7 و 

عَم َليْصل لِلتاس» فَمَعَلَتْ حَفْصَةٌ فقال ر شول لله کل (مَه! نكن لانتل 

صَوَاحِبُ يُوسُفَ, مُرُوا أبَا بر صل لِلنّسٍِ»» قَالَتْ > فة لاه اکت 
لِأْصِيبَ منك حَيرَا'". 


[1] سبق هذا الحديث بلفظه. والشاهد منه: أن النبي صل الله عليه وعلّ آله 
وسَلَّم لم ينْكِر على عائشة رمتا ا قالت عن أبيها: إنه لا يُسْمِع الناس من البكاء» 
ولو كان بكاء الإمام في الصلاة مفسدًا للصلاة أو مُنقصًا لها لقال: لا يبك؛ فإن البكاء 
لا ينبغي» ولكن يقال: البكاء نوعان: 


النوع الأول: متكأّف» وهذا منهي عنه» كا يفعل بعض الأئمة -ولايًا في 
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قيام رمضان- تجده يتباكى» وإذا بكى صروت صوتًا عظيًا؛ من أجل أن يبكي الناس» 
وهذا غلط. 

النوع الثاني: بكاء يأتي بطبيعة الحال بدون تكلّف, وهذا لاشَكٌ أنه دليل على 
رقة القلب» والإنسان يجد ذلك من نفسه. فأحيانًا يقرأ القرآن» فيجد رقة في قلبه 
وبكاءً» وأحيانا يقرأ نفس الآيات التي قرأها فيم سبق ولا يتحرّك قلبه؛ لأن القلب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» ولا يكون على وتيرة واحدة» حتى قال بعضهم: 

وَمَاسّمّيَ الإنْسَانٌإلالتشيو 2 وَلَاالشَلبإِلاانَةيَقَلَبُ 

فإن قال قائل: وهل الانتِحَاب في الصلاة ييُطِلها؟ 

قلنا: قال بعض العلاء رَيِمهُآَنَهُ: نعم إذا بان حرفان» وكان من غير خشية الله 
ما إذا كان من خشية الله فلا بطل الصلاة؛ لأن الرسول عَبَتَاصَكامْوَاسَكَمْ كان يسجد» 
وله أزيز كأزيز الرْجّل"» ووجه ذلك: أن الكلام ما تركب من حرفين» فكل كلام 
فهو مبطل للصلاة. 

لكن لو كان البكاء من غير خشية الله فالقول بأنه يطل الصلاة قويء كما لو 
أخبرَ أن الإنسان بمصيبة» وهو يُصَّلْء فبكى؛ لاا إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه» 
ولم يمنعهاء أما إذا کان بدون اختياره فلا يضر . 

حوورح_ 


ص 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب البكاء في الصلاة» رقم (405). والنسائى: كتاب السهوء 
باب البكاء في الصلاة» رقم ,.)١7١5(‏ وأحمد .)5١ /٤(‏ 


كتاب الأذان A0‏ 


١ح‏ يَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّمُوفٍ عِنْدَ الإقَامَة وَبَعْدَهَا 
ل لصوو 

-١‏ حَدَّثنَا أبُو الوَلِيدٍ هِسَامُ بْنُ عَيْدِ الك قَالَ: حدتا شعبةء قَالَ: 
e e‏ 
ب شیر بقول: قَالَ التي لا العْسَوٌنَّ صُفُودكُم أو ليُحَالِفَنَ الله بن 


و و ٠‏ .]1[ 
وجوهكم) . 


]١1[‏ تسوية الصفوف تكون بالقول» وتكون بالفعل» أمّا القول فأن يقول الإمام: 
سووا صفوفكم» أو استوواء أو ما أشبه ذلك» ولكن هل يقوله مطلقاء أو إذا كانت 
الصفوف مستوية فإنه لا يقوله؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأن قوله مع كون الصفوف مستوية لا فائدة منه» وليس 
هذا من الألفاظ الحَعَبّد بها حتى يُقال: إنه يقوله وإن كان الصف مستويّاء بل لا يقال 
إلاالسببء فإذا رآها معوجّة قال: استوواء وإلا فلا. 


0١ 


وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة» فتجده صل 
مع واحد فقطء ثم يقول له: استووا وهو إلى جنبه» ولا حاجة إلى هذا القول. وإذا كان 
الإمام رآهم قد استوواء ولم يقل ذلك. انتقده العامة: لماذا لا يقول: استوواء اعتدلوا؟! 

وهنا تنبيه: قول بعض الناس: «استووا؛ فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» 
ليس بصحيح» وهو حديث لا أصل له. ولم يصح عن النبي كَلِ. 

كذلك بعض الناس إذا قال: استوواء اعتدلوا قال: وصلوا صلاة مُوَدّعء وهذا 
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من البدع» وهل هو أعظم موعظةٌ من الرسول يَكلِ؟! لكن هذا من التنطّع. 

كذلك أيضًا بعض الناس يقول: استوواء أقيموا صفوفكم» أغلقوا هواتفكم؛ 
لأنه كثرت الشكوى منها بعض المساجد» وصارت تغل المضلين: فكان بُلحق هذه 
الكلمة بالأمر بالاستواء فهذه إذا كانت لسبب طارئ وتزول فلا بأس» لكن أخشى 
إن طال بالناس زمان أن يظنها الصغار من السّنن» فيقولون مثلا: أغلقوا هواتفكم» 
وإن لم يكن معهم هاتف واحدء. فالأحسن في مثل هذه الأمور أن يتحرى الإنسان 
فيها السّنََّ فلا يزيد» ولا ينقص. 

فإن قال قائل: ألفاظ التسوية هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ 

قلنا: هي غير توقيفية» والمقصود هو المعنى» لكن المحافظة على ما جاء به النص 
أولى. 

أمّا التسوية بالفعل فقد كان النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم يُسَوّي الصفوف. 
فيْسَوّي المناكب والصدورء ويقول: «اسْتَوُواء وَلَا تَحَِْفُوا فَتَخْمَلِفَ قلوبك70". 

وفي حديث النعمان بن بشير وَيََزَْدَعَنْكَا قال: كان النبي صلی الله عليه وعلّ آله 
قل ری رف ا ی ا » وهي تَصل السهم» وهذه لابْدٌ أن 
تكون ساون اما کا شط . 

وقوله صلی الله وعلى آله عليه وسلّم: «أَوْ مالي لله بين وجوحِكُم» هذا وعيد 
على من لم يُسَوٌّ الصف. والمراد بالوجوه هنا: وجهات النظر؛ بدليل قوله في بعض 


.)١77 /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
.)١58 /575( أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ )۲( 


كتاب الأذان YAY‏ 


ص 


- حدتتا ابو مَعْمَرء قَالَ: حَدَّكَنا عَبْدٌ الوَارثْ» عَنْ عَيْدِ العزيز» عَنْ 
س أن السب يا َال : ) او أَرَاكُمْ ڪلف ظَهْري1"". 


4 ا 


ألفاظ الحديث: «أو لَيُحَالِمَنَ الله 9 ن لويم" وقيل: المراد بالوجوه: العضو 
المعروفء والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظَّهِرء فيكون وجهه إلى ظهره» والعياذ 
بالله» وعلى هذا تكون العقوبة حسيّة وعلى الأول تكون معنويّة. 

[1] في هذا الحديث: آية من آيات الرسول علوالضلهواسله» وخاصة من 
ا وو ا و 
ظهورناء لكن النبي صل اللهُ عليه وعل آله وسَلَّم يراهم من وراء ظهره رؤية حقيقيّةٌ؛ 
لأن الأصل أن يُحْمَل كلام الرسول عَلَيآصَلاموَاتَكامْ على الحقيقة وإن استبعده الإنسان 
ذهتا؛ لأن آيات الله عجر لا حصر لها. 


َك دو دون الصف 3 ا الَف قلنا: الظاهر أنه يراهم في أول 58 
حتى تتساوى الصفوف. ثم تصرف رؤيته. 

فإن قال قائل: ألا يقال: إن رؤية النبي ية هذه ليست في جميع الأوقات. وإنما 
في بعض الأحيان؟ قلنا: ظاهر الحديث العموم؛ لأن إقامة الصفوف في كل وقت» 
والرؤية مُرَتّبة على ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف. رقم (؟555), وأحمد (7/5 7/5 ؟). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الرجل يركع دون الصف» رقم »)1۸٤(‏ وأحمد (ه/ .)٤٥‏ 
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NETE 
. مِن وَرَاء ظهري»‎ 


[] من الستّة: أن الإمام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوفء أمّا كونه 
لا يلتفت» أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصورء. لكن تحصل به الفائدة» 
فلو جعل الإنسان وجهه إلى اللاقطة -التي تلقط الصوتء (الْكَبَر)-. وأمرهم 
بالاستواء» حصل به المقصود» لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه؛ ليعرف الناس 
اهتمام الإمام بتسوية الصفوف. 
حو وو د 


كتاب الأذان ۸4 


۳- بَابُ الصف الأول 
و - 


دحك رار ع ري ل سي تان 


31 31 


هريرَ 3 »قال فا قال الب تكللة: «السُهّدَاءُ: العَرِقٌ» والطون: وَالنَطونُ وَالهَدِم). 


- وَقَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ماني الجر لاشتبقول ولو لفون ا 
في العَتَمَةٍ ة وَالضّبْح توما وَلَوْ حَبْوًه وَلَوْ يَعْلّمُونَ ما في الصف المقَدّم 
لاشتهمرا»"'. ۰ 

[1] هذا الحديث فيه فضيلة الصف الأول؛ لقوله بي «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
الصف لدم لا سْتَهَمُوا' أي: لعَمِلُوا فرعةً: أييم يكون في الصف؟ 

فإن قال قائل: إذا صف الإنسان على حذاء الصف الأول في الُلوة -في أسفل 
المسجد-. أو في السطح» فهل يكب له الصف الأول؟ 

فا جواب: لاء لا يْنَبٍ له؛ لأن الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وما كان 
بمكان الإمام أفضل منه. 

فإن قال قائل: ما هو منتهى الصف في الصلاة إذا كان ذلك في الب (الصحراء)؟ 

قلنا: الظاهر أن الضابط: ما يمكن أن يُقَتَدى معه بصوت الإمام» ولا يصح أن 
ل ذلك ا 

و مجموعا مع أحاديث؛ لأن قوله اة «الشَهَدَاء: الغرق 
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ا ر رو 58 iG‏ 
والمطعون» وَالمبطون» وَالهَدِم» هذا حديث مستقل» لكن جمعه الراوي -إِمًا أبو هريرة 


روان أو من بعله- جمعه مع الحديث الآخر. 


وو _- 


كتاب الأذان ۲۹۱ 


0 حَدَدَنَا عند الله بن محمد قال : ڪا عبد الرراق» ال: خا معمر 

عَنْ مامه عَنْ أبي هريره عَنِ النبيٰ يك أَنّهُ فال ب 4 الإِمَامُ ُنَم بء قلا 
ےر ر 08 و ٹس ساس 

لوا علي قدا ركم ارگوا وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ الله ل مده قَقولوا: رَيَنَا لّكَ 


قيموا 


الات وَإذَا سَجَدٌ قَاسجدواء وإ صل لاصوا خأو أتغوة. و 
الصف في الصااة؛ فَإِنَ قَامَةَ الصف مِنْ حُسْن الصّلاق)!". 

]١[‏ قوله يك : «ققولوا: رَبَنَا لَك الحَمْد) هذه الجملة وَرَدَ فيها أربع صفات: 

الأولى: «ريّنا لك الحمد» كما في هذا الحديث. 

الثانية: «ربّنا ولك الحمد). 

الثالثة: «اللهم ربا لك الحمد». 

الرابعة: «اللهم ربّنا ولك الحمد). 

وقد ذكرنا أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة: أن الأفضل 
أن يأتي هذا مرَّة ومبذا مرّة. 

وقوله يا في هذا الحديث: «وَإِذَا 02 جَالِسًا نَصَلُوا انا أَحْمَعُونَ) يدل على 
أن المأموم يتبع الإمام في الجلوسء فإذا صل جالسًا صلى المأموم جالسًا ولو كان قادرًا 
على القيام؛ اتَّباعَا لإمامه» وهذه المسألة إحدى المسائل التي يتحمّل فيها الإمام عن 
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وخ - ڪا 5 الوليد. قال ڪا ت عن اة عن ارت عن التي 


ااه ١‏ .ر 5 o‏ مو u,‏ . ل ا a‏ 
يا قَالَ: «سووا صَفْوفَكُمْ؛ قَإِن َسُوية الصفوف مِنْ إَِامَةٍ الصا '. 


المأموم شيئًا من واجبات الصلاة» فقد تحمل عنه هنا القيام. 

وقوله كلا «وَأَقِمُوا الصف إقامة الصف تكون بأمور: 

الأول: التسوية. 

الأمر الثاني: التراص» ويكون إلى مَن هو أقرب إلى الإمام. 

الأمر الثالث: التقارب بين الصفوف. 

الأمر الرابع: الدنُو من الإمام» وهذا يستلزم توسّط الإمام. 

هذه أربعة أمور داخلة في قوله: «أَقِيمُوا الصَّفَ). 

[] هذا الحديث والأحاديث التي قبله تدل على فوائد» منها: 

١‏ - فضيلة إقامة الصفوف. 

او ت اقلق لاه ادر تقاره و ا عدية 
النعمان بن بشير يمنا أن النبي كك توعد من لم يسو الصفوف. فقال: الَتَسَونَ 
صَفُوَكُمْ أو خافن الله بين وُجوهِكُْ)!". وهذا هو الصواب. 

ولكن إذا لم يُسَوُوا الصف فهل تبطل الصلاةء أو نقول: إن تسوية الصف 
واجب للججاعة. وليس واجبًا في الصلاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة» رقم (۷١۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم .)١10//475(‏ 


كتاب الأذان يلف 


الجواب: الثاني» وأمّا ما يرويه بعض الناس أن النبي ية قال: «إن الله لا ينظر 
إلى الصف الأعوج» فهذا لا أصل له. ولم يرد عن النبي يَكِ. 

۳- جواز الرواية بالمعنى؛ لأن بعض الأحاديث فيها: «مِنْ حَسْنٍ الصَّلَّاةِ). 
وبعضها فيها: «مِنْ مام الصَّلاقا!''. وبعضها فيها: «مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلّاةا» وهذا يدل على 
أن عادة الرواة أن يرووا الحديث بالمعنى» وهذا هو الغالب» وقد يأتي أحيانًا باللفظ» 
لكن غالب ما يأتي باللفظ ترى أنه في إذا حصل شك في لفظه» فيقول: كذا أو كذ 
ما يدل على عناية الراوي بلفظ الحديث. 

ولتق ی رن لخدتن ارو اناو ا ال يل روون 
الحديث باللفظ . 

OPO‏ ك 


.)١٠١١ /٤۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


]1١[‏ جزم البخاري أله بأن مَن لم يِتِمّ الصفوف فإنه آثم» فقال: يات د 


م 


Cy Ts. 


نلم يد يم الصفوف)» وإتمام الصفوف يعني إكالها والإتيان بها على أكمل وجه » فيدخل 
في ذلك أمور: 


الأول: التسوية. 

الثاني: شد الدوخ: 

الغالث: ألا يُصَلّ الإنسان منفردًا. 

الرابع: إكمال الأول فالأول» فلا تصف في الصف الثانيء والصف الأول 
5 يكمل» حتى ولو كان معك أحدء فهذا ربا يدخل في كلام البخاري رال 


فكل ما خالف المصاقّة فإنه حالف لإتمام الصفوف» وكل من قير على إتام 


كتاب الأذان ۹0 


الصف ولم يفعل فهو آثم. 

فإن قال قائل: بعض المساجد تكون الفرّش فيها قصيرةٌ» بحيث تكون أطراف 
الصف ليس فيها فراش» فكيف يفعل الإنسان؟ 

قلنا: في مثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد أن يحاولوا إتمام الفرُشء وإذا لم 
يحصل ذلك فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارغ» ويزول منه الخشوع؛ 
لصلابة الأرض» أو لوجود التراب» فلا بأس أن يصف في الصف الثاني» وإن كان 
لا يتأثر فليصفٌ» وهو على أجر. 

فإن قال قائل: كيف يصنع الإنسان إذا صلى إلى جنبه مَن يتأخر قليلًا في الصف. 
خاصّةً إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص یکره أن َه كه؟ 

فالجواب: محرّكه. وإذا ابتعد عنه جَذَّبهء فإذا خاف أن تبطل صلاته بكثرة الحركة 
فليدعه» أمَّا ما دام الأمر يمكن أن يكون حركة يسيرةً فالأحسن أن يُقيم الصف وإذا 
ران مه نکر اقا اسل يفوك هان عام لان وسات لان الذي كن بالا 
ضرره عليك وعليه؛ لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة للجميع» بخلاف شارب 
الها وسالى اللا وا ار ته هدا وةل فيه 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من أثر أنس رَكهعنة؟ هل هو قوله: «مَا أَنْكَرْتُ 


قلنا: لاء لأن إنكار الشيء قد يكون إنكارًا عن فعل حرم وقد يكون عن ترك سُنَّ؛ 
لأن ترك السنة حتى تموت مُنكر» ولو أنه أتى بحديث النعمان نة" لكان أوضح. 


- 


(۱) تقدم تخريجه (ص:590). 


14٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ك نة کک 


أدركت إلا هذه الصلاة"؟ 


قلنا: قد يكون النفى إضافباء يعنى: إلى شىء مُعَيّنء فإن كان حقيقيًا فيقال: إن 
أهل دمشق ليسوا هم أهل المدينة. 
-ھ وو - 


.)٥۴١١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 4% 


5- باب إِْرَاقٍ امِب بالمْكِب. وَالقَدَم بالقَدَم في الصف 


n |‏ ) س ووی كا | سد 


ع 


a‏ 2 م ءوس 0 ے و og‏ أ 
قال النعان بْنُ يشير : ريت الرَجُل متا لزق كَعْبَهُ بكَعْبٍ صَاحِبو!". 


ر ا o7‏ 0 74 2-2 ر ا 2ےه م ھە or‏ ل ه ع 

٥‏ حدثنا عمرو بن خالده قال: حدثنا زه عن يد عن أنس» 
- عه و ا a‏ ءَ. و چیه > ٤‏ + 0 سس .°4 ا 
عن النبيّ كَل قال: «أقِيموا صفوفكم؛ فإني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري». وکان 


2م وم : 2 2 2 د ع و سن ابن" ۱ 
أحدنًا يلزق مَنكِبَه بمَنكب صَاحبه؛ و ما 


٠‏ ره 
عي 


]١[‏ هذا الحديث يستفاد منه ما سبق من الأمر بإقامة الصفوف» وسبق أن الإقامة 
تشمل عدة اتان 


وقوله عَلِْنْهِااضَلاةوَالسَلام : فإ 


ا 


رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» الظاهر أن هذا في حال 
الصلاة فقط. وأن الرسول ية ليس يرى أصحابه من وراء ظهره في كل مكان؛ بدليل 
حديث أبي هريرة يَوَلْتَهعَنْكُ حين انخنس من النبي كلو وكان عليه جنابة» فقال: 
«أيْنَ كنت ا با هُرَيْرَة؟0"". 


ھھ ‏ نل رت 


ومن فوائد هذا الحديث: أن هدي الصحابة ووَليَهَعَنْْ ليس كا توهمه بعض 
الناس من أن الإنسان يُلْزِقَ كعبه بكعب صاحبه» بحيث يفتح رجليه؛ لأنه لو ألزقها 


مع فتح الرجلين لابتعد المتكب عن المنكب» وأنس رنه أراد بقوله هذا أن 


.)7757/5( وصله أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (555). وأحمد‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب» رفم )2 ومسلم: كتاب الحیض» باب‎ (۲( 
.)۳۷١( الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 


۲۹۸ التعليق على صحيح البخاري 
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الصحابة يتراصون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفلهء وهذا يقتضى ححا أن تكون الأرجل 
طبيعيةء لا مفتوحة بقوة: 

وغريب من بعض الناس أن يفهموا السنة فهًا خاطتًاء ثم يبثوها في الناس. 
ويحصل الجهل الكثير» ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس قي استعمال 
سْنَّةَ من السّنن أن ينوه وألا يستسلموا للأمر الواقع؛ لأن الاستسلام للأمر الواقع 
ضرره عظيم» فيُقال لهؤلاء: ليست السّنَّة أن الإنسان يفتح قدميه حتى تلزق بالآخر 
وإنانالفة أن ناض الناسى يسن رلدق "لأسن عه ركو كه تك 

وهل المراد بذلك بيان المراصّة وتام المصاقة» أو أن هذا سنه في كل الصلاة؟ 

الجواب: يظهر من كلام صاحب (الفتح) رَيِمَُنَهُ أنه لبيان المراصّة وتام المصافة. 
وليس ذلك في كل الصلاة» وإنما هو عند الأمر بالتسوية والتراص يفعلون هذا" . 

وقوله: ايُلْرْقٌ) الإلزاق هنا حقيقة» وذلك من أجل تحقيق تسوية الصف 
والتراص. 

-ھ 5-5 


(۱) فتح الباري .)5١1١/5(‏ 


كتاب الأذان فا 


1 الام عر 5 ؛ قَالّ: حَدَثَنَا Ee‏ 
عاس 2 که و 5 كعك إا 


ذه[ 1 


ا ل ۵ک أي يڻ الي حلي ع 
يمينه» فص قل فاد الموَذّنْ فَقَامَ ey‏ 1 : لوف 


[۱] هذا ال حديث فيه فوائد» منها: 

١‏ - جواز الجماعة في صلاة الليل؛ لأن النبي بيا أقرّ ابن عباس يعت على 
قيامه معه جماعةء وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليمان ولعبد الله بن مسعود يعت 
لكن ليس أمرًا راتباء بمعنى أنه يُصَلٌّ كل ليلة بجماعة» ولكنه أحيانًاء فاستدلٌ العلياء 
بذلك على جواز إقامة النفل جماعةء لكن ليس على وجو راتب» وهذا ربا يحتاج الناس 
إليه أحيانا مثل: أن يكون الإنسان لا صل الظهر صار معه كسل» فقال له أخوه: صل 
جماعة يشد بعضنا ار بعض. 

١‏ - جواز الحركة لمصلحة الصلاة» وفي هذا الحديث تحرّك الرسول يلك 
(1) أما عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب طول القيام في الليل رقم »)١١١١(‏ 

ومسام: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم (۷۷۳/ .))2١:‏ 


وأما حذيفة فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءةء رقم 
.(Y*T/VVY)‏ 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


وو هه ةو وهو ووو ووو ووو هع وو وو و عو تلو ووو و ووو وو ع ووو دوروو وو وو ووو وو وو ةن م دع وم وه ود د 5ع 59١9٠ ٠‏ 


وابن عباس ووَليَهَعَنْهًا. 

۳- استدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلّ آله وسَلّم حال بين ابن عباس وَََتَمَا والقبلة. فجعل هذا من المرور 
وليس كذلك؛ لأن النبي ي لم يمر بين يدي ابن عباس وَلََدءَنْه بل هو ثابت في 
مكانه. وابن عباس عتا هو الذي مر من وراته إن قلنا: إن هذا مرور. 

5 - أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام؛ ووجه ذلك: أن النبي يك أدار 
ابن عباس رركتا إلى اليمين» ولكن لو بقي بصي عن يساره فهل تصح صلاته؟ 

الجواب: كلام البخاري رَِمَهُلَنَهُ يدل على أنها لا تصح؛ لقوله: «مَنَتْ صَلائة) 
فظاهره أنه لو بقي لم تتمّ» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رَمَهُآنَهَ عند 
أصحابه» قالوا: لو بقي عن يساره لم تصح صلاته'"". 

واختار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَمََأنَهُ أنه لو بقي عن يساره فصلاته 
صحيحة» وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب» وعلل ذلك بعلة 
صحيحة» وهي أن الذي حصل من النبي وك جرد فعل» ورّد الفعل لا يدل على 
الوجوب. وإنم| يدل على الاستحباب» ولهذا لم يقل له الرسول عَلَااصَلاموََلسَكمْ حين 
فرغ: لا تَعُذّء | قال لأبي بكرة ربعن" فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب. 

ولكن بعض العلماء نازع» وقال: إن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة» 


(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير )١ /٤(‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي ٠ /١(‏ ۳1( 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳). 


كتاب الأذان ۳۰۱ 


فكون الرسول عَََواصَلاوَاتَكةْ يتحرّكء ويدير ابن عباس يمتها يدل على أن هذا 
عمل لابُدّ منه» ولكن يُقال: الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة» ومن الحاجة: 
أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل . 


- أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي ية رقد» ثم قام وصلى» ولم يتوضأء 
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» ونَقَضٌ النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهب» لكن أقرب 
ما يقال في ذلك: أن النوم المستغرق الذي لا نجس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض 
ال وغو أمَا شوق :للك ةة لآ يتفض سواء كان ا لبان جما أو كا 
أو راكعّاء أو ساجدًا؛ لأن النوم مظنّة الحدث. وليس حدنًاء والدليل على ذلك: أنه 
لو كان حدثا بنفسه لم يُقَرّق بين قليله وکثیره» کا لم يُمَرّق بين قليل البول وكثيره. 
ولكنه مظنة الحدث. 

على أن النبي يل لا يُستدَلٌ بكونه قام وص ولم يتوضاً على أن النوم لا ينقض 
الوضوء مطلمًا؛ لأن نومه ب لا ينقض الوضوء» حيث كانت عيناه تنامان» ولا ينام 
قلبه'". فلو أحدث لأحس» وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم 
لا ينقض. ويَؤْخَذ نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي َة تنام عينه» رقم (۹۹١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم /VT۸)‏ 10(. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


٦‏ - أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل» وقد قالت عائشة رََإِيَدعَنْها: 
ما ألفيته سَحَرًّا إلا ناتء فكان عََاصَكُوَلسَكمْ يقوم في الليل» كا قال ربه عَرَجَلٌ: 


ا ر 4 دع ر 00 م ل مو I‏ ص ل رظ ے ر ص سه لس سس 
3 ريك نعل انك تقوم ادق من ثلنى الل ويصفه: وثله, وطايفة من الزين مَعَكَ € [المزمل: »]٠١‏ ثم 


ينام فيل الفجر؛ من أجل أن ينشط لصلاة الفجرء فإذا ادن صل ركعتين» ثم اضطجه 
أيضًا حتى يأتيه المؤذن. فيوذنه بالصلاة'". 


- رع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء رقم ))١177(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب صلاة الليل. رقم )€۲ /V۷‏ 7 13). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من انتظر الإقامة» رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب صلاة الليل› رقم .)1١77 VT‏ 


كتاب الأذان للا 


ور و 


۸- بات الر اه وَحْدَهَا کون صَفا 
= وحووجع)ه = 


كه مور ن م6 2 ور 


أ ر 20020 2 م ه0 ا 2~ o‏ 
e - ۷‏ قَالَ: حَدَثنًا سميّان» ا 


]١[‏ قول البخاري رِحمَدَاانَهُ: 1 وَحُدَهَا) ي: إذا لم يكن معها أنثى أخرى 
اتكُونٌ صَفًا) أ ولا تحتاج إلى الدخول في صفو ف الرجال» ثم ذكر حديث أنس 
ابن مالك وِيَدَإيَدَْنَهُ وفيه فوائد» منها: 

-١‏ حُسْن لق الرسول -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-» حيث يذهب إلى 
أصحابه» ويُصَلٌّ في بيوتهم» ولاشَّكٌ أن هذا ما يموي الإلفة بينه وبين أمّتهه صلوات 
الله وسلامه عليه. 

؟ - جواز النافلة جماعةً أحياناء لا داتًا. 

۳- جواز ھا الصبي الذي لم يبلغ؛ لقوله وََلْبَدُعَنهُ: : اصَلَيْتُ 5 وَيتِيم). 
ووجهه: أن اليتيم هو الذي لم يبلغ» وقد مات أبوه؛ لأن من صحّت صلاته من الصبيان 
صت مصافتّه» وهذا الحديث في النافلة» لكن هل يكون ذلك في الفريضة؟ 

نقول: اختلف العلماء همأل في هذاء فمنهم مّن قال: إن مصافة الصبي تصح 
في الفريضة كا صحّت في النافلة؛ بناءَ على قاعدة معروفة عند السلف» وهي أن 
ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة» وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل» 


¢ التعليق على صحيح البخاري 


ويدل لهذا الأصل: أن الصحابة جنر الذين حكوا أن الرسول اة كان يُصَلْ على 
راحلته قالوا: غير أنه لا يُصَلٌّ عليها المكتوبة"؛ لئلا يقيس أحد المكتوبة على النافلة 
فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة» وهذا هو الصحيح. 

ما إذا كان الصبي غير تير فلا بأس أن يكون مع الناس ما دام لا يشوش» وذلك 
من أجل أن يتان وا افا غا شا الت ادهو الف الان اس :إن كان 
لا يصن على الوجه المطلوب. 

٤‏ - أن المرأة يصح انفرادها خلف الصف؛ لأن أم سليم يمتها كانت خلفهم» 
وأقرَّها النبي صل الله عليه وعل آله و 

فإن قال قائل: إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تُصَلْ وحدها؟ 

قلنا: لاء لا يصح؛ لأن المرأة مع المرأة تكون صما وقد قال النبي يَكِِ: لا صلا 
ِي حَلْفَ الصف“ وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رجفا ١يَابٌ‏ لد وَحْدَهًا 
تَكُونٌ صَفًاء أا إذا كان معها نساء فلاب أن يصففن كا يصف الرجال» ولا تصح 
صلاة المنفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تامًا. 

- أنه لا مكان للمرأة مع الرجال» وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء» حتى في 
العبادات» بل حتى في ذوات المحارم» كل هذا إبعادًا للفتنة والشرّء ولهذا قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله 5 «حَيِدُ صْفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلَهَا وَشَرَّ هَا آخِرٌهَاء وَخَدْ 
(۱) تقدم تخريجه (ص:191). 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده رقم ,)2٠٠١(‏ 
وأحمد /٤(‏ ۲۳). 


كتاب الأذان 0۵ 


الرجال. 

فإن قال قائل: لو صمّت مع الرجال فهل تصح صلاتها؟ 

فالجواب: إذا كان لضرورة صحّت» كما يقع ذلك أحيانًا في المسجدين: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف 
عن هذا المكان» فلو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة» لكنه أحس بشهوة مثلاء فهنا 
يجب عليه أن ينصرف. ويّصَّلّ في مكان آخر؛ لأنه إذا كان النبي ب قال: لا صَلَاةَ 
بِحَطْرَةٍ الام ادك نكن فلب الع فهذا من بات أول» انها ف 
إشغال وفتنة» وربا لا يفتتن هو وحده» بل تفتتن المرأة أيضًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل يُصَلِ بأهله. فأين تصف زوجته؟ 

قلنا: تكون خلفه. 

وقول أنس عنة: «وَأمّي 3 سَليُم) سليم هذا هو أخوه من أمه. 

> و 


.)177 /٤٤٩( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
.)١9:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


5" التعليق على صحيح البخاري 


ص 0 10 ار ف اط ازاق i‏ 0 _- 20 
عن ابن عباس ووَلِيَدعنْهاء ل: فمت ل عل ن بكار ال قف اخ يدي 


E 


کو ي 
أو بِعَضْدِي حَتى أَقَامَنِي عَنْ يمين وَقَالَ بيده مِنْ وَرَائِي!"" 


]١[‏ لم يذكر البخاري ادكه دليلا لميمنة المسجدء وكأن الدليل الوارد على 
غير شر طه. 

والصحيح في هذه المسألة أن يُقال: اليمين أفضل من اليسار» بشرط أن يكونا 
متساويين أو متقاريئن» وأمّا إذا أجحَف اليمين باليسار فاليسار أفضل» وذلك لأمور: 

الأول: دنوه من الإمام. 

الأمر الثاني: أنه لا كانت السّنَّهَ في الثلاثة أن يقف الإمام وَسْطَّهم كان أحدهما 
عن اليمين» والثاني عن اليسار» ولو كان الأيمن أفضل مطلقًا لكانت السّنّة أن يكون 
الاثنان عن اليمين فقط. 

الأمر الثالث: أنه من الإجحاف وعدم العدل أن ترى الصف من عند الإمام 
إلى طرف الصف مملوءً والثاني خاليّك فلو فرضنا أن المسجد كبير» ودخلت ووجدت 
الإمام في الوسطء وإذا بالناس كلهم عن اليمين» فسوف تقول: أين الإمام؟! كيف يبقى 
في الطرف؟ ! 


الأمر الرابع: أنه قد ورد -لكنه حديث ضعيف- أن الرسول يو أمر بتوسيط 


كتاب الأذان 0 


الإمامء قال: «وَسََطُوا الإِمَامَ دنا الَلّلَ)'". وهذا هو المشاهد أن الإمام يكون 
بالوسط. 

فالصواب: ما ذكره صاحب (الفروع) أنه ظاهر كلام الأصحاب» وهو أنه إذا 
كانت المسألة متقاربة فاليمين أفضلء لكن إذا تباعدت فاليسار أفضل . 

و او ابن اج عن ابن عر أنه قبل ال ا إن ر 
ال ا د ك فالظاهر 
أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الصحابة رَوَلَدعَنهمر لا يمكن أن يَدَعوا اليسار إلا إذا مل 
على الأكثر» فيمكن. 

فإن قال قائل: مَّن بدأ الصف الثاني من طرف الصف الأيمن» فم الحكم؟ 

قلنا: هذا قلب للواقع» وهو أبعد عن الإمام» فإذا بدأ الإنسان الصف فليبداً من 
وراء الإمام؛ لأنه كلما كان محاذيًا للإمام كان أقرب إليه» وأمّا الصف فصحيح إذا كان 
معه أحد. ولم ينمرد. 

كوو 


.)781( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف» رقم‎ )١( 
.)171 /۲( الفروع‎ )( 
.)٠١١1/( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصف» باب فضل ميمنة المسجد» رقم‎ )۳( 


4 التعليق على صحيح البغاري 


ب إِذَا كَانَبَينَ الام وَبَينَ لقم حاط د 
7ے وح ص 


وال الحَسَدُ: ل a‏ 


د 
وَحَدَارٌ الحَُجْرَةٍ قصب فَرَأَى التاس شخص الْبيّ 2 فَقَامَ ا 3 
بصَّلاتِه» فَأَصْبَحُواء فَتَحَدَنُوا بِدَلِكَ» قَمَامَ ليله اة فَقَامَ مَعَهُ اه و 
س ر اص کو کی حرست أ ےت ب ان E‏ ا ا کر 0 ا 
بصلاته» صَتَعوا ذَلِكَ لیلتٔن أو تلاثاء حَتی إِذَا کان يَعْدَ ذَلِكَ جَلس رَسول الله کی 
o‏ مثو SI 0 EE rd o‏ و ia‏ 2 2ه ع َه نوسن لس ل دوع o‏ 
قَلَمْ بحر فا أَصْبَحَ ذَكْرَ ذَلِكَ الناس» فَمَالٌ: «إتي حَشِيت أنْ تكتب عَلَيْكمْ 


ع 


50 اللّْل»!'!. 


[3] هذه مسألة مهمة. وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار 
أو سترة أو غيرهاء فهل يصح اقتداء المأمومين به؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل» فإن كان في المسجد صح؛ لأن المكان واحد. فلو 
كان الإمام في الْمَدّم» والمأمومون في مؤخر المسجد» أو كان الإمام فوق» والمأمومون 
أسفل صح ذلك. 


كتاب الاذان ۳۹ 


أمّا إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صت الصلاة أيصًاء كا 
يكون ذلك في أيّام المواسم في المسجدين: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وإن 
لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الاتتمام؛ لأن المقصود من الجاعة الاجتماع والتآلف 
والتقارب» فإذا قلنا: إن الإنسان ولو كان بعيدًا عن المسجد فإنه يصح أن يأتم بإمام 
في المسجد مع أن المسجد خالٍ لم يتم فإن هذا ينافي المقصود من الجاعةء ثم إنه يفتح 
ببَا لا يمكن الإنسان سدّهء وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون» وحينئذ 
إذا قلنا لإنسان: صل الجمعة قال: سأصلي خلف إمام الحرم» فهو أفضل منكم وأكثر 
جماعة» فيحصل بهذا شيء من الشر. 

فالصحيح أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن صل خلفه 
ولو كان بينهما ساترء وأمّا إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كا لو امتلاً المسجد 
فلا بأس أيضًا أن يُصَلّ لکن بشرط أن يسمع التكبير کا قال أبو مجلز رمان وهو 
واضح» وإلا فلا يصح؛ لأن المقصود بالجماعة هو الاجتتماع» ولهذا قال النبي 
َه الصلاةوالسله: «إذا سَمِعتم الإقامَة قَامْشُوا ِل الصَّلدةِ)!" ولو كان ل للإنسان 
أن يُصَلّ مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حت الرسول اكالم هذا 
ال عل القن 

وهنا مسألة: صنع بعض الناس مسجدًا خاضًا بالنساء في بعض المنازل» وهو 
منفصل عن مسجد الجاعة» فتصلي النساء خلف إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت» 
فهل هذا صحيح؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1). 


۳1۰ التعليق على صحيح البخاري 
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الجواب: لاء إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن أن يُوَسّع المسجد؛ لأنه 
لابْدَ أن يكون مُتَصِلًا بالمسجد الأصلي (الأم)» فإن كان هذا خارج المسجد. لكن 
كان سور المسجد محيطًا به فهو من المسجدء. وإن كان خارجًا عنه بارزًا فليس من 
المسجدء ولا ينبغي أنه يصع للنساء» بل يُقال: افتح ما بين هذا الذي بَنيتَ والمسجد. 
وحينئذ يكون من المسجد. 


5 


وقول عائشة ووَلِتَدُعَنْهَا: گان رَصُولٌ الله > َي بص في حُجْرَتِهِه المراد: ما احتجره 
من المسجدء وليس المراد: حجرة البيت؟ لأن الرسول ييه صنع له حجرة قي المسجد. 
وصار الناس ينظرونه من ورائها. 
O‏ ته 


كتاب الأذان ۳1 


لني ڪا کان لَه حصي يَبْسْطَهُ الها و جره اليل فاب إِلَيْه تاس فَصلوا 
E‏ 


[ قوله: «بَابُ صَلَاةٍ الله من باب إضافة الشيء إلى ظرفه» أي: الصلاة في 
الليل» والإضافة تكون على تقدير «في»» وعلى تقدير «من»» وعلى تقدير اللام» فإذا كان 
المضاف إليه ظرفا للمضاف صارت على تقدير «في» كهذه الترجمة» ويشهد لهذا قوله 
ييَاردَوتََالَ: بل مک الل وَأَلنَهَار لذ تأمرويا أن حفر باللّه وجل لہ ادا © [سبا ب 
فالإضافة هنا على تقدير «في). 

وتكون الإضافة على تقدير «من» إذا كان الثاني نوعا من الأول» مثل: خاتم 
حديد» أي: خاتم من حديدء فالحديد نوع للخاتم» ومثله: باب خشب» أي: من 
خشبء. وهذا كثير. 

وتكون على تقدير اللام فيا سوى ذلك. 

ثم ذكر المؤلف ومَدآَنَهُ حديث عائشة يته أن النبي ية كان له حصير» 

والحصير هو الفراش المنسوج من وَرّق عشب النخل» وهو من أحسن الفْرّش؛ لأنه 
لين وبارد في الصيف. وساخن في الشتاء» وكان الرسول ية يستعمله» ويجلس عليه 


1Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


و مغر 7 0 ت 6 ر 00 مه i‏ 31 کہ عو اه 
-١‏ حدثنا عبد الأعلى بن مادء قال: حدثتا ویب قال: حدثنا موسّی 
ەو و ٤ a‏ 0 £ 20 
ابن عقبة» o‏ | إل Ee‏ 6 سم 6 ا انت أن رد ل الله 
1 عن لم بي النضر كق سر بن ا كن ريد نل :2 کر 

لات ا ير دراك 15 ر 5 و ر < Af fr‏ 
3 امحل حجرّة. قال حَسِبت آنه قال: مِنْ حصيرء فی رَمَضَانء فصَلى فم ياي 
فصّل بِصَّلاتِهِ ٿاس مِنْ أْصْحَابهء فلا عَلِمَ م جَعَلَ يقد فَخْرَّجَ إِلَيْهِمْء فقال 
4 َ / و و و عه سا كه 


ولكنه في الليل كان يحتجره. أي: يجعله حجرةً» ويُصَل فيه» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقولها صَدَِتَهعَنْهَا: «فثابَ إِلَيْه نامر فقا وَرَاءَه» هذا -والله أعلم- كان في 
رمضان» كا يدل على ذلك السياقات الأخرى. واثَابَ» بمعنى اجتمع. 

واستدل الإمام مالك رأة بهذا الحديث على أنه لا يشرط للإمام نية أن يكون 
إمامًاء وأن الإنسان لو صلى» وص وراءه ناس» وهو لم يقصد الصلاة بهم» ولكنهم 
هم جعلوه إمامًا لهم» وتابعوه» فإن ذلك صحيح؛ لأن النبي ييه لم يعلم بهم؛ إذ 
إنهم من وراء الحصير, لكن لعلهم بعد أن تجمّعوا صار لهم صوت. فنوى الإمامة» 
فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الإمامة في أثناء الصلاة. 

[۱] هذا الحديث يبن أن هذا كان في رمضان. وفيه دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا رأى من الناس الاقتداء به في أمر لا شرع أنه يتأخر عنه؛ حتى 
لا يظنّ الناس أنه مشروع. 


كتاب الأذان 1۳ 
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؟- أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة» وما شرِعَت له الجماعة» ففي المسجده 
كقيام الليل في رمضان» ولا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيرهاء فلو كان الإنسان في 
مكة أو في المدينة قلنا: الأفضل أن تُصَلٌّ في بيتك إلا ا مكتوبة. 

وکر ار غو ثم لوا الفافلة ]لسعو امبسح ارا 
والمسجد النبوي» ولكن هذا خلاف السنّة؛ لأن الرسول بيا أطلق وعمّمء ويُقال: 
إن الأجر الحاصل لك باتباع السَّنّةَ أفضل من كميّة الأجر التي تحصل لك في الصلاة 
في المسجد؛ لأن بعض الناس يتعاظم: كيف أَصَلٌّ في بيتي» وأترك مئة ألف صلاة في 
المسجد الحرام» أو ألف صلاة في المسجد النبوي؟! فيّقال: نعم» اتباع السّنّة اول 
وأفضل وأعظم أجرًا. 

على أنه قد يُنارّع فيّقال: إن الصلاة التي تُمَصّل ما شُفْرّع في المساجد» وأمًا 
ما لايَشْرَع في المسجد فإنه لا يحصل بها هذا الفضل» وهذا قد قبل به» وليس ببعيد» 
وعلى هذا فلو صلى الإنسان الراتبة في المسجد ال حرام» وقال: هل يحصل لي هذا الأجر: 
مئة ألف راتبة؟ قلنا: لاء لا نجزم بهذا؛ لأمرين: 

الأول: أنك خالفت الأفضل» وعملت با تهوى. 

والثاني: لعل النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ أراد بذلك ما يس فعله في 
المع 

مثال ذلك: رجل دخل المسجد الحرام» وصلى تحية المسجدء فهنا نقول: تحية 
المسجد أفضل من مئة ألف تحية في غير المسجد الحرام» وينطبق عليه الحديث تمامّاء 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


لكن تأي لتُصَلْ الضحى أو صل الليل هناك أو ما أشبه ذلك نقول: هذا خلاف السنة. 

وقوله صل الله وعلى آله عليه وسلّم: «قإِنَأفْضَلّ الصَّكَاة صَكَاه لَْء في َيه إلا 
المكتوبَة» أراد ابن حجر رَيِمَُلَنَهُ أن يحمل قوله: إلا المكتوبة» أي: إلا ما تُشْرَعَ فيه 
الجماعة من النوافل أو المكتوبات”"؛ وهذا صرف للكلام عن ظاهره» بل الصواب أن 
قوله: إل المكتوَةً) على ظاهره» ويُسْتَئنَى من ذلك بدلالة السنة ما تُشْرَع فيه الجماعة من 
النوافل» فيكون في المسجد. 

فإن قال قائل: وهل تدخل المنذورة في هذا؟ 

قلنا: لاء لا تدخل في هذا؛ لأن «أل» في «المكتُوبَةً) للعهد الذهنيء أي: المفروضة 
بإيجاب الله عَيَجَلَّ والنذر ليس مفروضًا بإيجاب الله» بل هو بإيجاب العبد على نفسه. 

وذكر النووي ونه أنه كولسل حت على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى 
وأبعد من الرياء» وليتبيك البيت بذلكء فتنزل فيه الرحمة» وينفر منه الشيطان'" وأيضًا 
هناك فائدة ثالثة» وهي: أن ينظر إليه الأهل والصبيان» فيعرفوا الصلاة وقدرهاء 
ويقتدوا بعاتلهم وراعيهم. 

وقد يقال ف ذلك قائدة رابعة» وهي آلآ تكرت البيونت مقاب وقد يقال: إن 
مرا ازمل داسك قل فونه ٠لا‏ اوغا توا" أى ارا ها 


.)75١16 /۲( فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (17//1). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب التطوع في البيت» رقم »)١ ٠۸۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيت رقم (۷۷۷/ 8 .)7١‏ 


كتاب الاذان 0" 


مسألة: إذا أراد الإنسان أن يصب الراتبة القَبليةء ولو جلس يصليها في البيت 
فرُيّا فاته الصف الأولء فهل الأفضل أن يُصَلَّيها في البيت؟ 

الجواب: نعم» الأفضل أن يُصَل في بيته؛ لأن هذه السّنّة سابقة على اختيار 
الصف الأول فيبدأ بالأول فالأول. 

وني هذا الحديث إشكالان: 

الأول: أن ظاهره أن الجماعة في رمضان لا تسن في المسجد في قيام الليل» وهذا 
هو الخلاف المعروف. 

الإشكال الثاني: أن الرسول بيا في رمضان خرج» وصلى بهم ثلاث ليال» وقال: 
یت ار ر فرص ليک "» ولم يُحَلّل بأن صلاة المرء ء في بيته أفضلء وهذا الحديث 
يدل على أن العلة أن البيت أفضل» وهذا يقتضي أن البيت أفضل حتى بعد الأمن من 
الفريضة. 

لكن الظاهر أن المعتمد أن الرسول عََتَواصَكاهوَاسَكاهْ ترك هذا؛ خوفا من أن 
تُفْرّضء لكنه قال: «فَإِنَ أفُضَلَ الصَّلَاةٍ صله الَْءِ في بيو تطييبًا لقلوبهم؛ لأنهم كانوا 
مقبلين ويحضرونء ثم ردهم. فكأنه الاسام أراد أن يَطَيّبٍ قلوبهم بأن صلاة 
المرء في بيته أفضل . 

فالمعتمد أن القيام في رمضان في المساجد أفضل» وأن الرسول يلاله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي َة على صلاة الليل» رقم :)١179(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (751/ /ا/ا١).‏ 


۴ التعليق على صحيح البخاري 


eee 6 لوول وو قاع‎ Te eee es ف ع نوم نوه‎ oleae aa alee ea ae هعاق‎ aia e 6 ويه‎ e مع م م عه‎ es 


تخلف؛ خوفا من أن تَفْرَّض» لكنه كعادته عَََواصَكاموََلتَكة لا يحب أن يكسر القلوب؛ 
لأنه لا تخلف فسيكون في قلوبهم شيء. فبيّن لهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ثم جاء الدليل من وجو آخر بأن الأفضل أن يكون قيام الليل في رمضان في 
المساجد. 

فإن قال قائل: إن النبي الاسام مهم وهو في بيته! 

قلنا: لا؛ فإن الحديث صريح بأنه احتجر حجرة في المسجد» وليس في البيت. 


حورو 


كتاب الأذان ۴14 


إا رک کازگموا دعاقو إا جد ادو ورا ا. سمح الله 
لمن ده فقولو رَيَتَاوَلَكَ ال 
SARE‏ ڪا فة و“ سعید» قالَ: ڪا لت ابن شهاب» عَنْ اس 


04 
س ابر 


ابن مَالِكِ أنه قَالَ: حر رَسُولُ الله اة عَنْ فَرَسٍِء فَجُجِس» > فصل لتا قَاعِدَا 
َصَلَيْنَا مَعَهُ فعُوداء ثم الُصَرَفَ» فَقَالَ: «إتا الإمَامٌ -أو- إا جُعِلَ الإِمَامُ یز 
به فاا گر كبوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذَا رقع فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لك دنولا : ربا لَك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا). 


دا 


ص ے عو م .6 


-٤‏ حدثنا أبو قال: ارا شيت قَال: دلي أبو الرُنَادهِ عن 


ص 


ج ج مده 


الأغرج. عن بي هرر َل: ل ليث كلذ ا جل الام ليؤْكم ب ف كب 
عسويو سَمِعَ الله لِمَنْ كيده قَقولُوا: ربا وَلَّكَ 


۳1۸ التعليق على صحيح البخاري 


ەو 


َه و و اق ٤‏ ت - 2 و - ى 
المد ودا سد فَاسْجُدُواء وَإِذَا صل جَالِسًا نَصَلُوا جُلُوسًا أَحْمَعُونَ)!'. 


[1] هذان الحديئان -حديث أنس ورعن ميه وحديث أبي هريرة 


رص ص 


يَوَأْبََءَنهُ-؛ يدلان على وجوب التكبير؛ لقوله: «فإذا كر فكروا»» والمراد بذلك: 


تكبيرة الإحرام» وهي التي قال فيها النبي ياء للمسيء في صلاته: «إدا قَمْتَ إل الصَّلَاة 
َأسبغ الود م اسْتَقيلٍ القبلةء فک . 

قال العلماء رَمَهُمآنَهُ: ولا تنعقد الصلاة بدونهاء سواء وافقها في المعنى أم لم 
يوافقهاء فلا تصح الصلاة إذا استفتحها بقوله: «الله أجل» أو «الله أعظم»» بل لايد 
أن يقول: «الله أكبر»» وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين. 

وهنا فائدة: أمهم| أبلغ «الله الأكبر», أو «الله أكبر»؟ 

الجواب: (الله أكبر)؛ لأا على تقدير «من» بخلاف «الأكبر). 

وفي هذين الحديثين فوائد سبقت» وفيهه| أيضًا: 

١‏ - الاختلاف في قوله: «رَيَنَا لَك الْحمْدٌ) و«رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ)» وكلاهما جائز 
فيجوز أن تقول: «ريّنا لك الحمد). أو «ريّنا ولك الحمد). 

-١‏ الرد على قول من يقول: إن المأموم يجمع بين قوله: «سمع الله لمن حمده» 
وقوله: «ريّنا ولك الحمد»» كالإمام والمنفرد» بل الصحيح: أن المأموم لا يتجاوز ما 
أمر به الرسول عَبَنْواصَاُوََاتَكم في قوله: ١وَإذَا‏ قَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ کمده ققولوا: ر 
وَلَكَ الحمذا. فمن قال: ااسمع الله لمن حمده» من المأمومين فقد خالف الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)1۲١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (۳۹۷/ 57). 


كتاب الاذان ۴4 


۳- أن المأموم إذا صلی إمامه جالسًا صل جالسّاء ولا فرق بين أن يكون الإمام 
إمام الحي -أي: إمام المسجد الراتب- أو إمامًا طارئاء کار جماعة» 
وإمامهم جالس» فإنهم عار سارك 

وظاهره أيضًا: أنه لا فرق بين أن يكون امرض دائً) لا يُرْجَى برؤه» وأن يكون 
طارئًا يُرْجَى برؤه؛ لعموم قوله عِِناصَكهولتَكمْ : ولا صل جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسا» 
وهذا هو الصحيح. 

وقال بعض العلماء رَمَمُمَنَهُ: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قيامًا؛ لأن الرسول 
َك في آخر حياته صل قاعدًا والناس خلفه قيام"» فجعلوا هذا ناسخّاء وهذا خطأ 
من وجهين. 

الوجه الأول: أن النسخ لابْدَ فيه من تعارض النصَّينء بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء وهنا الجمع تمكن؛ لأن النبي بيا إنا جاء في أثناء الصلاة» وكان أبو بكر 
عه قد ابتدأً بهم الصلاة قاتّاء ولهذا كان أبو بكر َة إلى جنب الرسول كلا 
يُصَل قائّاء فلا ابتدأ . بهم الصلاة قاتا وكانوا هم قيامًا لزم أن يستمرُوا على ما هم عليه. 

الوجه الثاني من الخطأ: أن الفعل لا ينسخ القول. وصلاة المأمومين قعودًا خلف 
القاعد ثابت بالقول» والفعل لا ينسخه؛ لاحتمال أن يكون للفعل علة لا تَوجَد فيا 
ولتغلية لقو ل: 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام لا يستطيع القيام» وفي الركوع يومى» فهل نقول: 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۱۷). 


فا التعليق على صحيح البخاري 


إن المأمومين يقومون ويركعون؟ 

فالجواب: لا؛ لأن فرضهم هنا القعود» والقعود ليس فيه ركوع» والركوع هنا 
تابع للقيام. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يومئ بالسجود. فهل نقول: إن المأمومين يومئون 
كذلك» ولا يسجدون؟ 

قلنا: لاء بل الظاهر هنا هم يسجدون؛ لأن السجود قريب من الجلوس» وليس 
فيه خالفة ظاهرة للإمام؛ ثم إن الرسول دالوالا علّل قيام المأمومين والإمام 
قاعد بعلة أخرى» فقال: ١إنْ‏ ذنُم آًالتفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم؛ يَقُومُونَ عل 
مُلوكِهمْ وهم فمو قعل يجؤلاء القوم الذين شار اما والإناع اا يدون 


الأعاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم. 
فإن قال قائل: إذا كان الإمام لا يستطيع أن يركع» وإنا يُومٌ بالركوع» فهل 
نومىئ کا يومۍ؟ 


قلنا: الظاهر لاء وأن ما عدا القيام نأتي با نقدر عليه من الأركان ولو خالفنا 
الإمام» ولو أن أحذا قال: قيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدًاء لكنه حالف 
لظاهر العمومات. 

مثال ذلك: صلی الإمام قائّاء فصلَّينا قيامّاء لکن كان في : ظهره وجع لا يستطيع 
معه أن ينحني للرکوع» فهو يومئ إيماءً» فهل نومئ نحن القادرين على الركوع؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم .)۸٤ /٤۱۳(‏ 


كتاب الأذان فض 


الجواب: الظاهر لاء وذلك لأن صلاتنا قعودًا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة 
وعن الأصلء وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه؛ لأنه يكون مستثنى من 
القاعدة» وهي أن الأصل أن نُصَلٍ قيامًاء فإذا استثنيت حال من الحالات فإننا لا نقيس 
عليها حالا أخرى. 

ومثل ذلك: لو كان يُصَلٌ جالسّاء وصلَّينا جلوسًاء لكنه لا يستطيع أن يسجد» 
فيومئ بالسجود» فهل نقول: إننا نومئ بالسجود ونحن جلوس؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأصل وجوب السجود على القادر عليه واستثناء القيام 
خارج عن القاعدة والأصلء وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه؛ بدليل: أنه لو كان 
الإمام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلاء وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة» فإننا لا نقول 
للمأموم: لا تقرأ الفاتحة» واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير ا كان الإمام يفعل» 
بل نقول: اقرأ الفاتحة. 

وهنا مسألة: لو كان الإمام عاجرًا عن السجود, فهل المأموم مثلّه» بحيث نقول 
له: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجزء كما قلنا في القيام؟ 

الحواب: في هذا ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أنه لا يصح أن يِأْتنُوا به إطلاقاء وإنما استثني القيام لورود النص 
به» وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتمّ القادرٌ بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة 
وهو المذهب''. 


(۰۱ /١( منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ »)۳۷ ١ /٤( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


الاحتمال الثاني: أنهم يأتمون به» ويتابعونه في الإيماء؛ لأننا نقول: إن عموم قوله: 
5 جعل الإِمَام لیوتم بو» يشمل هذاء لكن هذا الاحتمال غير صحيح؛ لأننا قد نقول: 
إن العلة التي ذكرها النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم تمنع الإلحاق» وهي القيام 
عليه كا تقوم الأعاجم: الفرس» والروم'"» وهذه العلة لا تتأتى في السجود. فيمتنع 
القساسن. 

الاحتهال الثالث: أن يأَتبُوا به» ولكن يسجدون. وهذا أقرب الأقوال. 

-٤‏ من فوائد هذا الحديث: حرص النبي ارال على موافقة المأموم 
للإمام حتى في هذا الركن. 

حرو - 


.)۸٤ /5١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان يفف 


م - باب رفع ادن في لتر الأول مع الفاح سَوَاء 
د وو 2 
لله بن مَسْلْمَة »عَنْ مَالِكْ عن ابْنِ شهاب» عن سَالِم 
ل د قاد ا افتَتَحَ 
الصا ودا كب لكوع وَإِذَارَهمَ رَه مِنَ لكوع رَه كلك أَيضَاء وَقَالَ: 
اسَمِِعْ الله لمن مده رتا وَلَكَ الْحمْد). وَكَانَ لّا 0 ذَلِكَ في ا 


7 


o 7‏ 0 عام © 
ابن عب الله» عن ابي 


[] هذا الباب فيه بيان رفع اليدين متى يكون؟ فقال البخاري رجةال: «مَحَ 
الافتتاح سَوَاءً». وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير» وينتهي عند انتهائه 
وقد ورد في ذلك ثلاث صفات» هذه هي الأولى. 

والثانية: أن يكير ثم يرفع. 

والثالثة: أن يرفع» ثم يكبّر» وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع» وأنه من 
تنوع العبادات» وأنه يجوز للإنسان أن يكير ثم يرفع» أو أن يرفع ثم يکر أو أن يكون 
التكبير مع الرفع؛ لأنه ما دامت السنة وردت بكل الوجوه الثلاثة فلتكن مشروعة. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في رفع اليدين عند التكبير؟ 
قلنا: اخيوجان ا وجا كلدم الإيام الخادعي َال وهو أنه تعظيم لله عَرَجَل 
واتباع لرسوله صل اللهُ عليه وعلّ آله وسَلَّم؛ فيكون التعظيم بالفعل مقرونًا بالتعظيم 


بالقول. وهذا مشاهّد الآن» فإن الإنسان إذا أراد أن يُحَظّم الإنسان رفع يده» ويرى أن 
هذا من تعظيمه. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن المأموم يقول: «ربّنا ولك الحمد» فقطء يقوله عند الرفع كا يقول الإمام: 
«سمع الله لمن حمده». 

وفيه أيضًا: أنه لا يرفع يديه في السجود» وهذا هو المعتمّد» وأمّا ما رُوِي عن النبي 
يك أنه كان يرفع يديه كلما خمّض وکل رقع" فهذا انقلاب على الراويء كأنه أراد 
أن يقول: كان يكير كلما خفض وکل رفع» فقال: يرفع يديه ويَوَيّد هذا أن حديث 
ابن عمر يمتها في (الصحيحين) وغيرهماء وذاك في السّننء فحديث ابن عمر 


ع س FL‏ 9 ر ف ع ع ست قر 
وفى هذا الحديث: أنه ية كان يقول: ١اسَمِعَ‏ الله لِمَنْ مده رَيْنَا ولك الحمد»» 


ينها أصح. وقد جزم بأنه لا يرفع يديه. 

وليس هذا مع حديث اسن من باب المثبت والنافي حتى نقول: إنه يُقَدّم المثبت؛ 
لأن هذا النافي مثبت في الواقع؛ إذ إن ابن عمر يمتها يرقب صلاته عَبَنَوااصَمْوَالسَكم 
ويَعْلَمُهاء فيقول: إنه رفع في أربعة مواضع» ولا يفعل ذلك في السجود. فهذا وإن كان 
نفيًا فهو بمعنى الإثبات» وعلى هذا فيكون هو المعتمد. 

: ر الات ون عدن 2 ع “!م ع 

وظاهر قوله: «وَكَانَ لا يَفعل ذلك في السَحود) أنه لا فرق بين السجود الأصلى 

في الصلاة وبين السجود الطارئ كسجود التلاوة. فإذا سجد في الصلاة للتلاوة لم 
٠.‏ 5 باسش د وار + وو ۶ 

يرفع يديه؛ لعموم قوله: «وَكَانَ لا يَفعَل ذلك ني السجُود)» وأما ما ذهب إليه الفقهاء 
رأة في قولهم: إنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه؛ لأنه انحطاط من 
قيام» فهو كالر كوع» فيُقال: إن القياس في باب العبادات ممنوع. 


.)57/١5( يُنْظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
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۷- دتتا ِسْحَاقٌ الوَاسطِيٌ قَالَ: حَدََنَا الد بن عبد الله» عَنْ َال 


عَنْ أب قِلابَة: أنه رَأَى مَالِكَ بْنَ ا يرث إِذَا صلی ك وَرَهَمَ يَدَيْهِه وَإذَا أَرَادَ أن 
o‏ 0 ا أ و2 ةس ره صم مه 0 
ركع رفع يَدِيه وَإِذا ر م اسه مِنَ الركو رك CE‏ رخات 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سَالِم بن عَبْدِ الله أن عبد الله بن عم نة قَالَّ: - الى يا افتتحَ التكبيرَ 


في الصااق فَرَهَمَ يدَيْهِ جن يُكَيدُ حَتّی علا حَذْوَ منیو وَإِذَا کب للرَكُوع 
فَعَلّ مله وَإِذَا قَالَ: َالَ: «سَمِعَ الله يْنْ عيدَهُ» قعل مثْلّه وال را َلك الحمُذ/ 


لا عل َلك جين يَسْجُدُ ولا جين يَرْهَعُ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودا"! 


]١[‏ إذا قال قائل: إلى أين ينتهي رفع اليدين؟ 

فالجواب: إلى حذو المنكبين» وفي بعض الروايات: إلى فروع أذنيه ٠"‏ وفي بعض 
الروايات: إلى شحمة أذنيه ٠"‏ فقيل بالجمع بين الروايات» وقيل: إن هذه صفات متعددة. 

ما الجمع فقالوا: إن الذين قالوا: إنه إلى حذو المنكبين أرادوا أسفل الكف» 
والذين قالوا: إلى فروع الأذنين أرادوا أطراف الأصابع» والذين قالوا: إلى شحمة 
الأذن أرادوا الوسط. 


(١)وصله‏ البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم (۸۲۸). 

(1)أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (۳۹۱/ 57). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة» رقم (۷۳۷)ء والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم (۸۸۳)ء وأحمد (0715/5). 


کتاب الآأذان يفف 


والأقرب عندي أن هذا أمر واسع» وأن أهم شيء أن الرسول عَِلْتهاصَكاوَلتَكمْ 
يرفع يديه أمّا إلى أين ينتهي فلا يقصر عن النكبين» ولا يزيد على فروع الأذنين» 
والباقي متسع» هذا هو الأقرب. 

أمّا رفع بعض الناس إلى أكثر من فروع الأذنين فهذا خطأء وهو إفراطء كذلك 
بعض الناس يقصر عن المنكبين» وهو تفريط» والصواب اتباع السَّنَّةَ في هذا. 

فإن قال قائل: وهل الذين يخالفون في هذا يكونون آثمين؟ 

فالجواب: إذا تعمّدوا فهم آثمون خالفون للسّنَةِ لأنهم أتوا ببدعة» أمّا إذا كان 
هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم فلا؛ لأن بعض العوام قد يغرّهم بعض طلبة 
العلم» أو من شدة الانفعال صاروا يرفعون كأنه من جنس الدعاء؛ لأنه في الدعاء 
كلما ابتهل الإنسان إلى ربه رفع يديه أكثر» كما رفع الرسول ييه يديه في الاستسقاء 
حتى كانت ظهورهما نحو الساء". 

وإن قيل: بعض الناس يرفع يديه حَذُو المنكبين» لكن يفتح ما بينههاء بحيث 
تكون عن يمين المنكب وشاله. فما الحكم؟ 

قلنا: محاذاة المنكبين تقتضي أن تكون اليدان على حذاء المنكبين من جهة الرفع» 
ومن جهة العرض. 

و سد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء رقم (5/895). 


ر ا ع EU‏ 007 روي 2 2 0007 رن 2 o‏ 
4- حدثنا عياش» قال: حدثتا عبد الأعلى» قال: حدثنا عبيد الله» عن 


نَافِع: ن ابْنَّ عَمَرٌ کان إذَا دل في الصّلاةٍ ك وَرَفَعَ يَدَيْهِء وَإِذَا رَكَعَّ رَفْعَ يَدَيْه 
ETE‏ ص 7م ع سور )ر رہ ال م ا ب مط مكو س ع اه > > 
وإذا قال: سَمِعَ الله لن حمده رَفعَ يديه وَإذا قامَ مِنَ الرَكعتينٍ رفع يديه ورفع 
ذلك ابن عمَر لل تَبِيّ الله يل . 

و ت ووو 


سے ا 2 o‏ ه-ه ل ل م 0 ري 7 لا 
رواه ماد بن سَلمَة» عَنْ ايوب عَنْ نافع عن ابن عمَرَ٬‏ عن النيي ي 


ه و 0 2 وم 


2 ١ م ور‎ I r 
وَرَوَاه ابن طهان» عن ايوب وموسى بن عقبة محتصرًا.‎ 


[] هذا هو الموضع الرابع لرفع اليدين: إذا قام من الركعتين. 

وظاهره بل صريحه: أنه لا يرفع إلا إذا قام» وبه نعرف خطأ مَن قال: إنه يرفع 
وهو جالس ثم يقوم» فإن هذا خطأ محض. ولا دليل عليه» لكن بعض الذين أدركوا 
شيئًا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص وتحقيق» وهذا من الخطر عليهم 
وعلى غيرهم. 

فأمّا الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة» وأمًا الخطر على غيرهم 
فإنه يقتدي بهم الناس» فيعبدون الله على غير بصيرة. 

فالحاصل: أن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إنا يكون إذا قام من 
الركعتين» والحديث صريح في هذا. 


كتاب الأذان ۴۹4 


فإن قال قائل: المسبوق إذا أدرك ركعة أو ثلانًا من أربع» وقام بعد سلام إمامه. 
فهل يرفع يديه؟ 
نقول: هذا محل نظرء فقد يُقال: إنه يرفع يديه؛ لأنه قام من تشهد كما إذا قام 
من التشهد الأول» وقد شال إنه لا قياس في العبادات» والأصل عدم الرفع» لكن 
يقرب عندي -والله أعلم- أنه يرفع يديه؛ لأنه قام من تشهد. 
-حوورح_. 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


۷- بَابٌ وضع اليْمْتّى عَلَ اليُمْرَى 
وح 2 5-7 - 
a -V {°‏ عبد الله بن ا عن مالك عَنْ أي حازم» عن 7 سَهِل 


ابْنِ سَعْدِء قَالَ: كَانَ التاس يُؤْمَوُونَ أَنْ يصع الوَجُل اليد اليْمْتى عَلَ ذِرَاعِهِ 
الى ف الصلاة. 


[] هذا الباب في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يليه إل جلو فة أو شيحمة اذه 
أو فروع أذنيه» فكل هذا جاءت به السّنََّ والإنسان ينبغي له أن يفعل هذا مره وهذا 
مره ثم ماذا يصنع؟ 

الحواب: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى؛ لآنه قال في الحديث: «(يَضْعْ ١‏ 
ولم يقل: يقبضء وفرق بين الوضع والقبض» فالقبض أن يجعل اليد تدور أصابعها 
على الذراع. 

وقد ورد أنه يضع يده على الكف"", وورد أنه يضعها على اشغ" والظاهر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (0767, وأحمد 

.)١١١ /١( 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (۷۲۷)ء والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» رقم (١۸۹)ء‏ وأحمد .)١١۸ /٤(‏ 


كتاب الأذان تغرف 
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أن هذا من باب اختلاف الصفات» لكن ما في (صحيح البخاري) أصح. 

وقوله: «في الصَّلَاة؛ لم يذكر موضع هذا الوضع» وإذا تتبّعنا الصلاة عرفنا أين 
يكون مكان هذا الوضع؟ ففي الركوع تكون اليدان على الركبتين» وفي السجود على 
الأرض» وفي الجلوس على الفخذين» فتعّن أن محل وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى هو القيام» ولكن العلماء اختلفوا أهو القيام قبل الركوع» أم هو القيام قبل 
الركوع وبعده؟ 

فمنهم من قال: إنه القيام قبل الركوع» وأما بعد الركوع فيُطْلِقَ كل عضو حتى 
يستقر في موضعه» ويعود كل عضو إلى موضعه» وعلى هذا فيكون وضع اليد اليمنى 
على الذراع اليسرى في القيام قبل الركوع» وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني مدال 
حتى بالغ» وقال: إن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الركوع بدعة'"'» ولكنه 
ولكنه في الحقيقة بالغ في هذا الأمرء فإنه لا يصل إلى حد البدعة مع وجود احتمال في 
الحديث» وما دام الاحتمال واردًا فإن مَّن اجتهد ورأى أن هذا عام في القيام قبل 
الركوع وبعد الركوع لا يَسَمَّى: «مبتدعا»؛ لأنه يقول: إن هذا هو مدلول الحديث» 
فهو مجتهد. فالصواب أنه ليس ببدعة. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رَِِمَدأَنَُ: إن وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى عام في القيام قبل الركوع وبعده. 


أمّا الإمام أحمد رَتِمَدْانَهُ فقال: إنه بعد الركوع تحير إن شاء أرسل يديه» وإن 


.)7 ١١/5١ ES صفة الصلاة. للألباني‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ص 


شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى» وكأن الإمام أحمد يََدَلنَهُ لم يتبين يتن له الأمر» 
فرأى أنه واسع» وأن الإنسان إن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فحسنء وإن 
أرشله] فحسره. 

وعلى كل حال: فإننا لا نتكر على مَن أرسلهم| بعد الركوع» ولا تُحنْفْهه ونقول: 
هذا رأيه» والآمر واسع» والحمد لله. 


ص 
س 
2 


آَم من ارا قبل الركوع فهذا هو الذي يقال له: إنك خالفت السنة» 
ولا إشكال أنه خالف السَنَة؛ لأنه لم يرد عن النبي َیوالصَلهوالسَلم في حديث ضعيف 


ولا صحيح أنه كان يرسل يديه في القيام قبل الركوع. 

فإن قال قائل: قوله: ١أنْ‏ يَضَعَ الرّجُل) هل يعني أن الحكم لا يشمل النساء؟ 

قلنا: ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل» والعكس كذلك» 
فما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال إلا بدليل» ولاسيّا في العبادات؛ لأن 
التكليف واحد. 

فإن قال قائل: وهل يشمل الصغار أيضًا؟ 

قلنا: الذي لم يبلغ لا يُسَمّى: «رجلا»» لكن ما دمنا نريد أن تُعَلّمهِ كيفية الصلاة 
فهذا من كيفيتها. 

وإن قيل: هل الأمر في هذا الحديث للوجوب؟ 


قلنا: لا الصحيح أنه أنه ليس بواجب» وكثير من الأوامر للاستحباب» وقد اختلف 


كتاب الاذان ۳ 


العلماء في هذه المسألة: هل الأمر الُْطلّق للوجوب. أو لا؟ وفي المسألة ثلاثة أقوالء 
فكثير من الأصوليين يقول: الأصل في الأمر أنه للاستحباب؛ لأن ورود الأمر به 
يدل على مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك فلا تُلزم الناس بشيء لم يتين أنه 
واحت: 

ومنهم من قال: الأصل فيه الوجوبء ولاشَّكٌ أن القائل بأن الأصل فيه 
الوجوب ينتقض عليه أوامر كثيرة بإجماع العلماء أنها ليست للوجوب. 

ومنهم مَن قال: في العبادات الأصل فيه الوجوب» وني الآداب والأخلاق 
الاستحباب؛ لأن الأوامر في الآداب والأخلاق إرشادية» وليست تكليفيّة. 

وإذا قلنا بأن الأصل الاستحباب استرحناء والإنسان ينظر قرائن اللفظء 
وينظر ما قيمة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية؟ هل هو مُوَّيّد بالقواعد والأصول 
الثابتة» أو ليس كذلك؟ وهل هو من الأوصاف التي تقوم العبادة بدونهاء أو لا؟ فينبغي 
لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة؛ لآنه ولو قلنا: إن الأمر للوجوب فليس معناه أنه 
كلما جاءنا أمر يكون للوجوب» وإنا يُنظر فيه إلى قرائن الأحوال» وينظر أيضًا إلى 
قواعد الشريعة وأصولها وأهدافها. 

وأمّا الصارف للوجوب في هذا الحديث: فهو أنني ما علمت أحدًا يقول 
بالوجوب. 

وقول أبي حازم ا دل َعْلَمُهُ إلا ينهي ذَلِكَ إ إل الي كياد أي: لا أعلمه 
اا مابلا دحتي فرق الحا : كان 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الناس يوْمَرون؛ لأن قول الصحابي: كان الناس يُؤْمَرونَ حكمه الرفع» لكنه أراد 
أن يبن أن رفعه كان صريحًا إذا ناه إلى الرسول عََنصَكهواتَكم أما من جهة الحكم 
فلا فرق. 

-_ og 


كتاب الأذان 0 


8 و 5 ع 
۸- باب الخشوع في الصاو" 
= ووو ك 


[1] الخشوع في الصلاة أمر مطلوب بلا شََكُ؛ لأنه لب الصلاة وروحهاء فيا 
هو الخشوع؟ 

نقول: الخشوع عبارة عن حضور القلب في الصلاة مع سكون الأطراف» أي: 
عدم حركتهاء وإذا قلنا: حضور القلب فمعناه: منع حركة القلب أن يتجوّل يمينا 
وشمالا. 

وخشوع القلب أهم من خشوع الأطراف؛ لأن عليه المدار» وكم من إنسان 
صل بلا حضور قلب خرج من صلاته كأنه لم يُصَلّ لم يتأثر قلبه ولا اتجاهه» مع 
أن الله يقول: ليت الصّكلوة تنه عن الفحشك انکر € [العنكبوت:45]. 

وهل الخشوع واجبء أو ستَة؟ 

نقول: اتّفْق العلماء همه على أنه ستّةء ولا منازع في ذلكء أمّا هل هو واجب؟ 
فمن العلاء رَجمَهُمنَهُ مَن قال: إنه واجب» وإن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة 
أبطلهاء وهذا قول كثير من العلماء رَِمَهُمآَنَك فإذا دخل الإنسان في صلاته» وجعل 
وسوس ويجول يمينا وشالَا بقلبه حتى انتهى من الصلاةء فإن صلاته تبطل» وذلك 
لأن روح الصلاة الذي هو الخشوع غير موجود» لكن الصحيح أن الخشوع سن 


مو کدة؛ لار 


الأول: ا حرج الشديد في مقاومة الوساوس. 


Al‏ التعليق على صحيح اليخلري 
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الأمر الثاني: أن الرسول ية أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا دخل في صلاته» 
فيقول: اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى ينتهي وهو لا يدري كم صل ؟" وهذا 
واضح. 

لكن هناك أدلة م + E‏ تي الإمبادم ان تيمية 
آنه في كتابه (القواعد النوران )سانيا ماله فال فكان ل وال غا 


وجوب الخشوع في الصلاة!". 
فمن الأدلة مثلا: قول النبي يَكِةِ: ١لا‏ صَلَاةَ حط ِحَضْرَةٍ الطعَام ؛ ولا هُوَ يُدَافِعَهُ 


اخنان" فهذا يعني أنه إذا صل بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان وهو 
لا يدري كم صلٌّ؟ ولا يدري هل كير أو سلّم؟ فإنه لا صلاة له» وقد قال به بعض 
ولكن هل لهذا من دواء؟ 
نقول: نعم» له دواء» فقد شكي إلى النبي يك ذلك فأمر ف شك :د نلق انتمل 
عن يساره ثلاث مرّات» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وقال: «داك سَيْطانَ َال 
لَهُ: حَدْرَتٌ». قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهب الله عنى ما أجد'“ فهذا الشيطان 
مُكل ف الال عل الان ا ول اذكر كذاء اذكر كذ 


(A1: تقدم تخر يجه (ص‎ )١( 


0 القواعد الو رانية» (ص:٤۷).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة قي الصلاةء رقم (14/755). 


كتاب الاذان 4 


والغريب أنه يُذَكُره بأشياء لا مصلحة له منهاء ثم إذا سلّم طارت كلهاء وصار 
انال عل ا هو فة بسن لد كو عاف غل اها يعمل اا نعمت أن 
هذا شيء من عمل الشيطان الذي هو عدو لك» وأنه اختلاس يختلسه من صلاتك؛ 
لأن قول الرسول عَبَنَوصَكاهُوَتَكَمْ حين سيل عن الالتفات في الصلاة قال: ١هُوَ‏ اختلاس 
لس الشَّبْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العيْدِا!" يشمل الالتفات بالرقبة» والالتفات بالقلب» بل 
الالتفات بالقلب ريا يكون أشد. 

فإن قال قائل: هل للمُصَلٍ أن يتدبر ويتأمل في الآيات. ويتوسّع في ذلك؟ 

قلنا: نعم» بشرط ألا يكون مأمومًا يستمع لقراءة الإمام» فإذا كان وحده فلا 
بأس أن يتدبّر» لكن يكفي أن يفهم المعنى فقط. 

والغريب أن بعض العلاء يَمَهَُنَهُ قال قولا عجيبًاء قال: إن السهو في الصلاة 
سنَة؛ لأنه لا يكون إلا من الأخيار» فقد كان من النبي الالام وما أشبه ذلك؛ 
لأن الأخيار يتدبّرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم» فينسون الكمِّيّة والعدد» لكن 
السدّج مهتمّون بالعدد والكمّيّة ويضبطون. وإن كان عنده نوی ضبط بالنوى وإلا 
بأشياء أحرى» فيقول: إن السهو في الصلاة من السّنْة لكن هذا من الأقوال الشاذة التي 
لا يَعَوّل عليها. 

فإن قال قائل: هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده. أو إلى تلقاء وجهه. أو إلى 
الكعبة إن كان في المسجد الحرام» أو إلى يديه إن كان في الجلسة بين السجدتين وفي 
التشهد. أو ماذا؟ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۲۰۸). 
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فالجواب: أكثر العلاء َال يقولون: إنه ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب 
إلى الخشوع» ولهذا سنت السّترة حتى تحجز النظرء فلا ينظر طويلًا إلا في حال الإشارة 
بالأصبع في الدعاء» سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين» فهنا كان الرسول 
دالوألا لا يتجاوز بصده إشارئه!"» أي: أنه ينظر إلى الإشارة» هذه هي السَنّة. 

وأمّا من قال: إنه ينظر تلقاء وجهه فلهم أدلة» منها: أن الصحابة كته كانوا 
ينظرون إلى الرسول عَبَنوصَلامْواَاتَكم وهم في الصلاة» بدليل أنه قال لهم في صلاة 
لکوت راون تالت حن رََبتْمُون تّمت“ وبدليل أنهم كانوا 
يحكون تحرّك لحيته وهو يقرأً"» وما أشبه ذلك» ولكن قد يُقال: إن هذا خاص 
بالصحابة؛ من أجل تعلّم كيفية صلاة الرسول عَلواصَكمولكَة.. 

وأمّا من قال: إنه في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فقوله ضعيف جدًا؛ لأمور: 

الأول: أَنّنا لا نُسَلَّمِ أن النظر إلى الكعبة عبادة» أفي كتاب الله؟ أفي سُنََّ رسوله 
ي:؟ أم في هدي الخلفاء الراشدين؟! 

الأمر الثاني: أنه على فرض أن يكون ثابنًا أن النظر إلى الكعبة عبادة» فهذه عبادة 
مستقلة. ليس لها علاقة بالصلاة؛ لأن الصلاة لها عبادات خاصة» بل كل عضو من 
أعضاء البدن له عبادة خاصة في الصلاة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد. رقم .)44٠0(‏ والنسائي: كتاب السهوء 

باب موضع البصر عند الإشارة» رقم »)۱۲۷١(‏ وأحمد (5/ 7). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي اة في صلاة الكسوف. رقم (5 .)١ 9 /94٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (747). 


كتاب الأذان ۴۹ 
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-١‏ حَدََّنا ِسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدََنِي مَالِكٌ عَنْ أي الرََادِء عَنِ الأغرّج» 


کک 0 اهل رذ ادن 


ص 


عن 


اا 
o‏ 


وھ ے ەر € 
ی هریر َة ا 


ص 


الأمر الثالث: أن النظر إلى الكعبة والناس يطوفون يودي إلى انشغال القلب 
بالطائفين. 

فالحاصل: أن القول بأن النظر إلى الكعبة إذا صل في المسجد الحرام أفضل من 
النظر إلى موضع السجود -ليس بصحيح. 

]1١[‏ هذا الحديث فيه فوائد» منها: 

- تقرير الحكم بالاستفهام؛ لقوله بَكِِ: «هَلَ تَرَوْنَ قبتي ها هُنَا؟2. 

-١‏ تأكيد الحكم بالقَسَّم وإن لم يُسْتَقسَم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لكون 
الأمر ذا أهمية؛ لقوله كَكِةِ: «والله ما قى ص رُكُوعْكُمْ)؛ لأنه قد يكون في الإنسان 
شك أو قلق: كيف يراني الرسول عََِنِْآصَكاوَلسَكمْ وظهره إلينا؟! فأقسم ليزول ما يحتمل 
مالك 

- أن الرسول ية أعطاه الله تعالى آيةء وهي أنه ينظر مَّن خلفه من المصلين» 
لكن هذا حاص بالصلاةء ما في غير الصلاة فلا يرى مَّن خلفه» ولهذا لما انخنس منه 
أبو هريرة رَيزَيَعَنهُ في بعض طرق المدينة» ورجع. قال يَكِ: «أيْنَ كُنْتَ يَا با هُرَيِرَةِ؟7. 

والحكمة من ذلك: 

اول ادير رة الضفوف» 


(۱) تقدم تخريجه (ص:٠۳۰).‏ 
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7 حدیتا محمد بن بسّارء قَالَ: دتا عُنْدَنٌ قَالَ: حَدََّنَا شعبةء قَالَ: 
سَمِعْتٌ قََادَة عَنْ انس بن مَالِكِ» ءَ عن التي با قال : يوا لكوع رالسود 


ے3 رس 2ه 1 


فوا 1 له ني ََرَاكُمْ مِنْ بَمْدِي - وريا قال من بع ظَهْرِي- إِذَارَ وَسَجَدَتمَ) 


ثانيًا: أن ينظر كيف يُصَلُون؟ هل يُصَلُونَ بخشوع وسكون أطرافء أو لا؟ 
- أن الخشوع سكون الأطراف؛ لأن الرسول ية بخفى عليه ما في قلومهم: 
هذا هو الأصلء وإن كان يحتمل أن الله تعالل كشف له عا في قلوءهم في حال الصلاة» 
لكن هذا خلاف الأصلء وكون الرسول عَِضَكاةوالتَك يقول: ١حُشُوعَكُمْ)‏ يعني 
به سكون الأطراف لا يمنع أن يكون 0007 القلب أيضًاء بدليل قوله: 


هه ا .و 


«لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام؛ ولا هُوَ يُدَافُِهُ لحان" 

وقوله کيا «وَإِن لَرَاكُمْ ور ظَهْرِي) في نسخة: ١مِنْ‏ وَرَاءِ ظَهْرِي). 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: وجوب إقامة الركوع والسجود. فباذا تكون 
إقامة الركوع والسجود؟ 

نقول: أمّا الركوع فبأمور: 

الأول: أن يستوي ظهره ورأسه. 

الثاني: أن يضع يديه على ركبتيه مُفْرَّ جتي الأصابع. 

الثالث: أن يفرح عضديه عن جنبيه. 


وأما السجود فبأمور: الأول: أن يسجد على الأعضاء السبعة. 


.)١5:ص(( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الثاني: أن يقيم صلْبَه» فلا يمده كا يفعله بعض الناس» وقد كان الناس من 
قبل إذا سجد الإنسان مدّ ظهره حتى يستوعب ما بين الصفين» وكان إلى كونه مُنبطحًا 
أقرب من كونه ساجداء وهذا اجتهاد منهم» يَؤْجَرون عليه إن شاء الله» لكنه خلاف 
السَنّة؛ فإن السَنَة أن يعلولي الإنسان بظهره» أي: يرفعه. 

الثالث: أن يجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع فخذيه عن ساقيه. 

ولكن أين يضع اليدين في السجود؟ 

نقول: يضع اليدين حذو المنكبين» وإن شاء قدّمهما حتى يحاذي با جبهته وأنفه. 
ولا ينبغي أن يفتحهم| حتى تخرج عن مسامتة المنكبين؛ فإن هذا ليس من السُنَة. 

وأمّا الركيتان فالظاهر أنهها تكونان على الطبيعة» فلا تُضََانَ ولا تُفْتّحان. 

وأمّا القدمان فإنه يضم بعضه إلى بعض» كا جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة 
رمآ" وهو ظاهر ما روته عائشة متها أن يدها وقعت على قدمي الرسول 
عَبنأصَكاوَليَكمُ وهو ساجد'"'» وقد قال بعض العلماء يَمَهُمآمَهُ: إنه ينبغي أن يُمَرّج بين 
قدميه حتى يكون بينهما مقدار شبرء ولكن هذا التحديد يحتاج إلى توقيف. ولم يرد عن 
النبي عَِلِتِاضَكاةوَلتَ. فالصواب: أن الرّجْلَين تكونان مضمومتين بالنسبة للأقدام» 
أمّا بالنسبة للرّكب فعلى طبيعتها. 

وقوله: «وَرُبََا قال» أي: قال الراوي. 


.)۳۲۹ /۱( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)۲۲۲ /5857( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )۲( 


۹- باب ما قول بَعْدَ التَكْبيرِ 
ص ريع صح 
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افص عم قَالَّ: ا عَنْ اد عَنْ أنس: : أن 
النبي بك وأا بر وَعْمَرَ ‏ انها كَانوا يَفيَتَحُونَ الصَّلَاةَ ب: #الْكَيْد به ست 
ا 


سے ص 


٤‏ دتا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» قال : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن زِيَادِء قال: 
دتا عار ب القَعقَّاعء ال ا ا E‏ 0 
كان رول الله يل كت بَئْنَ اتير وَبَيْنَ القَرَاءَة إِسْكَاتَ قَالَ: خيب قَالَ: 
هس فَقَلْتٌ: ا E E‏ 
َالَ: «أقول: الله بَاعِدَ بيني وَبَينَ ڪطايايّ گا بَاعَذْتَ بن اشرت والغرب» 
هم قي ِن اليا كما يتَى الوب اأص مِنَ الس اللّهمَ غِلٌ حَطَاباي 
بالماء وَالتَلْج رالو" 


[1] يحتمل أن المعنى: يبتدؤون بالفاتحة» أي: في القراءة» فلا ينافي حديث أبي 
E a‏ باحر ززم الحم لتر تن انكرت 4ه 
وهذا يعني أهم لا يجهرون بالاستفتاح» ولا بالاستعاذة والبسملة. 

[؟]فى هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - أن الاستفتاح لا هر به. 


كتاب الاذان ¢ 


اهام م ف م ف ةل يلل لعل وو وو ووو ووو وو وو ووو عع ع عع ث5 5و تف دع د55 


۲- أن الصلاة ليس فيها سكوت بلا نطق سرِيٌ أو جهري؛ لقوله: (إِسْكَائُكَ 
بين التكبير وَالقِرَاءَ َو ما تَقُولَ؟» ولم يقل: هل تقول شيئاء أو لا؟ فكأنه قد تقرّر عنده 
أنه يقول» لكن سأل عا يقول. 

واعلم أن سكتات النبي كَل في الصلاة ثلاث: سكتة دعاء الاستفتاح» وسكتة 
بعد الفاتحة؛ لتكون فاصلةً بين القراءة الواجبة والمندوبة» وسكتة بعد قراءة السورة 
عند الركوع؛ لتكون أيضًا فاصلة بين ركن القيام والركوع» ولكنها يسيرة. وليست 

۳- حرص الصحابة يتر على معرفة كيفية صلاة النبي صل الله عليه وعلّ 
آله وسَلّم» وذلك من أجل أن يقتدوا به. 

5 - جواز فداء المخاطب بالأبوين؛ لقوله: بأبي وأمي يا رسول الله! ولكن هل 
يُقال: إن هذا خاص بالنبي صل اللهُ عليه وعلى آله وسَلَّمِ؛ لأنه هو الذي يجب فداؤه 
بالأم والأب» أو له ولغيره؟ 

نقول: الظاهر الأول» وأنك لا تقول لأيّ إنسان: أفديك بأبي وأ مي؛ لأن بر الأم 
والأب واجب» ولا يمكن أن تجعلهما فداءً لمن دونهما في البر والصّلة. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا من باب الألفاظ التي تقال ولا يُراد معناهاء 
كا قلنا في قول النبي كد لمعاذ ينة: كنك امك ؟ 

قلنا: لأن ذلك دعاء عليه» ولا يمكن أن يدعو الرسول عَلَهاصَلاهوََاتَخْ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم ۲117(« وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم (۳۹۷۳)ء وأحمد .)737١ /٥(‏ 
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شخص يريد منه أن يتفطن وينتبه بأن تثكله أمه. أنَا هذا فهو دعاء للإنسان. 

- دعاء الرسول الالام بهذا: «اللُّّمبَاعِدْ يي وَيَْنَ حَطََايَ»..» 
إلى آخره» فذكر مراتب: 

الأولى: المباعدةء أي: ألا يفعل الخطاياء وذ من قوله ككه: «اللّهُحَّ بَاعِذْ بيني 


وَبَئْنّ خَطايَايَ). 

الثانية: التنقية» بمعنى: أنني إذا فعلت فنقني من الخطايا. 

الثالثة: الغشل؛ لكمال التنظيف. 

لكن في هذا إشكال عند العلماء» حيث قال يكل «بالَاءِ وَالقَلْج وَالبردا» والغالب 
أن الماء الحار أشد تنظيفاء لكن لا كان هذا e‏ اوت 
الذنوب سببًا للعذاب بالنار» صار الأنسب أن يكون الماء الذي يُطَهّر به باردًا. 

فإن قال قائل: وما هو الفرق بين الثلج والبرّد؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن الثلج هو الطل إذا تجمّدء فإنه ينزل كالقطن» وأما البرّد 
فإنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحاب» وقد قيل: إن سببه أنه ينزل من السحاب 
على أنه ماءء لكن يلتقي بطبقة باردة جدًا جدًا» وني هذه اللحظة ينعقد» أي: يتجمّد 
وبحسب قوة البرودة يكون البَرّد كبيرًا أو صغيرّاء ولهذا تجد بعض البرد بإذن الله 
تجده طبقات كطبقات البيضء بمعنى: أن بعضه زجاجي» وبعضه يميل إلى الدّماد. 
وهو في حبَّة واحدة بحسب طبقات الجو التي مرّ بها. 

- وو _- 


كتاب الأذان 40 


ب ا SS‏ رر EE‏ موا 

بن أو : نافع بن عمَرَ» قال: حدثني ابن أبي 

صا رص ن 4 5 4 0 ےت 0 و 22 و رص چ سے 
اس هده 0 : ع 1 - - 2 و ٠‏ 6 8 

مليكة» عن اساءَ بنت أبى بکر: الال ٤‏ صل صَلاة الكسوف» م ل 

۰ ر 

5-0 2 دم fr‏ << وو عو ے f‏ كه 2 وى ے f‏ < وو و ے 

القِيَام ثم ركع فَأَطَالَ الرُكُوعَء ثم قَامَ َأطَالَ القِيَام ثم ركم فَأَطَالَ الركوع» ثم 

8 كك 2 ا r‏ 22 اال 


لقا م ركع فَأَطَالَ الركوع» ثم رفع َأَصَالَ القيَام ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الركوعء ته 
رقع َسَجَدَ فَأَطَالَ السّجُوفَ َم رَقَمَ نّم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودَ ثم الْصَرَفَ» 
َقَالَ: «قڏ مَنَثْ متي اند حى لو ارات عَلَيْهَا جَّكُمْ بقِطَافٍ مِنْ قِطَانِهَا' 
َدَنَثْ مني الثّاُ حى قُلْتُ: أَيْ رَبّ! وَأَنَا مَعَهُمْ؟! قدا راه حَسِبْتٌ أنه َل 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا ى ے2 0 27 اک * ا و ر و ا ار o‏ 
وَقَالَتَ عائشة: قال النبىّ كلاه فى صلاة الكسّوف: «قَرَأبْت جهنم بحطم 
1 و 0 گە 
بَعْضْهًا بَعْصا جِينَ رَأيتمُوني َأخَرت)'". 


ڪا 0 


45 ا توشيه قال کا غد الاح وال غاا لاغش عَنْ 


ر وره fol‏ م 9 م ia‏ کہ 0 2 2 و 
عار بن عم عَنْ أبي مَعْمَر ل: قلنا جباب: آکان نَوَسُولُ الله اة د E‏ 
ره بت ټ 0 ص ەر و مس6 ير ص 2 م ت 
وَالعَصر؟ قال ي ا يت باضطرَاب ليته. 


ا 


الله ب يزِيدَ يخْطّبُ» قَالَ: حَدَّثََا البرَاءُ وَكَانَ ع كَذُوبٍ: اَم e‏ 


تح اَن ادوع كوا اا و فد ميد 


م 


- دنا إِسَْاعِيل» قَالَ : حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ ريد بن أُسْلَّمَ عَنْ عَطَاء 
ع نم قال فت الاس عا عد 


لله اف فصل قَالُوا ارول ل الله ! رَينَاكَ اول سَيْنَا في مَقَامِكَء ٿه 
مني قَالَ: «إنّ 


ء)۱١١۲( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان €4 


ر ار دي ع ه م < ر ہے ره 7 ر ار ^2 م م 
- حَدََنَا محمد بن سَِانِء قَالَ: حَدَّكَنا فليْحٌ» قَالَ: حدتتا هلال بن عي 
0 ع إن ى 07 رت ت ننه ان a‏ ہے ا e orc‏ 1 
عَنْ اس بن مَالِكِء قال: صلی لتا النبيّ با ثم رقا لنب فأشا بيديه قبل قبلة 


o1 E oT‏ ر که 00 20 ا کرد م 2-61 ait‏ سے وه 
الْمسْجِدِء ثم قَالَ: «لَقَدْ ربت الآنَّ مُنْذ صَليْت لَكم الصَّلَاةً الجن وَالنَارَ مُثلتَئنٍ 
فى قِبَلَةِ هذا الجدَارء فَلَمْ أرَ كَاليَوْم في ابر وَالشرٌ' تكان)!''. 


[١1]هذا‏ الباب عقده البخاري ردنك ليبَيّن أين يضع الإنسان بصره وهو 
يُصَلِ؟ فلدينا إمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمنفرد حكمهم| واحد والمأموم يختص 
بحكم دونب)؛ لأن المأموم مأمور بمتابعة إمامه» وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعًا 
بصره إلى الإمام؛ ليتتبّع أفعاله كا يقتدي بأقواله. 

وأمّا الإمام والمنفرد فليس هناك داع إلى أن يرفعا بصرهماء ولكن هل ينظران إلى 
عن ارو وم سولف أو الا تعدا أن كذ إل قل ال 

نقول: أكثر أهل العلم يقولون: إنه ينظر إلى موضع السجود» وفسّروا به قوله 
تعالى: #الْدِنَ هُمْ في صَلَابِمْ حشِعْونَ 4 [المؤمنون:7]» وقيل: ليس هناك حَجْرء بل ينظر 
إلى موضع السجود وما حوله. إلا في حال الجلوس في التشهد أو بين السجدتين. 
فإنه ينظر إلى سبّابته» لا يتجاوز بصرّه إشارته» كا ثبت في الصحيمم '". 

ومذهب الإمام مالك رأة أن الإنسان ينظر إلى تلقاء وجهه مطلمًاء سواء كان 
إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا"» وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع 
الخ 
(١)تقدم‏ تخريجه (ص:717). 


(؟)المدونة الكبرى .)۷١/١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۸۳). 


4" التعليق على صحيح البخاري 
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وأمّا من قال من العلماء: إنه إذا كان في المسجد ا حرام فإنه ينظر إلى الكعبة فهذا 
قول ضعيف جدَّاء ولا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة 
والناس يطوفون حولها فسوف ينشغل» وكل مُشغل في الصلاة ينبغي للإنسان أن 

وأمّا القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيُقال: 

أولّا: من قال هذا؟! فهذا ليس بصحيح. 

ناكا غل ارقن أن الط ر إن الك عات فان اللا كا ن اة تعلق 
مباء فهناك أشياء قد يكون من السْنَة أن تَمَعّل» لكن في الصلاة لا تَمَعَل» وهناك أشياء 
مغل في الصلاة» ولا تفعّل في غيرهاء فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة مطلقاء سواء 
كان في الفريضة أو النافلة» وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والراجح: أنه ينظر ما هو أخشع له» فإذا كان الأخشع أن ينظر إلى موضع 
السجود نظر إلى موضع السجود. ولا يتعدّاهء وإذا كان الأخشع أن يُطْلّق نظره فإنه 
لا يتقيّد بموضع السجود؛ لأنه إذا ركز على التقييد بموضع السجود فَرُبَّا ينشغل 
عن تدر الات 

وقول الراوي: 'حَدَّنََا ارا وَكَانَ غَيْرَ كذوب» مراده من هذا دفع الشبهة 
وتقوية الْحَدّث وأمّا استعمال كلمة «كذوب» بدل «كاذب» فلأنه إذا انتفى عنه 
وصف الكذب صار أبلغ» أي: أنه ليس من الموصوفين بالكذب إطلاقاء لكن لو قال: 
«وهو غير كاذب» يعني: في| نقل في هذه المسألة وحدها لم ينتف عنه الكذب في غير 
هذه الكلمة التي نقلها. 


كتاب الأذان ۴44 


۲- بَابٌ رفع البَصَر إِلى السَّمَاءِ في الصلاة 
6٠‏ حَدَثَنَا عل بن عبد الله قَالَ: أخيرنًا یی بْنْ سَعِيدء قَالَ: حدثتا 
° 0 114 هه 06 ر ار ےہ رو € چ ر 6 لس سمس 2 f o‏ 00 ل 9 
ابن أبي عروبةء لل ا تادة أن انس بن مال حَدتُهِم ل قال النبى ع2 
E‏ ع اه 5 2 به ع )م 6 م5 1 ت 0 Si a‏ 
«مَا مال أ ام يَرَفْعونَ أبصارھ 1 السَّمَاء في صَلاتهم؟!2 فاشتد قولة في ذلك 
حَتى قَالَ: ١لينْتَهنَ‏ عَنْ ذلك أو لَتَخطمَنّ أَنِصَارْهْْ ١١)‏ 


]١1[‏ قوله يكيِِ: «ما بال أَقوَام» الاستفهام هنا للإنكار» يعني: ما شأءهم؟! لماذا 

يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يُصَلُون؟! ولهذا اشتد قوله في ذلك حتى توعدهم 
8 ع ع م 7 0 03 5 5 2 ع 

بهذا الوعيد أن أبصارهم تخطف. أي: يزول ضوؤهاء فيكونون عنيًا بعد أن كاتوا 


و 


رین 

ففي هذا الحديث: تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأن فيه هذا الوعيدء 
وهو أيضًا من سوء الأدب؛ فإن الإنسان لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا 
لوجدته خاشعًا أمامه» لا يمكن أن يرفع بصره إليه بل لو رآه الناس قد صب بصره 
على هذا الملك لقالوا: إن هذا متهن له. 

وفيه أيضًا: أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة من كبائر الذنوب؛ لأن الوعيد 
لا يكون إلا على الكبيرة. 

وقد اختلف العلماء يَهُمآَنَهُ فبما لو رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته؛ أم 
لا؟ فقال بعض العلاء: إنها تبطل صلاته؛ لأمور: 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن هذا فعل حرم خاص في الصلاةء والقاعدة الشرعية: أن المنهي عنه 
بخصوصه يكون مبطلا للعبادة» كالأكل يُبطل الصوم» والغيبة لا تُبْطِلِه؛ِ لأن تحريم 
الغيبة عام» وتحريم الأكل خاصء فكذلك رفع البصر إلى السماء خاص في الصلاة. 

الأمر الثاني: أنه سوء أدب مع الله عَرَيَجَلَّ والصلاة خضوع وخشوع. 

الأمر الثالث: أنه إذا رفع بصره إلى السماء لزم من ذلك ارتفاع وجهه» فيكون 
وجهه غير مستقبل القبلة» واستقبال القبلة شر ط لصحة الصلاة» لكن هذا التعليل 
الأخير عليل؛ بدليل أن الملتفت بوجهه قد صد عن القبلة» ومع ذلك لا تبطل الصلاة 
بالالتفات. 

وهذا القول قوي جدًا في النظرء والمسألة على خطرء ونحن نشاهد كثيءًا من 
إخواننا الوافدين إذا قال: «سمع الله لمن حمده» رفع بصره حتى يكاد يرتفع عن الأرض» 
وهذا شيء ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يَُبّهوا على أنه حَرّم» وليس شيئًا مكروما 
فقط. 


د 


كتاب الأذان 01" 


a7 


١‏ حَدَّنَنَا مد قَالَ: حَدَََا أبُو الأخوّصء قَالَ: حَدَّثنَا أَشْعَتْ بر 
سيم عَنْ أبيهه عَنْ موق عَنْ عَايَْةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بك عن 
الإلتِماتِ في الصلاة؟ فَقَالَ: «هُوَ اختلاس مَحْتَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَيْد)!". 

7 کدنا قتيبةء قال: ح دنا صفيان: عن الزْهْرِيٌ» عر عرو e‏ 

[ الالتفات في الصلاة: إِمَّا التفات بالجسد, وإمّا التفات بالقلب» وكلاهما 
اختلاس من الشيطان. 

والالتفات بالبدن ينقسم إلى قسمين: التفات بالرقبة» والتفات با لجسم كله 
فأمّا الثاني فيبّْطل الصلاة؛ لعدم استقبال القبلة» وأمًّا الأول فلا يبطل الصلاةء لكنه 
ينقصها؛ لأن فيه حركة غير مشروعةء ولأنه يهي ويُشْغْلء ولهذا كان اختلاسًا يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد. 

ما التفات القلب فهو كذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولهذا 
يأتي الشيطان إلى الإنسان في صلاته» ويقول: اذكر كذاء اذكر كذا لا نسيه» ولاشَكٌ 
أن هذا يشغله عن صلاته. 

والظاهر أن عائشة عتا إنا سألت عن الالتفات البدني لا الالتفات القلبي؛ 
فإذا كان الحديث لا يشمل هذا -أي: الالتفات القلبي- فإنه يقاس على الالتفات البدني» 
بجامع الإشغال في كل منهما. 


o۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


:أذ ال ية صل في ميصة لها اعدم فَقَالَ: «َغَاني أَعْلَامُ هَذِوا 
ل آي جه و 


ن بي جه اتون ب بجني" 


[1] في هذا الحديث: أن النبى صل الله عليه وعل آله وسَلّم صلى في خميصة. 
وهي كساء مُرَبّع له أعلام -أي: خطوط- فنظر إلى أعلامها نظرةً واحدة فلا سلّم 
قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وكأن ابا جهم ر 4 نة أهداها إلى الرسول 
عَلتواضصَلاةوا سكف لكنه قال: ائتوني انان أبي جهم؟ تطبيًا لقليه؛ لعل يظن أن الرسول 
صل الله عليه وعل آله وسَلَّم رد هبته غضبًا عليهء أو ما أشبه ذلك» وهذا من كمال 
خلقه عَبََاصَكَمواتَك فإنه ل رد هديته طلب أن يُعْطَّى الأنبجانية. 

7 4 

والانبحانية: كساء غليظ. يكتسى به الإنسان. 

والشاهد من هذا الحديث: أن هذه الخميصة شغلته» وهذا يدل على أن البخاري 
لَه يرى أن إشغال القلب كالتفات البدن؛ لأن هذا التفات في القلب. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُصَلّ حول شيء يشغله 
عن صلاته» سواء كانت رسومًاء أو أشكالًا في فراش» أو إلى قوم يتحدّثون. أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان المسجد فيه نقوش وزخارف تَشغل في الصلاة» فهل نقول: 
انه رة أن صل :هذا المسجد؟ 

قلنا: إذا كان يجد مساجد يكون فيها أخشع لله فهنا نقول: اذهب إلى المساجد 
الأخرى التي تكون فيها أخشع لله لكني أظن أن الإنسان إذا اعتاد على هذه النقوش 
فإنها بعد ذلك لا تُوَثّر عليه شیا ولا تُلّهيه. 


كتاب الأذان Yor‏ 


فإن قال قائل: وهل يُشْرَّع للمصلي أن يُعِْض عينيه خاصّة إذا كان أمامه زخارف 
ونقوش؟ 

قلنا: لاء بل يُكْرّهِ أن يُعْمض عينيه إلا لسبب» ولكن يمنع نفسه من النظر إلى 
هذه ال خارف والتقوفن» و اول در الإمكان الات إن ذلك: 


جو 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- 0 ر که 0 ٤ه o‏ 
4 بَابٌ هَل يفت لامر زل به أو یری سینا 
ص أو بصَاقا فى القِيْكَةِ؟ ج 
N Op 0¬‏ 


4و 


a‏ رە 0 ره 5 ر 
وال سهل: المت أبُو بكر نف َرَأى التي بلا" . 


ر يس سمرت ه و ار ع ر سس سه ۶ ع اله ا 0 و رر عو 
6 /ا- حدثنا قتيبة بن سَعيد» قال: حدثنا ليث» عن تافع» عن ابن عمر أنه 


٤‏ عي د 


1 ى ل االله + زم ٠‏ سفريس به م کے ما و 00 ت ج رار 2 
لَ: رَأَى النبي يك نُحَامَة في قب المسجِدء وهو يُصَلٍ بَيْنَ يدي الناس» فَحَتهَاء ثم 


١1[‏ ]ني الرواية الأخرى التي لم يسقها البخاري رَيِمَهُلنَهُ هنا أن الحت كان بعد 
الانصراف من الصلاة» وذلك لآن الرسول عَبَتَهااصَكاموَاسَكامْ ليس في حاجة إلى أن يحت 
في أثناء الصلاة» وأيضًا فالحت يحتاج إلى آلة جنها بها كعصاء أو حجرء أو ما أشبه ذلك» 
ويبعد أن يكون الرسول عَيَوااضَكاموَاتَكامُ قد تأهب به أثناء الصلاة» فالظاهر أن الرواية 
الصحيحة هي أن النبي بيا بعد أن انصرف من صلاته حنّه ثم كلّم الناس ". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس..» رقم (٤1۸)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم .)٠١ 7 /4371١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم ( (٤۹‏ ومسلم: 


كتاب الأذان 00 


فإن قال قائل: لماذا لا نقول بتعدد القصة؟ 

قلنا: القول بالتعدد كلا اختلفت الروايات مع أن المخرج واحد هذا غير 

وفي هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان في صلاة فإن الله تعالى قبل وجهه. أي: 
مواجه له» لکن كيف يكون مواجهًا له وهو فوق سمواته على عرشه؟ 

أولا: أن الخالق لا يقاس بالمخلوق. 

ثانيًا: أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق» فإن الشمس تكون قَبّل وجهك 
أثناء طلوعها أو غروبهاء مع أنها في السماء» فلا مانع من أن يجتمع العلو والمقابلة. 

وقد استدل بهذا الحديث من ادَّعوا أن الله بذاته في كل مكانء وقالوا: إذا كان 
قبل وجه المصلي فلابدٌ أن يكون في المكان الذي هو فيه مقابلًا له» ولكن هؤلاء من القوم 
الذين ينظرون بعين عوراءء أي: ينظرون إلى جانب من النصوصء ويدعون الجانب 
الآخرء وهؤلاء هم التّبعون للمتشابه الذين قال الله تعالى عنهم: لاما ِن في موي 
ريع يعو ما به مه 4 [آل عمران:۷]ء فهذا النص متشابه» وعندنا نصوص محكّمة 
تدل على أن الله تعالى عالٍ على جميع الخلق» وأن علوّه وصف ذاتي لا ينفك عنه. 

وفى هذا الحديث: إزالة المنكر باليد؛ لآن النبى َة أزال هذه النخامة بالحك 
أو بالحت. ولكن هذا عند القدرة؛ لقول النبي ككِ: ١مَنْ‏ رى مِنْكُمْ مُنْكَرًا َيه 


0 التعليق على صحيح البخاري 


4 حَدَنَا یی بن بُكَبْ قَالَ: حَدَئَنا لَيْتْ بن سَعْدء عَنْ عََيْل عَنِ 
ابر ات أي سء قَالَ 20000 
لله يل كَسَفَ سر حجر مس a‏ 
E‏ ی و یکر کی تعن على عَقَبيّه؛ لِيصِلَ لَه الصف فظن أنه بريد 
الخرَوجَء وهم ا ا اسار ِلَيْهِمْ: اقرا صَلَاتَكُمْ 


م 


ازى الس ونون مِنْ آخر لِك الوم 0 


بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فبِلِسَانِه قن لَمْ يَسْتَطِعْ قبقلْبو70". 

SENGUL RS N, 
النهي» وإساءة الأدب مع الله عَرَتِجَنّ وأنت أا المسكين! لو كنت بين يدي إنسان‎ 
عادي ليس ذا سلطان فإنه لا يمكنك أن تتنخم بين يديه» فكيف بين يدي الرب‎ 
عَرمَنٌ؟! ولهذا نرى أن التدحم في الصلاة حرم لاشَكٌ فيه» بل لو شكنا لقلنا: إنه من‎ 
باب الكبائر.‎ 

17] قوله صوإئَعة: اقبسم يَضحَكُ» أي: فرحًا وسرورًا با كان عليه الصحابة 
عر من أداء صلاة الفجر» ومن كونهم صفوقًا كا أمرهم بذلك نبيّهم صل الله 

عليه وعل آله وسَلّم. 

يه لتقل كص عل عفية أل تأخرة لل له الصف اه 
أن النبي 4 سوف 6 ولكنه لم يخرج عَلَيَآصَلَاوَسَلم فأرخى السّتر. 

وقد كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» أي: أن يخرجوا من الصلاة؛ فرحا 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييمان» رقم /٤۹(‏ ۷۸). 


كتاب الأذان ين 


برسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلَّم. 

ثم توق صلوات الله وسلامه عليه من آخر ذلك اليوم» فكان آخر ما رأى 
أصحابّه وهم في أفضل العبادات البدنية» وفي صلاة الفجرء وعلى ما ينبغي ويرام» 
ولهذا س بذلك» وعليه فإننا إذا صففنا الصفوف المطلوبة منًا فإن ذلك من نعمة الله 
علينا؛ حيث إن هذا الفعل ما سر به رسول الله صل الله عليه وعل آله وسَلّم. 


وت 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


٩٥‏ - باب وُجُوبٍ القِرَاءة مام وَاكمُوم في الصلَوَاتِ كلها 
ص في الحضَر وَالسَّمَرِ وا وَمَا ماقت ا = 
- 0 وو 

وة كك خدنا موی فال دتا او عو اة قال دیا عند الك ین 


1 


عم عَنْ ابر بْنِ سَهُرَة قَالَ: كا أَهْلُ الكُوَة سَعْدًا إل عُمَرَ معنف فعَرَلَهُ 
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ راء فَشَّكَوَا حَنّى ذَكَرُوا كه لا يي صل فاسل اليه 
َقَالَّ: يا نا : 


س 


ق! ن عَؤْلَاءِ يَرْعْمُونَ أنّكَ لا شين تُصَلُء قَالَ ا 


م 


ا آنا الله فإني 5: كلت أصل سم م صَلَاةَ رَسول الله کیا مَا آخرم عَنهاء أَصَلْ 
كار كد في الأوليان: Eh‏ قال ذال الع يك 


7 س 2 ل 


إن م 


1 


أَرْسَلَ مَعَهُ رجا أَوْ رجالا إلى الكُوقَة فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةء وَلَمْ يَدَعْ 


57 0 ت f‏ .0 روفو ب 2 ےت 00 ر 6 ۶ے o2‏ ص 
مَسْجِدًا إلا سأ عَنْهُ ويون مَعْرُوفَاء حَنَّى دل مَسْجِدًا لبتي عَبْسء فَقَامَ رَجُل 
ل لقال ننه أضافة بر لفق لك اقيقد قال كن ا فإن سَعْذَا 


کان لاي بِالسَّريّة وَكَايَفْسِمُ بالسّويّه وَلَايَْدِلُ ف 


8 


]1١[‏ هذه ترجمة قوية من البخاري ردا هقل أن تجد مثلها في الصحيح» حيث 
فصل هذا التفصيل» فقال: ١بَابُ‏ وجُوب لتِراءٍَ ومام وَالمُوم) وكذلك المنفرد من 


وور 


5 20 0 ا ل 2 
باب أولى؛ ي الصَّلَّوَاتِ کلھاء ني ا لحضر والسفر» وما هر فيهاء و وَمَا نُحَاقَت) کن 


كتاب الأذان 0۹ 


قال سعد سَعْدٌ: أَمَا وَالله لأَدْعُوَنَ بتَاتِ: الله ِن كَانَ عَبْدكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ ريَاءَ 
وش و رمع م و و 
سُمْعَة فَأَطِل عَمْرَُ وَأطِل فَقْرَه وَعَرّضْهُ بالفتن» وَكَانَ بَعْدٌ إِذَا سيل يقول 


شيخ كير مَفتُون أَصَابَئْتِي دَعْوَةٌ سَعْدِ. 
قال عبد المِك: مانا ریه غد قذ سَقَط حَاحبَاُ ع عيَْيّْهِ من الك وَإِنَهُ 
ےت . ؟ ss‏ هز[١]‏ 
اومن لخر ارق الوا E‏ : 
ظاهر كلام المؤلف رَيَمَداَنَهُ القراءة مطلقاء والمراد: قراءة الفاتحة فقط. 

]1١[‏ هذا الحديث فيه عبر» فإن سعد بن أبي وقاص هَن أمّره عمر رنه 
على أهل الكوفة» فشكاه أهل الكوفة إلى عمر» وكان عمر َة لا يريد من أحد من 
الأمراء أن يستعمل سلطته على الناس» ويقول: آنا الناس! إني لم أبعثكم إلى الناس 
لتضربوا أبشارهمء وتأخذوا أموالهم» وإنا بعنتكم لتقيموا فيهم دين الله. أو كما قال" 
وهكذا يجب على ولي الأمر الأعلى أن يتفقد أمراءه ووزراءه ومديريه. وأن يسمع إلى 
شكاية الناس بهمء وأن يعزل مَن لا يتفق الناس عليه؛ ل في بقائه من البلاء والفتن» 
والأخذ والرد» والاختلاف. فعزله» واستعمل عليهم عبار بن ياسر عا 

وذكروا أنه لا يحسن يُصَلْه فأرسل إليهء قال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون 
وود برو حيو E E RE‏ 0 
لس e O GF TOE‏ 


ص 


)١(‏ يُنظر: نع فنا : كتاب المساجد» باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا..» رقم /0٦۷(‏ ۷۸)ء 
وسنن أبي داود: كتاب الديات» باب القود من الضربة» رقم (4571)» ومسند أحمد .)٤١ /١(‏ 


۴۰ التعليق على صحيح البخاري 
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= عنهاء ولا أنقص منهاء وإن) أقسم؛ لأن المقام يقتضيه؛ إذ إنه مُدَّعَى عليه» فيحتاج إلى 
رد هذه الدعوى الكاذبة باليمين؛ تأكيدًا لا قال. 
2 0 - م - > ة 4 4 م 3 

ثم قال: «أصّلى صلا العضّاءء فَأركد فى الأوليَئْنء وَأخف فى الأخْرّييئن» إن 
نص على العشاء؛ لأنهم -والله أعلم- شکوه فيهاء كا كانت مثل هذه القصة لمعاذ بن 
جبل يڪن . 

فقال عمر نة ١ذَاكَ‏ الظْنْ بك يا با إسْحَاقٌ» ولم يجزم؛ إنها قال: ذاك 
الظن بك أي: أنك صل كصلاة الرسول لكألل وذلك لأنه صحابي 
جليل. وهو من أخوال النبي صل الله عليه وعل آله وسلم» ولهذا کان الرسول 
عَبَنهاضَكامُوَلتَكَةم أحيانًا يقول: «هَذًَا خَالى E‏ ني امر ؤَحَالَهُ)7". 

ثم إن عمر نة أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة؛ لزيادة التحقق» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويثنون معروفاء حتى دخل مسجدًا 
لبني عَبْس» فقام رجل منهم» يقال له: أسامة بن قتادة» ويكتى: أبا سَعْدَة فقال: أمّا 
إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسَّرِيّة» أي: أنه يتخلف عن الجهاد. فلا يخرج فيه 
والثانية: لا يقسم بالسوية» أي: إذا جاءت المغانم» أو أراد أن يقسم بيت المال لا يقسم 
بالسوية» والثالثة: لا يعدل في القضية. أي: إذا رَفِعَت إليه قضية لا يعدل فيهاء وهذه 
ابامات عظيمة» والعياذ بالله» يستحق أن يَدَعى عليه با دعا به سعد وة 


فقال سعد رََيَُعَنهُ: «أَمَا وَاللْه لأَدْعَوَنَ بثلاثِ». وذلك في مقابل الاتبامات 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۷۳). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن ابي وقاص» رقم (717/07). 
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الثلاث» وهذا من باب العدل, فلم يَدْعٌ عليه بأكثر ما جنى به عليه. 
ل ركن : «اللَّهُمَ | ِنْ کان عَبْدَكَ هَذَا كَاذِيَا قامَ ر راء وة فاستثنى في 

الدعاء» وقد سبق أنه يجوز الاستثناء في الدعاء» وله أمثلة منها: في صلاة الاستخارة: 
«اللهم إن كنت تعلم»» وني دعاء اللعان في الخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين»» وتقول هي: «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». 

ولهذا كانت الرؤيا التي رآها شيخ الإسلام لَه حين أشكل عليه في جنائز 
تُقَدّمه وهم من أهل البدع» ويشك في إيمانمم» فرأى النبي بء فاستفتاه في ذلك 
فقال: عليك بالشرط! يقوله الرسول عَلِنْهضصَلاةوسَكةُء يعني: قل: اللهم إن كان 
مؤمئًا فاغفر له» ا 

وقوله: «وگانَ بَعْدٌ إذَا سل يَقُولُ: س كبيد مَفْنُونٌ أَصَابَئنِي دَعْوَةُ سَغْدِ 
كان سعد رنه من اشتهر بإجابة الدعوة» أي: أن الله جيب دعوته. 

قال عبد الملك الراوي عن جابر بن سمرة ك هنا أيه بعد َد سَقَطَ 
حَاجِبَاه عَلَ َيه من الك وَإِنَهُ عرض لِنْجَوَارِي في الطرقٍ يَعْوِرهُنَّ) فانظر! كَبر إلى 
حد أن حاجبه سقط على عينه من كِبّره» والكبير إذا بلغ ستا طويلةٌ فإنها تمهوت شهوته» 
لكن هذا -والعياذ بالله- مفتون فقطء إذا مرّت به الجارية -وهي البنت الصغيرة» 
أو الأنثى مطلقا- أمسكهاء وجعل يغمزهاء نسأل الله العافية! وهذه فتنة عظيمة. 

فإن قال قائل: وهل أجيبت دعوة سعد اة" 


() إعلام الموقعين (0/ 17/7 7). 


قض التعليق على صحيح البخاري 


ر چ ييه e~‏ 2 ا ر و 2 2 4 2 2 
7 حدثنا عل بن عبد الله» قال: حدٿتا سُميان» قال: حدثنا الزهري. 


قلنا: أمّا طول عمره فيدل عليه کون حاجبيه قد سقطا على عينيه» وأمّا فقره 
فالظاهر أن الله أجاب دعوته» لكنها لم تَذكر في هذا السياق» وأن هذا الرجل عاش 
زمتا طويلا مفتونًا فقيراء نعوذ بالله. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز دعوة الإنسان على ظالمه والمعتدي عليه بمثل 
ما اعتدى به» وعلى هذا فيكون اخ الحق من المعتدي على وجهين: إمّا بقوة السلطان» 
وذلك بأن يرفعه إلى السلطانء ويقام عليه الحد أو التعزير» وإمّا بدعاء الله عَرَبِجَلّ 
وأن للإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه» وله الحق في هذا. 

[] قوله يكِ: «لا صَلَاةَ) هذا نفي؛ لأن «لا» نافية للجنسء وهي أوكد من 
«لا» النافية التي بمعنى «ليس»؛ لأنها لا تدل على نفي الجنس. فإذا قلت: «لا ل 
في الدار ولا امرأًة) فهذه لاتغل عمل إن ولكن لو قلت: «لا رجل في الدار» فإنها 
تعد ع ا ا النافة الج 

وقوله كَلدِ: دلا صَّلاة) يعم كل صلاة: الفريضة. والنافلة» والصلاة ذات 
الركوع» والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود» كصلاة الجنازة. 

وقوله: «لا صَلَاة» ذكرنا في (منظومة القواعد) أن الأصل في النفي: نفي الوجود. 
فإن لم يمكن فنفي الصحة. فإن لم يمكن فنفي الكمال'"» فالنفي هنا لا يمكن أن 


.)37١8:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده.‎ )١( 


كتاب الأذان 1 


وہ ته ورت 0 


ر < ر اہ م مھ ظآرره 5 ع س 
/61- حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا یی عن عبید الله» قال: حدثني 


سيد بن اي سَعِيدء عَنْ أبيوء عَنْ اي هُرَيْرَةً: اَن رول الله ية دحل اللَسْحِدَ 
دحل جل فصل فَسَلَمَ على الب كه رد 0000 
ْمَل على نفي الوجود؛ لأنه قد يَصَلّ الإنسان. ولا يقرأء لكن يمكن أن يمل على 
نفي الصحة؛ لأنه لم يرد في السَّنّةَ أن هناك صلاةً تصح بدون قراءة الفاتحة» ولو ورد 
في السَنّة أن هناك صلاةٌ تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال» لكن 
لم يرد» فعليه نقول: إن هذا يُحْمَّل على نفي الصحة؛ لأنه رك مأمور به» وهو قراءة 
الفافة 1ن 3 اشر ا ١‏ موتح أكون الغادة قر مح 

وقوله علة: «لِمَنْ لَمْ َرأ «مَنْ) اسم موصول» يفيد العموم» فيشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

وقوله کلاة: ١‏ اتح الكتاب» هي أم القرآن: الفاتحة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام سريع القراءة» فركع» وركع المأموم معه قبل أن 
ْتِمّ الفاتحة» فهل يجزته ذلك؟ 

فالجواب: أمّا على رأي البخاري رَمَدُأَنَهُ -وهو رأيي- فإنه لا يجزئه» بل يجب 
أن يكمل الفاتحةء ثم يركع ولو قام الإمام من الركوع» إلا إذا كان مسبوقَاء بمعنى: 
أنه من أول ما أتى شرع في الفاتحة» ولكن الإمام ركع قبل أن يِتِمّها المأموم» فهنا يسقط 
عن المأموم باقيها. 

لكن إذا أدرك المأموم أن هذا الإمام هذه حاله لا يطمئن وجب عليه أن يعتزله» 


وأن ينفرد عنه. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ: ازجع قَصَل؛ َلك لم صل NT‏ م جات قسَلَ 
على الي ا فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلّ؛ َك لَمْ تُصَلَ) تلان َمَالَ: وَالَذِي بَعَتَكَ 
بالخ ما أ خيس عير فَعَلَمْنِي» فَقَالَ: ا ماقرا 
عدون التزاي: لم ارك E‏ ثم رقع حَتَى کک 
اشجذ حَتَى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا نم اهَعْ حى تَطْمَئْنَّ جَالِسّاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صلا 


[1] هذا الحديث يعبر عنه العلاء هلله ب: «(حديث المبىء في صلاته). وهو 
مشهور بهذا اللقب. 7 قيل: «حديث الذي لا يطمئن في صلاته» لكان ألطف عبارةً 
من «حديث المسيء في صلاته). 

وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف رَجمَهَالَهُ لَه هنا فوائد أوصلها بعضهم إلى قريب 
من مائتين» وأوصلها بعضهم إلى ثمانين مسألة بحسب 7 الاستنباط» منها: 

١‏ - أن النبي ية دحل المسجد» ولم يُذكر أنه صل ركعتين» فهل نقول: إن في 
هذا دليلًا على أن ركعتي المسجد ليستا بواجبتين؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يُذْكّر أنه صل» ولا أنه لم يُصَلَّء والأصل بقاء الأمر على 
ما كان عليه في قوله عَلَتْوااصَكةواَلسَلام: «إذَا دحل أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ فلا يخس حَبَّى يُصَلٌّ 
رَكْعَيَيْنِ) 0 


- أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فليُسَلّم عليهم؛ لأن الرجل صل» ثم جاء فسلّم 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد. رقم /۷١٤(‏ 07ع). 


كتاب الاأذان 10 


ورد عليه الرسول عَلََاضَكاموَلتََمُ: ولكن هل يُسْتَئنى من ذلك: من كانوا مشتغلين 
بقراءة قرآن» أو بدرس علميء أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: قال بعض العلاء يمَهآَدَهُ: يَسْتثنى من ذلك مَن كانوا مشتغلين؛ لئلا 
يشغلهم» لاسا مع كثرة الواردين على المجلس؛ لأنه إذا كثر الواردون على المجلس» 
وصار كل إنسان يأتي يقول: السلام عليكم» وأهل المجلس يقولون: عليكم السَّلام؛ 
ربا ينقطع الدرس أو القراءة. 

والذي ينبغي في هذا أن يُقال: يضر للمصلحةء فإذا كان هناك مصلحة فَليُسَلّم 
وإلا فليجلس بلا سلام. 

۳- أنه يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام؛ لقوله: ف على النبيّ كلد 
وهذا يحتمل أنه أشار إليه» وقال: السلام عليك» أو أنه قال: السلام عليك يا رسول 
الله وذلك لأن الصحابي خصّص سلام هذا الرجل بالنبي يَكِلِ. 

وإذا سلّم الإنسان على جماعة وهو يقصد أحدهم إِمّا بلفظه» أو بإشارته» أو با 
يُعْلّم بالضرورة من أنه أراده» فإنه لاد أن يرد هذا المرادٌ. 

مثال ذلك: إذا دخل مجلسّاء وقال: السلام عليك» وأشار إلى مَن في أعلى المجلس 
كأمير أو شيخ أو ما أشبه ذلك» فهنا يجب عليه أن يرد ولا يكفي رد بعض الحاضرين؛ 
لأن هذا مقصود بعينه. وكذلك لو قال: السلام عليك يا فلان. 

ولكن هل ينبغي للإنسان أن تُخصّص أحدًا إذا دخل مجلسًا بالسلام؟ 


نقول: في ذلك تفصيل» فإن كان القوم متساوين في الرتبة والسيادة» ولايرى 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


بعضهم فضلا لبعضهم عليه» فلا ينبغي أن تُخصّص؛ لا يحدث من ذلك في القلوب» 
وأمّا إذا كانوا يعلمون أن هذا الْخّصِّص له فضل عليهم فلا بأس بالتخصيص؛ لأن 
سد وه 1 2 

النبي بيا لم ينر على هذا الرجل الذي خصّه بالسلام. 

٤‏ - من فوائد الحديث: الرد على الْسَلّم إذا دخل المسجد فسلّم؛ لقوله: «قَرَهَ. 

- أن مَن سلّم على واحد خاطبه بضمير القَرّد: «السلام عليك»؛ لأن في بعض 
ألفاظ الحديث: أن الرجل قال: السلام عليك يا رسول الله! قال: «وَعَلَيْكَ السام" 
وإن خاطبه بضمير الماعة فلا بأس» وقال بعض العلاء يمَهُآنَهُ: إنه إذا خاطبه بضمير 
الجماعة فيعني أنه يُسَلّم عليه» وعلى الحمَظّة الذين معه. 

1- أن مَن صلی صلاةً لا تجزئه وجب إعلامه؛ لقوله عَلَنهاصَكاةوَتَكه: «ارْجمْ 
َصَلٌَّ؛ َإنَْكَ لَمْ نُصَلَّ». ومن ذلك: إذا أراد أحد أن يتوضاً بماء نجس» وأنت تعلم» 
فيجب عليك أن تَحبرَه؛ لئلا يتوضأً بماء نجسء فيتلوث هو وثيابه» ولا تصح صلاته. 

۷- أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يبتعد عن القوم الذين يتحدّثون؛ لقوله: 
«ارْجِعْ) يريد أن يبتعد؛ لأن صلاته عند قوم مُتحدّثين ستكون صلاة تشويش وانشغال» 
ولهذا قال الفقهاء يََهُممَُ: يكره أن يُصَلٍ بين قوم يتحدثون؛ لج في ذلك من الانشغال» 
وإذا كان النبي 4اا ترك الخميصة التي نظر إلى أعلامها نظرة" فمن باب أَوْلَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)1۲١١(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۷/ 50). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى في ثوب له أعلام» رقم (70/7), ومسلم: كتاب 
المساجد. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (57/06557). 


كتاب الأذان ۳۷ 


يبتعد الإنسان عن المتَحدَّئِينء أو عن إنسان يُعَلّم الناس» فلا يأتي حول الحلقة» بل 


ر 


سعد. 


۸- أن ما لاا يصح شرعا يجوز نفيه؛ لقوله عَلَتوااصَلاةوالتَكم: «مَإِنّتَ لَمْ نَصَل). 
فإذا قال إنسان: والله لأصلينَّ ركعتين» فصل بلا وضوء فإننا نقول له: يجب عليك 
إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح شرعاء فهي منتفية» حتى لو قال: 
حلفت أن أَصَنُّء وصليت» فإننا نقول: هذه ليست صلاةٌ؛ لقول الرسول ككلل: 
قنك لَمْ نُصَل). 

4 - أن العبادة لاب فيها من الاتباع؛ لقوله ڪي : «مَإِنْتَ لَْ نُصَل)؛ لأن صلاته 
كانت عل غير السَنّة المشروعة. 

-٠١‏ سرعة انقياد الصحابة وَعََتَهََنمْ للرسول عَلآصَولتَكَم؛ حيث رجع 
الرجل» فصلٌء ولم يقل: لِمَ يا رسول الله؟! أما الآن فلو رأيت أحدًا صل منفردًا 
خلف الصف. والصف الذي أمامه له مكان فيه» فقلت: أعد الصلاة» قال: لِم؟ قلت: 
لأنك صليت منفردًا خلف الصف. قال: لكن مذهبي أنه لا تبطل الصلاة بذلك» وهذا 
موجود» لكن الصحابة إذا أمر الرسول عَلَيَهاصَكامَلتَكمْ بشيء لا يقولون: لِم؟ 

لكن قد يقول قائل: إن الفرق أن الرسول عَِلَتهِصَكَاهَتَكامْ قوله مطاع» وقوله 
حجَّة. لكن قولك أنت ليس حجّة! فأقول: أنا لا أقول بقولي» بل أقول: قال الرسول 
كة: «لا صَلَاةَ ِلّذى خَلْففَ الصَّف)!". 


(۱) تقدم تخريجه (ص:707). 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ أن الرجل إذا غاب عن إخوانه» ثم عاد فإنه يُسَلّمِ؛ِ لأن هذا الرجل تا 
عاد سلّم» مع أنه في المسجد. لكن انصرف عنهم انصراقًا تاماه وانشغل بصلاته؛ 
ولهذا كان من هدي الصحابة أنهم إذا افترقوا ثم عادوا فاجتمعوا ولو عن فرب 
نانع ا 

7- أن الرسول عَلَنَوااصَلاهوالسَكَمْ لم يُعَلَّمُه في أول مرّة وقال: «ارْجِعْ َصَل؛ 
َإنّكَ لم تُصَلٌّ'. وهو يعلم أنه في المرة الثانية صل مثل الأولى بغير طمأنينة» فلماذا لم 
يَعَلمه؟ 

قلنا: لحكمة» وهي أن يشتد شوقه إلى التعليم» حتى إذا صار التعليم أشوق 
شيء إليه علّمه» وحينئذ يقع التعليم موقعه. 

- تعليم الإنسان با أخطأ فيه على الملا. 

5- اعتماد الثلاث» وهي واردة في أشياء كثيرة» منها: الاستئذان» فإنك تستأذن 
ثلاناء ثم إذا لم يُوْذّن لك رجعتء ومنها: السلام, فتّسَلَّم فإذا لم يرد فسَلّم فإذا لم 
برد نلاا .ولا سل أكثر. 

5- أن الإنسان لا يستحيي من الحق» بل يعترف با يستحق؛ لقول الرجل 
َصِولَدعَنهُ: «مَا ا اڭ أن عدم إحسانه للصلاة أنه تقصير» لكن الرجل 
لا س وها 

١‏ - جواز الحلف بدون استحلاف» ولكن هل هذا جائز مطلقاء أو حين 


.)٤٤ ٤ /۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب الأذان ۳1۹ 


يكون الأمر هامًا؟ 

الجواب: الثاني أمَّا إذا لم يكن هامًا فلا تحلف. 

۷- أنه ينبغي أن تكون صيغة الحلف مقرونةً بب| تقتضيه الحال؛ لقوله: (وَالّذِي 
بعك بالحَقّ». دون أن يقول: والله» أو: والذي نفسي بيده مثلاء وكأن هذا الرجل 
يوحي بِقّسَوِه أنه يريد الحق» ولهذا قال: (وَالَّذِي بَعنّكَ بِالَقّ»؛ وني هذا إقرار من 
الرجل للنبي ية بالرسالةء وفيه إقرار بالألوهية والربوبية» وفيه إقرار بصحة ما جاء به 
الرسول عَلَنْهااصَلاِةوَلسَكم. 

- ذكاء هذا الصحابي ربتعن مع أنه لا يعرف الواجب في صلاته؛ لقوله: 
«وَلِّي بَعنَكَ با ولم يقل: والله؛ إشارةً منه إلى أن ما يقوله الرسول يالك فالآ 
فهو حق من الله» وهذا يستلزم أن يكون مُلتَِمًا به» كأنه يقول: علَّمنِيء وسأقبل ما 
تُعَلّمنِي؛ لأن الله بعثك بالحق. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من الحديث التقديم بين يدي السؤال قبل إلقائه على 
الشيخ» بأن يني على الشيخ أو يدعو له؛ لقوله: والذي بعثك بالحق؟ 

قلنا: لاء لأنه أراد بذلك أن يُبَيّن شدة حاجته للعلم» ولم يرد جرد الثناء على 
الرسول عَلَتَهااضَكةوَالسَلام . 

4- من فوائد هذا الحديث: أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة؛ 
لقوله: «قَعَلَّمْني»» بل هو من المسائل المأمور بها؛ لقوله تعالى: #صَسْمَنُوًا أهل ألذِّدٌ إن 

كبر لا مون * [النحل:١٤].‏ 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 
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لكن ينبغي للسائل إذا رأى من المسؤول ضجرًا إِمّا لعارض خارجي» أو لعارض 
داخلي» أو لكثرة الأسئلة عليه أو ما أشبه ذلك» ينبغي له أن يُمْسِكء ويسأل في وقت 
آخر؛ لأن الإنسان مع الضجر قد لا يتصوّر المسألة كثيرّاء وقد يحال بينه وبين الوصول 
إلى الصواب؛ لأن فِكْرّه مُسوش» ولهذا قال النبي يَلِ: ١لا‏ يَقَضينَ حَكَمْ بن ال 
وَهْوَ غَضْبَانُ»!" لأن فِكْرّهِ مُسَوّش» فإذا رأيت أنه كثرت الأسئلة على شخص ما 
فأمسك تجده مرَّةَ أخرى. 

لكن بعض الناس إذا صار هناك محاضرة أو أسئلة يُكْبْرٌون الأسئلة» ويسألون 
ولو يبقى لهم المحاضر من صلاة العشاء إلى الفجر» حتى إننا أحياًا يدخلنا رة بالنسبة 
لمررايو ل زر مسح اا رد اضر 
دو مَن انشغل» » فكل إنسان له شغل يريد أن تمه تَقَمَّى حاجته» وهذا خطأء بل انظر 
صاحبك» فإذا رأيته قد مل وتعب» وار الناس من السؤال عليه فأَمْسِيك. 

وأحيانًا تجد بعض العلاء المرموقين الذين لهم قيمة» ولأجوبتهم قبول» يعمل 
محاضرة أو لقا ثم تنهال عليه من الأسئلة الشيء الكثير» وتحِسٌ أنه تعبان» وأنه قد 
ملّء ومع ذلك فالناس لا يعذرون. 

إذن: سؤال العلم مطلوب» لكن عندما تشعر أن المسؤول قد مل أو تعب فارحمه. 
واسأله في وقت آخرء وعلى هذا فيجوز تحديد الأسئلة بعدد معن إذا اقتضت المصلحة 
هذاء والمصلحة تختلف. 


,)0١5/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي ال حاكم أو يفتي وهو غضبان؟. رقم‎ )١( 
.)١١/۱۷١۷( ومسلم: كتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم‎ 


كتاب الأذان ۴۷1 


-٠‏ من فوائد الحديث: وجوب القيام» وهذا في الفريضة؛ لقول النبي وَل 
في النافلة: «مَنْ صَلى تَاعِدًا قَلَهُ صف اجر القَائِم»”", وأمًا الفريضة فلابدٌ من القيام 
فيها إلا لعذر. 

8 ا رک ص ےت وا كيو . چ 4“ 00 
القبلةء فك“ واستقبال القبلة شرط إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: في حال الخوف. 
وفي حال العجزء وفي النافلة في السفر. 

وكيفية الاستقبال: أن يستقبل عين الكعبة إن أمكنه مشاهدتهاء أو جهتها إن 
لم يمكن» وكلم| أبعدت عن مكة اتسعت الجهة؛ لأنها دائرة» ولهذا قال النبي يي لأهل 
المدينة: «مَا ين الشتررق وللت قت" وقال لهم: (لَا تَسْتَقبِلُوا القبْلّةَ ولا تستدبروها 
ان 0 4 8 0° 3u‏ 0 س 
بول وَلا غَائْطِ وَلَكِنْ شَرّقوا أو عَرّبُوا)!'. فلا يحصل ترك الاستقبال في الجلوس 
على قضاء الحاجة إلا إذا شرّقت أو غرَّبت» وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم 
الجنوب تمامّاء إذا جعلت سَهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت القبلة. 

5- وجوب تكبيرة الإحرام؛ لقوله يَكِِ: «إِذّا قَمْتّ إل الصلاة فَكَبْاء يعنى: 
قل: الله أكبرء وإذا كان النبى عَلَيَهاصَلامُوَلتَكمْ أمرنا أن نُكَي فليس لنا أن نعدل عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد رقم .)١١١5(‏ 
() تقدم تخريجه (ص‌:۳۲۱). 1 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم »)۳٤۲(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم .)٠١١١(‏ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم »)۳۹٤(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (69/:5754). 


فق التعليق على صحيح البخاري 


التكبير» فلو قال الإنسان: الله أجل وأعظم وأعز وأكرم فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي إلا 
قال: «فکر». 

وتكبيرة الإحرام تمتاز عن غيرها من الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بهاء أما 
غيرها من الأركان فإذا تر کته فإنه يمكن أن تأتي به وتسجد للسهوء أمّا هذه فلا يمكن؛ 
فإذا لم تأتِ بتكبيرة الإحرام على الوجه المطلوب فإن صلاتك لم تنعقد, ولا يصح 
أن تأتي بركعة بدلا عن الركعة الأولى؛ لأنك لم كر للإحرام؛ فلم تدخل في الصلاة 
بعد. 

فإن قال المصلي: «آلله أكبر» لم يجزته؛ لأن هذا استفهام» فلو كان إمامًا لكان 
من حق المأمومين أن يقولوا: نعم؛ لأن هذا هو جواب الاستفهام» لذلك نص العلماء 
يِمَهْرَئَهُ على أن الإنسان لو قال: «الله أكبر» لم تنعقد صلاته؛ لآن هذا استفهام» 
ولیس خبرًا. 

ولو قال: «الله أكبار» -بمد الباءء وهذا يقع كثيرًا- لم يصح التكبير؛ لأن «أكبار» 
جمع «كرا. ك: «أسباب) جمع «سَبَّب»» والكبر في اللغة العربية: هو الطبل الذي 27 
به. ولاشَكٌ أن هذا معنى فاسدء فإذا قال: «الله أكبار» لم تنعقد صلاته. 

ولو قال: «الله أكبر؛ صح؛ لأنه وإن كان لحتاء لكنه لا يُعَيّر المعنى؛ إذ إنه يمكن 
أن يقال: إنه مفعول لفعل محذوف. والتقدير: أقول: الله أكبر. 

فإن قال قائل: إن القول يأتي بعده جملة ابتدائية! 


قلنا: والقول عند سكيم تجرى مجرى الظن مطلقاء وذلك في العمل» وليس في 
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المعنى» كما قال ابن مالك رها : 
ا وك ° .> 5ك - 
وجري القول كظن مُطلقا عند صلم تحو: فل دامُشْفقًا 


ديو ررر e‏ 1 


فإن قال قائل: وهل من شواهد ذلك قول الله تعالى: #والله يقول الحقٌّ 
[الأحزاب:٤]؟‏ 

قلنا: لاء لکن #الحقّ ى € هنا صفة لمصدر محذوف. أي: ل 

ولو قال المصل: «الله وَكْبَرَا -وهذا يقع كثيرًا في الأذان والصلاة- صحَ؛ لأن 
قلب الواو همزةٌ بعد الضم جائز لغةء ونحن نلتمس هؤلاء ما يُصَحّح عبادتهم؛ لأن 
بعض الناس لا يمكن أن يتغيّر لسانه إطلاقاء فلو قلت له: قل: «الله أكبر» وهو يقول 
«الله أكبار) لم يستطع أبدَاء فا الحيلة؟ 

نقول: الحيلة أن يقال: إن كان إمامًا يعرّلء ويؤْتّى بمن يعرف التكبير» وإن كان 
منفردًا فحسابه على الله إذا أخبرناه» وقال: آنا لا أستطيع» وأخذ لساني على هذاء نقول: 
لسانك عدلهء فإذا عجز فالله يتولاه. 

7 - من فوائد الحديث: وجوب قراءة شيء من القرآن؛ لقوله يَكِ: ن | ار 
مَا تبَسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرآن»» ولاشَّكٌ أن e‏ بشت السَّنّةَ أن 
الواجب قراءة الفاتحة» والحديث له روايات متعددة» ففي بعض الروايات في غير 
الصحبحين تعيين الفاتحة» قال: اتمّاْرَأ ام لرن ده 


.)١١ /۲( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 
(٠ /٤( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه» رقم (8594). وأحمد‎ )۲( 
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الرواية أو لم تصح فيقال: إن قوله: «مَا يسر مُجْمَلء والمجمل مُمَصَّل بالأدلة الأخرى. 
وأنه لابّدَ من قراءة الفاتحة» وهذا هو الذي ساق المؤلف رِيِمَهُنَهُ الحديث من أجله. 

5 - وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء خلافا لِمّن ذهب إلى أنه لا تجب قراءتها 
إلا في الركعة الأولى» وذلك لقوله کلا: «وافعل لِك في صَلاتِكَ كلها فھذا کا يشمل 
الصلوات كلها فإنه يشمل الصلاة في جميع أجزائهاء فقوله: ني صَلَاتِكَ كُلّهَاا يعني: في 
كل ركعة افعل كا فعلت في الركعة الأولى» وفي الصلوات الأخرى المستقبلة افعل كا 
تفعل في هذه. 

ا ل ل ا لت 
بدون القراءة؛ لقوله يليه «مَا تِيَسّرَاء فإن مفهومه أن ما تعسّر لا يلزمه» وهو كذلك» 
لكن ماذا يفعل؟ 

نقول: يذكر الله سبحانهوتعال» ويسَبّحهء ثم يركع» فيكون بدل القراءة التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد. 

7- جواز الإ مال دون التفصيل استنادًا إلى نصوص أخرى؛ لأن النبي َل 
فال ا ها س وقد قال بل فق .ذلك تفضيل اوهو أنها إن اقتا ال فاخ 
وإلا وجب التفصيل» وحال هذا الرجل تقتضي الإجمال؛ لأنه في التعليم لأول مرَّة 
فلو قال: اقرإ الفاتحة وهو لا يعرفها أوقعه في حرج» لکن ذكر له أن يقرأ ما تيسّرء وربا 
لا يخفى على هذا الرجل آية أو آيتان من كتاب الله. 

١7‏ - وجوب الركوع؛ لقوله 385: 4 ارْكَعْ)» ومرادنا بالوجوب هنا: ما يُقابل 
السنَة فلا ينافي أن يكون ركنًا من أركان الصلاة» وهو كذلك» أي: أن الركوع ركن؛ 
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لأن الله عبر به عن الصلاة» فقال: «يكارها الت اموا كهوا واسش دوا 4 
[الحج:۷۷]ء وقال لمريم: #واركجى مع التكجيرت * [آل عمران:47]» ولا يُعَبَر عن العبادة 
بشيء من أجزائها إلا وهو ركن فيها؛ لأنه صح التعبير به عنها. 
۸- وجوب الرفع من الركوع» والطمأنينة فيه؛ لقوله في رواية أخرى: 'نُمَارْمَعْ 
حَنى تَطْمَئِن قَايَاا'''» وحجة مَّن لم وجب الطمأنينة هنا قول النبي بيا «وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ يد فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ)!"؛ فإن «ربّنا ولك الحمد» لا تحتاج إلى 
طمأنينة. 
فإن قال قائل: وما هو ضابط الطمأنينة في كل ركن؟ 
قلنا: الفقهاء رمَهْمآَنَهُ يقولون: الطمأنينة هي السكون وإن قل» بحيث يعود كل 
عضو إلى مكانه» وإن لم يتمكن من التسبيح» وقال بعضهم: الطمأنينة الواجبة هي أن 
طمن حتى يتمكن من التسبيح: (سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى)» وقول: 
«رب اغفر لي» وقول: «ربنا ولك الحمد»» والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار 
واجبة: أنه لو انتقل من الركن إلى E‏ يقول هذا صار من باب ترك 
الراجت غل القول الأول وذ فلا إنه يشرط أن یقن طا حى رل هدا ضار 
من باب ترك الركن. 
)١(‏ أخرجها ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب إتمام الصلاةء رقم .)١٠١75(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة؛ رقم (۷۳۲) »)۷۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم /٤١١(‏ ۷۷) (85/415) عن أنس وأبي هريرة 
رضتئعنها. وأخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم (5 /14٠‏ 57) عن أبي موسى 
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ولم يذكر النبي ية التكبير في هذا الحديث» فذهب بعض العلاء يِمَهُمانَهُ إلى 
أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب» بل هو سُنَهَ والصحيح أنه واجب؛ 
لقول النبي :ذا کب فكَبررُوا»”"'. وإن كان الذين لم يُوجبوا التكبير يقولون: إن 
الرسول عَلَيَهااصَكهوسََمْ أمر بالتكبير؛ لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام» 
فكأنه قال: إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير» فيكون الأمر هنا لبيان موضع التكبير» وهذا 
لا يتعيّن فيه الوجوبء كقوله حين قالوا: يا رسول الله! كيف صل عليك إذا نحن 
هاا عليك في صلاتنا؟ قال: ١قُولُوا:‏ لَه ل عل مد" 
العلاء همال بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي بيا في الصلاة» وأجاب 
آخرون بأن الرسول عََتهاصَكاةوَاسَكَمْ إن) أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنهاء 
ولم يأمر بذلك ابتداءً» فالأمر هنا يراد به الدلالة على الكيفية» وليس نامقل 


وهذا جواب جيّد. لكن المشهور أن الصلاة على النبي يلا في التشهد الأخير ركن. 


» فقد استدل بعض 


4- من فوائد الحديث: وجوب السجود؛ لقوله اة : َم اسحذاء ونعنى 
الو جرت أنه لیس بے فلا يناق أن يكوق رگا من أركان الصلاة» وهو كذلك» 


أ 


فالسجود ركن؛ لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة عمومًاء فقال: #يكأيهَا ليت اموا 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي َل رقم (۷١1۳)ء‏ وفي باب هل 
يصل على غير النبي كاة؟. رقم (05750)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ياء 
رقم (59/5017/()573/4507) عن كعب وأبي حميد وَيَدعَنها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ب رقم )1۳١۸(‏ عن أبي سعيد 
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ابكمرا OEY‏ »ان :۷ وقال النبي كَل « أعتي عَلَ نفك بِكثْرَة السود 
السّحُودِ)!' أي: بكثرة الصلاة. 

ولم ين الرسول عَبَناصَكُولَكَم لهذا الرجل على آي شيء يسجد؟ 

والجواب: عن هذا من أحد ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا معلوم بالمشاهدة» فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على 
أعضائهم السبعة. 

الثاني: أنه وجب السجود على الأعضاء السبعة في بعد ذلك. 

الثالث: أنه أَجْمَل له السجود. كما حمل له القراءة» وأنها بُيّنت في أدلة أخرى» منها: 
حديث عبد الله بن عباس تمه قال: قال النبي صل الله عليه ول آله وسَلَّم: 
مرت أَنْ ن شج عل سَبْعَ سبع - على الَْبْهَةَ) -وأشار بيده على أنفه- «وَاليَدَيْنِ 
وَالرَكْبََيْنِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ 

-٠‏ وجوب الرفع من السجود» ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس؛ لقوله 
د َم ارْفَعْ خی تَطْمَئْنَ جَالِسًا). 

-١‏ وجوب السجدة الثانية؛ لقوله وله: 4 اذ حَنَى تَطْمَيِنَّ سَاجدًا». 

۲- جواز الإحالة على الثيء المعلوم؛ لقوله كَكِِ: «وَافعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
كلها». 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم .)۲۲۹/٤۸۹(‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم )1۲ «(A‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود. رقم (495/ (. 
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-٣۳‏ عدم وجوب ما لم يُذَّكّر في هذا الحدیث» کا استدل به بعض العلماء 
آل وصار يقول: لا يجب السلام ولا قراءة الفاتحة» وذكروا أشياء كثيرة هي 
واجبة» لكن نفوا وجوبها بهذا الحديث» وقالوا: إن النبي كل قال: «قَإِنَكَ لَمْ نُصَلَ), 
وذكر له هذه الكيفية» فدل هذا على أنه إذا فعل هذه الكيفية فقد صل» وهذا هو 
اللطلوب» ولذلك تجد كثيرًا من العلماء يقول: هذا غير واجب؛ لحديث المسيء. 

لكن الجواب عن هذا أن يُقال: ما عدا المذكور مسكوت عنه؛ لأن الرسول ميا 
لم يقل له: لا يجب عليك سوى هذاء والسكوت عنه يحتمل أمرين: 

الأول: أن هذا الرجل لم يُقَصّر فيه» أي: أنه أتى بالواجب في غير هذه الأشياء 
وإنما ذكر له النبي عَبَهاضصَكاموَلتَكامْ ما قصّر فيه» وما لم يَقَصّر فيه فإنه لا يجب الكلام عنه. 

الثاني: أن يقال: إن النبي ية سكت عنه» لكن وجب بدليل آخر» وهذا الأخير 
لا مفرّ منه؛ لأن الأمر الأول احتمال غَرَضْنا به إسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب 
فيا لم يُذكر فقط» لكن الدليل الإيجابي هو أن نقول: ما سكت عنه في هذا الحديث 
ردنك الا لقعا Eg‏ شيع لقوق OR A‏ 

جوازت خر التاق المت ولا تقول رار د كك البيان؟ لان الان ل بد 
منه» لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم أخر 
البيان حتى كرَّر الرجل صلاته ثلانًا؛ للمصلحة. والمصلحة في هذا الحديث: أن يقوى 
تشوّف هذا الرجل للحق» وكان هذا هو الواقع» حتى إنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه 
لا نين غير هذا. 


5"- جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح؛ لأن الإقرار على صلاة 
ا بزاح مايل هب عل ا ييين» لكن ما دامت النتيجة هي إزالة هذا 
المتكر فلا بأس» وينبني على هذا: لو رأى الإنسان شخصًا يفعل معصية» ورأى أنه لو 
قابله من الآن بالإنكار نفرء فقال: أُمْهله حتى ينتهي» ثم أنصحه برفق» لكان هذا 
وجا وجيّدّاء لکن إن حصل ألا يكون عنده في حال كونه على هذا المنكر فهو أولى إن 
لم يكن واجبّاء لکن لا يُبادر بالإنكار حتی يكون مستعدًا للقبول» فإذا استعدٌ للقبول 
ليبن له الحق. 

ES أنه ينبغي للإنسان أن يودي العبادات بطمأنينة؛ لقوله:‎ -۳٦ 
وهذا ليس في الصلاة فحسب» بل حتى في قراءة القرآن والذكر» اطمئن» ولا تكن‎ 
كأنك ملحوق عدو يطلب الوصول إليك» كما هي عادة بعض الناس» ولاشَكٌ أن‎ 
هذا من وحي الشيطان؛ لأنه -أي: الشيطان- لا يودٌ أن يستقرّ الإنسان على طاعة‎ 
إطلاقًاء فتجده يحثه على التخل منها بسرعة» وما علم الإنسانٌ أنه كلما ازداد بقاءً في‎ 
طاعة الله فهو على خير.‎ 

۷-الترتيب في أركان الصلاة: القيام» ثم الركوع» ثم القيام من الركوع» ثم 
السجود. ثم القيام من السجود. ثم السجدة الثانية. 

زات أن لحمل لا زمر بإعادة الصلاة التي قصّر فيها إلا الصلاة الحاضرة 
ولكن هذا فيط إذا لم يكن مُمَرّطَاء فهذا الرجل يظهر -والله أعلم- أنه من أهل البادية 
الذين ليس عندهم علم بحدود الله» فيكون غير مَقَصّر» فيُعْذّر لكن لو كان الإنسان في 
المدينة» وادّعى الجهل بأمر لا يمكن لثله أن يجهله» أو ادّعى الجهل بأمر ينبغي أن يسأل 
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عنه ولا يقصر » فهذا نقول عنه: إنه مقصر» فينبغي أن ن ومر بالإعادة» أي: اننا تفرّق في 
هذا بين الجاهل الْمقَصّر والجاهل غير المقَضّر. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يُعْذّر في الصلاة الحاضرة؟ 

قلنا: لأن وقتها لم يخرج حتى الآن» فهو مطالّب أن يأتي بها على وجه صحيح» 
فلذلك أُمِرَ أن يُعيدها حتى يفهم. 

9" أن مخالفة الجاهل لا تعد معصيةٌ؛ لأنه إذا عَذْرَ فمعناه أنه رُفِعَ عنه الإثم» 
والقضاءً إذا كان يحتاج لقضاء. 

فإن قال قائل: وهل يستفاد من الحديث: عدم استفتاء المفضول مع وجود 
الفاضل؟ 

قلنا: لاء لأنه هنا لا أحد يتقدّم بين يدي الرسول عَلنا ص8 وأيضًا فغير 
الرسول الَا ليس مثله» لكن لاشَكٌ أن من الأدب ألا تسأل من هو أقل علا 
وعنده مّن هو أعلم منه» ومن الأدب أيضًا أن المسؤول في هذه الحال يقول: اسألوا 
فلانًا. 

- وو 


كتاب الأذان ۴۸1 


۸ ¬- دتتا ابو الان حَدَكَنا ابو عَوَائةء عَنْ عَيْدِ اكَلِِ بن عُمَينِ عَنْ 
ابر ن سَمُرَةَ قَالَ: قال سعد نت صل بهم صَلَاة رول الله لاف صَلَا 
الحَثْى لا خر معنم NEE‏ الخد رَيَْن) فقال عمز ي ڪن: 
لق ب 

- حدتتا أبُو نُعَيْم» قَالَ: دتا شان عن یی عن عبد اله بن آي 
قتَادَه عَنْ أبيه قَالَ: کان ال کل يقرا ني الرَكعَينِ ا ل 
بفَاتحَةِ الاب ور طول ف الأول وَيُقَصَّرُ في الان يسع ير 

وان يفني العَضر بِفَائحَة الاب وسور وَكَانَ يطول في الأول ب 
EE‏ الصبح» وب و 


+, A 


[1] في هذا الحديث: دليل على مقدار قراءة النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
في صلاة الظهرء فكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين مُورّعتين على كل ركعة» أي: أنه يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة» وني 
الركعة الثانية بالفاتحة وسورة» ولكنه يطيل. 

وقوله رَبوَيدعَنة: «وَيُسْمِعٌ الآيَةَ أَحْيَانَاه أي: يجهر بها أحياناء وسبب ذلك -والله 
أعلم- من أجل تنبيه المصلين؛ لأنه إذا كانت القراءة طويلة فرّنّا يغفل المصلي؛ لأنه 
لايستمع إلى قراءة» فكان يُسْمِعهم القراءة أحياناء وربّما يُّقال: إنه يسمعهم القراءة 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


= أحيانًا؛ ليتبيّن لهم أنه ليس بساكت» ولكنه يقرأء ويحتمل أن يريد الأمرين جميعاء لكن 
قوله: «أخياتا» يدل على أن ذلك غير مستمرٌء بل أحيانًا. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن الرسول بء كان يسيع الآية أحيا نا؛ ليعرف 
المأمومون السورة التي يقرؤهاء فيكون من السنَة قراءتها؟ 

فا لأ تسن هدا هو الظاهر» لاه ل تو خد كلوق فة تسر القز اة ا إلا فق 


مواضع قليلة. 
فإن قال قائل: ما تقولون في قول مَّن قال: إن هذا الفعل من النبي عَلِتَهاصَلَاهوَالسَكمْ 
بغرض التعليم فقط؟ 


قلنا: هذا ليس بصحيح؛ وهو مثل الذين قالوا: إن الجهر بالذكر بعد الصلاة 
للتعليم» وهذا تحريف؛ فإنهم اعتقدواء ثم أرادوا أن يلووا أعناق النصوص إلى معتقدهم؛ 
بل نقول: إن الرسول لمتكم يستطيع أن يلم بالقول» ويقول: إني أقرأء بل 
إنه في الذّكر بعد الصلاة علّمه فقّراء الأنصارء وقال: امون وتک رون وَحَمَدون در 
کل صَلاةٍ اانا وتلا . 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمأموم أن يسيع | لآية أحيانًا؟ 


قلنا: لاء إسماع الآية أحيانًا حاص بالإمام» أمّا المأموم فلا يُسَنّ له الجهر بأيّ ذكر 
من أذكار الصلاة إلا في التكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وذلك لأن الإمام متبوع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم 0 ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (096/ .)١57‏ 


كتاب الأذان A1‏ 


والمأموم تابع» لكن لو قال قائل: إذا عرض للمأموم عارض أو وسواس» فاستعاذ جهرًا 
بدون قصدء فهل عليه شیء؟ 

قلنا: كل شيء ليس بقصد الإنسان فإنه لا يُواخذ به. 

وقوله َوَليَدُعَنْهُ: «وَكَانَ ا مويو ا 

صلاة الظهر. كما يدل على ذلك حديث ابي سعيد یاه تة الذي رواه مسلم 

IES 

را ہں 2 8 2 5 - 

وقوله في صلاة العصر: «وَكَانَ يُطول في الأولى» أي: ويقصّر في الثانية» لكنها 
أقصر من المقصَّرة في الظهر. 

وقوله: كان بعل ني الَكَْةٍ الأول ِن صَلَاةٍ اصح وَيُقَصَّرْ في الثاني من 
السّنْة: أن الإنسان يُطَوّل في الركعة الأولى» ويُقَصّر في الثانية» حتى في صلاة الفجرء 
خلافا لبعض الناس الذي لا يُفَكّر في هذا الأمرء بل يقرأ ما بدا له. أو ربا يطيل في 
الركعة الثانية» ويقصّر في الأولى» وهذا إِمّا جهلء وإمّا #باون. 

لكنه عََنِصَلَاهوَالسَكامْ قد يقرأ أحيانًا في الثانية بأطول من الأولى» كا في سَبّع * 
والغاشية؛ فإن الغاشية أطول من سبح #» وكذلك الجمعة والمنافقون؛ فإن المنافقين 
أطول. لكن هذا أحياناء والقراءة الغالبة هي أن الأولى أطول من الثانية. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١1١75).‏ 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: سألا حَبَابَا: أَكَانَ الب يكل يقرأ في الظّهْرِ وَالحَضْر؟ قَالَ: تَعَمْ فلتا: بأيّ 
تيء نتم رمو قال: باصْطِرَابٍ ليها" 


]1١[‏ يريد بذلك تحركها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الرسول عه َلآ كان ذا لحية عريضة؛ لأنه 
لو لم يكن كذلك ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات» ولا أظن أن الصحابة يفعلون هذاء 
وهو كذلك في التاريخ» فإنه دالوالا كانت يته عريضة وكثيفة» نسأل الله تعالى 
ألا يحرمنا وإيّاكم من رؤيته في الجنة. 


ج هه 


كتاب الاذان ۸۵ 


م چ وےے ديم وم وو و 


-١‏ حَدئنًا محمد بن يُوسُفتَء قَالَ: كتا سُفْيَانَ عن الأَعْمَشٍِء عَنْ 
عر بن عُمَيِ عَنْ اي مَعْمَرِء قَالَ: قُْثْ باب بن الأرَت: 0-0 
في الظَهر وَالعَضر؟ قال: تَعَمْء قا E‏ 
باضطراب لخيته. 

7 حَدَنَنَا لكي : بن براي عَنْ تام عن يختى بن آي كي عَنْ 
عَبْدِ الله ُن ابي اة عَنْ أبيه قَالّ: کان الي يكل يقرا في الرَكْعتَينِ من الظهر 


oF ¢ 


وَالعَضْر بِفَاتحَةِ الكِتاب وَسُورَةٍ سُورَةِه وَيُسْوِعْمَا الآيةَ يان" . 


2 ى 00 تَعلمو 


ف اى تيء كنْتمْ تَعْلَمُو قَرَاءَتَه؟ قَالّ: 


[1] هذا السياق فيه فائدة عن السياق السابق؛ فإن ظاهر السياق السابق أنه 
لا يَسْمِعَهِم الآية إلا في قراءة الظهرء وأ ما هذا ففيه التصريح بأنه يَسْوِعهم الآية في 
قراءة الظهر والعصر. 

- ووو 


۸٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳ دتتا عبد الله بر يُوسْفَء قَالَ: أخيرنا مالك ء عن ابن شهاب» 
عن يد ال ين عبد له بن ییک عن ان عباس ورت آنه َال إن أ القَضل 
7 سمعته وهو يَقَرَأ: #والمرسکت ا فقالت: يا a‏ بني ! والله ار ذکر ن 3 دَاءَتَكٌ 


السو إا خر نا سوت من سول الله يوأي في ار" 


[1] في هذا الحديث: دليل على أن المغرب لا يقرأ فيها بقصار المفصل داتًاء وأنه 
ينبغي أن يقرأ فيها بطوال المفصلء لكن أحيانّاء فصلاة المغرب الغالب فيها التقصير 
ويجوز أن يقرا فيها بالطوال. 

وهل نقول: إن هذه السورة تسن القراءة بهاء أو نقول: إنه لم يُداوم عليهاء فهي 
نما جرى على وجه المصادفة؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء أي: أننا لا نجزم بأنه يسن أن يقرأ في المغرب 
بالمرسلات» لكن نقول: إن الرسول ل قرأ في المغرب بالمرسلات» ولو كان يداوم 
عليها كا في سبح والغاشية» والجمعة والمنافقين» و#المر 0 تزيل 4 السجدةء 
وهل أَنَّ * [الإنسان:١]‏ لقلنا: إنه يسن أن يقرأ فيها بهذه السورة» لكن على كل حال 
قد يُقال: إن الإنسان ينبغي له أن يحبي الستّة وإن لم يعتقد أنها سن 

فإن قال قائل: إذا كان التطويل في قراءة الفجر أو في قراءة المغرب أحيانًا يتفر 
العامة فهل يفعله الإمام؟ 


كتاب الأذان ۸۷ 


5- حدتا أبُو عَاصِم عَن ابن جُرَيْجء عَن ابن ابي مُليَكَةه عَنْ عروَة بن 
ده ره سم 8 a‏ 00 8 ع صر ص 8 2 9 
لرْبيْره عَنْ مَرْوَانَ بْنِ ا لحگې» ٠‏ قَالّ: قال لي ريد بْنُ نَابتِ ما لَك تَقَرَأ في المغرب 


ِقِصَارِء وََدْ سَمِعْتُ الى ايرا بول الصلّ سين 1 


قلنا: إذا علّمهم» وقال: هذه هي الس وقال: الأجر بيني وبينكم» وكلنا وبر 
على هذاء فإنهم لن ينفرواء آم ما أن يطول بهم -ولاسيّا إن كان بعد إمام يمف - 00 
حاصل. 

]١1[‏ المراد بالطوليين: الأعراف والأنعام» وطولى الطوليين هي سورة الأعراف؛ 
لأنها أطول من سورة الأنعام» وفعل النبي بيا هذا قليل» فلو أن الإنسان صار إمامًا 
لجماعة محصورة» وأراد أن يقرأ بهم بسورة الأعراف» فلا بأس» أمّا أن يقرأ بسورة 
الأعراف وهو لا يدري مَن وراءه» فرب يكون عندهم شغل» أو يكونون ضعفاء 
وعجزةء فهنا قد نقول: إنه يراعي حال المأموم في ذلك. 

فإن قال قائل: وهل له أن يخبرهم قبل ذلك بأنه سيق رأ سورة الأعراف؟ 

قلنا: لاء هذا ليس بسئة؛ لأن الرسول الكل ولاح ما أخبر الناس مبذا. 

فإن قال قائل: إذا قرأ الإمام بالأعراف» وشق ذلك على المأموم» فهل له أن 
ينصرف؟ قلنا: نعم» إذا كان يشق عليه هذا. 

فإن قال قائل: إذا قرأ سورة الأعراف» ودخل وقت العشاءء فماذا يفعل؟ 

قلنا: يستمرٌّء لكن لا أظن أنه سيدخل وقت العشاء؛ لأن بين المغرب والعشاء 
ساعة وربعًاء هذا أقل تقدير. 


حو . 


AR‏ التعليق على صحيح البغاري 


- بَابٌ الجهر ني الَغْرب 


سس 


سسحتت 
= ووی _- = 


چ i 6 © 3o‏ £ رر 7 ° - 9-2 
6- حدثنا عبد لله بن يوسشفء قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن 
ع 0 ١ 6 o‏ ه ٤‏ 0و 24 ى و 4 0 س لاد 2 8 1 
حَمّدٍ بن حِبَير بن مُطعمء عَنْ أبيه» قال: سَمِعْت رَسُول الله ي قرأ في المغرب 
7 م د _ 


]1[ 
بالطور . 


خلقوا من عَبرَِىْءِ أَمّ هُمْ ألْحَلمُوت ‏ [الطور:ه] كاد قلبي يطير""؛ لأن هذه آية تدل 
دلالة واضحة على أن الله تعالى وحده هو الخالق» ومن تَمّ وقر الإيمان في قلبه» أي: 
دخل الإيمان في قلبه لا سمع هذه الآية. 
فيُستفاد من هذا: أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان في المغرب بالطور ولو كانت من 
طوال المفصل» وأن كونه َة يقرأ في المغرب بقصار الممَضَّل هذا بناءً على الغالب. 
حوي- ‏ 


.)5806 ٤( أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب سورة: والطور, رقم‎ )١( 


كتاب الأذان ۴۸۹ 


٠ ٠‏ يَاتُ الجهّر فى العِشَاءِ 


[nn |‏ و62 
86 د ووو ك 


عو 


ور 


5 حَدَََّاأبُو النعانء قَالَ: حَدََّنا مُْتَمرٌ عَنْ أبيهه عَنْ بَكْرِه عَنْ أبي 


اام 06 


رَافِع؛ قال: و مَعَ أبي هر 0 رَه الْعَتَمَة قرا إا آلا ES‏ فَسَجَدَء فقلت 
ا 


لقال صجَذت لف آي الام ف ادرا د پا ی آل" 


519لا ت دتا ابو الوليدء قال: حدیا شُعْبَة» عن عذی» قال: سمحت البرَاءة: 
أن التي اة كان في سَمَرِء قرفي العشّاء في إِخدَى الرَْعَنٍ ب: وان و4 1"". 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

-١‏ أنه إذا مر الإنسان بآية سجدة وهو يُصَلْ فإنه يسجد. 

-١‏ أن لإا أَلسََآءْ أَنَّت» [الانشقاق:٠]‏ فيها سجدة» ومحلها عند قوله: ##وَإدًا 
2 ف و © € [الانشقاق:١7].‏ 

[1] في هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان بقصار المَضَّل في 
العشاء» لكن إذا كان في سفرء أَمَا إذا كان في حضر فقد أرشد النبي ية معاذ بن جبل 
اَن أن يقرأ ب: لوَاَلشَمْين وسا [الشمس:١]»‏ وسح € [الأعلى:1]» ولل إا نکی 4 
[الليل:1]'''» وکل هذه من أوساط الممَصّل. 

-حووت-_- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷۰٥(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء» رقم .)۱۷۸/٤٦٥(‏ 


حا التعليق على صحيح البخاري 


كتاب الأذان ۴۹1 


۲ - يَابٌ القِرَاءَةٍ في العِشَاءِ 
= وريه - 


سے 


48- دتا حلا و قَالَ: دنا مسعن قَالَ: حدثتا عَدِئٌ 
ابن نَابتِ: سمح البرَاء عن قَالَ: سَمِعْتٌ الي يك يقرا َالِ وَالزّموْنِ 4 في 


E ت‎ 


العقاء مات اا مر تايلا أواقر 


0 سس ص اس ©6 


١[‏ ]قوله ََلبَدْعَنْهُ: أ مارو ء٠‏ هذا شك من الراوي» والفرق 
بين حسن الصوت والقراءة: أن القراءة في الأداء» وأمّا الصوت ففي النطق, وإذا 
اجتمع خسن الأداء والنطق كان ذلك أفضل ما يكون» وإن تخلّف أحدهما نقص بقدره. 
لكن الرسول عَبَنِآصَكاهوََلتَكمْ جمع بين الأمرين. 

2-2 


۰- ححَدَكَنَا سَلَمَّان بن خرب قال: حدثنا شعبة» عن ابي عول» : 

8 سر أ ا عن الو ا ر ره 2 ± ° ج 

o ED E E E 
الأو‎ 


مِنْ صَلاة رَسُولٍ له ی کا الّ: | داك ال بك ET‏ 
2-2 


كتاب الأذان 4۲۳ 


و 00 


وَكَالَتْ أ سَلَمَة َرأ الي ل بالطور 00 


١/ا/ا-‏ اتا آم ال ا ت قال دتا سار بر شلام قال: 
ولت أن ا وَأ عل أي رة الأشلمِيّ. مُسَأَلَاةٌ عن وَقتِ الصلَرّات فقَالَ: کان 


2 


الي لا بقل الطزر E E‏ وَالعَصْرٌ وَيَرْجِعٌ الرَّجُل إل أَقْصَى 
الدينة والس حي يت ما قال في لذب ولا تیل ضر الیکا إل كل 
ل ا ا ی 


ENES‏ إِحَدَاهُمَا مَابَْنَ السَسَينَ إلى اة 


1 


ل ني ور“ - ر يس 0 هر ا رض 
۲- حدثتا مُسَدَدٌَء قال: حَدثتا إِسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيمَء قال: أخيرنًا ابن 
2 2 


: أخيرني عطاء أنه سم E RN AN‏ 
أ € 


د انهف رسيو الله لله يك أَسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أخفى عتا أَحمَيًا نكم وَإِنْ 


2 010 
1 


£ 
6 o 


م الق آن ١‏ أَخرَأث؛ وَإِنْ زذت فهو خر : 


[1] هذا التفصيل من أبي هريرة وَدَلَيَهعَنْهُ في غير ما ثبت أنه يقتصر فيه على الفاتحةء 
مثل: الركعات بعد التشهد الأولء سواء الثالثة في المغربء أو الثالثة والرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)): ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغیره» رقم /١71/5(‏ 108). 


44 التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا: دليل على باع اله في السر والجهر؛ لقوله نتعة: «ما أَسْمَعَنا 
رَسُولُ الله اة أسْمَعْتَاكُم و ما أَحْمَى عَنَا أَحْمَيَْا عَدْكُْ). 

فإن قيل: لو أن أحدًا جهر في صلاة السَّرّء أو أسدّ في صلاة الجهر ناسياء فهل 
يسجد للسهو؟ 

نقول: إن شاء سجد؛ لأنه سها في صلاته وخالف السّنََء وإن شاء لم يسجد؛ 
لأن هذا لو تعمّده لم تبطل صلاته. 

ولكن إذا أسرَ في الجهر فهل نطلب منه أن يعيد القراءة التي أسّ فيها؛ لياتي 
بالجهرء وتكون هذه إعادة لإىال العمل» أو نقول: يبدأ من حيث ذكر؟ 

مثال ذلك: لو شرع في القراءة سرّا في صلاة المغربء ثم في أثناء القراءة نبهه 
الناس أو هو ذكرء فهل يعيد الفاتحة من أوَّهاء أو يستمرٌ؟ 

الجواب: يحتمل أن يُقال: إنه يستمرٌ؛ لأن تكرار الركن لغير ضرورة لا ينبغي» 
ويحتمل أن يُقال: إنه يعود ليجهرء وهذا أحسن. لاسا إذا كان يحب أن يسمع الذين 
خلفه جميع قراءته» فالإنسان مير في هذاء فإن رجع فقد رجع لوال صلاته» والجهر 

بها يْسَنَّ فيه الجهر وإن استمرّ فإن الجهر ليس بواجب. 
Cg‏ - 


كتاب الأذان ۴40 


٠‏ بَابُ اهر راء صلا القَخر 
ص لسعووع ص 


>> ه عه ر دري و 2 ص ر ا س 2 2 2 ۱(4 
وَقَالَتْ أم سَلَمَة: طفت وَرَاءَ الناس» والنبي يَكهِيَصَلء وَيَقَرَا بالطو ر' 41 


[1] كان هذا في رجوعه عََآصَكَهْوَااتَكة من حجة الوداع» فإن أم سلمة عتا 
3 ا ۶ - و 0 
ذكرت للنبي ية آنا كانت مريضةء تعتذر عن طواف الوداع» فقال لها: «طوفي مِنْ 
وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ) فطافت من وراء الناس» وسمعت ال يكل يقرأ بالطور. 
ففى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١-الجهر‏ بقراءة الفجر. 


-١‏ أنه عَلَتاصَلاةوَاسَامُ كان يقرأ في الفجر بالطورء كا قرأ في المغرب بالطور 


*- وجوب طواف الوداع؛ لأن النبي يل لم يَعْذُرهاء بل قال: «طُوفي مِنْ وَرَاء 
الاس وَأَنْتِ رَاكبَة). 

-٤‏ أن مَّن عجز عن الطواف ماشيًا فإنه ْمَل أو يجلس على عربية ويُذْقَع. 

فإن قال قائل: لو حمِلٌ» ثم نام حتى انتهى الطواف» فهل يصح طوافه؟ 

قلنا: إن ابتدأ الطواف وهو يقظان أجزأء وإن كان من حين وضعوه على التقّالة 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۳۹۹). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر ف المغرب» رقم (6ك/ا). ومسلم: كتاب الصلاق 
باب القراءة في الصبح. رقم ١ /٤٦۳(‏ ). 


۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- دا 2 مدو قال: ا a,‏ 
ابْنِ جَبَيرِِ عَنِ ابن عباس ية قالّ: انطَلَقٌ التي اة في َا ِقَةِ مِنْ أَصحَابه 
اَل شوق حكَائِ َك جل ين لطن ون عبر امك زه سلّث 
ده وام وو i tos‏ / 

م | لشهب ة َرَجَعَتِ الشَّيَاطِينٌ إل د قَوْمِهِمْ فََالُوا: مَا لَكُمْ؟! قَقَالُوا: جيل 
تتا و ر اَمَك ورت عَلَيْاالشهْبُ» قَاُوا: ا حال بكم وَين حر 
الساء لا شَيْءٌ حَدَتَ فَاضْرِبُوا مَمَارِقٌ الأرْض وَمَعَارِيياء فَانْظُرُوا ما هَذَا 
ت ا م هس سس بيو هس 
الذى كال ك ا ا 
ِلَ التب بل وَهْوَ بِتَخْلَة عَامِدِينَ إل سوق عْكَاظٍ و بأصحَابه صلا 
ل و ل والله الذي حال بكم وَبَينَ 
حبر السا اراك ع E‏ قَوْمِهِمْ :. 


عَجَباه ي إل الرس فَآمَن نا به E‏ اي و 
0 7 2 
لفل وی € [الجن:1]» وَإِنَّا أوحي إِلَيْه قول الجرة'١.‏ 


نام فإنه لا يجزئ؛ لأنه لم ينو الطواف» وكذلك يقال في السعي» فإن بعض الناس إذا 
دفعوه في العربية يجد الراحة بعد التعب» ثم ينام» فنقول: يجزته ذلك إذا كان يقظان 
حر اركذ 

[1] في هذا الحديث: أنه حين بعث النبي بي معت الشياطين -شياطين 
الجن - من 0 إلى ما يكون في السماء» وعجبوا من ذلك» وأرسلوا مَن يبحث ما 
الذي حدث؟ حتى أدركوا النبي 85 في سوق عكاظء وكان ية يخرج إلى الأسواق؛ 
لأجل أن يعرض على الناس ما جاء به من الشرع» فأدركوه وهو يُصّلي الفجرء 


كتاب الأذان 1۷ 


فاستمعوا إلى القرآن. فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء» ثم ذهبوا منذرين إلى 
قومهم. 

وفي هذا الحديث فوائد» منها: 

-١‏ حماية الله عَيَجَلَ لهذا الوحي من أن تسترقه الشياطين» ولهذا قال تعالى في 
سورة الشعراء: وما ّت به الشَّينطِينُ © وما ينَْتِى ن 4 أي: أن هذا في غاية ما 
يكون من المحال #ومًا مَمْتَطِبِعُوَ 57 نهد عن السّمع لمعرولُونَ € [الشعراء:١٠711-71].‏ 

فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على أن الجن مُنْعوا من خير السماء» فكيف 
ا د اتلك الكَلِمَةٌ مِنَ اَن يخْطَفُهَا الجن 
يقرا في أن وی ؟ 

قلنا: الجمع بينها أن الرسول عَلَهاصَكاوَلسَكة يتحدّث عا مضى؛ لأن الكهان 
في الجاهلية كثير» ولهذا قال: «لَيْسُوا بِشِىْءِ' لما قالوا: إنهم يقولون الكلمة» فيصدقون 
فيهاء فأخبر الرسول عَِآصَلَاوَلتَكم سبب ذلكء أمّا بعد أن نزل الوحي فإنهم قالوا: 
#فَمَن يتمع 1 مح له شهابًا صدا [الجن:9]. 

وهل رَهْيُ المسترقين للسمع بقي إلى يوم القيامة» أو أنه لما انتهى الوحي صاروا 
يستمعون؟ لعل الثاني -والله أعلم- أقرب. 

- أن الشياطين تسترق السمع قبل بعثة النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّمِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» رقم (5711), ومسلم: 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


لأنہم استنكروا وتعجّبوا من كونهم لا يتمكّنون من استراق السمع» وقالوا: لابُدّ أن 
هذا لشيء حدث» وقد كانت الشهُّب موجودةً في ذلك الوقت» لكن ليس كوجودها 
في وقت النبوة بعد الوحي. 

۳- أن الجن -وهم الشياطين- تعرف وتعلم با يحدث في الأرض» ويضربون 
المشارق والمغارب حتى يدركوا ما يريدون. 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعمد إلى تامع الناس؛ ليكرهم» ويدعوهم إلى الله 
عمجل وهذا إن قَكّن؛ لأنه رُبَّ) لا يتمكّن من مثل ذلك» إمّا لكثر لغط الناس 
وازدحامهم وتكالبهم على الدنياء أو لغير ذلك» لكن إذا كان الشيء هادئاء ورأى من 
المصلحة أن يتكلّم» فليتكلّم. 

-٥‏ الجهر بقراءة الفجرء ك كان الجهر في صلاة المغرب والعشاء. 

5- حسن استماع الجن لقراءة القرآن؛ لأن القرآن يأخذ بلب الإنسان حتى 
يستمع إليه كالمقهور على ذلك؛ لأنهم استمعوا إلى القرآن» فلا حضروه قالوا: أنصتوا؛ 
لإعجابهم بها سمعواء فلا فضي ولوا إلى قومهم منذرين» ففي هذا أدبان: 

الأدب الأول: الإنصات. 

والأدب الثاني: عدم الانصراف حتى انتهى. 

وهذا ينبغي أن تُجْعَل من آداب طالب العلم أن ين الإنصات. وألا ينصرف 


- أن هؤلاء الجن ذهبوا ينذرون قومهم» وهذا هو معنى قوله تعالى: #يَلْمَعَسَرَ 


كتاب الأذان ۴44 


ت ص و سے سے 3 > هم 


#لالا-: دا دی قَالَ: دا سْمَاعِيلء ال سا اوت عر 
كرمَة» عن ابن عَبّاس» قال: قرا النبِيّ لله فا ام وَسَكتَّ فيا ام وما کن 
TT 1‏ کان لک في رول أ أ ا سو حَسََةٌ € [الأحزاب:1]71 0 


َك 


لن ولاس اك ل منك 4 [الأنعام:0٠1]‏ على أحد الأقوال في الآية؛ لأن هذه 
الآية وجه الله تعالى الخطاب فيها إلى الجن والإنس. وقال: #ألر ایک سل مک چ 
فاستدل بذلك بعض العلياء على أن من الجن رسلا. 

ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: 9 وما أَرَسَلْمَا ِن بلك إلا ربالا 
و لهم من ن اقل الْمرَبح 4 [يوسف:4١٠]»‏ وقد ئون هذا الدليل؛ لأن المستدل به 
اعتمد على قوله: الا راا فنوقش بأن الرجال يُوصّف بها الجن كما في قوله 
تعالی: #وَأنَهُكانَ جال من آلإ مودو جال من ن 4 [الجن:1]. 

ولكن الدليل الذي لا نقاش فيه قوله تعالى: # ولد أَرَسَلَنَا فوا وهم لتا 
فى رهما أَلدُبُوَهَ وَآلْحكِتبَ 4 [الحديد:17] فلم تخرج النبوة ولا الكتاب الذي مع 
ل لا 

وأمااقوله تال( يعت للل والانين آل یاک رسل مىك € [الأنعام:٠17]‏ 
فإمًا أن يراد بالرسل النذرء وإمّا أن 7 با لخطاب توجيهه للمجموع لا للجميع» أي: 
أنه يخاطب قومًا منهم من يكون منهم رسل» ومنهم من لم یکن» فيكون المخطاب 
موجهًا لمجموع الطائفتين لا للجميع» أي: لا لكل واحد منهم؛ وعلى كل حال فالقول 
الذي نعتقده أنه لا يكون من الجن رسول أبدًا. 


ا ر4 ت اه توا عن ل ابض خب 2 ع 
[۱] قوله رضَاسَدعَنْهُ: «قرأ النبي افيا أمِرَ وَسَكَتَ فيا أَمِرَّ» الظاهر أن مراده 


التعليق على صحيح البخاري 


بالقراءة هنا: الجهر؛ ليستدل بذلك على أن الجهر في موضعه مما أمر الله به» وأن عدم 
الجهر في موضعه مما أمر الله به» وإلا فلاسَكٌ أن الرسول عَلِصَكَواَكة كان يقرأ في 
ولا خی :إن ابااغريزة ا اا اساله خن کان کت جن التكيزة والقراءة 
أخيره بأنه يقول: «اللَّهُمَبَاعِدْبَبنِي وَين حَطَايَايَ»...) إل اخ 


5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)١41//094/(‏ 


كتاب الأذان 4 


ك١‏ يات ب لجع بن 06 2 تن في الركعَق والقَرَاءَة 
ص باخواټیم» و وبسورَةٍ 9 سَورَق َبأَوّلٍ سَورَةٍ 00 
حا وو 


ويکر عن عبد الله بن ال لسائب: َرأ الي يكل امنود في الصبح» حتى 
أو 


-ه 
ع > مده 


س ص ٠»‏ س 7 5 2 أ 2 ف ع 0 
جَاءَ ذكر موسّی وَهَارَون ذِكْرُ عِيسَى أخذنه سعلة» فر كع 


م 


هر 2 5 حي م es‏ 0 3 
َرَأَعْمَرٌ في الرَكَعَة الأول ية وَعِشْرِينَ آيةَ ٠‏ مِنَ البَقَرَة وف الثانية بِسُورَةٍ 
في 


3 


ورا احتف بالكهفي في الأول وف الثازية بيوشف أو يونس »ود 


ےھ ص 


1 ا ا يوَلنَدَعَنَهُ | ا 
حل مع عجر و15 ا ور 


ص 
2 ه عو ره يي 


وَقََأ ابن مَسْعُود بِأَرْبعِينَ ية ِنَ الأنَقَالِ وَفي الثاية بسُورَةٍ مِنَ الممَصَّلِ. 


كال قاذ فنك درا شوو وعد ل كانه أو يرد سُورَةً وَاحِدَةً في 


0 
3 
ا‎ 
3 
a 
5 
0 
e 
s- 


.)١١۳ /٤٥٥( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


هر 0 4 ر ر م 28 a‏ ع £ 22 a‏ ا 22 € ¢ 

اتا مجزئك حتى تقرَأ بأخرّى. فإِما تَقَرَأْ مباء وَِمًا أن تَدَعَهَا وَتَقرَأبأُخْرَّىء فَقَالٌ 
ر ع 8 ض 62 و هم 52 o GI‏ ار ٥ور‏ و 

مَا أنا بتَارِكِهَاء إن أحببتم أن أو A e he‏ 


2 ا ال واف دا ا ار 5 00 2 
فقال: 7 ن! مَا يَمْبَعَكَ أ تفعل ما يا امرك به انك ؟ : ا 
ر و . و م OE‏ ن ع 200 ء0 س 1 
هذه السّورَة فى . رَكعة؟) فقال: إن اا فقال: ك ِيَاهَا ما أَدْحَلَكَ المتة»“'. 
ان 

]١[‏ قول البخاري رََدَالَهُ: بَابٌ انع ين السو تن في الرَّكْعَةَ) أي: أن يقرأ 


سورتين في ركعة واحدة» مثل: أن يقرا وض 0 خ لك 4 
[الشرح:١]‏ في ركعة واحدة, أو يقرأ لفل أعودٌ برب الْمَلَقِ 4 [الفلق:١]‏ و#قل أعودٌ برب 
آلا [الناس:١]‏ في ركعة واحدة» ومراده أنه لا بأس به» وهو لم يُمْصِح بالحكم. 
اكرات لاطا انرسي سير جنا امييهم وهو كذلك» وكا قال قتادة 


رمه أنّهُ: گل تاب الله»» وقد قال الله تعالى في سورة المزمل في قيام الليل: 0 


Pa‏ م 


ما يسر من ألْمَرَْانٍ # [المزمل:١٠]»‏ وقال النبي عياة: «ا راما ب عك ون اران O‏ 
وقوله رحمداده: «وَالقِرَاءَةٍ بالحوَاتِيم ۾“ أي: خواتيم السور. مثل: أن يقرأ بخاتمة 
البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك. 
وقوله: «وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَة) أي: يعكس ترتيب السورء وهذا من البخاري 
)١(‏ وصله الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاصء رقم (۲۹۰۱). 


2١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم (/اه/ع). ومسلم: كتاب الصلاة» 


كتاب الاذان ۳ 


سے ےو 


رَتمَهُلَنَهُ يشمل ما إذا قرأهما في ركعة واحدة أو في ركعتين؛ لأن ظاهر كلامه مهاد 
الإطلاق» ولعله يستدل بحديث حذيفة بن الان معنا حين صل مع النبي وَل 


ذات ليلةء فقرأ النبي بل البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران'"» لكن يُقال: لعل هذا 
الترتيب -والله أعلم- كان قبل العَرّض الأخير على جبريل عَلَتهلتَكه وأن العرض 
الأخير كان البقرة» ثم آل عمران» ثم النساءء وعليه كَتَب الصحابة المصحف. وعليه 
كان الرسول عَآسَاهولتَامِ يجمع بين البقرة وآل عمران في الفضل والثواب» وإن 
كان الصحيح أن ترتيب السور اجتهاديء إلا في بعض السور فإنه توقيفي» مثل: 
سبح € [الأعلى:١]‏ والغاشية» ومثل: الجمعة والمنافقين» ومثل: المعوذات» أمّا ترتيب 
الآيات فتوقيفي؛ لأن النبي بي كان إذا نزلت آية قال: اجعلوا هذه الآية في موضع 
كلامو سيورة 105 : 

وقوله رجهالله: «وَبأَولٍ سَُورَةِ) هذا عكس القراءة بالخواتيم» أي: يقرأ بأو 
السورة» ثم يدعها. 


Cw 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
.)1١7 /VVY)‏ 

(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بالبسملة. رقم (17/85), والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن. باب سورة التوبةء رقم (١۸٠۳)ء‏ وأحمد /١(‏ /01). 

(۳) يُنظر: فتح الباري (7/ 707). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


«وَيُذْكَرٌ» بصيغة التمريض فإن هذا المنقول يكون عنده ضعيفًاء بخلاف ما إذا علقه 


سے 
و 


بصيغة الجزم فهو عنده صحيح ٠"‏ لكن ما دام الحديث رواه َالَف وصيغته 


تقتضي أن يكون صحيحًاء فإنه نگم بصحته» حتى وإن علّقه البخاري رة الله بصيغة 
التمريض. 

وقوله: «قَوََ التي يك الُوْمِنُونَ هذا على سبيل الحكاية؛ لأنه قال في السورة: 
قد أفلح الْمُؤْممُونَ 4 [المؤمنون:١]»‏ وفي نسخة: «المؤْمِنينَ» لكن الأول أصح» أمّا لو قال: 
قرأ بالمؤمنين» أي: بسورة المؤمنين لكان واضحًا. 

وني هذا الحديث دليل على مسائل» منها: 

١‏ - جواز القراءة بسورة المؤمنون؛ لأن النبي َة قرأ مهاء ومعلوم نها طويلة. 

- أن من عادة النبي ية أنه يكمل السورة؛ لأن قطعه التكميل إنها كان لحاجة. 

۳- أنه إذا عرض للإنسان ما يُوجب قطع عبادته فلا بأس؛ لأن النبي ييا 
قطعها لا أخذته السّعلة. 

5 - أن الإنسان إذا أخذه السعال فلا يُكَلّف نفسه ويُلْزِمُها بأن تكمل ما أراد 
أن يقرأء فإن الأمر واسع» والحمد لله حتى لو فرص أنه لزم من ذلك أن تكون الركعة 
الثانية أطول فلا بأس؛ لأن الضرورة لها أحكام. 

ه- أن النبي بل كغيره من البشرء يصيبه السعال» ويصيبه المرض» بل كان 


(۱) يُنْظَره رقم (ص:۳۱۷). 


كتاب الأذان 250 


علو الله والس يوعك كا يُوعَك الرجلان مناء ويسَدً يُشَدّد عليه في هذا؛ من أجل أن 
ينال أعلى مراتب الصبر'"'. صلوات الله وسلامه عليه. 

هالا - حَدَكَنَا فل اتات عَنْ عَمْرِو بْنِ مره قَالَ: سَمِعْت أبا رال 
2 رَجُلٌ إِلَ ابن مَسْعُود قَقَالَ: َرَأْثُ المْمَصّلَ اللَيْلَةَ في رَكْعَق: َثَالَ: هذا 
که الشغر! لذ عرفب اتير التي گان الي يكل ير ن يهن هَذَّكَرَ عِشْرِينَ 
سُورَة ٠‏ ِن الممَصّلِء سو رين في کل رکم . 


ااا ا وماد الف 

5 2 ار 2~" م 

وقول البخاري وَمَدَلنَ: «وقراً عْمَرٌ في الرَّكْعَةٍ الأولى بمائة وَعِشْرِينَ آية مِنّ 
البقَرَة وَفي الثانية بسُورَةٍ مِنَ ا مثاني» ذكر ابن حجر رَِمَهَُنَهُ قولا أن المثاني هي ما عدا 
السبع الطوال إلى المفصل'"'» لكن لو قيل: إنها المفصل أو سورة لا تبلغ المائة لكان له 
وجه؛ لأن السَنّة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى» وأمّا السبع المثاني فلاشَّكٌ 
أنها سورة الفاتحة» ثبت ذلك عن النبي ليا قال: «هي السبع المتاني70". 

وفي هذا الأثر عن عمر ري ولئَدعَنُ: دليل على أنه يجوز أن يقرأ أوائل السور» ويقتصر 
عليهاء وعلى أنه يجوز أن يقرأ أوائل السور أو أواسطهاء ويقرأ في الركعة الثانية سورة 
كاملة. 


ت 


وقوله: «وَقواً احتف بِالكَهُفٍ في الأول و في الثانية نية بيُوسْفَ أو يُونْسَ» هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب أشد الناس بلاءً الأنبياء» رقم (/074): ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن في| يصيبه» رقم /751/١(‏ 40). 

() فتح الباري (۲/ /501). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل فاتحة الكتاب» رقم .)6:٠05(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الأثر فيه عدم الترتيب بين السور؛ لأن سورة يوسف قبل الكهف. 

ووقع في بعض النسخ هنا: ابِيُوسُفٌ». لكن الأحسن أن تكون الفاء مفتوحة؛ 
لأن قصة يو سف نو الصلاةوالسام في أولها: لذ کان فى بوس € [يوسف:7]. 

[ هذا الرجل قرأ كل المفصّل في ركعة» وكأن ابن مسعود وَََآنَهُعَنُ يقول له: 


اقتلِ بالرسول عَِلَصَلاةوَسَكام فإنه يقرأ سورتين في كل ركعة. 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا في غير الليلة التي كان ابن مسعود َة مع 
الرسول عَلَهااصَكُوَلتَكَمْ فيها؛ لأن ابن مسعود عة كان مع النبي ية في إحدى 
الليالي في تہجده» قال: فقرأ وقرأ حتى ممت بأمر سوء قالوا: ماذا هممت يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: ممت أن أجلس وأدعه'"» ومثل ابن مسعود هَن في شبابه لا يمكن 
أن مهم بالجلوس لْجَرّد سورتين تُقَرَآن من المفصل. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين ما ورد أن النبي ي مع 
بين البقرة وغبرها"؟ 

قلنا: حمل هذا على التادر» أو يُقال: إن صلاة الليل تخالف غيرهاء وهذا هو 
الأقرب؛ لأن الرسول بيا كان يطيل في قراءة الليل. 

CO 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليلء رقم .)1١1١6(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳/ .)٠١٠٤‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:511١).‏ 


كتاب الأذان ۷ 


E PE 38‏ 
ابن ای تاد عَنْ اا عي ی و 


وسو رين وني الركعتين کن خریر ين بم الكتاب» وا الايةى وَيُطَوٌلُ في الرَّكْعةٍ 
ل وَمَكَذَاف العَض وَهَكَذًَا في الصّبْسا". 


]1١[‏ سبق هذا الحديث. وبيّنًا أنه يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
ااا ا مسيم ساك ) ل ا 
ونا أن العلماء يله اختلفوا في هذا على قولين» فمنهم مَن قال: الراجح حديث 
أبي قتادة OES‏ لأنه في الصحيحين» ولأنه جزم بذلك» وأمًا حديث أي سعيد 
نة فهو في (صحيح مسلم)» ويقول: حَرَرْنَاء ولم يجزم. 

ومنهم مَن قال: بل هما سُنَنانء أي: ينبغي أن يقرأ أحيانًا مع الفاتحة سورةً» والأمر 
في هذا واسع. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة» فهل عليه شيء؟ 

قلنا: إن قصد مخالفة السَّنَّهَ فهو خطر على دينه» وليس على الصلاة فقط؛ لأن 
هذا من المحادة لله ورسوله عه الصَلهُوآلسَآم والمضادة لماء وأمّا إذا قال: الأمر واسع» 


.)51١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


5 4 N OI 

والرسول عَليوالصلاوالسَآم قد قرأ في الركعتين الأخرّيين على مقتضى حديث أب سعيد 
د بده و ردو 8 ٍ - 00 ع اع ء ن 0 

وولِنَهَعَنَهُ ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة» وأنا أردت أن أبن أن هذا جائز فهذا 


اهون. 
وني هذا الحديث -أي: حديث أب قتادة يهڪنة- أنه ينبغي للإمام أن يسع 
المأمومين الآية أحيانًا؛ اقتداءً بالرسول عَلُ. 


-— ووو 


كتاب الأذان ۹ 


1 3 


بن عْمَيرِء عَنْ ابي مَعْمَرِ: قلت لِحَبّاب: أكَانَ رول الله يه يَفْرَا ني الظّمْرٍ 
وَالِعَضْرِ؟ قَالَ: َعَم قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ء عَلِنْتَ؟ قَالَ: باضْطِرَابٍ یتو" 
[1] في نسخة: «يَابٌ مَنْ حافت بِالقَرَاءَة). 
[؟] هذا الحديث واضح في أنه عََتهاصَكاهوَلتَكمْ لا يجهر بالقراءة؛ لأنه لو كان 
يجهر لقال: سمعته. 
OF‏ ك 


4- بَا إِذَا أَسْمَعَ الإمَامُ الآ 
- و _- ج 


29 عير مو 


- حدتتا محمد بن يُوسْف: حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيٌ: حدتني مى بن 
كَثيرِ: حَدَتَِي عَبْدٌ الله بي آي تاد عَنْ أبيه: أن لني اب 
وَسُورَةٍ مَعَهَا في الرَكْعتيْنٍ الأُولَينٍ مِنْ صَلَاةٍ الظهْر وَصَلَاةٍ العَضْرِء وَيُسْمِعنا 
الآ أَحْيّاناء وَكَانَ يُطِيلُ في الدَكْعَةٍ الأول 1" 


]١1[‏ ترجمة البخاري رَيِمَهُلنَه هذا تدل على أن فيه خلافّاء وهذا هو الواقع» فإن 
بعض العلاء يقول: إذا أسمع الإمام الآية فإنه يسجد للسهو مطلقاء سواء کان ساهيا أم 
معدا وهذا خلاف السِّنّة بلا شك بمعنى: أننا لا نوجب عليه أن يسجد للسهوء بل 
إذا أسمع الآية أحيانًا فلا بأس» بل هذا ستة. 

فإن قال قائل: إذا أسمع الإمام المأمومين بعض القراءة» وهو لا يعلم أنه سَتَة 
فهل يسجد للسهو؟ قلنا: الفقهاء يَمَْرتَُ يقولون: كل سُنَّهَ في الصلاة لا شرع 
السجود لتركها ولا فعلهاء وإن يُباح» فلا يُطْلَبٍ منه» ولا يُنْهَى عنه. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: كيف علم الصحابة بالسور التي يقرؤها النبي ئي في 
الصلاة السّديّة؟ فالجواب: الور التي عيذك | ما أن تكون في صلاة جهرية كصلاة 
الفجرء أو صلاة الحمعة» أو صلاة العيدين» فهذا واضحء وما إذا كانت في صلاة شر 
فإمًا أن تكون من قول الرسول كله أو سؤالهم الرسول بيات أو ما أشبه ذلك. 

- وو 


كتاب الأذان 1 


س سس ره ع 
۰- بَابُ يُطَوَلُ في الرَّكْعَةٍ الأول 
ص حورت = 


ر اسر ے ا ر کے O2 o 3 ٤ 0 0 o‏ 00 
۹ حَدٿتا أبو نعَيْم: حدڻتا هِسَامٌ عن پى بن أبي كثير» عن عبدٍ الله 

٤ 0‏ ل ص مس 26 0 ا ت ق 00 Tr» 0 ٠.‏ 2 
ابن أبي قَنَادَةَ عَنْ أبيه: أن النبىّ لا كان يطول في الرَّكْعَةَ الأول مِنْ صَلاةٍ الظهرء 


وَيُقَصّرٌ في الثازية» َيَفْعَلُ ذَّلِكَ في صَلَاةٍ الصّبما'". 

[1] في هذا الحديث: أن الرسول عََْاصَكاَْالتَكم كان يطول في الركعة الأولى 
ما لا يطول في الثانية» سواء في صلاة الظهرء أو العصرء أو الفجرء وكذلك بقبّة 
الصلوات» ولهذا نص العلاء لَه على أنه ينبغي أن يُطيل في الركعة الأولى» ويِقَصّر 
في الثانية» والحكمة في هذا واضحة» وهي أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطاء فإذا 
أطال الركعة الأول صارت سهلة عليه» ثم في الثانية يكون أقلّ قوةٌ ونشاطاء فكان 
المشروع أن تُحُقف. 

وني هذا: إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام با ينبغي أفضل من 
الإشقاق على الناس» وهو مأخوذ من القاعدة العامّة العظيمة: قوله تعالى: ريد أله 
بكم الْسر ول بريد بكم الْعسْرَ 4 [البقرة:186]. 

- CFO 


-١‏ باب جَهْر الإمَام بِالتَأمِينِ 
0 صوورع- - 


0 ی ار ر ر كي ل اه ار م ne‏ ےت ا م fo‏ 
وقال عطاءً: آمِينَ دعاء أَمّنَّ ابن الزيئر وَمَنْ وَرَاءَه حَتى إن لِلمَسجد للجة. 


عار > عو ور ٥ر‏ دول شا سے 2 

وكان ابو هرَيرَة يناي الإِمَامَ لا تفتني بامين 

دس 7 هبي ر كوس عرو موث وه -ه ]١1| st‏ 

وقال نافع كان ابن عمر لا ر عه وَيَحُضْهُمْ» وَسَمِعَت منه في ذلك خير 

5 8 7 2 EG 2 31 0 س‎ 3o ر‎ 

خ- خد عبد الله بن يَوسفٌء ل اخ مَالك» عن ابن شهّاب» 
~~ ھر 0 ورت ر ر اام ه o2‏ يي هل £ >6 رر و o‏ رە 5*2 
عن سعيد بن المسيب ای سَلمَة بن عبد الر حمن. اى أخيراه عن آي بِرَةَ ان 
ا E‏ هه 07 TT‏ ع عو ے۶ 07 مه و و 
النبي ا قال: «إذا أمَنَ الإِمَامُ فأمّنواء فإنه مَنْ وَافقَ تأمِينه تَأمِينَ الملائكة عفر له 


مَا هدم مِنْ دنبه». 


2 


>1 و IE‏ ا lz. TANE‏ 
وَقال ابن شهاب: وكان رَسول الله َة يتقول: «أمِينَ) 3 


]١[‏ في نسخة: «خيرًا». 

]١[‏ «آمين» بمعنى الدعاء» أي: اللهم استجب» وهي اسم فعل» مبني على 
الفتح» لا محل له من الإعراب. 

ولا يصح أن تقول انا أن أن ا ضفة نشي من الام ولك اشا 
لا يصح أن تقول: «آمّين»؛ لأن «آمّين» بمعنى قاصدين» فكل لحن جيل المعنى فإنه 
لا يجوز أن ينطق به» بل يقول: آمين. 

وهل يجهر مها الإمام والمأموم؟ 


كتاب الاذان 1۳ 


الجواب: يجهر بها الإمام؛ لأنه قد جهر في صلاتهء فالدعاء الذي يُطْلَب فيه 
استجابة الدعاء يكون مجهورًا به أيضًاء وكذلك المأموم يجهر تبعًا لإمامه» وليس للمأموم 
حق الجهر في أي كلمة من الصلاة تبعًا للإمام؛ إلا في «آمين». 

والحكمة من ذلك: من أجل أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم. 

لکن لو قال قائل: هل نجهر والإمام بير أو لا؟ 

فالجواب: نرى أن الأولى أن يبع الإمام؛ لئلا تحصل الفتنة» ولكن يناقش الإمام 
بعد الصلاة فيما بينه وبينه» لاسا الأئمة في بلاد أخرى؛ لأن الإمام في البلاد الأخرى 
يرى أنه إمام بمعنى الكلمة» وأنه يجب أن يكون متبوعاء ليس في الصلاة فحسب 
فلذلك نرى أن الأحسن ألا يجهر درءًا للفتنة. 


0 إذا صل الإنسان لوحده صلاةٌ جهريّةٌ» فهل يشر رع له أن يرفع 


قلنا: الظاهر أن هذا تبع للقراءة» فإذا قرأ جهرًا في صلاة الجهر فليرفع صوته 
به تبعا لقراءته. 


وقوله عا «إِذَا 3 ل الإِمَام) : إذا بلغ مكان التأمين» أو إذا شرع فيه» وليس 
المعنى: إذا فرغ لط 0 

وقوله: «هَإِنهُ مَنْ وَائَقَ َأمِين تَأينَ اللائِكَة غُفرَ له مَا تقد مِنْ دَنبه» إذا قال 
قائل: بهاذا نعرف أننا وافقنا تأمين الملائكة؟ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: من تأميننا إذا أمّن الإمام؛ لأن الرسول بلا قال: «إذا آَمّنَ الإمَامُ تمنو »» 
ولا يأمرنا إلا با يُوافق تأمين الملائكة. 

وني هذا: دليل على أن الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام يسمعون من بَعْد؛ لقوله 
في حديث آخر: ا«وَكَالَتِ اللائكة في السَّيَاءِ)!''» فيسمعون قراءة الإمام» والتأمين مع 
هذا البعد الشاسع بين السماء والأرض. 

وفيه أيضًا: أن الملائكة تتابع الأئمة» وهذا من فضل صلاة الجماعة؛ لأن المنفرد 
لا ينال مثل هذه الفضيلة. 

مسألة: هل يُشْرّع التأمين بعد قراءة الفاتحة في غير الصلاة؟ 

الجواب: في نفسي شيء من ذلك؛ لأني لا أعلم أنه يشْرّع للقارئ إذا قرأ الفاتحة 
أنه يوّمّن إلا في الصلاة» ولا أعلم أنه ورد في هذا حديث» لكن لو قال قائل: إن الفاتحة 
دعاء» والتأمين على الدعاء مستحب» لكان له وجه» لكن نفسى ما ارتاحت لهذا الشىء. 


وو ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأمين» رقم »)728١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» رقم .(V ٤ /٤٠١(‏ 
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5- باب قَضل التأمين 


جحکے سج 
= - 0 ووی _- صح 
ر نا يس عله 5 -ه ون 2 ىد م ى 2# ص 2 
-١‏ حَدَثَنَا عبد الله بر يُوسُْفَ: أخيرئا مالك عَنْ أبي الرْنَاده عن 
م ه 6 کے ا 1 ل ا rE e‏ ر 1 ل 
اموس وهر هَن أن رَسول الله َة قال: «إذا قال أحدكم: امين. 
َك 00 ًر TET‏ 
وَكَالَتِ اللَاتِكَةٌ في السّمَاء : مين. قَوَاقَعَتْ إِحْدَاهم الاخرّى» غفر هما تَقَدمَ مِنْ 


00 
]1١[‏ ظاهر قوله بَكِ: «غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهه شمول الكبائرء وأن الكبائر 
تقع مُكَمَرة ولهذا الحديث نظائر» فقيل: إن هذا الإطلاق يُحْمَل على المَيّد في قول 
الرسول صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم: «الصَّلَوَاتُ اكمس وَالْمْعَةٌ إل المع 
وَرَمَضَانَ لل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيْتَهُنَّ ذا اجتَنَبَ الكبَايِرَا أو «مَا اجْيسَتْ الكبَائرٌ) 
أو ما لَمْ تغش الكبَايرٌ'". فالألفاظ مختلفة» لكن المعنى واحدء فإذا كانت هذه 
الصلوات -وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين- لا تُكمّر إلا باجتناب الكبائر, 
فما دونها من الأعمال من باب أولى. 
وقد يُقال: إن هذه فضائل» ومقادير الفضائل ليس فيها قياس» وإذا رنَّبِ الشرع 
e‏ ل قوله علد : من حح لله فَلَمْ يرف 


0 


ولم بسو رَجَعَ كوم ودنه أنه" "ونا افيه ذلك 


.)٠١۹ /۲( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس...» رقم (۲۳۳)» وأحمد‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج»‎ ).)١57١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم‎ )۲( 
.)1738/١160( باب فضل الحج والعمرة» رقم‎ 


أحلف التعليق على صحيح البخاري 


وعلى كل حال: فالإنسان يرجو ويُِوَّمّل أن يكون عامّاء لكن لا ينبغي أن يعتمد 
على ذلك اعتهادًا جازمًاء بحيث يقول: إن مثل هذه الأحاديث تُكَفْر الصغائر والكبائر؛ 
لأن كون هذه الأعمال -وهي دون الصلوات- تُكَمْر الصغائر والكبائر مع أن الصلوات 
لا تَكَمْر إلا الصغائر بعيد هذا من الحكمةء ولذلك ينبغي للإنسان أن يرجو من وجه» 
والايععي ويقة مخ وجا 


وو 
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عو سه 


۳- باب جَهْرٍ اك 


اع خمد بن عرو عَنْ اي سمه عَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنِ الي ڪي ونيم 
07 
الجر عَنْ اي هْرَيرَةَ ين ش 


چ 


[ هذا الحديث صريح في أن المراد بقوله َة فيا سبق: (إِذَا أمّنَ الإِمَامُ أي 
شرع فيه» أو بلغ موضع التأمين» وليس المعنى: إذا فرغ» كا فهمه بعض الناس» ل 
هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آنِ واحد» وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضَاء 
فالثلاثة كلهم يوّمّنون في آَل واحد. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث للترجمة؛ لأن قوله: «قَقُولُوا» عام 
ف الوا 

قلنا: المقصود: قولوا كما يقول الإمام» فهو إذا جهر فاجهروا أيضّاء فتكون قرينة 
الخال تقتضي أن يقولوا جهرًا كا قال الإمام جهرّاء ويقَوّي ذلك ما سبق في جهر الإمام 
ا الدالة على أن السلف كانوا يجهرون ب: «آمين»: الإمام والمأمومون. 


وأمّا قول الزين بن المنير رَِمَةألّه: القول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجه 


41۸ التعليق على صحيح البخاري 
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ع 5 8 5 1 ء 
ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيّد بذلك"» فإن كان الأمر كذلك» وأن لفظ: 
«قال» لا يصدق إلا لمن قال جهرًا فالمناسبة ظاهرة» لكن هذا غير مُسَلَّم به. 

وأمًا قول ابن رعبيك فى ابر" إن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقل تقدم أن 
الإمام يجهر» فلزم جهره بجهره' ' فهذا برد عليه أن اللأموم لا مجهر بالتكبير ولا 0 
1 أن الرسول قال: «إِذا قال الإِمَام: سبع 7 ۶ الله لمن کید تَقَولُوا: 


ور ص 


رَيَنَا لَك الد 


فإذا قال قائل: إذا لم يُوَّمّن الإمام» وأمّن المأمومون. فهل يُعْمّر لهم ما تقدم 
من ذنبهم؟ 
-ه رو وي 
قلنا: قال النبي كك : (١‏ ذا قال الإِمَام: #غَيْرِ الْمَخْصُوبٍ علنهر وكا آلضَ]إِنَ 4 فقولوا: 


آمِينَ» فإذا قال: #ول الكآإِنَ * أمَّنا. 


عد ي 


.)75777/1( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
ينظر: فتح الباري. الموضع السابيق:‎ )۲( 
تقدم تخر مجه (ص‌:۳۸۰).‎ )۳( 


كتاب الأذان 4 


٤‏ - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصف 
= ووو _- = 


۳- حدتتا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ» قَالَ: حَدَتَنا همام عن الأغلّم (وَهو 
ر 7 ا سور 2 و وس رن هه 
ِيَادُ) عَنِ الحَسَنِء عَنْ ابي بره : أنه انتهّی ا كد وهو راکم فَرَكَمَّ قبل أن 
يَصِلّ إل الصف فَذَكَرَ ذَّلِكَ للب اى قَقَالَ: «رَادَكَ الله حِرْصًاء ولا تعد 


]١[‏ قول البخاري رمه ألنّهُ: «بَابٌ إِذَا رَكَعَّ دون الصَّفَا أي : ثم دخل فيه» کا 
هو في القصة. فإن أبا بكرة يعن دحل والنبي يو راكع. » فخاف أن تفوته الركعة. 
فأعجل في السير» وركع قبل أن يدخل في الصف» ثم دخلء فلا سلّم النبي يك قال: 
«أيكُمُ لَّذِي رَكَعَ دُونَ الصف نّم مَشّى إل الصَّف؟) فقال أبو بكرة روڪن انل فقال: 
«رَادك الله حِرْصًاء ولا تعد '» ولم يُوَبّخْه ولم يقل: لا تَعْد فقط» بل دعا له؛ لأنه علم 
عَلهِآاصَلاهُوَالسََمْ أنه إنم) فعل ذلك حرصًا على الخير» فهو مجتهد, لكنه لم يصب» ولهذا 
قال له: «وَلَا تَعذَاء فينبغي لطالب العلم أن ل الجاهل منزلته» لاسا إذا أقرّ 
واعترف» بخلاف من أنكر وقال: ما فعلت» فهذا قد يوَبّخ. 

وقول الرسول يَلِِ: «ولا تعد من «عاد» يعود». وليس من «أعاد»» وإلا لقال: 
«لا تعدا وأيضًا فلا حاجة لأن يقول: لا تعد؛ لأنه إذا قال: «وَلَا تَعْلْ) وسكت عن 
إعادة الركعة فإن مقتضاه أنه لا يلزمه الإعادة» ولهذا يقال: إنه رُويّت هذه الكلمة 
بلفظين. وبعضهم قال: بثلاثة: «ولا تعدا و«لا تَعْدَاء والاتَعْد)ء والصواب الثابت 


)١(‏ تقدم تخر جه (ص:۲۸۹)» وهو في صحيح البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف». 
رقم (۷۸۳) بدون ذكر سؤال النبي تة عمن فعل ذلك. 
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هو «وَلا تَعذ» وهي تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصف» وعن سرعته» 
أي: لا تعد للأمرين» فهي -إذن- من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - أنه يُكْرّه أن يدخل المسبوق في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف» ولو قيل 
بالتحريم لهذا الحديث في قوله: «وَلَا تَعْدُ) لكان له وجه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن الزبير كته 
قال: من السّنّة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع» ثم يدب إلى الصف 
؟ 

قلنا: يرجح حديث أبي بكرة نة فإن قول ابن الزبير عه أدنى من 
ابن الزبير عتا مرفوع حكًاء هذا بقطع النظر عن السند هل هو ثابت كا ثبت 
هذا في الصحيح وغيره. أم لا؟ 

-١‏ أن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلّ آله وسَلَّم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعهاء مع أننا نعلم أنه لم 
يقرأ فيها الفاتحة» فيكون هذا مخحصّصًا لعموم قول النبي ي «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يرا 
بقَاتحَةٍ الكتّاب0'"". 


حديث أب بكرة يَِالتَدْعَنَهُ؛ لآن حديث ابى بكرة رنه مر فوع صر حا وحديث 


60 o 


.2)5 /۲( وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق في «المصنف»‎ »)١١15 /۷( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم 000 ومسلم: كتاب الصلاة‎ (۲( 
.)۴٤ /795( باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم‎ 


كتاب الأذان ٤١‏ 


۳- أهمية متابعة الإمام» وأن المتابعة قد يُعْمَى مها عن ترك الأركان؛ لأن الرسول 
يكلسم عفا عن هذا الرجل ترك قراءة الفاتحة؛ لكونه يريد أن يدرك الركعةء 
فيتابع الإمام. 

- صراحة الصحابة ركعت حيث أقرَّ واعترف بأنه هو الفاعل. 

- أن مَن أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة» ولكن للإنسان في هذه الحال 
ثلاث حالات: 


الأولى : أن يعلم أنه أدركه راكعًاء أي ي: أنه ركع وأدرك الإمام راكعًاء فهذا قد أدرك 


الركعة. ولا إشكال. 
الحال الثانية: أن يعلم أن الإمام رفع قبل أن يصل هو إلى الركوع» فهذا قد فاتته 
الركعة. ولا إشكال. 


الحال الثالثة: أن يشكٌ» فهنا إن غلب على ظنه أنه أدرك الإمام فقد أدرك» لكن 
عليه سجود السهو إن قضى شيئًا بعد الإمام» وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فهو لم 
يدرك وإن شك فهو لم يدرك أيضًا. 

وني هذه الحال إذا شك فإنه يسجد قبل السلام» وفي حال الظن سواء كان 
بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. 

فإن قال قائل: إذا دخل المأموم والإمام راكع» ثم كبر وركع» وهو يرى الإمام قد 
رفع لكنه لم يسمع قوله: سمع الله لمن حمده» فهل يعتبر قد أدرك الركعة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لم يذرك الإمام في الركوع» والعبرة بالفعل» ولا نحيل الناس 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


على القول إلا إذا كانوا لا يشاهدون. فهنا لا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعهاء فلو كان في 
مور الصفوف» ولا يرى الإمام» فهنا نقول: يعتبر القول. 

كذلك أيضًا نقول: اعتبر القول إذا علمنا أن الإمام يُكَبْر من حين ما ينهض؛ لأن 
بعض الأئمة لا يكر إلا إذا استوى قاتًاء وهذا غلط؛ لأنه يترتب عليه إدراك الركعة 
أو عدم إدراكهاء وحُجّة هؤلاء لئلا يسبقه الناس» فإذا سمعوا التكبير هضوا مباشرةً 
فنقول: هذا فعل الناس» وليس فعلك آنت» فعليك أنت أن تسير على ما تقتضيه 
الشريعة» والذي يخالف فهو المخالف. 

كذلك في السجود بعض الناس لا يكير للسجود إلا إذا وصل الأرض» وهذا 
غلط» حتى إن بعض العلاء يقول: لو أنه بدأ بالتكبير قبل اوي أو كمّله بعد الوصول 
لم يصح؛ لأن التكبير محله ما بين الركنين» لكننا لا نسدد في هذا إلى هذا الحد» إلا أننا 
نقول: من الخطأ ألا تبدأ بالتكبير حتى تصل إلى الركن الذي يلي الأول. 

فإن قال قائل: ما تقولون في| يفعله بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد والإمام 
راكع» فيُحدث بعض الأصواتء أو يضرب برجليه؟ 

قلنا: هذا غلط من الداخل» وينبغي للإمام ألا مهتم به» بل لو قيل للإمام: ينبغي 
أن يُوّدّبه» فيرفع مباشرة بقدر الإتيان بالركن؛ لكي لا يعود لمثل هذاء وقد قال بعض 
الناس: إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين حَبّطون بأرجلهم» أو يقولون: 
اصبرواء إن الله مع الصابرين» أو يتنحنحون» فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة 
إذا أرادوا أن يُعَجّل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل» ثم يرفع الإمام مباشرةٌء وهذا 


كتاب الأذان ۳ 


= أيضًا غلطء فلا يكن هكذا ولا هكذا. 
وهل يُؤْحَذْ من الحديث: صحة صلاة المنفرد خلف الصف؟ 
قلنا: لاء وذلك لأن أبا بكرة عة دخل في الصف» ولهذا لو فرضنا أن 
الإنسان كبّر تكبيرة الإحرام بناءً على أن الصف تام» ثم تبيّن له أنه لم يتمّ» ودخل في 
الصف. فلا بأسء المهم ألا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. 
كوو 


قف التعليق على صحيح البخاري 


ال ان عَبّاس» ع e‏ 
ه يوي وم 
فيه مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ 


VA‏ م إِسْحَاة ق الوَاسِطِيٌ؛ قَالَ حل حال الجر ي عن 


ص 


العلاءِء عَنْ مُطرَّفِء عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنِء قَالّ: صَل مَعَ عل عة بِالبَصْرَة 


ك 


َقَال: رتا ذا لجل صلاة كنا مصَلْهَا مح رَسُولٍ ال يلد فد کر انه کان یک 
۳ 
کا رقع وَكُلّا وضع 

[١]فى‏ نسخة: «قاله ابن عَبّاس»» وهى أقرب للصحة. 

[۲] ني هذا الحديث: دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال» أي: كلما خفض. 
وكلما رفع» فيكبر للركوع» وللسجود» وللرفع من السجود» وللسجود الثاني» وللقيام 
من السجود. كا فعل النبي ياء أمّا في الرفع من الركوع فإنه لا يكَبّر» وعلى هذا فهذا 

اس ل سا م i‏ 2 وك 
العموم «كل) رَفع» وكلَا وضع" يستثنى منه الرفع من الركوع. فإنه لا يكبر» بل يقول: 
اسمع الله لمن حمده» إن كان إمامًا أو منفردّاء وإن كان مأمومًا قال: «ربّنا ولك الحمد». 
وهل يدخل في هذا: سجود التلاوة؟ 


.)۲۷۰ /۲( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۸٠۸( ينظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين» رقم‎ )۲( 
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الجواب: نعم إذا كان في الصلاةء لا خارجها. 

واختلف العلاء رَهْآدَهُ في تكبير الانتقال: هل هو واجب» أو ستَة؟ والأقرب 
أنه واجب؛ لأن النبي يي داوم عليه» وقال: الا كن رَأَيُمُونٍ صل 
والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته'" لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأن 
ول من أدلة متعددة» لا من دليل واحدء فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب. إلا 
أنه يُسْتَتنى تكبير واحد» وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًاء وکر 
للإحرام» ثم ركع» فقال العلماء: إن التكبير للركوع في هذه الحال سُنَهَ إن كبر فهو 
أفضلء وإن لم كبر فلا حرج عليه. 

وق هذ اقدنف دول عل اهموي غود الصا ا واس قد الوا 
بالصلاة؛ لأن قوله: «ذَكَرَنَا هَذّا الرَّجُْلَ؛ يدل على أن هذا قد تي وأن الناس 
لوطاو انظ ب أعى انه يدا التانى ونلا ضيه السيعانة رو 
وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى الإخلال ما قرب من عهدهم» حتى وصل 
الحال اليوم إلى أن صار بعض الناس يُصلي وكأنه يرقص» لا يطمئن في ركوع» ولا في 
رفع منه» ولا في سجود» ولا في جلوس» وهذا من الحرمان. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يُصَلْ وراءه رجل مريض بمرض لا يستطيع معه 
إقام السسجود. فهل للإمام أن حَمّف؛ لأجل هذا الرجل؟ 
(۱) تقدم تخريجه (ص:۷۲). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (۳۹۷/ .)٤١‏ 
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606- ل : خبرًا مَالِك» عَنِ ابْنِ شاب 
و 


عَنْ أي سَلَمَة عَنْ أي ۾ ا َه کان يُصَلّ ہی فک م وَرَقََء فَإِذَا 
اف كل إن كانه صَلَاةٌ بَرَسُولٍ الله نوا" . 


قلنا: لا؛ لآن العبرة بالأكثرء وهذا الرجل يسجد بقدر ما يستطيع» وإذا عجز 
و شق عليه أومأ إيماءً. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «كُلّا حَمَضٌ وَرَفَعَ2 لکن يُستثنى منه ما سبق» وهو الرفع 
من الركوع. 

وفي قوله وَليَدعَنهُ: «إني شکب إشكالء وهو أنه كيف يُرَكّي نفسه» ويقول: 


فيّقال: إنه قال ذلك ليس تزكية لنفسه. ولكن ليَؤْحَذ عنه» وإذا كان الإنسان 
قصده من مثل هذه العبارة أن ينتفع الناس بذلك فلا بأس» فقد قال عبد الله بن مسعود 
صِعلِيدعَنُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه"'. وهذه تزكية 
عظيمة» لكن قصده بذلك حث الناس أن يأخذوا منه» وهنا أبو هريرة رَبَدَإَيَعَدَهُ قصده 
حث الناس أن يقتدوا به في صلاته» وقد جرى على ذلك العلماء ء يَمَهُماسَهُء فابن مالك 
مداه قال في ألفيته: 


ام ل ريه 1 
تُقَرْبُ الأقُصَى بِلَفْظٍ مُوجز تبس طالبَذل بوَغعد منحكز 


2 0 چ ه 2 E‏ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يللد رقم ٠7(‏ ) ومسلم: 


كتاب الأذان يفف 
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مع أن قوله -غفر الله له-: ١قَاْمَة‏ لابن مُعْطِي» من باب البيع على بيع المسلم؛ 
لأنه يريد من الناس أن ينصرفوا عن ألفيّة ابن معطى إلى ألفيته» لكن قصده حسن إن 
شاء الله» وهو أن هدي الناس إلى ما هو أفضلء لا لكوها من نظمه» هذا هو المظنون به 


رحمهالله. 


وو 
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2 ص 


لVA-‏ ڪب 3 النعَانِء قَالّ: حًا َ 


اه 
° 
ه في و داه o‏ ج س 7 , 


١ aS‏ کک وَإِذَا جص من الركعَتَارِ 
کر فلا قَكََى الصلاة هخد بيَدِي عِمْرَانَ بْنُ حُصَين» فقَال: قَدْ دکرني هذا صَلَاةَ 


وہ ے ے عدي يدا" 


محمد يك أَوْ قَالَ: لَقَدْ صلی بتا صلا حمل یا 


زاك 


[1] هذا من الترتيب الحسن؛ لأنه وهاه ذكر: باب مام كبر في الركُوع». 
ثم قال: ١بَابُ‏ نام التَكْبير في السّجُودِاء ثم سيأتي إن شاء الله: «بَاب التَكْبيرٍ دا قَام 
مِنَ السجُود». ۰ 

[1] في هذا اللفظ إشكالء وهو قوله: «صَلَاةَ تُحَمَداء والله تعالى يقول: لا 
علو صا الول بم كدعا بعكم بعصا € [النور:7]» فيّقال: لا إشكال؛ لأن 
النهي في الآية عن دعائه وندائه» فلا يجوز للصحابة أن يقولوا: يا حمد! وإن| يقولون: 
يا رسول الله! أمّا الخبر فلا بأس» فيقول: قال أبو القاسم» قال محمد؛ لأنه خبر» والخبر 
أوسع من الإنشاء والدعاء إنشاء. 

فإن قال قائل: أليس الأعراب يأتون للرسول عَلََواصَلاموَتَكخ ويقولون: 
يا حُحمّد؟ قلنا: بلى! فإذا قال: فلاذا لم ينههم الرسول عَلَناصَكَموَتَكمء وقد نہی الله 


المسلمين أن يدعوه باسمه؟ 


كتاب الأذان €4 


قلنا: إن النبي ية ينظر إلى نظر أبعد؛ لأنه لو جاب هذا الأعرابيّ الذي جاء يسأل 
عن دينه بالإنكار فرَبّا ينفر» وهو إذا تعلّم دينه واهتدى سهل عليه الامتثال. 

ونظير هذا من بعض الوجوه: قصة الدَتْعَوِيّة التي جاءت تسأل النبي يلا وهو 
مُرْدِف الفضل بن عباس ,َعَتدعَْهه وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه'"» ولم يأمرها 
الرسول عََتهِآصَلَاوَالتَك بالحجاب؛ لأنها جاءت تسأل وهي امرأة» فلم يحب أن تجابهها 
بالإنكار» ولهذا أنكر على الفضل وَزَدعَتَه؛ِ لأن الفضل قد رسخ الإيمان في قلبى 
وعرف الحدود الشرعية» فصرف وجهه إلى الناحية الثانية» وهذا أحد الأجوبة عن هذا 
الحديث الذي أشكل على بعض الناس» وربا يكون هذا الجواب من أحسنهاء وهو أن 
الرسول عَلَيااصَكامواسَكام سكت عنها؛ تأليًا لها حتى لا يجاببها بالإنكار» وهي امرأة 
جا ات تساك عن دينهاء ولكل مقام مقال. 

فلو جاء إنسان يسألك شينًا من الأشياء» وهو مرتكب خبيّاء فلا تجايبه بالإنكار, 
بل أجبه ألا عن سؤاله. ثم إذا رأيت أن المقام يسهل معه الإنكار فافعل. 

وما قصة يوسف عَلَْهاضَلَاهْوَسَمُ في صاحبي السجن حين قال: # ينصح 
الجن َأرَيَابُ مفرفوت حير أو الله الْوحِدُ الْقَهَارُ4 [يوسف:۳۹] قبل أن يخبرهما فهذا 
لأن المقام يقتضي هذا؛ إذ إن المقام شرك والشرك تجب المبادرة بإنكاره. 

حر ع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم 9١ه١)‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج على العاجز. رقم (5 ١17/117‏ 5). 
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۷- حدتتا عَمْرُو بن عون قال : حَدَّثَنَا هُسَيِمٌ عَنْ اي بشْرء عَنْ عكرمَة 
قال : رات ت رجلا عِنْدَ امام ۾ يكب في کل حَفْضٍ وَرَفْمِه ودا ام ذا وضع 


٠ 


36 رت ابن عباس تة قَال: ویس بلك صَكَاة الي يكِ؟! اء مَلَكَ ا" 


[1] قوله َدَإبَدعَنَهُ: لَاأءَ لَكَ) هذا دعاء عليه بفقد أمه» لکن يقال: هذا مما جرى 
على الألسنة بدون قصده مثل: قول الرسول ل لمعاذ ويوليّاء:ة: «لكِلَنْكَ آمك“ أي 
فقَدَنّك حتى صارت ثكلى عليك من الحزن» فهذا يراد به الحث. ولا يراد به الدعاء على 
الرجل بفقد الأم. 

2-6 


.)۳٤۸:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الأذان ١‏ 


8 - حَدَنَنا یی بن بُكَير) قَالَ: حَدَثَنَا اللَيْتُه عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهَاب» 


6س سے ت 


َالَ: أخيرني أبو بكر بْنُ عَبْد E‏ كَانَ 
رول الله يك دا ام ل الصلاة پک جين قوم تم يکر جين رکم ثم ل 
سمح الله لِمَنْ كيده جين يَرْقَمُ صله من الرَكَعَةء تم قول وهو قَائهٌ: i‏ 
الال عدا ولك ا کر یں ری بک ين برقم 
رمه ثم پگ جين يَسجُدُ ثم پگ جين رقع رَأْسَهُ ثم بعل ذلك في الصّلاة 
كلها حَنَى يقضِيهاء ويکر جين يوم من اتن بَعْدَ اجُلُوس !"ا 


صر ص 


[1] ي نسخة: َا عَبدُ لبن صَالِحء عَنِ الليْثِْ». 


[] هذا كالأحاديث السابقة يدل على أنه يشر رع التكبير في كل خفض ورفع: 
عند الركوع» والسجود» والرفع من السجود» وعند القيام من التشهد الأول. 


وقول عكرمة رَحمَهُالنَهُ: اصَلَيْثُ حَلْفَ شَيْخ بمَكَة) الشيخ هنا بمعنى كبير 
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وقوله: E‏ 
وتكبيرة الرفع من السجود. وتكبيرة السجدة الثانية» وتكبيرة الرفع من السجدة الثانيةء 
فهذه حمس تكبيرات» فيكون في أربع ركعات عشرون تكبيرة» ويزيد أيضا تكبيرة 
الإحرام. وتكبيرة القيام من التشهد الأول. 

0-0 2و دوہ ده ےہ قال 7 ع 

وقول ابن عباس وَإََءءَنْا: «نکلتك آمك» الذي يظهر أنه قالها على ما جرت به 

ء جره ار ا عر 5 

عَادةٌ الع ا د لأنه قال: «لَكِلَدَْكَ أمّكَ! سنه أي القَاسِم» 
فكأنه قال: ثكلتك أمك. فالزم هذا؛ فإنه سنة أبي القاسم بياة. 

فإن قال قائل: وهل كان عكرمة رِيمَهُآَهُ لا يعرف هذه السَّنَه؟ 

قلنا: الظاهر -والله أعلم- أنه في ذلك الوقت كان كثير من الناس تفي التكبير» 
فأراد أن يتعرّف. 


ووو - 


.)۲۷۲ /۲( ینظر: فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأذان زفة 


مصعب بر سعد سنرول 7 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن السنة 
الثابتة فيم قبل أن الإنسان يطبق بين كفيه. ثم يضعها بين فخذيه» فنخ هذا. 

وقوله اايَدْعَنَهُ: ونا أنْ نَضَعَ يتا عل الرگب» قال بعض الناس: هذا 
يدل على وجوب وضع اليدين على الركبتين» ؛ لكن هذا في معزل عن التحقيق؛ لأن 
«أُمِرْنَاه هنا في مقابل النهي» فيكون المعنى رفمًا للنهي» مثل: قوله تعالى: لوَإوا عَم 
َأصَطادوأ * [المائدة:؟]» فالأمر هنا رفع للنهي» وليس معناه أن الإنسان مأمور ذال من 
إحرامه أن يخر- ج ليصطادء فكذلك هنا لا ثبي عن الأول فح لهم باب آخرء ثم هل هو 
OE GG ey‏ 


وو نے 
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84 باب ذالم يم الركوع 
2 صو - 


1 


لقالا ا كن أن ع قال عدنا فع شلوان؛ 5 


سَمِعْتَ رَيْدَ بْنَ وَهْبِء قَالَ: رَأى حُدَيْمَة رجلا لا م الرّكُوعَ وَالسّجُودَ قَالَ: 


ك1 رمک م عل کار لطر الى عكر ان حمر یر 


]١[‏ إذا قال قائل: قول حذيفة رََليَعَنَة: «وَلَوْ مُت مُت على غَيْر الفِطرَة الى 
2 


قَطَرَا لله حمّدا يدا هل يعارض هذا ما ثبت من العذر بالجهل؟ 

قلنا: مراده :لو مت بعد العلم» وليس مراده: مع بقاء الجهلء وهذا له 
نظائر» منها: أن الرسول يلي قال للمرأة التي جاءت» وفي يد ابنتها مَسکتان من ذهب» 
قال: ١أتوَّدينَ‏ رَكَاةَ هَذَا؟) قالت: لاء قال: ا ك أن سورك الله عَرَكَجَلَ ا يو م القِيَامَةٍ 
سِوَارَيْن مِنْ نار؟“" فقولها: «لا» يحتمل أنه لجهلهاء أو أنها بخلت بذلك. 

وكذلك مر لا بالحاجم والمحجوم فقال: «أَفْطَرَ الَاجِمْ وَالَحْجُومُ)'". قال 
يي 0 
لا يفطر» أوردت عليه هذا الحديث» فقال: المراد بيان الحكم. لا الحكم على هذا 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم (2)23077. والنسائي: كتاب 

الزكاة. باب زكاة الحلي» رقم .)۲٤۸١(‏ 


0( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام: باب ٤‏ الصائم جحتجم» رقم (759) وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم؛ رقم .)١781(‏ وأحمد (5/ .)١77‏ 


كتاب الأذان 0 


- الشخص بعينه""» فيريد السلف يرَمَهُمَنَهُ في مثل هذا أن يبيّنوا الحكم» لا الحكم على 


5-5 2 


.)۲٤۸ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
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- باب اسْيِوَاءِ الظهر في الكو 


=  )يووحوس‎ = 


2 


ر عو 5 of‏ ر و ا 2ج سم of‏ 
وَكَالَ أبُو حمَيْدِ في أَصحَابه: ركع النبى بي ته مَصَرَ هره . 
> 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشنوتد رقم (ATA)‏ 


كتاب الأذان ۷ 


و ت م6 تت ٠‏ 0 ء 
بار ع وَالِاغْتَدَالٍ فيه والاطمايينة 
ea |‏ 

| 5و ) -— 0 ووو سس 


و 


ع وعد فاو أده 12 راع قوس 2 فده E‏ 2 
۲- حرثنا بَدذل بن المحثرء قال: حدثنا 4 قال: اخيرني الحكمء عن 


ابن ابي لَيْلَء عن البرَاءِء قَالَ: كَانَ رُكُوعٌ الب لا وَسْجُودُه وَين السَّجْدَتَيْنِ 
ا ل E‏ ا ل ال ا 5 
وَإِذَا رَهَعَ مِنَ الرّكُوع ما حلا القِيَامَ وَالقَعُودَ قَرِيبًا من السّوَاءا!'. 

١3‏ قوله وََلتَعَنَُ: «مَا حلا اقيم وَالقَعُودَ» يريد القيام في القراءة» والقعود في 
متقاربة» أي: إن طوّل في هذا فليَطّوّل في هذا؛ لتكون متقاربةء وأمّا ما يفعله بعض 
ابيط الوه خضي ال وة ولا ا ون ان لاس لما انك أن 
هذا خلاف السِّنَةَ» وأنه إذا أدى هذا التخفيف إلى ترك الطمأنينة فصلاته باطلة» ى) 


و 1)4( 


قال حذيفة رنه 
فإن قال قائل: إذا خمّف الإنسان الركوع والرفع منه ثم أراد في السجود أن 
يطيل» فاذا يصنع؟ 
قلنا: يُقال له: إذا أردتٌ أن يُطيل السجود فأطل الركوع» وعلى هذا فيُخَنّف 
في هذه الركعة. ويطيل في ركعة أخرى. 
ی ی 


.)۷۹۱( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الرکوع» رقم‎ )١( 
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ن سعید» عن ع الله قالَ: 


ر رت 


»عن بيه عَنْ ابي ۾ هريد أن ؛ التي اة دل المَسْجِدَ فَدَحَلَ 
ل جك دهعل اين لل رد الي يك َي السا َقَالَ: 
ازجع قَصَل؛ َك َم ا ا تم جا عل لني كك فَقَالَ: 
"ازجع قَصَلَّ؛ ك لم ثل تلان قَقَالَ: ول ق ا غر 
فَعَلَمْنِي قال : «إذا ل ِل الصلاة a‏ ثم اقر م اقرا ما تسر مَعَكَ مِنَ القرآنء 2 
GIDE DS‏ 
َلك ني صَلَاتِكَ کله 


لاا ا المقر ى 


0 


]1١[‏ هذا الحديث يسَميه العلماء «حديث المسبيء في صلاته»» وإساءته التي كان 
أساء فيها أنه لا يطمئنٌ؛ بدليل أن النبي بيا أرشده إلى الطمأنينة. 
وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 
-١‏ أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فإنه يُسَلّم عليهم؛ لقوله: انح جا قَسَلَّم عَلَ 
- أن الإنسان يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على مَّن فيه» هذا ما لم يكن باشر 
الذين في المسجد قبل أن يصل إلى الصف الذي يريد أن يُصَل فيه فإن كان يباشر هب 


کتاب الأذان £۹ 


- مثل: أن يكون هناك أناس جالسون عند باب المسجدء فتعدَّاهم إلى الصف ليْصلء فهنا 
يسم عليهم. 

1- تكرار السلام مع التردد؛ لأن هذا الرجل سلَّم مرّتين: سلّم ثم ذهب فصلى» 
رخ فيل فيكون في ذلك دليل على ترديد السلام إذا وجد شاغل حسي أو شرعي» 
ما ا لجسي فك كان الصحابة ريت إذا حال بينهم شجرة * TE‏ 
بعضهم على بعض""» وهل يُقال: إن مثلها السيارة» فلو كان اثنان يمشيان في السوق» 
فحالت بينهه| سيارة» ثم التقيا بعدهاء فإنه يُسَلّم بعضهم على بعض؟ 

نقول: الظاهر نعم» وقد يقال بالفرق» وهو أن السيارة غير ثابتة» وأمَّا الشجرة 
فهي ثابتة» فتكون كالجدار ونحوه. 

وأمّا الشاغل الشرعي فمثل هذا الرجلء فقد حال بينه وبين السلام الأول 
اشتغاله بالصلاة» فعاد فسلّمه ولم يُنْكِر عليه النبي صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّم. 

فإن قال قائل: هل يُسْتَدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الرد على السّلام في المرّة 
الثانية؟ 

قلنا: في هذا الحديث لم يُذكر أنه رد عليه» لكن هل يعني هذا أن الرسول باز 
لم يرد عليه في المرة الثانية» أو أنه رد» ولكن طواها الراوي اختصارًا. 

5 - جواز رد الواحد عن الجماعة؛ لأن النبي ية رده والظاهر أن الرجل سلَّم 
على الجميع» وإن كان ظاهر قوله: «قَسَلَّمَ عَلَ الي ل يقتضي أنه خصّه بالسلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۷۳). 
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ولكن لو سلّم إنسان على جماعةء ومن المعروف أنه يريد أكبرهم أو أفضله 
فرد بعضهم» فهل يكفي عن رد مَّن يظهر أنه مقصود؟ 

الجواب: لاء فمّن علمنا أن ظاهر حال المسلَّم أنه يريده فعليه أن يرده حتى لو رد 
كل الذين في المجلس» فلابدٌ أن يرد هو. 

- نفي الفعل إذا لم يكن ججُزتًا شرعًا؛ لقوله طلِل: ١مَإِنْكَ‏ لَمْ تُصَلّ). فيكون في 
هذا تقرير للقاعدة: أن الأصل في النفي نفي الوجود» فإن تعذر فنفي الصحة؛ لأن نفيه 
مع وجوده معناه أنه معدوم شرعًاء فإن لم يمكن بأن دلّت الأدلة على صحة هذا المنفي 
فهو نفي للكال. مثل: قوله ا ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يحب ليه ما تحب لتف»» 
فهنا لا ينتفي الإيمان بالكلية» لا وجودًا ولا شرعاء وإنا الذي ينتفي هو كاله. 

1- حكمة النبي ية في ترديده الرجل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا رده وهو قد صل 
مرّتين صلاة غير مجزئة؟ فيقال: هذا من حكمة تعليم الرسول عَلْتَواصَمْوَالسَكم؛ لأنه إذا 
تركه يُصَلٍ مرّتين أو ثلانًا صار مشتاقًا ومنتظرًا للتعليم» ولهذا أقسم الرجل بأنه 
لا سن غير هذا. 

۷- عَقَل هذا الرجل الذي قال: «وَالَذِي بعك بِالخَقّ)؛ لأن هذا القَسَم يشعر 
انها سقر ل[ نسول اقلق لماه فهو عقو إلا كانه نشول وابنها اين 
غير هذاء لكن لأجل أن يبن أن الرجل مؤمن با يقول الرسول يلاف وأنه حق. 

,)١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم... رقم 
(هغ/١7).‏ 


كتاب الآذان ٤١‏ 


- أن هذا الرجل أقسم أنه لا بحسن غير هذاء ولم يكت بذلك» بل بادر 

وطلب التعليم» قال: «عَلَّمْني»» فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية» فالتخلية من 
1 7 0 
قوله: «مَا خسن غَيْرَه)» والتحلية من قوله: «علمُنى». 

4- بطلان قول من يقول: إن الفاتحة لا تجب إلا في ركعة واحدة؛ لقول النبي 
علد : «لاصَلاةَ َلِمَنْ لَمْ يقرا بقَيحَةٍ الكتّاب»٠‏ وله يقل : كل برك علوم أن 
الفعل يدل على الإطلاق. لا على العموم؛ وعلى هذا فقوله ياد «لِمَنْ لَمْيَفْرَأا يقتضي 
-بناءً على هذه القاعدة- أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة ولو في الركعة الأخيرة سورة 
الفاتحة فقد قام بالواجب! 

لكن نقول: قوله يكِ: ١نم‏ افعَلْ ذَلِتَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَاا هدم هذا القول» ويدل 
على أنه لبد أن يقرأ في كل ركعة ما قرأه في الركعة الأولى» ولا يُستثنى من ذلك إلا مسألة 
واحدة» وهي المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع» أو أدركه في القيام» لكن في 
حال لم يتمكّن فيها من إتمام الفاتحة. 

وقد تقدمت فوائد هذا الحديث. 


حم 


.)٤۲۷:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


= يه 


4- حَدَئنَا حفص بن عَم قَالَ: ل 2 
اه ار ل كَانَ الي يلي يول في رُكُوعِهِ 
وَسجوده: «سَبْحَائَكَ الله م ربا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ فز لي 

[] الدعاء في الركوع يُقتَصر فيه على ما وردء ولا ياد لقول النبي صل الله عليه 
وعل آله وسَلَّم: «كَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرَّبّ عَرَيسَّ وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ؛!''» فجعل النبي يل تعظيم الرب في الركوع» والدعاء في السجود. لكن ما ورد 
أن الرسول عَلَتَوأصَلاموَاتَكم يدعو به في ركوعه فلا مناص لنا عنه» فنقول: نعم» ندعو في 
الركوع با دعا به الرسول َك ى) في هذا الحديث. 


وقولها وَدَلنَدَعَنْهَا: «كان يقول في ركوعه وسجوده: «سَبحَائَكَ ١‏ د 
وَبِحَمْدِك 0 00 وذلك بعد أن نزلت سورة الفتح: ٠‏ ا 0 
ولمح ا ورات الاس يخوت ف دين آلو آفوجًا © فسح يِحَمْدِ ريك 


NOT 
وهذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صل الله عليه وعلى آل وسَلَّم؛ لأن‎ 
عمر رونا لا رأى بعض الصحابة صار في نفوسهم أن يضر ابن عباس نةا إلى‎ 
مجالس الشيوخ والكبار» وهو صخير» صار في نفوسهم شيء» وقالوا: لماذا لم ضر‎ 


.)701/ /٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


كتاب الأذان t4‏ 


فتياننا کا أحضر ابن عباس؟! فامتحنهم ذات يوم» ولا اجتمعواء وكان معهم ابن 
عباس يمنا قال: ما تقولون في قول الله تعالى: دا جاء نصر أله والْمَتَح 4 
إلى آخر السورة» قالوا: نقول: إن الله أمر نبيه إذا نصره الله وفتح عليه أن يُسَبّح بحمد ربه 
ويستغفره» وهذا هو معنى السورة الظاهرء فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول: هو 
أجل رسول الله بيا يعني: أن الله تعالى نَعاهُ إلى نفسه» وقال: إذا حصل هذا فقد انتهت 
مهمتك. فا عليك إلا أن تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار» فقال: والله ما أفهم منها 
إلا ما فهمت""» فتبيّن بذلك فضل ابن عباس ناء ولاشَّكَ أن فهم مثل هذه 
ا لمعاني نعمة من الله عَرََجَلَ على الإنسان» يفوق مها غيره. 

فإن قال قائل: من أين استنبط ابن عباس يََيَدعَنْكًا أن هذه السورة فيها أجل 
رسول الله عَكِة؟ 

فالجواب: لأن الأعمال بالخواتيم» والإنسان إذا عمل عملا فهو مُقَصّر فيه ولابُدَ 
إلا من عصمه الله» ولهذا جَعِلَ أول ما يذكر الإنسان ربّه به بعد الصلاة أن يقول: 
أستغفر الله. 

المهم: أن الدعاء في الركوع يُقتصّر فيه على ما ورد؛ لأن الركوع جعله النبي 
السام محلا للتعظيم» وما الدعاء فمحله السجود. 

فإن قيل: وهل يسرع للإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء مطلقاء أو إذا كان فيه 
علة كمرض أو كِبَرء كا قلنا في جلسة الاستراحة؟ 


.)55915( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. رقم‎ )١( 


44 التعليق على صحيح البخاري 

قلنا: يُشْرّع مطلقا في كل صلاة؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل» فقد 
يكون شابًاء ويموت في شبابه» وقد يكون مريضًا ويُعافى من مرضه. وأمًا جلسة 
الاستراحة فهى فعل يدل عليه الحاجة إليها؛ بدليل أن الرسول عَبَْواآصَكاهُواسَكَمْ كان 
8 )۱( 
يقوم منها وهو مُتكى على يديه . 

وهنا مسائل: 

الأولى: هل يحصل تعظيم الله عَرَدِجَلَّ في الركوع بغير الصيغ الواردة؟ 

الجواب: نعم» لا في الدعاء. 

المسألة الثانية: هل يجوز أن تسبح الله بغير ما ورد؟ 

الجواب: نعم» لكن كوننا تُسَبّح بيا يطابق اللفظ الذي ورد أحسن. 

المسألة الثالثة: هل تجزئ هذه الأذكار عن قول: سبحان ربي العظيم؟ 

الجواب: لاء لا تجزئ» بل لابْدٌ أن تقول: سبحان ربي العظيم. 

وقوله MET‏ اكوك ذا :بيك للك E‏ 
با لحمل والحمدٌ لكال الصفات» والتسبيح لتنزهه عن صفات النقص» فيكون هذا 
الذكر جامعًا بين التنزيه -أي: عن صفات النقص- والإثبات. 

ضوح 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۷۷). 


كتاب الأذان t40‏ 


ر سے 202 ر س ٥,‏ 03 .° م ھر 5 0 م ه66 
٥-حدثتا‏ آدَمْ قال: حدثتا ابن أبي ذئب» عن سَعِيدٍ المقيري, عن أ 


لرعيل د د ا E‏ ر ا انوس ہے f‏ و ل ا م 
هرَيرَة قال: کان الب ية إذَا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ كيده قَالَ: «اللهم رَبنَا وَلَكَ 


ادا کان الى كك إِذَا ركم وَإِذَا رفع رَأْسَهُ يكب وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَنَيْنِ 


4 ع 9ر 
قَالّ: «ايثه کی 


]١[‏ قوله : ۱ وي 59 للك 24 0 ا i‏ والألو هة د 


دعاء لله تعالى بوصف الألوهيّة» وربا بوصف الربوبية. 

وجمع في هذا الحديث بين «اللهم» والواو» وهذا الثناء ورد على أربعة أوجه» هذا 
الوجه الأول. 

الوجه الثاني: «ربنا ولك الحمد» بحذف «اللهم». 

الوجه الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» بحذف الواو. 

الوجه الرابع : «ربنا لك الحمد» بحذف «اللهم» والواو. 

a a SS 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا الاختلاف سببه من الرواة؟ 

قلنا: لأن الأصل عدم ذلك» ولا غرابة في السّنّةَ أن تأي بصفات متعددة كا جاء 
التشهد. والاستفتاح» ومعلوم أن الرسول عََنهاصَكامُوَتَك بقي يُصَلْ في مكة بعد المعراج 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سنة ونصفًاء وفي المدينة عشر سنوات» كل يوم يُصَلْ مس صلوات مفروضةء ويقول 
في كل صلاة: «ربنا ولك الحمد» عدة مرّات» فلا غرابة أن تتنوع الأساليب. 

فإن قال قائل: إذا أطال الرجل في الرفع من الركوع» فهل يأتي بهذه الصيغ الأربع 
جميعًاء أو يأتي بصيغة واحدة. ويُكرّرها؟ قلنا: إذا أطال الإمام فإنه يَكَرّر هذه الصيغة 
أو غيرها بها يكون فيه الثناء على الله عَريلٌ 

وهنا فائدة: «ربنا ولك الحمد» إذا أتيت بالواو صارت معطوفة على ثبىء» فتكون 
زائدةً على ما تتضمنه كلمة «ربنا»» فكأن الثانية زيادة فضل على الأولى» أما إذا قلت: 
«ربنا لك الحمد» فهى حملة غير معطوفة على شىء. 


° 
عرو 


وقوله يََلَتَدعَنُ: «كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ يُكَيْا الظاهر أن مراده: إذا رفع 
رأسه من السجود؛ لأنه ذكر أنه إذا رفع من الركوع قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ عمدَةُ). وهذا في 
حق الإمام؛ لكن من أين يؤّخذ أن هذا يقوله مَن خلف الإمام؟ 

الجواب: لعل البخاري رثات أشار إلى قوله كَك: «وَصَلُُوا كم روني 
اسر لكن هذا العموم يُستثنى منه: المأموم في حال الرفع من الركوع؛ فإن النبي بيا 
اة خصّص. وقال: «إذا قال الوٍمَام: سَمِعْ لله لِمَنْ مده فقولوا: لَه رَيَنَا لَك 
ا لحمْد"". وعلى هذا فلا يجمع المأموم بين «سمع الله لمن حمده», و«ربنا ولك الحمد». 


الك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۳۸۰). 


كتاب الأذان t4۷‏ 


صر 


ص 0 و ر یہ 0 
6- باب فضل «اللهم ربا لك الحمد» 


| كد | سس حك | 
ص -— 0 ووی = 
ر ا Aor‏ إن ه 4 SOE‏ 7 ع ماه ر fo‏ 

5- حدثنا عبد الله بن يو سف قال: أخيرنًا مالك» عن سمی» عن أبي 
5 سم 6م © E O‏ أ و ا م ےط 
صالح» عن آي هر ٥‏ نة أن رسو الله مه قال «إذا قال الإمام: الله 
ار 0 كوي روس ہہ 8 > كو اه )> e <o Soc‏ 
لمن حمده. فقولوا: اللهم ب لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله ل الملا 


ب ل لا 
له ما تَقَدَمَ مِنْ دنه '. 


1 هذا الفضل مثل الفضل الذي تقدم في «آمين»» فإن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة عَفْرَ له ما تقدم من ذنبه» وأيضًا مَن وافق تحميده تحميد الملائكة غَفْرَ له ما 
وهل هذا الحديث يدل على أن الملائكة تُصَلْ مع الجماعة؟ 
فالجواب: نعم لكنها في السماء كا ورد في الحديث7". 
- حووح 


.)17١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


4۸ التعليق على صحيح البغاري 


و 


۷-حدتنا معاد ن فَضَالَة قَالَ: حدتا هسام عَنْ یی عَنْ أي سمه 
2 رة قال؛ لأ ربن صَلَاة الي يكل E‏ 
EE 5‏ الظَهْرِ وَصَلَاة الا الصّبْح بَعْدَ ل 
سَمِعَ الله لِمَنْ يده فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنينَ» وَيَلْعَن الكُفَارَ. 


مع 


۸- حَدَّثنَا عَبْدُ الله ن ابي الأَسْوَدِء قَالَ: حَدَّثَنَا إسَْاعِيلٌ عَنْ َالِدٍ 
اَذَه عَنْ اي قِكَابَة عَنْ اس عن قا لّ: كان القنوت في اكَغْرِبٍ وَالمَجْرِ. 

4- حدتتا عَبْدٌ الله ب مَسلَمَةَ RT‏ 
عَنْ عل بن يخ بْنِ لاد قي ع أي ع رعا نئي الزْرَقِيّ» قَالَ: كن 
يَوْمّا صل ا ل من الرَّكعَةَ قَالَ: (مَ سمح الله لِمَنْ يد کیده)» 
ال ل ا وين ولك تفذق نا كن اعلا ار فف فلا انض فنا 

دمن الكلُم؟» قال: : أنَاء قَالَ: : «رََبْتْ بضعَةً وَتَكَائينَ مَلَكَا تروتء أ تج نها 
أَولَ؟1". 


[] هذه الأحاديث فيها ما سبق من أن الإنسان يدعو بعد الركوع» ويي على الله 
ا 


آگا كونه يدعو فلحديث أب هريرة لعن قال: ربن صَكَاة الى کف 


كتاب الاذان 4 


فَكَانَ د يقنت في رَكْعَةٍ الأَخْرَى مِنْ صَلَاةٍ الظهْر وَصَلَاةِ العِشَاء وَصَلَاةٍ الصَبْح). أي: 
ةلكر هي ل دا 

لكن هذا القنوت ليس هو القنوت الذي يعرفه بعض الناس» وهو أن يقول: 
اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» ولكن المراد به: الدعاء» لكن ليس 
بالدعاء الطويل» مثل: اللهم اغفر للمؤمنين» والعن الكافرين» أو ْمَل على ما إذا كان 
هناك نازلة تنزل بالمسلمين» كا قنت النبي بلا لذلك!". 

وقي حديث رفاعة بن رافع رَيَدََيَهَعَنهُ: دليل على أن مَّن جهر من المأمومين ببعض 
الذكر لا يُنْكّر عليه؛ لأن النبي ية لم نكر على هذا الرجلء وقد يقال: إنه سكت عن 
هذا الرجل؛ لأن المقام مقام تعليم. 

وأمَّا قوله في الأحاديث الأخرى ذا خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون. 
قال: «لا بوذي َعْضْكُمْ بَعْضَا وَلَا يَرْهَعْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرّاءق)""2 فيترّل 
كل واحد من هذه النصوص على حال من الأحوال. 

ولهذا نقول: إن المأموم لا د يشرَع له أن يرفع صوته بأيّ شيء في صلاته. لا في 
التكبير» ولا في القراءة» ولا في الدعاءء إلا عند الحاجة» وما يصنعه بعض الناس في 
صلاة الأعياد في التكبيرات الزوائد حيث يجهرون بها فهذا ليس بسُنَة» وهو غير 
معروف عندنا فيها سبق» لکن جاءنا الناس من كل جانب» ولعلهم في بلادهم كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده» رقم »)٠٠٠۲(‏ ومسلم: كتاب 


امساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» رقم 1۷V)‏ °( 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة» رقم (۱۳۳۲)» وأحمد (۳/ 44). 
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جھروں مع الإمام» فصاروا جهرون» ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أن 
ينهى عنه بعد الصلاة. 

وفي قوله: «رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْد) إثبات الواو» وحذف «اللهم». 

وقوله: «مُبَارَكًا فِيه) الحمد المبارك فيه هو كثير الثواب. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن الملائكة يبتدرون كتابة الحسنات. كما جاء في هذا 
الحديث: أنه رأى بضعًا وثلاثين مَلَكَاء والبضع يكون من الثلاثة إلى التسعة» وكلهم 
ابتدرها أهم يكتبها الأول؟ 


وهل يدل هذا على أنهم جميعهم يكتبونهاء أو أن مَّن كتبها كتبها أوَّلّا اكبَفِيَ به؟ يحتمل 


هذا وهذا. 


E 


كتاب الاذان 40١‏ 


۷ - باب الِاطْمَأْنيئَة حينَ : 


وَقَالَ ابو ميد حمَيْدِ: رفع الي يك وَاسْتَوَى جَالِسَا حَتَى غود © ققار مَكَانَهُ"! 
6 دتا بُو الوليد. الا شعبة٬‏ عَنْ تابت» قَالٌ: کان َس 

1 3 كرو ر کر لك ب 
ينْعَتُ لَنَا صَلَاةٌ التبيّ كلك فَكَانَ يُصَل» وَإِذَا رَو رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع قَامَ حتى تَقَول: 


قل نري . 


١‏ حدتتا ابو الوَلِي قَالَ: دتتا شعبة عن 0 »عن ابن أي لَيْل» 


9 
2 ر 


عَنِ البرَاءِ هنف قَالَ: کان رُكُوعٌ التي بف وَسْجُودُه وَإِذَا رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ 
5 وَيَْنَّ السَّجْدتَيْنِ قَرِيبًا من السّوَاءِ!". 


[١]قوله:‏ «وَاسْتَوَى جَالِسًا حمل قوله: «جَالِسَا على أن المعنى: مستقر؛ لأنك 
تقول: «فلان قعد عن الجهاد) أي: لم يخرج» بل استقرّء وتقول: «قعد يُفَكر) أي: استقرٌ 
وثبت يفكر» لكن هذا بعيد» والأقرب: أن هذه اللفظة شاذة» وأن النسخة المعتمدة: 
«وَاسْتَوَى حتی يَعُودَ کل فَقَار مَكَانَهُ). 

1 35 5 7 ( )الات ا 

[۲] سبق أنه استثنى القيام والقعود ٠‏ > والمراد بالقيام: القيام الذي قبل الركوع؛ 
لأنه نطول فيه القراءة» والمراد بالقعود: التشهد الأخير الذي يعقبه السلام» فإنه يُطَوّل 
فيه أيضًاء لأنه يُدْعَى فيه فيَطُول وعلى هذا فالأركان الأربعة: الركوع» والرفع من 


.)4 ینظر» رقم (ص:"47‎ )١( 
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8- - حَدَئَنَا سان بْنُ خرب قَالَ: حَدَّثَنَا حمَادُ ب ريل عَنْ ايوبَ» عَنْ 


قلابةء قَالَ: كان مالك بر الحو رث برت ِيف گان صَلَاة الي ؟ وَذَاك في 


َر وَقْتِ صَلَاتء القيام ثم ركع فَأمْكَنَ الركوع» ثم رفع رَأْسَهُ 
صب هنی قَالَ: قَصَل با صَلَاةَ شَيْخَا هَذَا أي بُريْدِه وَكَانَ بو بريد إِذَا وَهَمَ 


| 


من 


5 


ك1 من © السَجِدَة الآخرة استورق قَاعدَاء 4 Ee‏ 


والسجود. والرفع منه» كلها قريبة من السواء. 
]1١[‏ قوله: «قأنصَبَ» في نسخة: «قَأَنْصَتَ» بالتاء. 


[1] يعني بذلك: القعود إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة» وهذا القعود يسَمَى 
عند العلماء «جلسة الاستراحة». والتسمية بهذا الاسم واضحة إذا قلنا: إنها إنا تفعل 
عند الحاجة؛ ليستريح ثم ينهضء وأ أنَا إذا قلنا: إنها ستة مقصودة بذاتها فلا وجه 
لتسميتها ب: «جلسة الاستراحة»» بل هي جلسة مقصودة» والصواب: أنها جلسة 
للاستراحةء وأن الإنسان إذا احتاج إليها جلس» وإلا فلاء وبهذا تجتمع الأدلة» ىما أشار 
إلى ذلك الوَفْق وَتِمَْمَهُ في (المغني) وابن القيم ردان في (زاد المعاد)”"» وهو ظاهر 
النص؛ لأن مالك بن الحويرث رَيَهعَنَُ ذكر أنه إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه ثم 
قام'"'» والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه إلا مَن صعب عليه أن ينهض من السجود إلى 
القيام» فهو قول وسط بين قول مَّن يقول: إا تسن مطلقاء وقول مَن يقول: إنها لا تُسَنُ 


ص 


مطلقا. 


.)7151١/1( يُنْظر: المغني (۲/ 717)» زاد المعاد‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:۷۷).‎ )۲( 
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ثم الذين قالوا بالسَّنيّ لا يأتون بها على الوجه الوارد؛ لأنه يجلس كما يجلس الطير 
(الَدَير)» أي: يجلس لحظةء ثم يقوم» وهي على هذا الوجه ليست جلسة استراحة» بل 
هي جلسة تعب» ولذا فلابْدَ أن يجلس جلسة يطمئنٌ فيهاء ولهذا قال: «اسْتَوّى قَاعًِاا 
أي: استقرّ قاعدّاء ولهذا قال شيخ الإسلام رأة إذا صليت خلف إمام لا يجلس 
هذه الجلسة فلا تجلس» ولو كنت ترى أنها سَة؛ لأنك سوف تتخلّف عن الإما» 
والتخلف عن الإمام خلاف السّنَهَ وموافقة الإمام أفضل من مثل هذا!". 

ويدل على أنها جلسة غير مقصودة أنه ليس لها ذكرء فلا كبر لهاء ولا یکر منهاء 
وليس لها دعاء» ولا يوجَد شيء من أفعال الصلاة إلا وفيه دعاء أو ذكر. 

فإن قال قائل: لكن هذا الحديث يُشْعَر بأن النبي يا كان يدوام عليها! 

قلنا: نعم» لكن مالك بن الحويرث ديعن قدم متأخرًا في السنة التاسعة؛ لأنه 
من أهل الوفود» وفي السنة التاسعة أيضًا قد أخذ النبيّ كك اللحم. 

فإن قال قائل: إذا صلينا خلف إمام» فكان لا يقبض يديه في القيام» فهل نقبض 
أيدينا؟ 

فالجواب: نعم» نقبض ولو كان لا يقبض؛ لأن هذا لا تتغير به المتابعة» والمتابعة 
تتغيّر بها إذا تأخرت عنه» أو تقدّمت عليه. أا صفة القيام أو الجلوس فإنها لا تعر 
تخالفة حتى لو فرص أنه من الذين يرون أن جلسات الصلاة كلها افتراش» أو يرى أن 
التورك حتى في الصلاة الثنائية: فاعمل بها تراه أنت. 


.)40١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 


وقوله: «في غار وَقَتِ صَلاة» هل المعنى: أنه يُصَلٌ نفلا ليريم أو أنه يرهم 
الكيفية فقطء فيقول مثلا: في الركوع يقول كذاء ويركع» وفي السجود يقول كذاء وإن 
كان لا يُصَّلِّ» لكن يُعَلّمهم أركان الصلاة بالفعل؟ 
ء 71 2 - 4 يي سابد 
الجواب: الأول؛ لقوله في بعض الروايات: «أصلى كَيْفَ رَأَيْتَ النبىّ باز 
يُصَل2”". 


-ھ وو - 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صل بالناس وهو لا يريد أن يعَلّمهم» رقم (1۷۷). 


كتاب الأذان 00۵ 


۸- بات مْوِي بِالتَكبيرٍ جين د 
= وي 5 


وَكَالَ نَافِعٌ: كَانَ ان عر يَضَعٌْ يديه قبل رتيو" 


[ لعل هذا حين كَبر وتَقَل ولهذا كان يجلس في صلاته مُتريعَاه فقول له أحد 
أبنائه: كيف تجلس هذا الجلوس؟ فقال: إن رج لا تحملاني"» فكان إذا سجد قدَّم 
يديه؛ لأن هذا أسهل وأهون من تقديم الركبتين. 

وأا قول الزين بن ار في مناسبة تقديم اليدين: أن يلقى الأرض عن جبهته: 
ويعتصم بتقديمها على إيلام ركبتيه إذا جَثا عليه" فإننا نقول: هذه مناسبة غريبة؛ 
لأن الإنسان لن يضرب على الأرضء ثم لو فرض أنه للاتقاء لكان الاتقاء بتقديم 
الركبتين أولى؛ لأنه ينزل شيئًا فشيثًا. 

وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رَمَهُرلئَُ: هل الساجد يُقَدَّم يديه» أو ركبتيه؟ 

والصواب: أنه يقدم ركبتيه» ثم يديه؛ وتقديم اليدين منهي عنه؛ لقول النبي 
عه : دا جد أَحَدَّكُمْ قا َك کا يرك البَعِيدُ)» ثم قال الراوي: وليضع يديه قبل 

زككيه” كبتيه ٠"‏ لكن هذه الجملة تدل على أنها منقلبة على الراوي؛ لأنه إذا وضع يديه قبل 

ركبتيه برك ىا يبرك البعير» فإن كل مَن شاهد البعير يشاهده يُقَدّم يديه أ أوَلَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم (۸۲۷). 
(۲) فتح الباري (۲/ ۲۹۱). 


)۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ى رقم «(A*)‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق. باب أول ما يصل الأرض من الإنسان» رقم (47 )١ ٠‏ وأحمد (۲/ ۳۸۱). 
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لڪه 


وقد ظنّ بعض الناس أن هذا الحديث -أعني حديث أبي هريرة ينه - فق 
أوله وآخرهء وأن الرسول ب نہی أن يضع ركبتيه قبل يديه ولكن هذا فيه شيء من 
الضعف؛ فإن الحديث: «فلا يروك 5 يرك البَعِيُ»» ولم يقل: «فلا يرك على ما يبرك 
عد الخر احتي حت بأدر كني البعير ل بدي جولو 7لا عزيما ركد فلي البعزر 13 
لا تَقَدَم الركبتين» لكن قال: مآ يررك فالنهي هنا عن الكيفية» لاعن العضو المسجود 
عليه. 


5-5 


وعلى هذا فنقول: إن قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رَكْبَتَيه» منقلب على الراوي» 
وإن الصواب: «وَلْيَضَعْ رکبتیه قَبْلَ يَدَيُهاء ومهذا 5 الأدلة» ويتفق حديث أبي 
هريرة وحديث وائل بن حجر وَدَيءَئْة!''. ولا يكون في المسألة خلاف. 

ثم إن هذا أيضًا هو الترتيب الطبيعي؛ لأن الذي يلي الرّجلين هما الركبتان» ثم 
اليدان» ثم الجبهة والأنف. كا أنه عند النهوض يبدأ بالجبهة والأنف» ثم باليدين» ثم 
بالركبتين. 

فإن قال قائل: إن الأصل عدم الانقلاب على الراوي! 

قلنا: نعم» ولا يجوز أن نتهم الرواة بالومّم والانقلاب إلا بدليل» ولو أجزنا مثل 
هذا لتسلّط الأعداء على السّنََّه وادَّعوا ما لا يُقْبَلَه لكن هنا قرينة تدل على الانقلاب؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يصع ركبتيه قبل يديه؟ (۸۳۸)» والترمذي: كتاب 

الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم (235374)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب 


أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان» رقم .2»3١40(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب 
السجود. رقم (885). 


كتاب الأذان 0¥ 


- فإن قوله: «قلا يرك کا رك البَعيرٌ» هو القاعدة التي يبتى عليها الحديث» وهي 
القاعدة الموافقة للنهي عن التشبّه بالحيوان» كافتراش السَّم» والتفاتٍ كالثعلب» ونقر 
كالغراب”"'» فإذا جعلنا هذا هو القاعدة نظرنا: هل البعير يبدأ بالركبتين» أو باليدين؟ 
الجواب: باليدين. 
والغريب أن بعض الطلبة الحريصين على التمسّك بالستة لا يُقَدَّم اليدين» وإنما 
يجعلهم| مع الرُكبتين» وُر يديه على الأرض» وهذه الصفة لم يقل بها أحد, لكن إذا 
فهِمَ المعنى زال الإشكال والحمد لله» وأمّا كونه يحافظ على أن ينزل بيديه وركبتيه جميعًاء 
ثم يور يديه على الأرضء فهذا غير صحيح. 
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل في ركبتيه ألم» لا يستطيع معه أن يِقَدَم رُكبتيه. 
فهل يقد اليدين؟ 
قلنا: نعم يُقَدَّم اليدين» ولعل ابن عمر دعنك كان يُقَدّم اليدين لهذا السبب» 
كا كان يجلس مُتربّحَاء فقال له أحد أبنائه: كيف تجلس هذا الجلوس؟ قال: إن رج 
فالحاصل: أن أصح الأقوال أنه يقدم ال كين عل الد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه» رقم (2)8677» والنسائي: كتاب 
التطبيق. باب النهي عن نقرة الغراب» رقم »)١١117(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 


في توطين المكان في المسجد. رقم »)١579(‏ وأحمد (5/ 57 5). 
وأخرج النهيّ عن التفاتٍ كالتفات التعلب الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱ 
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- 


أيَا ھ 


ا 


ن هریز يره کان يک في کل صلا مِنَ الكو وَعيْرمَء في رَمَضَانَ وَغَيْره 
يكير جين يوم نه ب یکر جين يركع» ثم ا َقُولُ: سوح الله ان يده تم قول 


اك ندل جت مقرل جنوي اج 
جين يرع رَأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ م يکر حينَ جد ٿم يکر جين يَرْفَعْ رَس 


۳ 
ى و 


من السّجُودِ م يکر اع اوأر و KS‏ 


رعو تی بف ِن الصّلاق قم قول جين تصرف وَالَّذِي فيي بيده إن 
ربكم شَبَها شَبَهَا بصلا و رَسُولٍ الله صااَه هوس ! إن کات هذه لَصَلانَهُ 3 فَارَقّ 


الدَنيا. 
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فإن قال قائل: إذا صلى الإنسان خلف إمام يُقَدَّم يديه» فهل له أن يخالفه ويُقَدّم 
ركبتيه؟ 

قلنا: نعم» وإنها قلنا: لا يخالفه في جلسة الاستراحة؛ لأنها تستلزم التخرّف عن 
الإمام. 

فإن قال قائل: إذا كان تقديم اليدين ليس بستة» فلماذا لم يُنْكِر على عبد الله 
ابن عمر تة ابنه كما فعل في الجلوس مُتَرّعَا؟ 

قلنا: لأنه عرف من هيئته وجسمه وثقله أنه فعل هذا لعذر. 

فإن قال قائل: ما هي المناسبة بين الباب وبين أثر ابن عمر رَبََإََْعَنْعا؟ 

قلنا: المناسبة -والله أعلم- أنه لا قال: ١م‏ يوي بالتڪبير جين يَسْجُد كأن سائلا 
يقول: كيف السجود. وكيف الهُوِيٌ؟ لأن البدء بالركبتين ليس فيه هُوِيٌ تام» لكن البدء 
بالدين ا 


كتاب الاذان 40۹ 


-A* £‏ قَالَا: وَقَالَ ای ھر ا تنة: وَكَانَ رَسول الله ڳل حينَ يَرْهَمْ 
ا سَمِعَ الله لِمَنْ كيده ر َا وَلَكَ الحمْد» E‏ 
ا لوقف سلج وَسََمَة بْنَ شام وعيش بن 


ص 
ت 


أي ريبع وَافْسمضعَفِينَ من لومي الله اشد 101118 
عَلَيهِمْ سيين گني يُوسُفَ» وَأَهْل اشرق يَوْميِذٍ مِنْ مُطَرَ خَالِمُونَ له 

۸۰0 - دتا حل بن َب له» ال: حدقا فيان عي مرق عن لزي 
E E‏ بن مالك يَقُول: سَقَط رَسُولٌ الله يك عَنْ َرَسٍِء و وربا قَالَ 
شان من رَس حص يقالب َل َل كوه مح رَتِ الصَّلَاة 
قصل بنا قَاعِدَاء و مَعَرْكَاء و قال ان خلا ردا فلا فى ال قال: 


إا جعِلَ الإمَامُ لیوتم بی اذا كبر كبوا وَإِذَا ركم فَارْكَعُواء وَإِذَا رَهَعَ 


فَارْفَعواء وَإِذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده فَقولُوا: رَيَنَا َلك الحم وَإِذَا سَجَدَ 


فَاسْجُدُوا). 


00 فيان _ جَاءَ به مَعْمَدٌ؟ نَعَمْ قَالَ: لَقَدْ حَفِظء كَذَا قَالَ 


قال 7 م بج وا 4 ا 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله عََيَهااصَكةواتَكج: تا جُعِلَ الإمَامُ وتم بدا 
وا لجعّل هنا جَعْل شرعي؛ لأن اَل ينقسم إلى قسمين: جَعْل كوني» وجَعْل شرعي. 
مثال الَْمْل الشرعي: قول الله کک وما جَعَلَ ع في ادن مِنْ حرج 4 
[الحج:۷۸]» وقوله تعالی: ما جَعَلَ آله من عرق ولا سَإِبَةَ ولا وَصِيَ وا حامر [المائدة:١٠]»‏ 


کر 


e 
585 
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د کس 


ي: ما جَعَل شرعا؛ لأنه قد جَعَلها قدرّاء فالجاهليون سيّبوا السوائب. 
وأمّا الْجَعْل القَدَري فهو كثير في القرآن» مثل قوله تعالى: وجلا وم سْبَاا 
وَجِعَلنًا آل لاسا © وَجَعلا تار مَعَاضًا 4 [النبأ:4-١١]»‏ وما أشبه ذلك. 
والجَعغل الشرعي لا يلزم أن يكون بالنسبة للمُخاطّب؛ إذ قد يتمرّد الإنسانء 
ولا يستجيب» وأمًّا الجعل الكوني فلابدٌ من وقوعه؛ لأن كل أمر كوني إذا أراده الله 
فلابْدٌ أن يقع. 
وقوله ل : إا جيل الإمَامٌ» يشمل كل إمام» سواء كان إمام الحي» أم غير 


2 


فلو أن جماعة فاتتهم الصلاة» فتقدَّم أحدهم» فصلل بهم» فهو إمام» يجب أن يُوْتَمٌ به. 

وقوله: «فَإِذَا كبر فَكَرّدُوا» تفيد هذه الجملة أربعة أشياء : 

الأول: أننا لا نَشْرَع بالتكبير حتى يكير فلا تجوز الموافقة. 

الثاني : الا نبدأ بالتكبير قبله. فلا نکر حتى يقول هو: الله أكبر. 

الثالث: ألا نتأَر عن تكبير الإمام. 

الرابع: المتابعة فوراء وهذا الأخير هو الذي دل عليه اللفظ. 

فمن كر قبل الإمام» أو وافق الإمام» أو تخلّف كثيرًا عن الإمام فقد خالف هذا 
الأمر؛ لأن الرسول بلا قال: «فإذا كبر فَكَّدُوا»ء وهذا في تكبيرة الإحرام. 

وقد ذكر العلاء رَه أن المأموم لو ابتدأ بها قبل أن يُتِمّها الإمام لم تنعقد 
صلاته؛ لأنه حلاف أمر الرسول عََنِضَكاهوَالتَكا» وقد قال النبي َك : «مَنْ َيل عَمَلَا 
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دالت غات اور ا رس فاا ر نان هف ایی بكر من ين أذ 
يقول الإمام: (الله)» وهذا يجب أن يُبَيّن له أن صلاته لم تنعقد لا فرضًا ولا نفلاء وأنه 
يجب عليه أن يعيد. 

ویقال في قوله عَلتَوااصَكمواتَكه: (وَإِدذَا رَكَمَّ فَارْكَعُوا» مثل ما قيل في قوله: «مَإِذَا 
كب فَكَيرُوا». أي: أن المسألة لها أربع صورء وكذلك يُقال أيضًا في قوله: «وَإِذَا رَهَمَ 
َارْفَعُوا» أي: رفع من الركوع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الذين يتأخرون عن سلام الإمام بحَجّة إكال 
الدعاء؟ 


_ 


قلنا: إن كان دعاءً مأمورًا به فلا بأس» مثل: أن يسهوء وإذا بالإمام يُسَلْم» وهو 
لم يُصَّلٌ على النبي بيا ولم يستعذ بالله من الأربع» فهذا يرخص له أمّا إذا دعا 
بدعاء زائد فلا يرخص له بل يُقال: متابعة الإمام أفضل من انتظارك الدعاء الذي 
تريد أن تدعو به. 

وهذا السّياق فيه أمران: 

الأول: أنه حصل فيه تردّد من الرواةء هل حفظء أو قال كذاء ومرَّةٌ قال كذا؟ 

الثاني: اختصار» بل حذف من بعض سياقاته» فإن له سياقاتٍ أخرى أتم من 
هذاء تكميلها قوله -صلٌَّ اللهُ عليه وعلى آله وسلّم -: «فَإذَا صل فاا مَصَلَّوا قِيَامَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (18/11/14)) وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (/7191). 
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ودا صل تَاعِدًا َصَلُوا فُعُودًا مون . 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه إذا صل الإمام قاتا وجب علينا أن ُصَل قيامًا 
حتى في النافلة» مع أن النافلة يجوز أن يُصَلَّيها الإنسان قاعدًاء لكن هذا ما دام وحده. 
أمّا مع الإمام فيجب أن بص قاتا؛ لأنه لا ارتبطت صلاته بصلاة الإمام قلنا: يجب أن 
صل قاتًاء فإن لم تفعل وأنت قادر بطلت صلاتك؛ لأنك خالفت الأمرء وهذا يقع 
كثيرًا في صلاة التراويح» فتجد بعض الناس يجلسء ولا يقوم مع الإمام إلا إذا كبر 
للركوع» فيقوم ويركع» وهذا لا يجوز؛ لقوله: اذا صل كَاتَ) قَصَلُوا قیاما». 

وقوله: إا صل قَاعَِا تَصَلوا قُمُودًاا انظر كيف حرص النبي يك على المتابعة» 
حتى في هذه الحال! فإذا صلى الإمام قاعدًا وأنت قادر على القيام في الفريضة سقط هذا 
الواجب؛ لمتابعة الإمام» وهذا يدل على تأكد المتابعة» ويدل عليه أيضًا أشياء كثيرة» 
منها: أنه لو دخلت معه في الركعة الثانية من صلاة رباعية لزم أن تترك التشهد في محله. 
وأن تتشهد في غير محله؛ لأنك إذا دخلت معه في الثانية من الصلاة الرّباعية فستجلس 
في الركعة الأولى التي هي للإمام ثانية» وستقوم في الركعة الثانية التي هي للإمام ثالثة 
وكل هذا من أجل المتابعة. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الإمام إمام أهل الحي» أو إمامًا طارئاء 
فلو فرص أن إمام الحي استناب إمامًا عاجرًا عن القيام» وتقدَّم هذا الإمام» وص 
قاعدًاء فهل صل قعودًا أم قيامًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنها جعل الإمام ليوْتَم به» رقم »)1۸٩4(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم /٤۱۱(‏ /الاء ۷۹). 
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الجواب: نُصَلّ قعودًا؛ لأنه صل قاعدًاء والنبى ل قال: «وَإِذَا صَل قَاعِدًا 


فَضَلوا فُمُوماَة 

كذلك لو دخل الناس؛ وليس معهم إمام راتب» وأقرؤهم لا يستطيع القيام» 
فل ا CR‏ 

فإن قال قائل: إذا دخل المسبوق مع الإمام العاجز عن القيام» فهل إذا قام يقضي 
ما فاته يَصَل قاعدًا؟ 

فالجواب: لاء بل يقوم قاثّاء ويركع ويسجد؛ لأن الصلاة انتهت» فلا يكون 
قيامه مخالفة للإمام. 


فإن قال قائل: لو أن الإمام عجز عن القيام في أثناء الصلاة» بحيث ركع قاثّاء ثم 
بعد ذلك أصابه ألم في رجله أو في ظهره. وجلس» فهل يجلس معه الناس» أو لا؟ 

قلنا: لاء لا يجلسون, والدليل على هذا: أن النبي ٤ة‏ أناب أبا بكر صَعَْيَهعَُ في 
مرض موته يُصَلِ بالناس» ثم خرج ذات يوم والناس لون فتقدّم حتى قام عن يسار 
أبي بكر ينف وأبو بكر قائم» فأتمّ النبي بي الصلاة بالناس وهو جالس» 
والناس لم يجلسوا'''ء وذلك لأنه ابتدأ بهم الصلاة قاتا. 

وهذا الحديث -أعنن خلايث مض النبي 0 د 
همال أنه ناسخ لقوله: «فإِذا صل قاتا ل قِيَامَاء وَإِذَا صل تَاعِدًَا اا 
ر لر ن اد مر مرت الي رما رو6 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۱۷). 
() تقدم تخر يجه (ص:١17).‏ 
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لقوله: «وَإذَا صل فَاعِدًا لوا ُو دا٠‏ ولكن هذا القول ضعيف؛ لوجهين 

الوجه الأول: أنه فعل» والفعل لا ي: ينسخ القول؛ لأن دلالة القول على الحكم 
أقوى من دلالة الفعل بلا شَكُ. 

الوجه الثاني: أنه يمكن يمكن الجمع بينهماء وذلك نا ع ره الا مد موا 
A‏ وو وس 
بهم الصلاة قامّاء 0 الصلاة قيامًا. 
0 8 أوما إمامناء أو ارك 

قلنا: الظاهر الثاني؛ لأنه هنا لم تختلف هيئة الإمام والمأموم إلا شيا يسيرّاء 
وهو ما بين الركوع والوياء. 

وكذلك نقول ف السجود مثل دلك» فإدا كان الإمام 5 يستصع انسجود. 

4 0 ١ 

ويومى» فإننا نسجد؛ لآن هذا هو الأصل. 

وقد قال بعص العلاء ت مه النَهُ : إنه لا يصح اتن عام ۾ القادر عا فى اث ركوع واتسجود 
بالعاجز عنها. ولكن ظاهر اسن أن الائتام ره ي أ 5 فرق نس الأ وک 
الركوع والسجود. 

فإن قال قائل: إن الفرق بينه) أن القيام له بدل. وهو القعود عند العج: ! 


قلنا: وكذلك الركوع والسجود له بدلء وهو الإياء عند العجز. ولا فرق. 
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فإن قيل: في النفل يجوز للإنسان أن يُصَلْ قاعدًا بلا عذر» ولا يجوز أن يُومئ 
بالركوع والسجود إلا لعذر» فدل هذا على أن القياس فيه نظر؛ لاختلاف المقيس 
والمقيس عليه! 

فالجواب أن يُقال: إنما كان كذلك؛ لأن الركوع والسجود ليس فيهما طول» 
حتى يقال للإنسان إذا أراد أن يتنقّل: أَوْمِئَ إياءً» بخلاف القيام» ثم نقول أيضًا: قد 
يكون الإياء في الركوع والسجود أشق على الإنسان من الركوع والسجود. فإن 
القادر يحب أن يسجد على الأرض؛ لأنه أَريّح له وكذلك يحب أن يركع ركوعًا تامّا؛ 
لأنه أريح لظهره. 

فعلى كل حال نقول: إن الاتتام بالعاجز عن الركوع والسجود جائز» ولكن يبقى 
النظر: هل تتابعه فنومئ» أو نركع ونسجد؟ 

قلنا: الظاهر أننا نركع ونسجد. 

واقق نويد ل E a‏ سوفن أنه للا شين اذه الاق 
في المساجد؛ لأن الصحابة أتوا إلى النبي با فحضرت الصلاة» فصل بهم في بيته. 
قالوا: وهذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجدء والمقصود الجماعة فقط. وهو 
استدلال قوي» لكن جاب عنه: بأن القوم لا يمكن أن يذهبوا إلى المسجد لشرف 
المكان» ويّدَعُوا الصلاة مع النبي يل لأن صلاتهم مع الرسول عَلَيصَلاموَلتَكم فيها 
فش رسكن يقبن الا ر لفاوق التعند قحلن يمكال الما »ومن 
ال اعد اروف اا فاخن العاف أو ا ا ى ما 


25 التعليق على صحيح البخاري 


= أو زماناء ولهذا أمثلة سبقت الإشارة إليها. 
5 باو م اه ا ل عون هر و : 
وقول ابن جريج يدانه «فججش سَاقَهُ الأَيْمَنْ) يعني بدل «شقه»» وهذا 
لا يستبعد؛ لأن «شقه» و«ساقه» فى كتابة الأولين متقاربة؛ لأن «ساق» بلا ألف في 
ع o2‏ 8 ۰ 
كتابة الاقدمين» والشين نحذف منها النقط» فيحتمل هذا وهذا. 
-5 
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ے ° 


یا رَسُولَ الله! هَل رى رَبنَايَوْمَ القيامَة؟ قَالَ: «هل نارون في القَمَر ليله البَدرِ لَيْسَ 
e‏ الوا لا بار سول الله! قَالَ: «مَهَلَ تَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُوتَهَا 
سَحَاتٌ؟) فَالُوا: اه قَالَ: نكم روه كيك بحر الس بوم القيامة مق يقول: 
n‏ هنهم مَنْ بت 0 
من ع الطراغیت وى ذو الأو فبا تاقوا أيهم ا يفو فل 
نامعن عز رك جد ون لوط يَقَولُ: انا 
ربک د تُيقولونَ: نت واه دعوم طب الصرَاط ين جهن جَهَتَم فون 
أل من يود ِن الرشل بأد و1 يكلم ب 0 
يَوْمَيذِ: الهم صلم صلم 

ي جَهَتَمَ كََاليبُ مل شوك a‏ السّعْدَانِ؟» قَانُوا: 


بع مه مو 


َعم م قَالَ: :إا غل شَوْلِ سعدا ع أ لالم غا إلا له َل 


الاس بِأعمالِهم. فونم من بوب ملك وَمِنْهُمْ من يحل ثم بنجو حتّى إا ا 
الله رَحْمَةَ مَنْ اراد ِن أل الا ار ر الله اللائكة أن جروا م مَنْ کان يعمد اله 


ا 


4 


ع 0 س 


ی رجوتيم وټعرفو ته پاتا السجُوي وَحَرَم اله عَلَ التار أَنْ اك AA‏ 


41۸4 التعليق على صحيح البخاري 


يَخْرُجُونَ مِنَ الا َل ابنِ آدم تكله اتر إلا أئْرَ السّجُويٍ مَيَخْرَجُونَ مِنَ التار 

قد امتَحَشُوا يصب عَلَْهِمْ مَاءُ اَي ينون کا نبت الب في كيل السَّيْلٍ. 

عب اين الققاء ين لتب وى + ل بن اة والتار» وَهُوَ آخْرٌ 
2 ولا اجن قبل وجه تيل ار فيقول: يا ربا اضرف وَجْهِي عَنِ 


کک جي رطا وأخرقي اکا يول ا ذل لِك يك أ 


و 


ع 


أَمْل الثَارِ د 


ص 


ھا اه آل ع وى e‏ 
نكت ثم قال: با ر دا لاني رح مرك ل لَهُ: أَكِيْسَ قد أَعْطَيْتَ 
امود اناق أن تال عبر الي كنت سَأَلْتَ؟! 3 e‏ 
اشم خَلْقَكَ! قد : ا عَسَيْتَ إِنْ أغطيت ذَلِكَ أَنْ لا م سال غَبْرَهُ؟! قِيقولٌ: 
ا ولمع ويس وي اويا مدمه إل 
اضل لزنا كال ترلى EG‏ ةوَالسّرُورِ قَيَسْكَتٌ ما 
شَاءَ الله أنْ كت قَيَقُولٌ: يَارَبّ! أَدْخِلْني اله قر قول الله ويك يا ابن آدم! ا 

َغْدَرَكَ! يس قد أَعْطَبْتَ العُهُود وَالِينَاقَ أن لا سأ غَيْرَ الذي أَعْطِيتَ؟! فَيَقُولُ: 
يا َب لا لني قى حَلقِكَ! ِضْحَكُ الله عل م فم نَل ني دول 


م 


ا 
َيقَولُ: 


أَقْبلَ يُذَكَرْهُ رب خی إا اهت به الاما قال الله تَعَالَ: لَك ذلك وَمِيْلَهُ مَعَه» 


وو ر ب و سه قسن 0 4 0 س 0 2 7 کر ر 
َل ابو سوبد الخذرِي لاي هرب يرَه ضوَلَتََعَنْهَا: إن رسو ل الله ا لَّ: «قَالَ الله: لَك 
٠.‏ 2 ل و هري of‏ 5.65 م سس 0 Toc E‏ 2 
ذلك وَعَشَرَ و أمْكَالِه»» قا ل أبو رَيرَه: لم أحفظ من رَسول الله ية | قوله: «لك 
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ت 


اس ار e‏ 20 ٥وو‏ ك۶ حل اضر مت ا مامز ل قوع 
ذلك ومثله مَعَهُ). قال أو سَعِيدِ: إني سَمِعْتَهُيَقول: «ذَلِكَ لَك وَعَشْرَةَ أ ثَاله)!'. 


[ قولهم: «هَل تَرَى رَبتا يَوْمَ اليا مَ5؟) أي: نراه رؤية عين؛ لأن رؤية القلب 
التي هي كمال اليقين ثابتة لكل مؤمن في الدنيا قبل الآخرة» وإنما قلنا ذلك لنْتبّه على 
أن هذه الرؤية رؤية بصرية حقيقة» لا كا قال أهل التحريف والتعطيل: إنها رؤية قلبيّة 
بمعنى: أنه يَصل بهم حدٌ اليقين إلى أن الرَّبّ عندهم كالمشامّد؛ لأن هذا تحريف للكَلِم 
عن مواضعه. 

فأراد النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم أن يضرب لهم مثلا قبل أن يُعْطِيَهم 
الخيرء فقال: «هَل تَارَوْنَ) أي: هل ياري بعضكم بعضًاء وكل واحد يقول للثاني: 
لا؟ وفي نسخة: «هَل تَارُونَ أي: تمارون غَيْرَكم «في لمر ْله البَدْرِ ليس دُوتَهُ 
سَحَحَات؟2 قالوا: لكياوس ون نذا لأذارى :ف لالكه ولا تارم ويل كل اا 
يرى القمر على حقيقته» ويرى عين القمرء وكذلك نقول في قوله: «قَهَلُ تمَارُونَ في 
الشمْس لَيْسَ دوا سَحَابٌ؟21. 

وإنما قدّم النبي بيا ذلك لتقرير الحكم في نفوسهم؛ لأنه إذا تقدّم ذكر العلة 
ورقاتك عل شي SSE‏ لأنها عرفت العلة من قبل» ونظير هذا: أن النبي 
صل اله عليه وعل آلو وسَلَم سيل عن بيع التمر بالرُطب» والتمر: هو اليابس الذي بلغ 
حدّه في الاستواءء. وال وال فقال: نفص ! إِذَا يَ يسس؟2 ولم يقل: إنه 0 
ارقن قنتعي e EE‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم »)۳٠٠۹(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب 

ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم »)٠٠١(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر 


بالرطب. رقم (55869)). وابن ماحه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم (5؟؟) 
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فكذلك هنا لا سألوه: هل نرى ربّنا؟ ضرب لهم هذا المثل. 

وقوله ل «فَإِنَكُمْ ترَوْنَهُ كَذِّكَ» أي: كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وكا ترون القمر صحوًا ليس دونه سحاب» وهذه رؤية بصريّة قطعًا. 

وهذا الذي ذكره النبي عَِلَتااصَكامُواسَك هو الذي دل عليه القرآن» فقد ذكره الله 
عَييجَلّ في خمسة مواضع من كتاب الله» منها ما هو صريح» ومنها ما هو قريب من 
الصريح. 

اما الصريح فقول الله تبَارَدَوتََاكَ: لن لَحْسَئوا سى وَزِسَادَةٌ € [يونس:17]» 
هذه الزيادة فسّرها أعلم الخلق بكتاب الله: رسولٌ الله ياف بنا النظر إلى وجه الله 
الكريم'"» ومن المعلوم أن تفسير الرسول عََيصَكَمْوَالتَكه يُعْتَِر أعلى أنواع التفسير. 

ومنها: قوله تعالی: لو يوم اضر )إل رها تاظرَةٌ» [القیامة:۲۳-۲۲]» فإن هذا 
صريح في أنه يرَى بالعين؛ لأنه أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين» ولا عبرة 
بقول مّن يقول: المراد: إلى ثواب رجا منتظرة؛ فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 
وما حملهم على ذلك إلا تحكيم عقولهم الفاسدة. 

الدليل الثالث: قوله تَبَارَكَوتَعَالَ : لهم ما امو فما ودا مَزِيِدُ * [ق:٠]‏ أي : 
مزيد على ما يشاؤونء وهنا فشر بأن المراد بذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» کا فشر 
النبي صلى اله عليه وعل آله وسَلّم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. 

الدليل الرابع: قول الله تعالى في الفُجّار: کلم عن رم بوم حجن 4 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربہم» رقم (۱۸۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
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= المطففين:16]» فقد استدل بها الإمام الشافعي ردا وقال: ما حجب هؤلاء حال 
السخط إلا ليراه الأبرار في حال الرضاء وهذا استدلال جيد. 
الدليل الخامس: قول الله يَارَدَويعَالَ: عل الذرآيك يَظرُونَ © [المطففين:۲۳]ء فإن 
المفعول به هنا محذوف,. لم يذكر ماذا ينظرون؟ ومن القواعد الْقَرّرة في الأصول 
والبلاغة: أن حذف المعمول يفيد العموم» أي: ينظرون كل ما لهم من النعيم» ومنه: 
النظر إلى وجه الله عَرَصِجَلَّ. 
أمّا الأحاديث فهي متواترة» كما قال الناظم الذي جمع بعض المتواتر”": 


2+ مس 2 ال 3م دسا 6 سمه بل عو ر 0 ر 0 
ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله ينا واحتسشب 
او و ٠‏ مے سا مره في وت 

وة ناغ الوص وَمَسْحُ خُفَيْنِ وَهَذِي بَْض 


e 


ومراده بحديث من كذب: قوله كَكِ: ١مَنْ‏ كَذَبَ عل » فهذا الحديث 


۴ واه - 
قال عنه المحدثون: إنه متواتر لفظاومعت ') 


.)١9-١8 البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري کا في نظم المتنائر للكتاني (ص‎ )١( 
وفي‎ »)١١٠١( )۱١٠۸( )٠١5( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم الكذب على النبي بي رقم‎ )۲( 
كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (١۱۲۹)ء ومسلم في المقدمة» باب تغليظ‎ 
عن علي وأنس وأبي هريرة‎ )٤ /٤( )۳ /۳( )۲ /۲( )۱ /۱( الكذب على رسول الله له رقم‎ 
والمغيرة عه‎ 
وفي كتاب‎ ء)۱٠۹(‎ )۱٠۷( وأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم الكذب على النبي بَا رقم‎ 
عن الزبير وسلمة بن الأكوع وعبد الله‎ )۳٤١١( أحاديث الأنبياء» باب ما ذْكِرَ عن بني إسرائيل» رقم‎ 
ابن عمرو رطا اعنه.‎ 
عن أبي سعيد‎ )۷۲ /7٠١ 5( وأخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث» رقم‎ 


۷ التعليق على صحيح البخاري 


5 
E 


00 «ومَن بنى لله بِيتَا واحتسب» يريد حديث: امَنْ بی مَسجدا د 

وجه الله تی الله لَه بنا ينا في الست . 

وقوله: «ورؤية» هذا هو الشاهد, أي: رؤية المؤمنين لله عَرَوجَلَّ إذن: فأحاديث 
الرؤية ثابتة ثبونًا قطعيًا؛ لأن المتواتر يفيد القطع. وإذا كان كذلك فأَيٌّ عقل وأي 
دليل يمنع هذا؟! 

قالوا: إن الله تعالی قال لموسى عَلَيَوااصَءْوائمة حين قال: رب أرن: أنظرٌ إل 

أن نرت € [الأعراف:5١]»‏ و(لن» تفيد التأبيدء فيقال لهم: موسى عََوصَكموالسَكَمْ 
عي ن یری الله عَرَجَلّ في الدنياء وليس في الآخرة؛ لأنه قال: #إرَت أرن أنظرٌ يك 4 
أي: الآن» قال: لن نرت * أي : في الوقت الذي طلبت مني أن تراني» فالسياق يدل على 
أن الرؤية المطلوبة في الدنياء وأن النفي سط عليها في الدنيا. 

وأمّا قولهم: إن «لن» تفيد التأبيد فهذا ليس بصحيح؛ فإن أهل النار يتمنّون 
الموت» ويقولون لمالك: ##لِيَمَضٍ عتا ربك [الزخرف:77]» مع أن الله قال في اليهود: 
هون يَتَمَئَوْهُ أبدأ يما َدَّمَتَ أَيْرِهِمَ 4 [البقرة:40]. 

واستدلالهم بها استدلوا به على نفي الرؤية غير صحيح» ثم على فرض أنه يحتمل 
ما قالوا فلدينا قاعدة شرعية» وهي أنه إذا وج نضَّان أحدهما كم لا اشتباه فيه 
والثاني متشابه. وجب أن مُحْمَل المتشابه على الُحكم» فمن سلك غير هذا الطريق فهو 


من الذين في قلوبهم زيغ. 


3 
5-6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجدذاء رقم .)55٠0(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل بناء المساجد» رقم .)١ 5 /orT)‏ 


كتاب الأذان يفف 


فإذا قال قائل: كيف يرونه؟ وعلى أي كيفية يرونه؟ 


ت 


قلنا: هذا ليس إليناء بل هو أمر غيبيء فلا نعلم على أيّ كيفية يرون الله عل 
لکن قطعًا سيرونه من فوقهم» وليس من حذائهم» ولا من أسفل منهم» بل من فوقهم؛ 
لأنه تعالى فوق كل شيء. 

وقوله يَكِِ: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ» التشبيه هنا للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي 
بالمرئي» أي: ترونه عيانًا بأبصاركمء ولا تشكّون في ذلك» كما أنكم ترون الشمس 
والقمر في هذه الحال؛ فإن القمر ليلة الإبدار لا يخفى على أحد. وكذلك الشمس ليس 
لها دونها سحاب لا تخفى على أحد. 

وقوله عَلَِد: ١مَنْ‏ کان عبد سينا فلمَعْ» أي: فليتبع مَن كان يعبده» ١«فَهِنْهُمْ‏ مَنْ 
يبع الشمْس» لانم و «ومنهم مَنْ يبع القَمَرَ) لأنهم یعبدونه» «ومنهم مَنْ 
يبع الطّرَاغِيتَ» لأنهم يعبدونهاء والمراد بالطواغيت هنا: كل ما يُعْبّد من دون الله بم 
عرى یر لال اهدي امود ين ا 

وقوله يَكِ: «مَنْ كَانَ يعد سينا يبع أي: إلى النار؛ لقول الله تعالى: « يكم 
وَمَانَبُدُوت ين دوت أله حصب جَهَئَّ م4 أي: تُحصبون بها كا تُخْصَب الحجارة 


و ل 3 کے م ہس سه ا ll‏ ا و 2-0 
انش لها وردوت (2ه) لو كات هلؤلاءِ الهة ما وردوها وَكل نبا ردو س 


SS م‎ 


انظروا إلى محمد يقول: إن عيسى يرد النار» وإنه حصب جهنم؛ لأن اْبْطِلٍ بحت بكل 
حُجَّة ولو كانت أوهى ما لا أوهى منه» فأنزل الله: إن الدب مسبم لهم مسا الح 2 
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ولیک عت معدو € [الأنبياء:١ »]3٠١‏ ومن سبقت له من الله الحسنى: عيسى ابن مريم 
عَيوآلصلوالسكم؛ فإنه أحد الرسل الكرام» بل هو أحد أولي العزم. 

فهؤلاء يُقال لهم: اتبعوا آلهتكم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنياء فيقال: هذه 
آهتکم» فاتبعوهاء ثم تقودهم إلى النار» كا يقود فرعون قومه إلى النار» قال الله تعالى: 
ليدم فوم بوم الْقدمَة َأوْرَمَهُمْ الاد وَيِفْس الور الْمورُودُ © [هود:۹۸]. 

وقوله كلا: (وََبْقَى ِو الم يها مُنَافقُوهَا» إن يبقى المنافقون مع أهل الإيمان؛ 
لأمهم كانوا يتظاهرون بالإيهان. فيْعَرّر بهم وتُحْدَعون. ىا كانوا يُخادِعون الله والذين 
آمنوا في الدنيا. 

وقوله عكلِة: ينيهم الله يَقُولٌ: آنا ربكم فيقُولُونَ: هذا ماتا ی بَأَينا راء 
ذا جَاءَ رَبْنَاعَرَفْنَاهُ) إذا قال قائل: بماذا يعرفونه؟ وهل سبق لهم رؤية؟ 

قلنا: أنكر بعض المعتزلة هذا الحديث» وقال: إن قوله: «عَرَفْنَاهُ» إن يكون في 
الأعيان. و«علمناه» تكون في المعاني» ولهذا يقال: علمت الحكمء وعرفت زيذاء 
ولا يقال: علمت زيدًا؛ لأن المعرفة تقع على الأعيان» والعلم يكون في المعاني» وعلى 
هذا فقولهم: «فإذا جا را فاه يدل على أنهم سبق أن رأوا الله وهم لم يروه 
فدل هذا على أن الحديث ليس بصحيح. 

فيّقال: هذا خطأ؛ لأن معرفة الشيء تارة تكون عن سابق رؤية» وهذا واضح. 
وتارة تكون عن سابق وصف» بمعنى: أنه يوضّف للونسان الشيء» فإذا رآه على 


0 


الوصف الذي كان عرفه عرف أنه هوء وإنم| يعرفون الله تعالى بوصفه؛ لأنه عَيَيجلٌ 
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وصف نفسه بأنه سْبَحَاَهُوتَعَالَ ليس كمثله شيء» وأخبر النبي كَل عن صفاته ب| يقتضي 
ا 

وقوله: ايهم الله قيفو يعولل 5 ربک فقولوة" نت ربتاء ميَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ 
الصّرَاط بين ظَهْرَائْ ‏ 3 جهنم هنا اختصار» أي: يدعوهم إلى السجود» ى) في حديث 
أبي سعيد وَوَليَدعَنَهُ الطويل " أ» والمراد: يأمرهم به» فإذا ذهبوا ليسجدوا سجد مَن كان 
يسجد لله تعالى في الدنيا طاعة له» وعجز عن السجود من كان يسجد رياءً وسمعة 
وها كالتقون لقوالة ان كف عن تاق و إل الو ف ا ن 


ص 


ب 2 او دس ر ع ر 


حخاشعة أبصره ترهقهم ذِله وقد انوا يذعون إلى السجود وم ل [القلم:؟47-4] أي: في الدنيا. 

وقوله كَكاوِ: e‏ جه جهنم الصراط هو الطريق الواسع 
المستقيم» ولا يُسَمََّى صراطًا في اللغة إلا بهذا الوصف: واسع» مستقيم؛ لأنه مأخوذ 
من الزَّْطء وهو ابتلاع اللقمة بسرعة» وانحدارها مع المريء بسرعةء ولا يكون المشي 
في الطريق بسرعة إلا إذا كان واسعًا مستقيً). 

ولكن قد ورد في (صحيح مسلم) بلاغًا أنه أدق من الشعرء وأحدٌ من اليف" 
فإذا صح هذا عن النبي صل الله عليه وعلى آله شل وجب القول به» ويكون صراطًا 
باعتبار ما يمرٌ به الناس؛ لأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم» وتكون تسمية هذا 
صراطًا؛ لسهولة المرور عليه من سهّله الله عليه» على أن بعض أهل العلم طعن في 


»)۷٤۳۹( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله: و »باضه ل يما تاره رقم‎ )١( 


Cs Cd Cn 


€٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث مسلم» وقال: إن البلاغ ليس بمتصل» وقد وردت أحاديث تدل على أنه دض 
ومَرّلّة''» والدحض: هو الطريق الذي فيه الطينء يزلق الناس به وأيّدوا كلامهم بها 
وَصِف هنا. 

فإذا قال قائل: على هذه الرواية التي هي بلاغ عن النبي بي كيف يمكن السير 
على شيء أدق من الشعرء وأحد من السيف؟ 

فالجواب: أن أمور الآخرة لا قاس بأمور الدنياء فإن المرور على هذا الصراط 
لا يمكن أبدًا في الدنياء وكيف وسيمرٌ عليه أمم لا يحصيها إلا الله؟! لكن أمور الآخرة 
ليست كأمور الدنياء فإن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل» ومع ذلك لا تحرقهم» مع 
أن الشمس في الدنيا لو دنا منها أقوى فولاذ في الأرض لاع كالماء مع البَعْد الشاسع 
عنهاء فأحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. 

وقوله کيا «فَيُضرَت EEA‏ هتم هذا اللفظ: «ظهْرَان) من 
ااا و أي: فوقها. 

وقوله کل «وَلا يكلم يوه مَيِذ أَحَدّ إ إلا الرْسل وَكَلَامُ الرَسَلٍ يوه َي الله 
E ET‏ م 
الأمان في الدنيا يسألون الله السلامة في ذلك اليوم» وهم الرسل عليهم الصّلاة 
والشّلام» فإذا كان الرسل -وهم قد أَعْطوا الأمان- يسألون السلامة والنجاة في ذلك 
اليوم فما بالك بمّن دونهم؟! 


»)۷٤۳۹( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله: وجو رمن اضر رل يما َاظِرَة2# رقم‎ )١( 
.0"١7 /۱۸۳( ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 


كتاب الاذان ۷۷ 


وقوله ميد ١‏ لَه سَلّمْ سَلَمْ» هل المعنى: أنهم يُكَرّرون هذا الكلمة مرّتين؟ 

ارات ها ب عل الاقتفيان هل ن غل اتاو الى عل 
مُطْلّق التكرار وإن زاد على مرّتین. 

وني هذه الجملة: دليل على أن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأنهم حتى في الآخرة مفتقرون إلى 
الله سْبَحَائَةوْيعَالَ» يقولون: اللهم سلّم» اللهم سلّم. 

وقوله بَكلِِ: «وَفِ جَهَنَمَ اليب مِئْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ) السَّعْدان نبت معروف. 
كفن ال رل یک ا خا أن هه ندم و احانا یک ن عقو ذاه لكنه إذا اتات 
الإنسان فلابُدٌ أن ينفذ في جلده» وأحيانًا ينكسرء وتبقى الشوكة. 

وقوله يَكنه: «مَإِتَا مل سوك السَحْدَانِ َر أنه َايَعْلَمُ قَدْرَ عِظَوَِا إلا اف 
وذلك لأن شوك السّعدان الذي في الدنيا ليس بذاك الكبيرء وبإمكان الإنسان أن 
يكسره شوكة شوكة» ويصل إلى غرضه منه» لكن الشوك الذي يكون في الصراط 
لا يعلم قدر عظرها إلا الله. 

وقوله 05اة: « طف الاس باهي ا يحسشت أعمالهمء والخطف: أخذ 
الشيء بسرعةء وسبحان الله! تخطفهم بأمر الله وتعرف المراد منهم بأمر الله وإلا فهي 
كلاليب» ليس لها عقل» لکن كل شيء أمام أمر الله عاقل حتى ال مادء ولا قال الله تعالى 
للسموات والأرض: نَا طَوْءًا أو كرها فالتا أا طَأبعِينَ 4 [فصلت:١١]»‏ فهذا الشوك 
يخطف الإنسان بعمله» وهو ماش على الصراط يجد نفسه آمنّاء فإذا بالشوكة تخطفه. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وتُلْقِيه في النارء أعاذنا الله وإيّاكم من ذلك. 

وقوله يك الَمِنّهُمْ من بوق بعَمَل؛ أي: يك لكن كل من مرّ على الصراط 
فإن مآله إلى الجنة» وذلك لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يأتون إلى الصراطء 
ولا يقربون حوله؛ لأنهم ناكبون عنه في الدنياء فلا يتدون إليه في الآخرة» وإنما 
كرون من المحشر إلى النار» قال الله تعالى: يوم تحشر الْمتَّقِينَ إلى اسمن وفدًا 
سوق المج إل جه وردا 4 [مریم:٥۸-٦۸]»‏ لكن هؤلاء عصاة المؤمنين» منهم مَن 
تخطفه الكلاليب» ويُلَْى في النارء أي: يُطرَح فيهاء ثم ينجو بعد مشيئة الله عَرَجلَ. 

وقوله بَلةِ: «وَمِنْهُمْ مَنْ مُحَرْدَلُ نم يَنْجُوا أي: مَل قطعًا كالحَردل» ثم بعد 
ذلك ينجو من النار. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول الله تعالى: «وَإن تنک لا وَاردها 
کن عل ريك حسما مُقَضِيًا € [مریم:۷۱]؟ 

قلنا: هذه الآية فيها خلاف» فقال بعض العلاء رََِهُمآَنَهُ: المراد ب: #واردها # 
أي: داخلهاء ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارّاء بل تكون عليهم بردًا وسلامّاء 
کا كانت على إبراهيم عَلَيهضصَلَاهوَاسَام أو هي نار ليست نار الكافرين» ولكن الصحيح 
ل 


كتاب الأذان 4 


شيء يعرفون من يعبد اللّه؟ 

وات عبات ال اليا بو الأ هو والزككان» والقدمان: 
يعرفونهم بذلك؛ لأن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود» وفي هذا يقول 
الشاعر: 
يَارَبٌَأَعْضَاءًالّجُووِأَعتَفتَّهَا مِنْنَضْلِكَالوَاني لاقي 
الغْنّى يادا الى فَامْئْنْ عل المَاني بِعِنْقٍ البَاتِي 

ي: أن الرجل الغنيّ إذا أعتق عبده ولو بعضه عتق الجميع» وكذلك إذا أعتق 

ميو و 

مثال ذلك: رجلان شريكان في عبد فأعتق أحدهما نصيبه» فعتق» لكن الآخر 
لم يُعتق نصيبه» والأول غني» فيسري عتق الأول إلى نصيب شريكه» ويضمن لشريكه 

وهذا البيت من باب التوسّل إلى الله عَرَجَلّ ببعض نعمه على بعض 

فإن قال قائل: إن المراد بآثار السجود: ما يكون في الجبهة أو الكفين من أ 
الأرض! 

قلنا: هذا غير صحيح؛ لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان» وحال المسجود عليه 
5 اتتسيهن و مدا مد ا درم ةرك للك ذا كان چ 
ليس صلبًا فإنه يتأثر بسرعة» ولو كان جلده صابًا وصار يسجد على مثل فرشنا فإنه 


۸٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولو بقي ألف سنة فإنه لا يتأئّر 

وقوله لاد (فیخر خر ج جُونَ من الدَارِ قد اتحَشُّوا» أي: احترقوا حتى صاروا فخًا. 

وقوله وَكلِِ: ١فَيِصَتٌ‏ يصب عَلَيْهِمْ مَاهُ الياة» هذا ماء الله أعلم بكيفيته وحاله» لكنه 
ماء تحيا به الأجساد. 

وقوله يَكل: ١مينبنُونَ‏ کم نبت اله - أو احبةُ- في كييل السَّيْلِ) أي: فيا يحمله 
السيل؛ لأن السيل يحمل حبوبًا وغيرهاء حتى إذا استقرٌّ ووقف نبتت مكانه هذه 
ا 

وقوله وي ا 2 م اله من القَضَاءٍ بين العباد) أي : ينتهي من القضاء بين العباد. 
وليس المعنى: أنه ينشغل بالقضاء بين العباد عن أمور الكون الأخرىء وقد قال الله 
تعالى في سورة الرحمن: #سَتَفوعٌ كم أيه أَلتَََانِ 4 [الرحمن:1]» وهذه كلمة وعيد؛ لأن 
لله تعالى لا يشغله شأن عن شأن حتى يفرغ من شيء لشيء» لكنها كلمة وعيد؛ کا 
تتوعد الإنسان» وتقول: سأتفرّغْ لك» وأفعل بك وأترك. 

وقوله يك وهو آخر أَهْلٍ الّار شولا وه الزاو معي فا فيليا 
و(هوً) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء و«آخر)» أصلها ا على وزن اسم 
التفضيل «أفعل»» وهو خبر المبتدإء وهو مضاف» واأَهْلِ) مضاف إليه» وهو مضاف» 
و«التار) مضاف إليهء وولا تمييز» و١‏ انه مفعول به للمصدر. 

وقوله بيا «مُقبل بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَارِا هذا على غير سبيل الاختيار» ولهذا يقول: 
«يَارَبٌ! اضرف وَجْهِي عَن التار؛ لأنه إذا شاهد النار وشاهد أهلها يُحَذَّبونَ فلاشَكٌ 


كتاب الأذان ۸۱ 


5 ا و 0 


ور 


مهم كاد ها 


وقوله يك «قڏ قَسَبَنِي رها“ أي: أتعبني وآذاني» وقوله: «وَأَحْرَكِي گا ؤَا 
أي: سَمُومها. 

وقوله عَلِلهِ: 3 قول -أي: الله عَيَوَمَز- : هَل عَسَيْتَ عَسَيْتَ ِن فيل ذَلِكَ بك أَنْ تَسأَلَ 
غ فول :اوور يك الى هذه الشملة ان ا 

١‏ - إثبات القول لله عَرَهَجَلّ. 

۲- إثبات أن كلامه يتعلّق بمشيئته؛ لأنه قال هذا الكلام بعد أن سأل الرجل 
لمعك ريدو اللا رجاس اللاي قرم لطاع يه مَةَ الأمة من 
بعلهم. : أن كلام الله تعالی ملق بمشيئته» ولیس معتی قاتا بنفسه لا يكون بمشيئته؛ 
كا قاله الأشاعرة وقد ضلوا في ذلك وإنا هو كلام يقوله متى شاء َيل 

۳- أن كلامه مسموع» فيكون كلام الله تعالی بصوت. 

٤‏ - أنه بحرف؛ لان الذي سَمعه سمعه يقول : اهل عَسَيْتَ4 وهذه الجملة 
مُكوَّنة من حروف وهذا أيضًا من مذهب أهل السنة والجماعة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الإمام أحمد رَمَهُأَنَدْ مَّن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع؟ 

قلنا: إن مراد الإمام أحمد ر َجمَهُأَلَهُ باللفظ في الجملة الأوى: الملفوظ. يعني: المصدر 
الذي أريد به اسم المفعول» المصدر يراد به اسم المفعولء كا في قوله ككله: «مَنْ عمل 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ آمْرُنَا قَهُوَ رَد" ولهذا جاء في رواية عنه: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق يريد القرآن فهو جهمي؛ لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال: إن كلام الله خلوق» 
وهذا مذهب الجهمية. 

وما قوله: «ومّن قال: غير مخلوق فهو مبتدع» فذلك لأن السلف لم يقولوا 
ذلك وإنا قالوا: القرآن غير خلوق» ولم يقولوا: لفظنا غير خلوق» وعلى هذا فيكون 
التفصيل في قول القائل: «لفظي بالقرآن خلوق» هو 

أوَلُا: لا تقل هذه الكلمة: تخلوق» أو غير خلوق» وإنما قل: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

ثانيًا: نقول: إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو مخلوق» وإن أردت 
باللفظ ما تتلفظ به فهو غير خلوق» ولهذا لا كان هذا اللفظ مُحْمِلَا كان التنزه عن 
إطلاقه أولى. 

وفي هذا الحديث: جواز الحلف بصفة الله عَرَهَجَلَِ لقوله: لا وَعِرَتِكَ)» والمقام 
مقام توحيد وإخلاص ودعاء. 

والحلف بصفة الله عمجل إذا كانت من الصفات المعنوية» أو الصفات الخرية 
التي يَعَثّر بها عن الذات جائزء فإذا قلت: وسمع الله وبصر الله» وحكمة الله» ومغفرة 
e a E‏ لان ار ار 


عن الذات. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:559). 


كتاب الاذان ذف 


0 


أمَا إذا قلت: أحلف بيد الله فإنه لا جوز؛ لأنه ليس حلفا بالله» ولا بصفاته 
المعنويّة التي تدل على معانٍ عظيمة. 

وقوله يِ: «قيَضْرفُ الله وَجْهَهُ عن التارِء قدا أَْبَلَ به به على اة رَأَى متها 
سَكَتَ ما شَاءَ الله أن يَسَْكتَ» ؛ م قَالَ: يَارَبٌ! فده عند باب اا سبحان الله! ما 

1 م مڼي 

اللجافانة من لقا Eg NEE a‏ ومير ووه ونا e‏ 
سأل الله أن يمَرّبه إلى باب الجنة» والإنسان طَّاع كا يقول العوام» حين نجا من 
المكروه وقَرّبٍ من المحبوب أراد قربًا أكثر. 


MV‏ ج . اأثثي عه دي 2ه ب 
وقوله يَكَِةِ: «يا رَت! لا أكون أشقى حَلقك!» فى نسخة: «لا أكون أشقى 
حَلقكٌ!». 
وقوله يَكِدِ: «فيقدمه إلى باب الحنةء فإذا بلع بَاببَاء فَرَأَى رَهْرَمَهَا وَمَا فيها مِنَ 
َه 2 و 0 2 ره اي رع 2 ع سے م َه م 
النضرَة وَالسَرَورء فيسكت 1 2 مَا شاءَ الله أن يَسکت. فيقول: يا رَتْ! أأخلني اله 


وقوله عاي : : «وَنحَكَ 5 اين آدم!» «ويحك» كل تقال ند اي وليسنق 
ك: «ويل»؛ فإن «ويل» للوعيد, وأمًا «ويح» فهي للتعجب» أي: أن الله عجر يتعجّب 
أنه أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل غيرهاء ومع ذلك سأل للمرّة الثالثة. 

وهل يُستدل ببذة الجملة عل توت صفة العجب لله؟ 

الجواب: نعم» ولا عجب أن يكون الله يعجب. 


3 اا 0 3 - 2 00 2 ر 4 و کے و ت 
وقوله 45: «فيتقول: يَارَب! أذخلني الجنة. فيقول الله: وجك يَا ابن أدم! 


3 التعليق على صحيح البخاري 


5 ع و 


مَا أَعْدَوَكَ! أَلَيْسَ قد أَعْطَيْتَ العُهُودَ واليتاق أَنْ لا سا غَبْرَالَّذِي أَعْطِيتَ؟! فَيَقَولُ: 
يَارَبٌ! لا تجِعلْنِي أَشْقَى قَى خَلْقِكَ! فَيَضْحَك الله عمل من يضحك الله سبْحَائَةوتَالَ 
منه؛ عجبًا لطمعه وشدة حرصه»ء وهذا كضحك النبي عَبَنوااصَاةولسَكمْ على الرجل 
الذي جاء وهو قد جامع زوجته. فأعطاه النبي بيا طعامًا يُطعِمه قال: والذي بعثك 
بالحق! ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مناه فضحك النبي عَلْهِآصَكوالسََ؛ لطمعه 
وحرصه ٠"‏ فالرب عَرَِبَلَّ يضحك لهذا الرجل. 

ولما حدَّث النبي بيا عن الله بأنه يضحك قال أبو رَزين العْقّيلي: أويضحك ربنا 
يا رسول الله؟! قال: «نَحَمْ». قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا"'» وذلك لأن 
الضحك يدل على الفرح» وأمًا التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. 

فإن قال قائل: كيف نجيب عمّن استدل ذه الجملة على ثبوت البَّدَاء على الله؛ 
لأنه لو كان يعلم قبل ذلك ما ضحك؟ 

قلنا: ضحك الله عَرَِجَلَ ليس لأن الأمر يَعْتهه ولكن يضحك حال الإنسان وإن 
كان يعلم» وأنت لو علمت أن فلانًا طًاع» وأنه إذا أرخيتٌ له الحبل أكلك» ثم قام 
يقول: أعطني كذاء أعطني كذاء فإنك تضحك. 

وكذلك أيضًا العجب. فإن الله يعجب ليس لخفاء الأسباب» ولكن لأن الشىء 
الذي تعجّب الله منه خرج عن نظائره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. رقم ,)١975(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم .)۸١ /١١١١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب في أنكرت الجهمية» رقم (١۱۸)ء‏ وأحمد .)١١ /٤(‏ 


كتاب الاذان A0‏ 


ع و ل 


وقوله عَلِلهِ: اشم يدن ني دُخُولٍ التق َبَقُول: !»لا دحل الجنة صار من 
أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ولهذا لم يُعاهد الله 0 
اا نوا رهن ا أعايا عفرل لك 
ا وی قال الله تعالى: ھم ما يَنَآمُونَ فا وَلَدَمنَا مَرِيِدٌ 4 [ق:ه*]» ولهذا قال له هنا: 
امنا ولم يقل: لا تسأل غيره. 

وقوله ل ١فيتَمَنَى‏ حَتَّى إِذَا الْقَطَمَ َيه َالَ الله عَرَهِجَلَ: من كَذَا وَكَذَا) في 


نسخە : اَن كَذَا وَكَذَاا وهى أقرب للصواب» فهذا الرجل کے کل ت حتى 
انقطعت أمنيته» 00 لا as‏ ا 0 الله 00 0 7 كد 


ا الحنة دخو فا بالك بالسابقين؟! ا اجعلنا منهم. 
وقوله كلك هنا: «١احَتّى‏ ِذَا إِذَا انقطعَ 1 ف نسخة «انقَطْعَتْ)», ووجه تذكير 
الفعل معها : أن الام تانينها مجازي» وابن مالك ر ذاه رول 
وَإِنْمَاتَلْرَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مضل او مُفْهم دات جر 
والشاهد من هذا الحديث: أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وهذا 
يدل على فضل السجود. 
ع 


.)۸۸ /۲( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 
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0 


AV‏ حدتتا یی بن کنر قَالَ: حدٽي بَكْرُ بن مُصَرَء عَنْ جَعمر» عن 


ابن هَرْمُرٌ عَنْ عَبْدِ الله بن مَالِكِ ابن بحيئة: اَن التي لله کان دا صل فَرَجَ بن 


مو ووم E,‏ هر3 


دی حتی يبدو بیاض إِبْطَبا"' . وَقَالَ اللَيْت: حلي جعفر بن رَبيعة نَحْوَهُ. 


]١1[‏ هذا في حال السجود» ينبغي أن يكون الإنسان على هذه الهيئة» أي: يبدي 
ضَبّعيه وهو ما تحت الإبط» ويجاني في السجود. أي: يباعد يديه عن جنبيه؛ لأن النبي 
ا كان إذا صل فرج بین يديه حتى يبدو بياض إبطيه» وذلك لأن ما تحت الإبطين قد 
انحجب عن الشمس واهواء» فكان بالنسبة ا يظهر من الجلد أبيض» ومن المعلوم أنهم 
كانوا فيا سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأردية» فإذا سجد الإنسان» ثم فرّج بين 
يديه بدا بياض إبطه. 

وهل يصح الاستدلال بهذا على أن إبط النبي بي ليس فيه شعر؟ 

الجواب: نعم ولو كان فيه شعر ما تبيّن البياض. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - شدة مجافاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم في السجود. 

لكن إذا أطال الإنسان السجود فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة» 
وكذلك إذا كان في الصف. وكان لو جاف المجافاة التامّة آذى مَن على يمينه ويساره 
فلا يفعل؛ لأن مراعاة كف الأذى أولى من مراعاة فعل السّنّة. 
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۲- أن ما تحت الكتف ليس بعورة» وإلا ا فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلّم 
ذلك حتى يبدو. 

۳- أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض؛ لأنه إذا ارتفع 
وفرّج بدا البياض. 

لکن هنا تنبيه: بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحًا على بطنه. 
ويخرج عن حد الناس» وهذا من الفهم الخاطئ» وما أكثر الفهم الخاطئ! والحرص 
أحيانًا يكون سببًا للضلال» والصواب أنه لا يمتد» بل يعلولي» أي: يرفع ظهره. 

وقوله: «عَنْ عَبدٍ الله بن مالك ابن بَحيْنَة) بتنوين ١مَالِكَ)؛‏ لأن ١بَحَيْنَةَ)‏ ليست 
أم مالك بل هي أم عبد الله» ولهذا ّت الهمزة بين «مَالِك)» وبين بين «ابن»» ولو كان 
«بحَيْئَة) جدّه مثلا لم نَكْتَبء ولهذا قالوا: إنه يُعَرّق بين ما إذا كانت «ابُن» الثانية 
مضافة إلى الجد أو إلى الأم» وذلك بأمور: 

الأول: التنوين» فيقال: «عبد الله بن مالك ابن بحينة». 

الثاني: إثبات ألف «ابن» وإن كان في أثناء السطر. 

الثالث: أن «ابن» الثانية تكون تبعًا للاسم الأول إذا كان منسويًا إلى أمه. فإن 
كان مرفوعا فهو مرفوع» وإن كان منصوبًا فهو منصوب. وإن كان مجرورًا فمجرورء 
ولو كان منسوبًا إلى أبيه ثم إلى جدّه لكانت «ابن» الثانية تابعة للاسم الثاني» لا للاسم 
الأولء أي: أنه يكون بالجر؛ لأن الاسم الثاني جرور بالإضافة» فهذه ثلاثة فروق بين 
ما أضيف به ابن؟ إلى الخد وما أضيف به إل الأ 
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َه 


١‏ بَابٌ يَسْتَفلُ بأَطرَافِ رِجْلَيهالتبْلة 
أ وو چ 


دو عو وره 7 9 5 2 يرت ]١[)١(‏ 
قاله ابو حميدٍ الساعدي» عن النبي كه . 


[] السّنّة أن يحاول الإنسان أن تكون أصابع الرجلين إلى القبلة» ولا يلزمه أن 

تفا إذا كان يريب أن تكرة بطو إن الأرهن لأ کی هد أن كرون كلاس 

ثم إن الإنسان ليس حرا حُريّةَ مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقهاء فليست 

كأصابع اليد ولهذا لا نجد أحدًا يستطيع أن مرك أذنه أو أنفه» وكذلك أصابع 
ام 


الرجلين يصعب أن تفرّق بينها إلا إذا ضغطت عليهاء فإنها تنفرج هي بنفسها. 
لصوي 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 44۹ 


7 - بَابٌ إِذَا لم يم السّحَودَ 
ص 2 ووو _- 
- حَدَئَنَا الصلت بر مکی قَالَ: حَدَثَنَا مهي عَنْ وَاصِل» عَنْ عَنْ ا 
وائل» عَنْ حُدَيمَة: ری وَجُلا لاي رمُع ولا جود فا کی صَلمُ قل لَه 
حَذَيْمَهُ: ما صَلَيْتَ! قَالَ: وَأَحْبْهُ َال ولو مُت مُت عَلَ عار سنه حكر كوا" 


[1] وذلك لأنه إذا لم يْتِمَّ السجود فمعناه أنه لم يطمئنٌ» فلا تصح صلاته. 
ورور 
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r 


د ع ر 
۳- بَابٌ السجود عَلى سَبْعَةٍ أغظم 
ean |‏ 9 کک 
= -— 0 وو _- 
ل ام ر کیت واكر 2 عاو سو ° 0 د ه If‏ 
48- حدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيّان» عن عمْرو بن دينار. عن طاوس» 


8 : ص م ب چ ق ص عام ملل ۴ ا ر ة > 
عن ابن عبّاس: أمر النبيّ بي أن يَسْجَدَ على سَبْعَةٍ أَعضَاكء ولا يكف شَعَرًا 
ولا تَوْيَا: جه وَاليَدَيْنء وَالرُكبتَينِ وَالوجليا'!. 


[1] قوله: مر التي يا الآمر هو الله عَرَيَبََ ؛ لأنه لا أحد يُوَجّه الأمر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وعل آلو وسَلَّم إلا الله عَرَلَ. 

لكن لو قال الصحابي: ١م‏ نا» فالآمر هنا هو الرسول يد 

وقوله: ١أَنْ‏ يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْضَاء) في اللفظ الآخر: «أَعظم. 

وفي هذا الحديث: وجوب السجود على الأعضاء السبعة» وهي الجبهة -ويتبعها 
الأنف- والكفان» والركبتان» وأطراف القدمين» والأنف تبع للجبهة» ولهذا لم يُعَدَ 

والواجب في السجود: أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود. فلا 
يحل للساجد أن يرفع شيًا من هذه الأعضاء في أثناء سجوده؛ لأنه إذا رفع شيئًا من 
أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض 
اجرد فط و اديت مطلى: 

فإن قال قائل: إذا سجد» وقال: سبحان ربي الأعلى» ثم رفع يده مثلاء فهل يصح 


سجوده؟ 


كتاب الأذان 4۹۱ 


قلنا: إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندي في أن 
سجوده لم يصمَّ؛ لأنه ما دام ساجدًا فلابْدَ أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة. 

ولكن أحيانًا يرفعها لعذر: إِمّا هجوم حشرة عليه» وإمّا لحكة أصابته» وإمًّا لأي 
شيء» لكنه يردها بسرعة» فهل نقول: إن هذا لم يصح سجوده؛ لأنه رفع بعض 
الأعضاء في أثناء السجود., أو نقول: إن هذا أمر يسير ووجيزء فلا ينبغي أن نبطل 
سجوده بمثل هذا؟ هذا محل تردد عندي» لكن الاحتياط أن تُلْعَى السجدة» وأن يأتي 
بعدها بسجدة تامّة. 

ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بيا قدر عليه» وهو 
شامل للجبهة وغيرها. 

ا ا 
وهو المذهب""» لكن هذا خالف لقوله تعالى: فاقوا الله له ما أسْتَطعَُمٌ 4 [التخاين:11]» 
والصحيح: أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه 
إلى القعود. وبناءً على ذلك: لو كان في الإنسان جروح في جبهته» ولا يستطيع أن يسجد 
عليهاء فإننا نقول له: لا تسجد عليهاء لكن انحن حتى تكون قريبًا من مس الأرض» 
وعلى هذا فيسجد على ستة أعضاءء ونقول: هذا داخل في قوله تعالى: #دَأَنَقوَأ أل 
أسَْطعَتُمٌ € [التغابن:17]» وكا أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا: 
اسجد على بقية الأعضاء, فلا فرق بين الجبهة وغيرهاء هذا هو القول الراجح 
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فإن قال: إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقاء أي: لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى 
قريب من الأرض» بحيث يُعَدٌ إلى السجود أقرب منه إلى القعودء إِمّا لوجع في رأسه. 
أو عينه» أو ما أشبه ذلك! 

قلنا: في هذه الحال يسقط عنه السجود. ويومئ إيماءً. 

وقوله: لا يكت َع لابا معنى هذا أن الناس فیا سبق كانوا تون 
شعر الرأس» فكان بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلاء وكذلك 
الثوب اعتاد بعض الناس إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه؛ ليسجد مُشّمُرًا ثوبه» فنهى النبي 
بيا أن يكف الثوب أو الشعر حين السجود. ووجه ذلك -والله أعلم-: من أجل أن 
ينال فضل السجود على وجه كامل» بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل 
EO E a o‏ 

إذن: السَنَة أن يبقى الشعر والثوب على خاله وطبيعته» وكلما انتشر في الأرض 
اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل. 

فإن قال قائل: هل النهي هنا خاص با إذا كان داخل الصلاة» أو يشمل إذا كفه 
خارج الصلاة» لكن من أجل الصلاة؟ 

قلنا: الظاهر أنه يشمل الأمرينء أمًا إذا كمه خارج الصلاة لا لأجل الصلاة فلا 
بأس أن يبقى على ما كان عليه» کا سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: وهل تدخل النساء في النهي عن كف الشّعر؟ 

فالجواب: لاء بل المرأة ابد أن تكفٌ شعرها إذا قلنا: إن المتصل بالرأس 
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- كال رأسء والمرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسهاء وبناءً على ذلك: فلابدٌ أن يدخل 
الشعر تحت الخمار» ويلزم من هذا أن تكمّه؛ من أجل أن تأتي بشرط السجود. 

فإن قال قائل: أحيانًا إذا لم يكف الإنسان الثوب فإنه يُؤْذِي جاره الذي إلى 
جنبه في الصلاة» فماذا يصنع؟ 

فالجواب: في هذه الحال يكفه عن جاره فقط؛ لأنه إذا لزم من فعل السَّنّة إيذاء مَن 
إلى جانبك فلا تَؤْذِه فمثلا: التورك في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك فلا 
تتورّك؛ لآن دفع الأذية أولى من فعل سنة 

واختلف العلماء رَحَهآنَهُ فيا لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة فهل 
يكون مخالفًا للأمر؟ والصحيح: لاء وأنه إذا كان قد کف ثوبه من قبل» كرجل يعمل 
وقد رفع ثوبه» وربط وسطه حتى لا ينزلء فإننا نقول له: لا بأس أن تُصَّل في ثوبك» 
ولا يلزمك أن تفكّهء وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه» فإنه لا بأس» لكن قد 
افيض ابن ماس sS‏ ا 5 
أو عَقَصَه بعد أن دخل في الصلاة. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يكف ثوبه؛ لئلا يصيبه الغبار؟ 

قلنا: لاء وسبحان الله العظيم! يريد أن يره ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه 
بالغبار. 


(۱) أخرجه مسام: كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود /٤۹۲(‏ ۲۳۲). 
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فإن قال قائل: وهل يجب أن يُباشر المصَلّ هذه الأعضاء؟ 

قلنا: أما الرّكب فلا؛ لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص» وأمّا أطراف 
القدمين فلا يجب أيصا؛ لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخقاف» 
وأمّا الكفّان فإن الرَّجُل ينبغي له أن يكون كمّاه مكشومَيْنء وأمّا المرأة فلاب أن تكونا 
مستورتين إذا قلنا: إن كمي المرأة عورة في الصلاة. 

وأمّا الوجه فلاب أن بباشر الصَلَّ لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شينًا يسجد 
عليه؛ لحرارة الأرض» أو شدة برودتهاء أو كونها ذات شولك أو ما أشبه ذلك» فلا بأس 
أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه؛ لقول أنس بن مالك وَوآيَعَنُ: كنا صل 
مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم في شدة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكٌن 
جبهته من الأرض بسط ثوبه» وسجد عليه" . 

فإن سجد على العامة المطويّة على رأسه. فهل يجزئه ذلك أو لا؟ 

نقول: إن كانت العامة من فوق الجبهة» بمعنى: أنها على طرف الرأس» لكنها 
كثيرة الطْيّات» فترفع جبهته عن الأرضء فهنا لا يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على 
ا لجبهةء وإن كانت نازلة على الجبهة» بحيث يكون طرفها على الجبهة» وسجد على 
عامته. فإنه يُكْرَّه؛ِ لقول أنس رِيَتِتَعَنُ: إذا لم يستطيع أحدنا أن يُمَكّن جبهته من 

وتء 


الأرض. فدل هذا على أنه إذا استطاع فلابدٌ أن يُمَكٌن جبهته من الأرض. 


)01 آخر جه البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم ))١5١4(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد, باب استحباب تقديم الظهر» رقم .)١9١ /7557٠0(‏ 


كتاب الأذان 2300 


٠‏ دتتا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيم» قَالَ: دتا شخب عن عَمْرِوه عَنْ طوس 


عَنِ ابن عباس تة عَنٍ الي يلق قَالٌ: « «أمِْنا اَن جد عل سَبْعَة أَعْظُم 


-١‏ حدتتا ادم حدقا إْرَاثيل» عن أي إشحَاق» عن عبد الله بن يي 


سے 


الحطمي: حدثنا البَرَاءُ بن عازب» رھ غ كوت 


فإن سجد ببعض أعضائه على بعض» بأن ضمٌّ ركبته اليمنى إلى اليسرى. 
أو بالعكسء أو وضع يده اليمنى على اليسرى» أو بالعكس» أو وضع جبهته على كفيه 
فإن هذا لا تجّزئه؛ لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. 

واستفيد من حديث أنس وعَليَدعَنَهُ: وجوب تمكين الجبهة من الأرض؛ لقوله: 
«فَإِذَالَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أَنْ يُمَكنَ جَبْهَتَُ2» وبناءً على ذلك: لو وضعها بحيث ثُلامس 
الأرضء لکن لم يتكئ عليهاء فهل يجزئه هذا؟ الجواب: لاء لا جزئه» بل لايد أن 

فإن قال قائل: ولو سجد على الإ سفنج فهل يجزئه؟ 

فان كان فط عله حي ا تا أا و لفل شوم 

ولو سجد في الطائرة فقال بعض العلاء رِمَهُْمآَنَُ: إنه لا يجوز أن يُصَلّ في الطائرة؛ 
لأن الطائرة مستقرَّة على ا هواء» فلم يُمَكّن جبهته من الأرض. 

وقال آخرون: بل هي صحيحة؛ لأن الذي يُباشره المصل صلب يُعْتَمَد يعتمّد عليه 
بخلاف الإسفنج ونحوه» وهذا هو الحق: أنه يصح أن يُصَلْ في الطائرة» ويركع 
ويسجدء ويقوم ويقعد. بلا إشكال. 


لليف 1 التعليق على صحيح البخاري 


قال لاد ل حر كم رقن سمح الله َنْ عيدَة) لَمْ ن أَحَد نا 
ظَهْرَهُ حتّى رَه يضح التي يلل جَبْهَتَهُ على الأزضرا". 


[۱] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
١‏ - أن آخر أعضاء لسر عند اجرف رواحي وهذا بالاتفاق» سواء 
قدَّم ركبتيه» أو قدَّم كمّيه؛ لقوله: (حتّی د َضَعَ ال يك جَبْهَئهُ على الأض». 
۲- أن اتير في الاتعام الفعل لا التكيير؛ لقوله: ١حَنَى‏ يصع التبي ا جبهته 
عَلَ الأض». فإذا قَدّر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرضء وأنت 
تشاهده» فلا تسجد حتى يصل إلى اللأرضء ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول 
الإمام: الله أكبر ساجدًا يوون في السجود. وريا يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها 
الإمام» وهذا غلطء بل نقول: قف قاتا حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض» ووضع 
جبهته على الأرضء ثم اسجدء ومثله بقية الأركان. 
- أن المأموم ينظر إلى الإمام» وقد سبق ذكر الخلاف في هذا: هل ينظر المصلي 
أمامه. أو ينظر موضع سجوده. أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليهاء أو ينظر إلى 
إمامه؟ وقلنا: إن الأمر في هذا واسع» ولكن أقرب ما يقال: إنه ينظر إلى موضع 
سجوده؛ لأنه ورد في تفسير قوله تعالى: الي ف صلاتيم خشعونَ % [المؤمنون:؟]: 
أهم الذين يمون أبصارهم مواضعٌ سجودهه'"' 
ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه؛ كما لو كان أصمّ لا يسمع 
التكبير» فهنا ينظر إلى إمامه حتى يعرف أنه انتقل من الركن الأول إلى الثاني. 
وقوله: 'وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ) فائدة ذلك مع أن الصحابة لا يكذبون: التأكيد. 


جهته 


.)7/1١1/( يُنظّر: تفسير الطبري‎ )١( 


7- حَدثنًا معلل بر اسل قال: حدثنا وه ل م 
ا 7 5 بے E E‏ ب ص فو و 6 اس 
عن أبيه» عن ابن عباس يعتةء قال: قال النبي ي اأ أن أسجد على 


0 على ابه -وَأَشَارَ بيده على أَنْفِو- وَاليَديْنِ وَالرُكْببيْنِ وََطْرَافٍ 
مَيْنء وَلَا نَكْفِتٌ الثيّاب وَالشَّعَرً). 
مسر 6د 


4۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


3 2 ِ عو 
- بَابٌ السجود عَلى الأنني. وَالسجُود عَلى الطين 
تت وو = 


e -8١‏ قال حَدَنَنَا هام عَنْ ييَى» عَنْ أب سَلَمَة قَالَ: 


انطَلَفْتٌ إِلَ أي سَعِيدِ الحُدْرِيٌ» فَقَلْتُ: ألا حرج بنا إلى النَخْلٍ َتَحَدَّتْ؟! فَخَرَجَ) 
فَقَالٌ: قَلْتٌ: : حدثيي مَاسَحعْتَ من الي و1 في لَيْلَةِ القذرء قَالّ: اعَكَفَ 
aE 161 0 92 9‏ 
لا لله اة ء ا ا > فاتاه جتريلء فقال: إن 


00 
1 
ها © 
- 


الَنِي تَطْلْبٌ أَمَامَكَء فَاعْتَكَفَ العَثْرَ الأَوْسَطَّء فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ 
EE Ae‏ كور رد ونه اطع ل ف a CTS‏ يد a‏ 

فقال: إن الذي تَطلبٌ أمَامَكَ فَقَامَ النبي يل تيبا صَريحَة عِشْرِينَ من رَمَضَانه 
ص ت و ده 0 2 کے 


فقال: «مَنْ كَانَ اغتكف م مَعَ التب لا مجع ؛ فإ اريت يله القَدْرِ وي سيه 
وَإِتَّافي العَشْر الأَوَاخْرٍ في ونر وَنْ رايت کا أَسْجُدُ في طِين وَمَاءِ». 


وَكَانَ سقف اللَسْجِدٍ جَرِيدَ التخلء وما a‏ السََّاءِ شيعا فجَاءَث رع 
َأَمُطِرْئاء قصل بنا الى يا حى ريت ئر الطين وَالَاءِ عَلَ ج جَبْهَةِ رَسُولِ الله مَل 


وَأَرَْبتِهه تَصدِيق رُؤْيَاة'". 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: حرص النبي َي على الانقطاع للعبادة؛ طلبًا 
لليلة القدر؛ لأنه يد اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبهاء ثم أتاه جبريل عَلَتهالتَكة 
فقال: «إنَّ الَّذِي نَطْلْبُ أَمَامَكَ؛ يعني: في العشر الأوسطء أو في العشر الأخيرء والمراد: 
أنك لم تذركه. فاعتكف العشر الأوسط. فأتاه جبريل عَلَتِالتَكه. فقال: «إِن ِي 
ْلب أَمَامَكَ». فاعتكف النبي اة العشر الأواخرء ولهذا نقول: ليس هناك اعتكاف 


كتاب الأذان 01 


مشروع إلا في العشر الأواخرء وما في غيرها فليس بمشروع. 

وقولة: «قَقَامَ الي يك خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ) الظاهر أن بعضهم 
خرج في ذلك اليوم؛ لأن الاعتكاف إن كان طلبًا لليلة القدرء والعشر الأوسط انتهت 
بليلة عشرينء فإذا خطبهم في صباح يوم العشرين أمكن أن يكون بعض الناس خرج» 
ولهذا أمر مّن كان خرج أن يرجع. 

وقوله عَلِتَهِااصَلةوالسَلام: «وَإِمهَا في العَفْر الأَوَاخْر في ورا أوتار العشر الأواخر: 
واحد وعشرون» وثلاث وعشرون» وهس وعشرون» وسبع وعشرون» وتسع 
وعشرون. 

وقوله عَلِةِ: وني ا ت كأَن أَسْجُدُ في طين وَمَاءٍ) «كأن» هنا للتحقيق» وليمست 
للتشبيه ولا للتعليلء وبناءً على ذلك: تكون «كأن» للتشبيه» والتعليل» والتحقيق» 
والمراد بالتعليل: الظن» فإذا قلت: «كأن زيدًا فاهم» فهي للظنء وإذا قلت: «كأن زيدًا 
أسد) فهي للتشبيه» وهي في هذا الحديث «( کان اتد للتحقيق؟ لأنه راف آنه تسد 
في ماء وطين» كا جاء في رواية أخرى"'". 

ومن مجيئها للتحقيق: قول الْلَّك لثلاثة النفر: الأقرع» والأبرصء والأعمى» قال 
للأبرص: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص؟ وقال للأقرع: كأني أعرفك! ألم تكن أقرع؟" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التاس ليلة القدر» رقم (١٠١۲)»ء‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم .)۲٠۳ /١151/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع» رقم »)۳٤٦٤(‏ 
ومسلم: كتاب الزهد, رقم .)١ ٠ /١915115(‏ 


06 التعليق على صحيح البخاري 


1 وهذه ليست للظنٌ» بل هي للتحقيق» وقد نص الكوفيّون ْلَه على أن «كأن» تأي 
وني هذا الحديث من الفوائد: أن النبي ية لا يمنعه الطين والماء من السجود؛ 
لأنه سجد حتى رأى أبو سعيد وََدَآيَدْعَنْهُ أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته» أي: طرف 


ع 


أنفه. 

فإن قال قائل: إذا كان الطين شديدَاء بحيث يتلوّث وجهه وثيابه» فهل يسجد 
عليه؟ 

قلنا: نعم» وما المانع؟! وإذا كان لا يريد السجود عليه فليذهب إلى مكان آخر. 


2ت 


كتاب الأذان ۵۰ 


5- بَابُ عَقدِ َقَدِ الثياب وَشَدَّمَا وََنْ صم لبه نويه 


لصح م 2ه سه 2 سك 
- إِذَا حاف أن تَنكشف عَوْرَتُ > 
ووو 
ر اہ وري و و 2 2 ¢ ر ا 2 ل ه 2 27 س6 
۴٤‏ - حل محمد بْنْ كثير» قال: as‏ 


ن سَعْدِ قَالَ: كان الاس يُصَلُونَ مَمَ الس اة وَهْمْ عَاقِدُو أرَرِهِمْ مِنَّ الصّعْرِ 
عل رام فقيل لِلنّسَاءِ: ارعن ُؤُوسَكُنَ حٌى يسْنَوي الرّجَالُ جلو" 

]١[‏ قوله: ١مِنْ‏ الصغر» أي: صغر الأَزُر فليست طويلةء ولا واسعة بحيث 
يلفها الإنسان مرِّتين أو ثلانًا حتى تىك فصاروا تهر يعقدونها على رقابهم 

وأعقب المؤلف رَيِمَدَاننَهُ ذلك؛ لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا 
بأس» وإن كان في شده رفع له» سواء كان ذلك بسبب خوف انكشاف العورة أو لغير 
بودي 1 ز ا 
امن انال كه قال ارات أن افد عل ملق سبع أَعْظُم؛ لأف توت ول 

0 

وقوله: 'قَقِيلَ لِلنْسَاءِ: لا تَرفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ تی يَسْنَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا» وذلك 
لأن ااا ق مو خر المسجد. وليس بينهنٌ وبين الرجال حاجز. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن في المسجد مكان خاص بالنساء» فهل من إحياء الستة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (١۸۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أعضاء | لسجود. رقم .)۲۲۸/٤۹۰(‏ 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


أن ا لر اة ل سهة علق الزيفال؟ 


قلنا: ما دام هذا وقع في عهد الرسول عََصَكاولتَكة فا المانع؟! لكن ربا هي 
تستحبي» ويشق عليها أن تصَّلِ مع الإمام» وأنا أرى في بعض المساجد التي على 
الطرقات أنه يدخل الرجالء ويُصَلٌ النساء في جانب المسجد إِمَّا مع الرجال» وإلا 


وحدهن. 


OPO‏ ك 


كتاب الاذان 0۴ 


0 


م 
۷- بات لا يكف شَعَرًا 
= ووه 


E 002‏ ه في هه 


6- حدتتا أبُو النعّانء قال: حَدَتَنَا اد (وهو ابر ريڍ ڪن عرو 


5 - سه > - 0 4 ۴ و 
ابْنِ دِيتار» عن طاوّسٍء عَنِ ابن عَبّاس» قا ل: أَمِرَ الي اة أن ن يَسْجِدَ عل سَبْعَةَ 


0-1 0 


> رس . چ سكع‎ 2 2 ٤ 
أعظم. ولا يكف ثوبه ولا شعره‎ 
- حور‎ 


لاد ات دكن َوه في الصلاة 


ت أ 


سے عو 


15م- حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسَْعِيلَ» قَالَ: E‏ 
طاوس» عن ابن عباس اء عن ل از قَال: اموت ن اشد َل 
سَبْعَةَ لا أكف شَعَرًا ولا تَوبًا». 


-_ Co 
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3 


۹- بَابَ التشبيح و 


| مهد 
= وجووجضعه - 


۷ اا مدد قال ا عَنْ سفْيانَ قَالَ: حَدَنَنِي مَنصُونٌ 


5 م عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ َائْشَةَ عة ما قَالَتْ: گان التي كير أن 
رغ ا «سُبْحَانكَ الله ربا وَبِحَمْدِك لله اغْفِرٌ لي 


]١13‏ قوله: باب التسبيح وَالدّعَاءِ في السّجُودِ) يريد بذلك: الجمع بينهماء 
وهذا هو المشروع» أن يقول: به ربي الأعلى» ويُكرّرها ثلاناء ثم يدعو. 

واعلم أن خير ما يدعو به المرء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعل آله وسَلّم 
فعليك با ثبت» واترك دعاء الأسجاع وإن خشع القلب وذرفت العين؛ فإن بركة 
الدعاء الوارد أكثر بكثير من بركة هذا الدعاء المسجوع لار 

وقول المؤلف رَحةآله: «يات الشبيح والدعاء ى السَّحُودِ) أطلق هنا الدعاء 
فهل يشتّرط في الدعاء أن يكونعا يراد بة الا رة أو هو عام؟ الصواب: أنه عام» وأن 
الإنسان لو دعا با بختص بالدنيا فلا بأس» فلو قال: اللهم إني أسألك بِينَاء أو قال: اللهم 
إني أسألك ثوبًا صوف في الشتاء فهذا جائز؛ لآن أصل الدعاء عبادة» فلا ينافي الصلاة 
حتى وإن كان في أمر الدنياء فإن جرد أن تدعو ربك هو عبادة» قال الله تعالى: وَقَالَ 
الك انرق لين 021 انك جد ودف NR‏ 


دايخريرت * [غافر:١1].‏ 


كتاب الأذان ۵+0 


مص 


وأمّا قول بعض أهل العلم يَحَهُرئَهُ: إن الإنسان إذا دعا بشيء يختصٌ بالدنيا 
بطلت صلاته فهذا خلاف ما دلّت عليه السَّنَّهِ لأن الرسول عَلَتدصَاوائتَكه قال في 
التشهد: ١نم‏ تخیر من مسأل اشا ولم نخصّص شيئًا دون شيء. 

وكان من دعاء الرسول يو في سجوده: «سَُبْحَاتك الأ وَبِحَمْدِك 
لله اغْفِر لي). 

وقوله يَكِةِ: اسَبَحَانَ) اسم مصدر من اسَبح) والمصدر: «تسبيح»» مثل: اكلّماء 
والمصدر: «تكليم»» واسم المصدر «كلام»» وضابط اسم المصدر: أن يكون بمعنى 
المصدر دون حروفه. 

فإن قال قائل: وما معنى التسبيح؟ 

قلنا: معناه تنزيه الله سْبَحَانَهوتَدَالَ عا لا يليق به من نقص أو عيب أو ماثلة. 

وأضاف إليه قوله كَل «وَبِحَمْدِك». والباء للمصاحبة» والواو لتأكيد ما سبق. 
كقوله: هو الأول الآ وَأ الاين 4 [احديد:٠»‏ والمعنى: أنني أضيف إلى تسبيحاك 


39 سا 


حمدك. 
والحمد: يكون على صفات الكمالء والتسبيح: يكون في التنزه عا لا يليق» فجمع 
هنا بين التنزيه والثناء» وبدأ بالتنزيه؛ لأنه هو الأصل» ولهذا قيل: التخلية قبل التحلية. 


وقوله 05ة: «اللْهُمَّ اغْفِرٌ لي هذا سؤال للمغفرة. 


10( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم «(AY'o)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» رقم (۰۲ :/ 06 )). 


07 التعليق على صحيح البخاري 


ry 


وقول عائشة وانَدْعَتهَا: «يتاول القَدآنَ» إذا قال قائل: كيف تقول هذاء ونحن 
نقول: إن التأويل مذموم؟! 

فالجواب: أن التأويل له ثلاثة معا 

المعنى الأول: التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» وهذا هو 
المذموم» ولا يصح أن نُسَمّه: «تأويلا»؛ لأنه خلاف ما أراد الله ورسوله. فلا يصح أن 
يُوَوّل كلام الله ورسوله إليه» وأسدٌ وأصح وصف له: التحريف» ولهذا من الخطأ أن 
نُسَمّي مَّن حرّفوا نصوص الصفات: أهل التأويلء بل هم أهل التحريف. 

واعلم أن كل مَّن حمل النصوص على غير ظاهرها فهو حرف لهاء إلا ما أراده الله 
ورسوله. وإن) ذكرنا هذا في نصوص الصفات؛ لأن المعروف عند العلماء أن الذين 
يووّلون آيات الصفات يُسَمَّون «أهل اللأرارا» اكيم لاجد رامن يوز وبسائل 
فقهية «مُوَّوّلة», أي: أن «أهل التأويل» طق كل اهل الكلام الذين حرَّفوا نصوص 
الصفات. 

ولهذا يقول يعض اهال إن اهل الشتة فسيان: أهل التفويضى» وأهل التاويل: 
ويقول: إن أهل التفويض هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله ا 
ولا يُقِرُون لها بمعنى» ولهذا تسأله عن قول الله تعالى: #الرَحمن عل امرش أسَتَوَئ 4 
[طه:ه] ما معناه؟ فيقول: لا أدري. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام رَمَدَانَ إنه من 
أشرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد' ٠‏ مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف» 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل .)٠٠٠ /١(‏ 
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وإلا فإن مذهب أهل السنة عنده طائفتان: مُمَوّضْة وهم هؤلاء, ومُوَّوٌلة وهم الذين 
رفون الكلم عن مواضعه» والصواب: أن أهل السنةَ قسم واحد. وكيف يُقال: هذا 
من أهل السُّنَهَه وهو حالف للسّلف الذين هم قادة أهل السّنّة؟! نعم» لو قلنا: أهل 
ال اغا الراقضة لكان حا لأنه قال وة 


المعنى الثاني: التفسبر» سواء وافق ظاهره أو خالفه» بشرط أن يكون المخالف هو 
مراد الله ورسوله» فهذا جائزء ولا يدم صاحبه» بل هو من قسم التفسير. 


چم ووو 
اله 


مثاله: قول الله عل : # ذا فرأت لقان فاسَحَد باه من الشَّيْطن لر * 
[النحل:۹۸]ء لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت الاستعاذة مشروعة بعد القراءة» ولا قائل 
بذلك إلا ظاهريًا محضًاء ولكن نقول: المراد: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا في الحقيقة بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسول عَلَنِْاصَكدْوَالسَهمْ لابن 
عباس نةا : «اللّهُ ََهْهُ في الدّينِ وَعَلَعَهُ التَأويلَ»”" . 

المعنى الثالث: ما يَوّول إليه الشىء» وهو بالنسبة للأخبار: وقوع الْمخَبّر به 
وبالنسبة للأحكام: وقوع ما أمرية: فتأويل ما ذكر الله من الوعد والوعيد يوم القيامة: 
هو وقوع يوم القيامة» ا قال تعالى: هَل يرون إلا تَأوِلهُ» [الأعراف:57]» وتأويل 
ماراھ کن قو ا 6 فيكاول ا أي: يفعل ما أمر الله به؛ لأن 
الله قال: الا جاء نص آله وَاَلْمَمَحْ وا الاس وکر ےی وین الله 
افا 07 صََيَحْ مد ريك 4 [النصر:١-]»‏ فلا جاء النصر والفتح صار علد يُكثر أن 


.)۲٦١/۱( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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9 يقول في ركوعه وسجوده: ١سُبْحَائَكَ‏ الله ربا وَبِحَمِْك اللَّهمَ اغْفِرْ لي». 

فإن قال قائل: في هذه الترحمة نص البخاري رَجِمَهُنَهُ على جواز الدعاء في السجود. 
مع أن الحديث يشمل الركوع والسجود. فما وجه ذلك؟ 

قلنا: نص على السجود. ولم يذكر الركوع؛ لأن الرسول ية حث على الدعاء 
في السجود فقال: وأا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ)!", وإلا فالدعاء في الركوع 
لا باس 0 

لكن هل للإنسان أن يدعو في السجود بآيات فيها دعاء؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا صد الدعاءٌ بآيات الدعاء لم تكن قراءة» ولهذا يجوز 
للحتت أن يلعو دة الآرات؟ لاه قد الذغاء: 

حور 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (514/ ٠۷‏ 06 


كتاب الآذان ۵۹ 


هر ا 0 ع چ ل ل ل اال >2 . ع موه 

مالك بْنَ الْحُوَيْرثِ قال لِأصحَابهِ: ألا أَنبتْكُمْ صَلاة رَسُولٍ الله ي؟ قال: وذاك 

a 2 7 2 ف 27 ا د ا کے ا 242 ر ا ا و‎ E o 
غير جين صلاة» م ثم ركع فكبرء ثم رَفع رَأسَه م هنيه» دم سجد» دم رقع‎ 
م ددم‎ E غر و وی رت‎ 
رَأْسَهُ هة فصل صَلَاةَ عَمُرو بن سَلِمَة شَيْختا هَذَاء قال أيوبٌ: كان يَفعل شَّيْئًا‎ 
له هيلو گان مدني اَل وَالرَابعَةِ.‎ 


89- قَالَ: ايا الى كله 3 فَأَقَمْنَا عِنْدَه قَقَالَ: الَو رَجَعْتُمْ إل أَْلِيِكُمً! 


صَلُوا صله گڏاني جين كذ صَلُوا صَلَاةَ گڌا في جين كَذَ1 فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ 


]| 
هرو 


يوذ أَحَدُكُم وَلْيَؤْتَكُمْ أكبدكة)1". 

[۱] في هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - إطالة المكث بعد الرفع من الركوع» وبعد الرفع من السجود؛ لأن قوله: 
١هُييَها‏ وإن كانت تدل على القلة» لكنه قال في الأول: «فَقَام ثم ركع َكب ثم رقع 
ا ومعلوم أنه قد قال في التكبير د شيئاء ولكنه لم يذكره. فإذا أضفنا (هُنَكة) إل 
الركوع. والركوع لم يُذكر ما يُقال فيه» دل على أن هذه الإقامة طويلة. 

۲- في الحديث دليل على ما يُسَمَّى ب: (جلسة الاستراحة)؛ لقوله: «كَانَ يَقَعْدَ فى 
الثالة أو الكَّابعَةِ". وفي نسخة: في الثالكة وَالرّابعَةِ) وهي لا تستقيم» إلا إذا قصد القعود 
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للتشهدين» فيقعد في الثالثة أي: في أولها أو في مُقَدَّمتهاء ويقعد في الرابعة» أي: في 


1 . 59 2 رد ا 
أن تكون في وقتها؛ لقوله يَكِةِ: صَلوا صَلاة كذا في جين 


تيح 


- أن الصلاة لا 


4 - حَسْنْ رعاية النبي ية لأمته؛ لأن مالك ابن الحويرث ةن ومّن معه 
دوكانوا قزيدًا مخ عشتر ين زجلا كانوا شْتَانَاء وشوا عد الرسول عات وات نحو 
عشرين ليله وسّبّان مون عشرين ليلةَ بدون أهل لابْدٌ أن يشتاقوا إلى أهلهم» وكان 
الالام رؤوقًا رحياء فلا رآهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى 
آهلهم» ويبقوا فيهم؛ ويُعَلّمُوهم ويأمروهم. ويُوَدّبوهم. وهذا من حسن الرعاية أن 
ينظر الراعي إلى ما يليق بحال مّن استرعاه الله عليه ويناسبه» لا بحال ما يهواه. 

ولهذا أحيانًا تحب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدَّةٌ طويلةء وتجد صاحبه 
يتململ: إِمّا لطول الجلوس.ء وإمًا لحاجة عرضت له» وإمّا لشغل في البيت» فتجده كلا 
قال: أستأذن قال: انتظر» حتى يتعب» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي للإنسان أن يأخذ الناس 
با اسب خالهة:اولكل مقام مقال. 

وعلى العكس من ذلك تجد بعض الناس يتململ من الذي عنده» وتجده يفعل 
أشياء تدل على أنه يقول: قم» وصاحبه يرغب أن يبقى: إِمّا لاستئناسه بالحديث معه» 
وَإِمَّا لفائدة علمية» أو غير ذلك» فهذا ينبغي أن يصبر نفسه. 

إذن: ينبغي للإنسان أن يراعي الناس إلا فيم فيه الضررء ولهذا قال الله تعالى: 
© حْذٍ لمق [الاعراف:۱۹۹]» أي: ما عفا من الناس» فالذي يأتي بسهولة وسلامة 


كتاب الأذان ۵11 


- وسلاسة خذه» ولا تُكَلّف الناس شيئًا أكثر ما يطيقون» فهذه حال الرسول ية مع 
هؤلاء الوفودء لا رآهم قد اشتاقوا إلى أهلهم» وكانوا شَبَانّا أمرهم أن ينصرفواء ثم 
لم يأمرهم أن ينصر فوا هكذاء بل قال: «قأقِيُوا يهم وَعَلّمُومُمْء وَمُرُومُم)'' فهنا 
تعليم» ثم أمرء ثم تأديب» وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون في أهله: مُعلاء آمرّاء 
مُوَّدبًا. 

وقوله لا «قَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاة فَلَيوَ َليْوَذْنُ أَحَد 
فعلهاء أو دخول وقتها؟ 

الجواب: الأولء ولهذا لا كان النبي عَلهآصَلاُوَسَكمْ ذات يوم في سفرء وأراد 
بلال نة أن يُوَذّنء قال له: «أَبْرذاء ثم قام ليوَذّنِ فقال: «أَبْرِد حتى رأوا فيء 
التلولء : ثم قام فأذّنَ!"'» فدل هذا على أن الأذان يتبع الصلاة. 


حَدكُمْ) هل المراد بحضورها: إرادة 


وبناءً على ذلك: لو أن جماعةً في سفرء وأرادوا أن يُوّخروا صلاة العشاءء فهل 
نقول: أذّنوا لها عند دخول الوقتء أو عند إرادة فعل الصلاة؟ الجواب: الثاني. 

ه- أن الأذان قبل الوقت لا يصح؛ لأن الأذان للصلاة مُعَلَّقَ بشرطء وهو 
ES‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجده 
باب من أحق بالإمامة؟. رقم (114/ 2). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (۹)» ومسلم في الموضع السابق» 
رقم .(Af /1١5(‏ 
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قَل: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ النّؤم»!' أن المراد به: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت؛ 
لآنه قال: "بلول من الصّبْح». وما كان قبل الوقت فليس أذانًا للصبح» وإنا هو كا 
قال النبي ية لإرجاع القائي وإيقاظ النائه'"ا 

وبهذا نعرف وهم من قال من الناس: إن «الصلاة خير النوم» إن تقال في الأذان 
الذي يكون في آخر الليل» أي: قبل أذان الفجرء فإن هذا وهم» وما أكثر الأوهام من 
الذين لا يتتبعون الأدلة» ويأخذون بأطرافها! تجدهم يأخذون بدليل واحد. ولا ينظرون 
للبقيّة» ولا يتأمّلون» بل يتعجّلون ويتسرّعون, فلهذا أنكروا على الناس عمومًا قولهم 
في أذان الفجر: ل ل يت ؛ لأن الرسول 
الاسام قال: «وَإِدا دنت الأوّلٍمِنَ الصّبْح قَقَلِ: الَا حير منَ الوم ». 

لکن قآلوا مُمَللن أا إن ار إن] تكرة فق التؤافلوتفلنا: وها ادا بل 
ا تكون في أعظم الواجبات» قال الله تعالى: # كايا 

م نا ب ألم © د ومون ب بأد ورسولو- وھ دون في سیل آللّه بولک واشیک ذل 
»]1١1-٠ es‏ وقال في صلاة الجمعة: أا لين َامَنْوَأ 5ا نووت 
لصاوو مِن وم الْجْمْعَةَ كاسوا إل د لَه ودروا اليم د لک ڪي لک إن شت تعلَسنَ )4 
[الجمعة:؟ ]. 

ومثل هذه الأفهام إذا وقعت ممن لم يأخذ بأطراف الأدلة وتعجَّل وتسرّ 
يحصل فيها ضرر. لاسا على البعيدين عن المدن من القرى الصغيرة والبادية؛ لأن 


(۱) تقدم تخريجه (ص:00). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۷). 


كتاب الأذان بدك 


عر بي وى و مله عمسم ا 


۰ - حدتتا محمد بْنُ عبد الرجيم» قَالَ: دتا أو أَحْمَدَ محمد بن عبد الله 


ن لسن 


ار يري قَالَ: حَدَنْنَا مِسْعَرٌ عَنِ الحگم» » عن عَيْد الرَّحْمْنِ بن ابي لَيْلَء عَنِ البَرَاءِ» 


الجاهل ربع العالم عنده إمام أو عالم؛ لأنه جاهل لا يدريء لاسيّا إذا أعطاه الله تعالى 
ذرابة لسان وقوة بيان» فإنه اد بألباب الناس» فلذلك يجب عل الإنسان ألا يتعجل 
ولا يتسرّع. وإذا ضع مَن هو أكبر منه» وهذه عائشة رها أحالت 
السائلين على أم سلمة سلمة نها وهي أعلم من أم سلمة» لكن أم سآ سلمة سلمة َوَلِنَدْعَنْهَاف هذه 
المسألة أعلم منهاء فكون الإنسان يتعجّل هذا غلط. 
- أن الأذان فرض كفاية؛ لقوله يكِِ: «تَلْيُوّدْنْ 

لقوله ع «قَليْوَدنْ» واللام للأمر. 

فإن قال قائل: داتًا يقع الأمر» وليس على سبيل الفريضة! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كون الرسول الاسام يأمر به ويداوم 
عليه حضرًا وسفرًا يدل على الوجوب. 

۸- أنه لا فرق بين أن يكون المؤذن هو الصغير أو الكبير؛ بقرينة قوله في الإمامة: 
«أَكْيد كه وفي الآذان قال: ١أَحَدُكُمْ,‏ ولم يقل: «أكبركم». 

فيُستفاد منه: جواز أذان الصبي وإن لم يبلغ» لكن من المعلوم أن الصبى قد 
لا يُذرك الأوقات ولا يضبطهاء فلابْدَ أن يكون ذلك عن إذن مَّن يعرف الوقت؛ حتى 


ا ا ان 


» وقلنا: إنه فرض؛ 


فإن قال قائل: ومّن الذي تُختار في المؤذنين؟ 
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I 1‏ 7 ع لا م ١ - (or‏ 
قَالَ: کان جود الت ا وَرُكُوعَه وَفَعُودُهبَيْنَ السَّجْدَتَْنِ قَرِيبًا ٠‏ ل" 


ر ہے 


۲١‏ ل حَدَنَنَا ڪا بن َيِه عَنْ تَابتِء عَنْ 
ا لفق كأ الي أن E‏ رايت النبيّ يك يُصَلٍ بتاء e‏ 


قلنا: الأندى صوتاء والأجود أداءً. هذا هو الأفضل. 

4- اعتبار الكبر في تقديم الإمامة؛ لقوله وَكِ: (وَلْيَؤْتَكُمْ أَكْبَثكُ). 

فإن قال قائل: أفلا يُعارض هذا قول النبي جَكُ: يوم م القَومَ اروم لتاب ا 
لبد يي لَمُهُمْ بالسّنَةِ قَِنْ گانواني السّنَِ سَوَاءَ ء تَأقْدَمُهُمْ هری 

گانوا في المجْرَة سَوَاءَ دمم سل EE‏ لل ل ل 

قلنا: إن هؤلاء وفود» جاؤوا إلى النبي کیا وتلقوا العلم بوجه واحدء. فالغالب 
أنهم سواء في القرآن وفي السّنََّه وليس عندهم هجرة؛ لأمهم وفود. فلهذا أحالهم على 
كبر السّنّ فلا يكون في هذا الحديث معارضة للحديث الآخر. 

[۱] وقع في لفظ آخر ا "قينا ری أركان كلها تنا 
الركوع» والرفع منه» والسجود. والجلوس بين السجدتين. 

أمّا القيامُ الأول قبل الركوع» والجلوسٌ الأخيدُ بعد السجدة الثانية في التشهد 
فهذه لا تكون مثل ذلك» بل القيام قبل الركوع يكون أطول» وكذلك التشهد الأخير 
يكون أطول. ولهذا جاء في بعض الروايات: «مَا حلا القِيامَ وَالقعُود»!". 


للك (V1: TT‏ 
(۲) أخرجه مسا لم: كتاب الصلاة. باب اعتدال أركان الصلاة» رقم .)١97 /٤۷۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الرکوع» رقم (۷۹۲). 


كتاب الاذان ۵01۵0 


ل ا و 1 وح لوول مو و مد ع ال د اد 
ل ثابت: کان انس ر يصنع سيا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَه کان إذا رَفْعَ رَأْسَهُ من 
E E E ES o E E‏ 
الو ع قَامَ حَتَى يَقَولٌ القائل: ة قد نَيِىَء وَبَيْنَ السَّجَدَبَّْنِ حَتى يُقول | ثل . فل 
Nl, <‏ 
وی 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على إطالة هذين الركنين» وقد أخل با كثير من الناس» 
فإن كثيرًا من الناس يرفع رأسه من الركوع» ثم يسجد فورًاء أو يرفع من السجود. ثم 
يسجد الثانية فورّاء وهذا غلطء بل هذه كلها أركان تجب فيها الطمأنينة» كا أمر النبي 
اة بذلك المسىء في صلاته في حديث أبي هريرة ڪن . 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي بل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم (۷۹۳)ء 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۷/ 6.). 


0۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 دده 7 ٭ر ت ء 2 
-0١‏ باب لا يفرش ذِرَاعَيهِ في السَحَودٍ 
لتحم 5 
O - =‏ ووی _- ك 
e OT 200‏ 2 لار اماي ر ر و2 5 ل 
وقال أبو حميد: سَجَد النبي ويك ووضع يديه غير مفترش» و 


سر وري فر و 0 e‏ ر اک وري ىم ه 0-2 000 22 
5 - حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا 


ا i‏ م عي يدري 2 ه26 5 2 لا ی ر ت ر ډک ۰ 
شعية » قال: سَمِعْت قَتَادَة عَنْ أَنّس بن مَالِكِء عن النبي علد قال: «اعتدلوا في 


م 


السَّحُودِ ولا سط َحَدكُمْ ذَرَاعَيهِ انْبسَاطً الكلب)!". 


[ قوله: 'غَيْرَ مرش وَلَا قَابضِهَا» القبض: هو ضما إلى الجنب. 

وني هذا الحديث: صفة السجود» وهي: أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن 
الأرضء ولا يضمُّهما إلى جنبه» بل ُجافيهماء وأمّا الكف فتكون مبسوطة على الأرض» 
مضمومة الأصابع» مُتجهة إلى القبلة. 

1 قوله اة: «اعْتَدِلُوا في السّحُود) أي: اسجدوا سجودًا معتدلّاء بحيث يكون 
اتان قدا ذو هره و عار ف دال مان ولا تن فنص ل طن رهن 
فخذيه» وفخذاه تسا ساقيه» فإن هذا خلاف المشروع. 

وقوله ##لله: «وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْه الْبِسَاطَ الكَلْب» إن أضاف ذلك إلى 
الكلب زجرًا وتقبيحَاء وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب يفترش ذراعيه أيضًا كا هر مثلا. 


وني هذا: إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبّه بالحيوان» وقد ورد مثل 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم‎ )١( 


كتاب الاذان يدك 


© © © © © © © 8 98 988 © 6ه هوه ههه وو وه وه هه وو و هوهو ووو هه وو وق ووه وو و وهو وه واو وه ةق اه همه وم و6 ومو هم وه هه هم 6ه هه وه و وه ٠. ٠.‏ 


- ذلكء فقال تعالى: لمل ألدنَ يلوا التورسدَ نه لم نوها كمل الح مار € [الجمعة:ه]» 
وقال تعالى: ##ممَلْهُ كمل الحكلبٍ إن َيل عه يَلْهَتْ او تَركَهُ يَلْهَثْ ۾ 
[الأعراف:175]» وقال النبي بيا «العائِد في هبه گالکلب يقي م يود في 00 
وقال أيضًا: «مَنْ كلم يوم لك وَالإِمَامُ خط فهو كَمَثَلٍ الجَار ل اشا 
وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبّه بالحيوان. 

ومن نَم نعرف أن تقليد أصوات ا حيوان لا ينبغي للإنسانء كتقليد أذان الديكة 
أو نباح الكلب» أو نهيق الحمير» فلو قال قائل: انا ريق ذلك أن أعلم أو لخدي كنت 
يذ اليك وكيف ينبح الكلب» فم امجواب؟ 

نقول: التشبّه بالحيوان لا ينبغي من بني آدم الذي فضَّله الله على كثير ما خلق 
تفضيلًاء حتى قال الرسول يك ني الرجل الذي يرجع في هبته: اليس لتا مَل السو 
ِي يَعُودُ ني بيه َالكَلْب يرج في قَييها""". 

وقوله 45 ١نْبِسَاطً)‏ لم يقل: «بسط) مع أن مصدر «يبسط): (بسطًا)» لكن 
يسَمَّى مثل هذا عند النحويين «اسم مصدر»؛ لأنه إذا لم يُوافق الفعل في الحروف فهو 
اسم مصدر» سواء زاد أو نقص. 


وو - 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب اهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» رقم (؟53175)) ومسلم: كتاب 
المبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة» رقم .)8/١1751(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ .)۲١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريبا. 


614 التعليق على صحيح البخاري 


fo‏ - اه 0 ی 2ه مه 7م في 1 0 ص اا 
ال e‏ : أنه رَأَى النبی اة 


PO TE SIPE 
لم يستحبّها مطلقاء ومنهم مَّن فصّلء وقال: إذا كانت أرفق بالإنسان فإن الله تعالى‎ 
رفيق حب الرفق في الأمر كله» وتكون أرفق بالإنسان إذا احتاج إليها لكبر» أو مرض»‎ 
أو ضعف» أو وجع في مفاصله» أو ما أشبه ذلك وأمّا إذا كان سليً) فالأفضل أن‎ 
ينهض بقوة ونشاط. 3 هذا ذهب الموفق رَجمَهَاَنَهَ صاحب «المغني»» وابن القيم‎ 
. َتِمَدْنَهُ في (زاد المعاد)'"‎ 

ولم أعرف لشيخ الإسلام أله فيها كلامّاء لكنه قال: إذا كان الإمام لا يرى 
جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلسها ولو كان يراها؛ تحقيقا للمتابعة» أي: 
متابعة الإمام '' وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابهاء فتجدهم 
يجلسون والإمام قائم» وهم على كل حال جتهدون» لکن ليس كل مجتهد مصيبا. 

والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين بمظهر واحد هذا أمر مهم» ألم تر أن الصحابة 


.)51431/1( المغنى (7/ 717). زاد المعاد‎ )١( 
.)507 /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )0( 


كتاب الأذان 01 


تة أنكر وا على عث ان نة أن يم في منى» ومع ذلك صلوا خلفه. ومن جملة 


ا و دو 


من أنكر عبد الله بن مسعود وَدَآيَدعَنَكُ لا بلغه أن عثان نة أتمّ استرجع» وقال: 
إنا لله» وإنا إليه راجعون» كيف يتم؟! وكان يُصَلْ معه إتعامًاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن! 
كيف؟! قال: الخلاف شر" فتأمّل نظرة السلف! فإن الاختلاف والخلاف بين 
الأمة شرء حتى الإمام أحمد وَمَهُآَنَهْيرى أن القنوت في الفجر بدعة» ويقول: إذا ئت 
بِمَّن يقنت في الفجر فإنه يتابعه» ويوّمّن على دعائه» وهو يرى أنه بدعة» كل ذلك من 

فالصواب: أن مَن تابع إمامًا لا يجلس فإنه لا يجلسء أمّا من تابع إمامًا يجلس فإن 
الأفضل أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس؛ لأن متابعة الإمام مهمة جدّاء ولهذا سقط 
التشهد الأول عن المأموم إذا قام الإمام عنه ساهيّاء مع أنه من واجبات الصلاة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة. وبين قيام الإمام عن التشهد الأول. 
فإن المأموم يلزمه أن يقوم» ولا يجلس؟ 

قلنا: لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبن فيه المخالفة تمامًا على 
الإمام» بخلاف جلسة الاستراحة. فإن المخالفة فيها يسيرة. 

فإن قال قائل: وهل يجلس المأموم جلسة الاستراحة بعد أن يقوم الإمام قاتا 
أو له أن مجلس قبل ذلك؟ 

الجواب: يجلس مع الإمام كسائر أفعال الصلاة. 


.)١945٠0( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


وسيآتي في الباب الذي بعده إن شاء الله ما يدل على أن الرسول ية كان يفعلها 

فإن قال قائل: إذا أراد الإمام أن يجلس جلسة الاستراحة فمتى يكبر؟ 

فالجواب: إذا نمض من السجود. 

فإن قال قائل: إذا كر حين ينهض من السجود فرَّنّ) يسبقه بعض المأمومين! 

قلنا: إذا علموا منه وعرفوا من صلاته أنه يجلس فإنهم سي أخذون بم| علموا منه. 

وهل له أن يبه الملأمومين قبل الصلاة أنه سوف يجلس للاستراحة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عَلَتَهِآاصَامُوَسَكَمْ ما كان يعْلِمهم بهذا. 
Cg‏ ک- 


كتّاب الاأذان 01 


۳ - باب باب كَبْفَ يَْتَودٌ على الأزض إِذَا قَامَ و مِنَ ال كعة؟ 


تح وو ع>ه ص 

#“السجدن كل 17 | اسه قَالَ: نارف »عن أبي قِلَابَة 

6 ل اص سر 3 ره 0 ر _- 2 

فَالَ: جَاءَنَا مالك بن ا ربث قَصَلٌ بتا في مَسْجِدِنًا هَذَاه فقَالَ: إئي لَأَصَلٍ بكم 
م وي . 9 0 


2 ص 0 2 ع 0 ا سے 0 
وَمَا أَرِيد الصَّلَاة» وَلَكِنْ أريد أن ایم كيف رأ الي ابعل قال روات 


ص ص 1 


لت لاي قادبة: وكيب كات 12 ت؟ قَالَ: مثل صلاة ْنَا 
E E ES‏ رَفْعَ 2 سه عن 
السَجْدَةٍ الثاني جَلَسَ وَاعْتَمَدَ على الأَرْضء نَم ا" 


نيِجِنًا هَذَا (يَعْيى: 


]١[‏ قوله: «وَاعْتَمَدَ على الأزض» من المعلوم أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على 
ا ادها هيل الموفق 
وابن القيم رحمها الله من أنها إنما تكون مشروعة رفقا بالمكلف» وهذا لا يستقيم إلا إذا 
كان محتاجًا إليها. 

وقوله: «وَاعْتَمَدَ عل الأزض» یبن كيف كان اعتماده؟ فهل يعتمد ضامًا 
أصابعه ويقوم عليها كالعاجن. أو ييسطها على الأرض ؟ 

نقول: الأمر في هذا واسع» ولكن النووي يرََدأَنَهُ في (المجموع شرح المهذب) 
أنكر رواية: «كالعاجن»» وقال: لم تصحٌ عن النبي ا وإنها رُويّت بلفظين: أحدهما: 
«كالعاجن». والثاني: «كالعاجز»"". 


.)٤١١ /۳( ينظر: المهذب شرح المجموع‎ )١( 


o4‏ التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يُعَلّم الناس بالفعل» كا كان الصحابة 
يفعلون هذاء حيث كانوا يُعَلَّمونَ الناس بالفعل» فكان عثران نة إذا أراد أن يتوضاً 
دعا بماء» وتوضّأ أمام الناس؛ ليعَلّمهم كيف كان النبي بي يتوضأ؟”" بل إن النبي 
كولم نفسه لا أصْلِح المنبر صعد عليه وجعل يُصَلٌّ عليه فإذا أراد السجود 
نزل وسجد في الأرض» وقال: (إنّ) صَنَعْتُ هَذَا؛ امو وَلِتَعَلَمُوا ضاي . 

وقوله: إن لاص بک وكا ريد الصَّلاةً) أى :أن هذاليس وقت صلاتي في 
الا ال بهم صلا قثيلية» والظاهر أن هذه الصلاة ليست 
فريضة؛ لأنه لو كانت فريضة لكان يريد الصلاة. 


وو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم (۹١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
(۲) تقدم تخريجه (ص:189١).‏ 


كتاب الأذان نفك 


را ر رهم فير سََّ 6 ديه 
١ ٤‏ - باب يکر وَهُوّ يَنهض مِنَ السَحَدَتَينِ 
O - =‏ ووو = 


را زه 2 2 
وَكَان ابن الزبيْر يكير في ضيه . 


- حَدَنَنَا یی بن صَالِحء قَالّ: حَدَنَنَا فلي بن سُلَيَانَ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن التارث. قال : لاا 0 فَجَهْرَ بالتکبر جين رَهَمَ ا الج 
رَحينَ سَجَدَ» وَحِينَ رَهَمَ» وَحِنَ قَامَ من الرَكْحَتَبْنِ وَقَالَ: هَكَذًا رايت التي كيا . 
85ح کدنا لان بن حر قال دتا عاذ بن ریت قال: خد 
غين ابن جرير عَنْ مُطَرّفِء قالّ: صَلَيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ ضَلَاةٌ حَلْفَ عَلّ بن أي 
طالب ینف فَكَانَ إا سَجَدَ كب وَإِذَا رفع کب وَإِذَا ص من الرَكْعَبيْنِ کک 


ص 
2 سي 


ا 2 E‏ و a‏ 5-1 ر ص iu of NE‏ 
فا سَلُمَ اد عِمْرَان بيدي» فقال: لقذ صَل بتا هَذَا صَلاءً حمر كلك أو قال: 


ڏکرني هَذَا صَلَاةَ ر يو ''. 


]١[‏ قوله: «وحِينَ رَفْعَ) أي: من السجدة الثانية. 


[1] قوله: «قَكَانَ إذَا سَجَدَ كر أي: إذا هوى إلى السجود. وكذلك قوله: 
«وَإِذَا رَفَعَ كي يعني: إذا مض کا كان ابن الزبير نة يكير في ضته. 
واختلف العلاء رَِمَهُمانَهُ فيه| لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال» أو امه بعد 


الوصول إلى الركن؟ فمن العلماء لَه من قال: إن تكبيره لا يصح. وإنه إن فعل 
ذلك مدا بطلت الصلاة» وإن كان ساهيًا جره بسجود السهو. والصواب: أن الأمر 


04 التعليق على صحيح البخاري 


= ليس كذلك» وأنه إذا أنه في حال الانتقال» أو ابتدأ به في حال الانتقال» وأمه بعد ذلك» 
فإنه تُجْزِئَ» فمثلا: لو قال: الله أكبرء وقال: الله وهو قا » ثم في حال هويّه إلى الركوع 
أو السجود كمّل فالتكبير مجزئ» وكذلك لو قال: الله أكبر في أثناء هوِيّه وكمّله وهو قد 
وصل إلى الركن الثاني (الركوع أو السجود) فإنه يجرئ. 

ما إذا أكمل التكبير قبل أن ينتقل» أو بدأ به بعد أن وصل فهذا لا ته التكبير. 
وقة اجون عضن ا اج اع وقال :لا اكز سن صنل إل ا 
خافة أن يسبقني الناس» وهذا غلطء بل افعل ما تؤْمّر به» واللوم على مَّن خالف. 


5-0 


كتاب الأذان 0۲0 


e‏ د 
.هش 


ا , 
5- بَابُ سنة الجلوس في التشهدٍ 
= وعوويععه = 


- حل عل الله ن ll‏ عن مالك عن عبد الرهن س القاسم» 


٠‏ 6 اسار 4 سر 07 ريسل 20 es‏ رە رور رت 9ه 
عن عبد الله بن عبد الله أنه أخيره: أنه کان یری عبد الله بن عمرَ رین تربع في 


اوه 
1 


1 


الصَّلِ 


ده راقو و 


DS 5‏ م ر م 0 م ٠.٠.‏ سمس و 0 لو سے 20 ب¿ ° ص ام 
ةإذا جلسء ففعلتة وَأَنَا يَوْمَئِْ حديث السن» فتهَانيٍ عبد الله بن عمَرٌء وَقال: 


2 س 1 56 ے٥‏ ° 2 ع ° بده و م ةرم 
إا سنة الصلاة أن تَنصِبَ رجلك ال وسی الف فقلت: إنك تفعل 
کے 0 ت سر 7 ۲ 
ذلك! 3 إن رجا لا یلد" 


]١[‏ في هذا: دليل على أن المرأة كالرجل في جِلّْسّتها في الصلاة» خلافًا لجا قاله 
كثير من الفقهاء ْلَه أا تجلس مُسْدِلة رجُليها على يمينهاء بل نقول: تجلس كما 
يجلس الرجل افتراشا وتورّكًا؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية 
حتى يقوم دليل على التمييز بينه|. 

[؟] في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز تسمية الإنسان أباه باسمه. وأنه لا كراهة في ذلك؛ لأن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر قال: كان یری عبد الله بن عمرء وقال: فنهاني عبد الله بن عمرء لکن إذا 
كنا في قوم من عرّفهم أن هذا من سوء الأدب مع الأب فإن لكل مقام مقالاء فلا ينبغي 
أن يقول. ومن الأدب العرّقٌ عندنا أن الإنسان لا ينادي أباه أو أمه بالاسم» بل يقول: 
يا أبي» ويا أمي. وهذا هو طريق الرسل في| سبق» فإن إبراهيم عََوالصَلهولسَم قال لأبيه: 
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ديات » [مريم:47]» وهو أحسن في الأدب. 

لكن ماذا يقول إذا أراد أن نَحَدّث عن أبيه؟ 

الجواب: يقول: حدّثني أبي» قال أبي» قال والدي» وما أشبه ذلك» لکن لا بأس 
أن يقول: قال فلان بن فلان» کا كان ابن عمر عت نحَدّث كثيرًا عن أبيه» فيقول: 
قال عمر» فباب الخبر أوسع من باب الإنشاء» والنداء من باب الإنشاء. 

وعلى كل حال فمن الأدب أن تنادي أباك بوصف الأبوة» وأمك بوصف الأمومة» 
لكن قد يحدث أحيانًا ما يقتضي أن تبيّن» وتنادي باسمه» أمّا في الخبر فلا بأس . 

- جواز مراجعة الابن لأبيه» وأن ذلك ليس سوء أدب؛ لأنه لا قال: إنَّها سن 
الَا أَنْ تنْصِبَ رِجْلَكَ البُمتى وََنِْيَ اليْسْرَى» -وهذا هو الافتراش- قال له: «إنَّتَ 
تَفْعَلُ ذَلِكَ!» ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهام فإنه لا يعد سوء أدب. 

وقوله: (إِنّتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ!» أي: وأنا فعلته وهذا تكريم للأب في الواقع» حيث 
جعله أسوة وقدوة له. 

۳- أن الإنسان إذا بن العلة التي تمنعه من الفعل المسنون فإنه لا يعاب عليه 
وكثير من الناس يختفي ني هذاء ولكن لا ينبغيء بل أخبر الناس با أنت عليه وما الذي 
يغ ؟! إذا كانت رجْلاك لا ملك اليوم فالشاب الذي تله رجلاه إن عُمّر فسوف يأنيه 
ا أتاك: 

ويُقال: إن رجلا شابًا رأى شخصًا يمثي على العصاء فقال: يا أبا فلان! كيف 
وأنت ذاك القوي؟! يعني: أنه نشيط» قال: إن الذي عَقلني يفتل الحبل لك. 


كتاب الأذان يف 


م6 يي 


ل ۹ ر ا ر و سا هات ساه 
e ATA‏ 


ص هاس ساه 03 00 سد هى 3ے 
EEE‏ عن 
2 ع سا اس 


محمد بن عَمْرِو بن عَطَاءِ: أنه كَانَجَالِسَا مَعَ قر مِنْ أَضْحَابٍ النِيّ يك َذَكَرْنا 
سا الي اوو فقا أَبّو ميد السَّاعِدِيٌ: أا كُنْتُ أَحْمَظَكُمْ لِصَلَاةٍ 
رایع إا کی جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ ميه منکب ودا ركع امک ي E‏ 
هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رفع e ea.‏ مکاته» فإذا سَجَدَ وَضَعْ 
يديه َي مرش وَلَا قًابضهاء وَاسْتَْبَلَ بأطْرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهالتِبلَةَ قدا جَلْسَ 
E TC eT‏ 
الآخرة 7 0 es‏ 


0 


حبيبء وَيَزِيدٌ مِنْ محمد بن حَلْحَلَة وَابْنُ حَلْحَلَة 


0 
1١ 


ع 


[1] هذه الروايات لزيادة تثبيت لفظ: «کل فَقار». 


ِ a ر م‎ ٠ 
واستدل بعض العلاء هماه بقوله: احتى غود كل فقار مَكَاتَهُة عل أنه يبن‎ 


- 
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بعد الرفع من الركوع أن يُسْدِل يديه حتى ترجع المفاصل إلى مكانهاء فلا يضع يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى» ولكن هذا الاستدلال دليل عليه وليس دليلا له؛ لأنه قال: 
«حَتّی يَعُودَ گل فَقَار مَكَانَهُ)؛ إذ إن من الجائز أن يكون المراد: مكانه قبل الركوع» ومكان 
اليدين قبل الركوع على الصدر وما دام الاحتمال موجودًا فإنه لا يتعّن ما قاله في هذه 


0-0 


المسالة. 


والصواب: أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه 
البسرى» کا جد سهل بن سعد 22 1ه کان الاش و أذ يَضْعْ الدَجُلٌ 
الي اليْمْتى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلاة)!"'. وإذا أخذنا بهذا اللفظ «في الصَّلَاةِ) قلنا: 
يخرج منه الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين» ويخرج أيضًا السجود؛ لأن اليدين على 
الأرض» وكذلك يخرج الجلوس؛ لأن اليدين على الفخذين, فيبقى القيام الذي قبل 
الركوع والذي بعده على هذا العموم. 

وقوله: اقِداَلَسَ في لوعن جس عل جلد البُرَى» وَنَصَبَ الى أي : 
القدَمَّ اليمنى» وهذه الجلسة هي جاسة التشهد الأول. 

وقوله: «وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعَةٍ الآخرَة قَدّمَ رِجْلَهُ البْسْرَى» أي: قدّمها من حيث 
هي مني وليس المراد: قدّمها أمامه» لكن كيف يُقَدّمها؟ 

الجواب: يُقَدّمها من تحت ساق الرّجل اليمنى» وتكون الرّجُل اليمنى منصويةٌ 
وهذا أسهل ما يكون من صفات التورك إذا كان الإنسان يستطيع أن ينصب اليمنى. 


.)۷٤١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم‎ )١( 


كتاب الأذان غ0 


وني قوله: (إِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةٍ الآخرة» مع قوله: (إذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ) دليل 
على أن التورك إنم| يكون في صلاةٍ فيها تشهّدان» وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومن العلماء رَه من قال: يتورّك في كل تشهد يعقبه سلام» فيتورّك على هذا 
القول في الثنائية» وليس كذلك» والصواب: أنه إنن) يتورّك في الثلاثية والرباعية» والحكمة 
من ذلك: ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. 

وكنت أقول سابقا: لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية: ففي الجلسة بين 
الفجدين ركو مقر كاه وتكن الك المي مط عل الد الا وال 
البسرق مسوطة غل الفح الأبسرودون خلسة النشهد الأول يكون منترشاء لکن 
تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة» واليسرى مبسوطةء وهنا يظهر الفرق بين جلسة 
التشهد وجلسة ما بين السجدتين» وذلك بقبض اليد اليمنى في التشهّدء وبسطها في 
الجلسة بين السجدتين. 

وفي التشهد الأخير يكون فيه التورّك مع قبض الأصابع» فيكون الفرق بينه وبين 
التشهد الأول: هو التورّك. 

وكنت أقول ببذاء وأقول: هذا من الحكمة» لكن النص مُقَدَّم على ما يستنبطه 
الإنسان من الحكمة. فقد رأيت الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين» 
كما ذكره ابن القيم مهأل في (زاد المعاد)''أء وإذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط. 

ورأيت أن الأصح أن الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الأول سواء لكن 


(۱) زاد المعاد (۱/ ۲۳۸). 
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الفرق بينها: أن التشهد الأول يكون بعد السجدتين» وأمّا الجلوس بين السجدتين 
ا ا 

وقوله: «وَقَعَدَ عل مَقَعَدَ مَقَعَدَيَهِ) هذا معلوم من حال الإنسان» إدا أخرج رجله 
اليسرى فإنه سيكون قاعدًا على مقعدته. 

وقد ذكروا أن لجلسات التورّك ثلاث صفات: 

الأولى: أن ينصب اليمنى» ورج الرجل اليسرى من تحت ساقها. 

الصفة الثانية: أن يفرش رجليه جميعًاء ويخرجهم| حميعًا عن يمينه» وهذه فيها راحة. 

الصفة الثالثة: أن يفرش الرجل اليمنى» ويسدلما عن يمينه» ويجعل الرجل 
اليسرى بين ساقها -أي: ساق اليمنى- وفخذهاء وهي مريحة في بعض الأحيان؛ لأن 
فيها نوعًا من شد الأعصاب» وشد الأعصاب أحيانًا يكون فيه راحة للإنسان. 

وقوله: «وَاسْتَقبَلَ بأَطْرَافٍِ أصَابع رِجْلَيْه القِبْلّة أي: في السجود. وهل يمكن 
للإنسان أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة» وهو ساجد؟ 

الجواب: نعم وقد قال النووي يَمَُلنَه: إنه يتكى على الرّجل حتى تستقيم 
الأصابع متجهة إلى القبلة''". وهذا يشق على الإنسان أحيانًاء لكن هل يجب في هذه الحال 
أن تكون الأصابع كلها على الأرض؟ 


نقول: هذا فيه صعوبة؛ لأنه ليس الإمهام كا لخنصر» خصو صًا إذا قلنا: إن الإنسان 


.)5٠7/ /۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


كتاب الاآذان 01 


- في حال السجود يضم رجليه بعضههما إلى بعض» فإنه لا يمكن أن يصل الخنصر إلى 
الأرضء أمّا لو قلنا: إنه يُمَرّج بين القدمين فيمكن بسهولة أن تكون أطراف الأصابع 
كلها إلى القبلة. 
حو 
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5- ياب مَنْ لَه َر التَشَهُدَ الأَوّلَ وَاجبَا 
ص ا 2 


أن التي بك قَامَ ٠‏ من الرَكعَتين» وَلَمْ ر جه !'. 

aS Ga 
نظر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وم جَمَر هذا النقص بسجدتين للسهو» فدل‎ 
ذلك على وجوبه» لکن وجوبه اندي وجري التشهد الثاني» وقد ثبت عن ابن‎ 
مستغؤة اة أنه قال: كنا تقول قبل أن يُفْرَض علينا التشهد: السلام على الله من‎ 
عباده» السلام على جبريل» السلام على فلان وفلان» فنهينا عن ذلك وقال النبي طَلِل:‎ 
إن الله ُو السَّلَام) وعلّمهم التشهد'". فقوله: قبل أن يُفْرَضُ) صريح بأنه مَرْضء‎ 
ولم تحَصّص الأول من الثاني.‎ 

وأمّا كون الرسول عَلَيْهآصَلاموَلسَآمُ قام عنه ولم يرجع فهذا لا يناي الوجوب؛ 
لأنه إن قام نسيانًا لا عمدّاء والواجب قد يسقط بالنسيان» ولذلك جره بسجود 
السهوء فلا يكون في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب» والصواب: أن 
اتد الأوّل:واحب»:وآن من تعد ركه بظلت ضلاتهه ومن ركه سانا جره 
بسجود السهوء وأنه إذا استتمّ قاتا لم يرجع؛ لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه» ولكن 
عليه سجود السهوء ويكون السجود قبل السلام؛ لأنه عن نقص» فكان من الحكمة أن 
باقر ابل طن لا بل إلآ ومو نقد جرت وت 


.)١71/8( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد» رقم‎ )١( 


كتاب الاذان 0۴ 


۹ دتا أو الان قال اخ رئا شُعَيْبٌء عن الزْهْريٌ» 
ند لحن نزهر زل ټيټ الوا مزة: تؤل يتة بي الحاري: أذ 
عَبْدَ الله بن يةه وَهُوَ من ارد سَنُوءَة وَهْوَ حَلِيفٌ لبي عَبْدِ مَنَافِه وَكَانَ مِنْ 
َضْحَابٍ الي كلل: أن الى لا صل ميم الظَّهن فَقَامَ في Gk‏ 
لس فَمَامَ الاس مَعَهُ حََّى دا قَمَى الصَّلَاة وَانْتَظَرَ النّاسٌ تَسْلِيِمَهُ گر وَهْوَ 


جَاِسٌ» قسج سَجْدََنِ قبل يسل ثم سَلَم"". 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعل آله وسَلّم قد ينسى؛ لأنه بشرء ولیس يَنْسَى لأنه 

ل ل 
و بكو يناك الى عر 
ولم يجلسء ولكنه لم يرجع لأنه استتمّ ع قاتا وإذا اس الإنسان قاتا تارا للتشهد 
ل ل ل 

لكن لو رجع بعد أن استتم تم قاتا فقال العلماء: إن تعمد تعمّد بطلت صلاته» وإن لم 
يتعمّد أو كان جاهلا لم تبطل 

وهل مثل دلك: لو قام إلى ركعة زائدة» فإننا نقول له: إن استتممت ت قاتا فلا 
تجلس. أم ماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه إلى القبلة حيث كان رقم (١١٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساحد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم /0١/57(‏ 4). 


o4‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: يجب أن ترجع» حتى ولو قرت الفاتحة» أو ركعت» فإنك إذا عرفت أنك 
زدت بعد الرفع من الركوع فارجع. 

وهل مثل ذلك: لو قام من السجدة الأولى» وترك السجدة الثانيةء فإننا نقول: إذا 
استتمٌ قاتا فلا يرجع؟ 

الجواب: لاء بل يرجع وجوبًا ما لم يصل إلى المكان الذي سها فيه» فمثلا: لو أنه 
قام عن السجدة الثانية» وذكر بعد أن ركع» فإنه يرجع» ويجلس بين السجدتين إن كان 
لم جلس» ثم يسجدء ثم يقوم ويكمل؛ لأن كل عمله كان في غير حله؛ لأن الصلاة 
لابْدَ فيها من الترتيب. 

فإن لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجدة الأولى من الركعة الثانية» فهل يجب عليه 
أن يرجع؟ 

نقول: هنا لو رجع فسيكون في مكانه» وعلى هذا فنقول: إذا ذكر بعد أن وصل إلى 
حل المتروك قامت الرّكعة الثانية مقام الأولى» وتصح له هذه الركعة على أنها ركعة 
مُلمّقة ولا حرج. 

۳- من فوائد هذا الحديث: أن مَن ترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهوء ويكون 
سجوده قبل السلام أمّا سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة. وأمّا كونه قبل السلام 
فلثلا ينصرف من صلاته حتى يم جبرهاء أي: يتم ما نقص منهاء وهذه مناسبة 
واضحة. 


وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام؟ 


كتاب الأذان 0۵ 


الجواب: قال شيخ الإسلام رَمةآلله: نعم» يجب أن يكون السجود قبل السلام 
فيها ورد سجوده قبل السلام» وأن يكون بعده في| ورد سجوده بعده. قال: لأن النبي 
كه إذا سجد قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة» ومعلوم أن مّن ترك سجودًا 
في الصلاة فإن صلاته تبطل» وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يُسَلّم فقد زاد 
في الصلاة» فتبطل بزيادته'"» ولاشَكٌ أن قول شيخ الإسلام راه قوي جدّاء لكن 
اا يتقوون دابل کرو اسح رد 
السلام» حتى إن بعضهم يعلم أن السجود بعد السلام» لكن يقول: إن سجدت بعد 
السلام شوشت على الناس» فيُقال له: ستشّوّش على الناس في أل مرَّة وثاني مرَّة» لكن 
دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلكء أما أن رر عليهم صباحًا ومساءً بأن السجود 
يكون قبل السلام في كذاء ويكون بعد السلام في كذاء ثم تُصَلٌّ بم وتُخالف. ف) 
الفائدة من العلم؟! 

ثم ينبغي له أيضًا إذا أتى با يخالف ما يعلمون أن تُحَدذَّئهم بعد الصلاة» ويُعَلّمهِم؛ 
حتى يكونوا على بصيرة» ويسلم من ألسنتهم» ويطمئنوا على صلاتهم. 

وو 


(۱) جموع الفتاوى (*؟9/ 0" ). 


أل 


٠ 2 2‏ ا 
١‏ - باب التشهدٍ ني الأول 
ص ووی _- = 


> هم ت 


RS Af °‏ يده قال : دتا بر عَنْ جَعْمَر بن رَِيعة» عَنٍ 
غر عن عب لله بن مالاك ابن e‏ شرل اف ل لطر 
م ا ا SE‏ 0 م ديم ر و 


و 


كتاب الأذان 0¥ 


- بَابُ التَشَهدٍ ني الآخِرَةٍ 
= ووو _- ات 
A11‏ حا أبو عي قَالّ: 09 العش عن شقیق بن ل قال : 


ل الله : ندا صلیتا تف الي و كل السَّلَامُ عَلَ جِرْرِيلٌ وَمیکائیل» 

لسلا سّلَامُ عل فلانِ وَفْلَانِء فَالتَمَتَ إِلَيْنَا رسو الله کا قَقَالَ: إن الله هو السلا 
ا صلی أَحَدُكُمْ تَلْيفْلِ: النَحِبّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ الام عَلَيْكَ أا 
١‏ و لله وبر کات السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عاد الله الصَّاحِينَ نکم ذا قَلتْمُوهَا 


2 ََ 


أَصَابَتْ كُلَّ عَبْد لله له صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضيء أَشْهدُ ن لا لَه إلا اله وَأَشْهَدَ أن 
واي > اواو دروو 


او 

[] فرق المؤلف يمَدُاَهُ بين التشهدين؛ لأن الأول ثبت بالستة أنه جر بسجود 
السهوء أمّا الثاني فلم يرذ وعلى هذا فيبقى فرصا ركتا لاب منه. 

وقوله: «السَّلَام عَلَيْكَ أا الى ليس هذا كالخطاب المعتاد» أي: أن الصحابة لا 
يشعرون أ هم يخاطبون الرسول عَلَِاصَكاهوَالتَكمْ في تلك الحال؛ بدليل أنهم يقولون ذلك 
وهم في غيبة منه» وفي بعد منه» ولا يَسْمّعهم أيضًا. 

وأمَّا ما صنعه عبد الله بن مسعود رنه فإنها هو اجتهاد من عنده» وهو أنهم 
كانوا في حياة الرسول عَلَنهاصَلادوَاَلتَكامْ يقولون: السلام عليك أيها النبي» وبعد مماته 
يقولون: السلام على النبيٌ'''» والصواب: أن يبقى لفظ الحديث كا هوء وبذلك أعلن 


.)1770( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


0۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


© © © © © 66 هم هه هوف هه و وهو ههه ووه هوه هو و و وه وو ووه و وهو وه وه وو وو و درورو و اواو وه وأو ةن ووه وه و و هاه و 5 ه 5 5 © 5 


- 


و ۾ ء۶ To‏ 2 ° 
= عمر بن المخطاب ينه على المنبر» حيث قرأ التشهد بلفظ : «السَّلَامُ عَلَيِكَ أيجا النبي»» 


وعمر نة أفقه من ابن مسعود رنف وقد كان في عضر من الصحابة يكت 
o 00 34 1 ٠. : n‏ 2 يي 

ولم يقم أحد منهم لينكر عليه» فالصواب: أنه يقول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أا النبي»ء ولكنه 

لا يشعر نفسه أنه يخاطب الرسول اراتكه لأن الرسول عن التلوالسشكح 


لذ جعت رق اا بين عاتم عزون كان ساك ننه E‏ 


وني هذا الحديث من الفوائد الأصوليّة: أن العام يشمل جميع أفراده. 
حوري 


كتاب الأذان 0۳4 


في الصلاة: «اللهم إن أو بك ين عاب الق وغوه بل الييع 
الدَّجََالِ e‏ ' فة اليا َف اقات د نيدم 


حَدَّتَ تَکَذَبَ. e‏ خلّف). 

]١[‏ قوله يَجمَهُأنَهُ: «بَابُ الدعاء قبل السّلام» فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: بیان ما يذعى به. 

الاحتال الثاني: بیان حل الدعاءع» وأنه قبل السلامء ولک بعذه. وهو كذلك» فإن 
الدعاء في الصلاة ليس بعد السلام» إن| هو قبل السلام إلا في موضع واحد» وهو صلاة 
الاستخارة» فإن ظاهر حديثها أن الدعاء يكون بعد السلام؛ لقوله يَِ: ركع 
رَكْعَبْنِه نُّمَ يقل" وفيم| عدا ذلك يكون الدعاء قبل السلام» ويدعو بها شاء من خير 
الدنيا والآخرة, أمَّا بعد السلام فهو للاستغفار والذكر؛ لقوله تعالى: #قَاِدًا هَصَيْكُمٌ 


لاع ر سس ص ور 


لصَّلَوْةَ وأذحكروا أله فما وفعودا وع بكم € [النساء:١٠].‏ 


.)١١77( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


04 التعليق على صحيح البخاري 


a # . 1‏ ا ر و س ے٥‏ كو سوسا م . 1 , 
8777- وَعَن الزهرىء قال: أخيرنى عرّوّة أن عائشة متها قالت: سَمِعت 
بن اا سلج سس 1 000 8 .عسي 1 
سول الله اة يستعيذ فى صَلاته من فِْنَةِ الدّجَال!". 


]1١[‏ هذا الحديث من فعل الرسول عَلَتَوااصَكمْوَاسَكم. 

وأشار البخاري رجألل إلى أن هذا الدعاء يكون في آخر التشهد؛ لقوله: «يَات 
الدّعَاءِ ء قبل السام وما ساقه لا يدل على ذلك؛ لأن الصلاة فيها محل للدعاء غير التشهد. 
اكد كد ثيك و (صجيع سلما أن التي 21 قال (إِذَا قرع أَحَدّكُمْ و مِنَ اسهد الآخر 
نعود بالله ِن ربع : : من عَذاب جهنم > وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِبَْة اليا وات 
وَمِنْ قر البح الدّجَالِ)' 'أ» وإسناد هذا الحديث صحيح كله مُصَرّح فيه بالتحديث. 

وفي هذا الحديث: دليل على إثبات عذاب القبر» وقد ثبت هذا ثبونًا متواترًا بالنسبة 
للسَنَة ويدل لذلك أن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعرّذون بالله من عذاب 
القر» وهو عندهم أمر معلوم بالضرورة من الدينء أمّا القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر 
سياقه وإن لم يكن مَصَرَّحَا به» فمن ذلك: 
"2 قوله تعالى: الا تعرشو علا عدو وَعَشِهًا ووم تَقُومْ السا ادوا ءَالَ 


فَرَعوَرت أَسَّدَ ألْعَدَابِ # [غافر:١٤].‏ 


o‏ َي < و ور ادرف 


وقوله: ولو تَرَىَ إذ يتوق ا | : يضردوت وجوههم واد بحرهم 
وَدُوفُواً عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ * [الأنفال:00]. 
" وقوله: EE:‏ وه اليك صروت ت وجوههم ودره # [عمد:۲۷]. 

: 2 2 سس - اع ذأ فا كا 4 ل و 
. وقوله: مما حطسم غرقوا فادَخلوا تارا © [نوح:75]» وو جه الدلالة: أنه بمُجَرّ د 


.)170 /08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١١( 


كتاب الأذان 04١‏ 


ع ع 
5 : ی ا ر ص صر وجري لصح سس ص ل مرف کے > 
" وقوله: #ولوٌ ترىئ إذ الظلموت فى عَمرْتٍ الوت والملكيكة باسطوا أيذيهم 


3 
رر 
مه م 


> وه َو ود رھ گے ر 00 ےھ وم و رر وي e‏ 5202 
أخرجوا أنفسحكم الوم جروت عَذَابَ الهونِ يما كنتم تفولون على الو عير لحي 


ع عن ءَايليَه- سرون € [الأنعام:۹۳]» وهذه من أصر ج الآيات إن لم تكن 
أصرحها؛ لأن «أل» في قوله: لوم للعهد الحضوريء أي: في هذا اليوم الذي 
تتوفاهم الملائكة يقال لهم هذا. 


وهل يصح الاستدلال على عذاب القبر بقوله تعالى: متهم تس الْعَدَابٍ 


0 
سے 


٤ 


الاد العڌاب آل كير للم مورت € [السجدة:١7]؟‏ 

الجواب: لا؛ لأن قوله تعالى: #لَْلَّهُمَ برجمو ) هذا في الدنيا. 

وهل المراد بالقبر: الحفرة التي يُلْقَى فيها الإنسان بعد موته» أو أنه عام ل بين 
الموت والقيامة؟ 

الجواب: الثاني» فلو أن الإنسان أكلته السباع» أو ذرّ في اليم أو قيرَ في الماء» أو غير 
ذلك فإنه لابْدَ أن يناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عَرََجَلَّ. 

وقوله بلاة: ١وَأَعُودْ‏ ك مِنْ تة اليح الدّجَّالِ) إذا كان الرسول عيوالككؤرال كم 
بمخعنا الاي ننة ا الجا تع ألا بعلم ال ا ذا راد 
في عهد الرسول عََتَهصَكَدْوَالتَكم ولهذا قال: إن خر وَأ یک 5 حجیجه دُونَكم 
E e E‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷/ .)١١١‏ 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


وسَمّي المسيح بذلك؛ لأنه ممسوح العين أعور» خبيث المنظر. 

والدّجّال: أي: صاحب الدجلء والدجال هنا إِمَّا صيغة مبالغة» وإمّا نسبة» وما 
نسبة وصيغة مبالغة» وهذا هو الأؤلى» فإنه كثير الدّجلء وصفته الدّجل. 

اا رعو 4 ت oe Tm, o‏ ا ھا 8 

وقوله ء3: «وأعوذ بك من فِتنةِ المحياء وَفِتنةٍ اجات فتنة المحيا تدور على شيئين: 
إا شبهات» وإمّا شهوات» وذلك أن صد الإنسان عن دين الله إِمّا أن يكون بسبب 
الجهل» أو بسبب الشهوة» وليس المراد: شهوة الجنس» ولكن المراد: الإرادة السيكة» 
والثاني أعظم من الأول؛ لأن الثاني يكون عصا الله على بصيرة. 

فمثلا: مَن تعبّد لله بجهل وهو لا يدري» أو عصا الله وهو لا يدري 

e 

فهذا أصيب بفتنة الشبهات» ومّن كان يعلم وعصا الله على بصيرة فقد صيب بهتنة 
الشهوات. 

وأمَا فتنة المات فقيل: إنها سؤال الْلَكَين للميت عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: 
إنها الفتنة التي تكون عند الموت؛ لأن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني 
آدم عند موتهم» فإنه يتعرّض للإنسان في هذه الحال مع الشدة والضنك أشد ما يتعرّض 
له في حال السعةء فإذا عَصم الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلًا 


انه فى معصية» 
غ 
| 


- 
٠ 


على سعادته» وإن هّوّت به خطيئته فإنه يبت بسوء الخاتمة» والعياذ بالله. 


يدك أن الإمام أحمد بن حنبل ES‏ حضر ته الوفاةي فجعا ا 
ويقول: بَعْدُ بَعْدُه فلا أفاق قيل له: ما بَعْدٌ بعد يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت الشيطان يَعَهُ 


كتاب الأذان 0 


على أنامله» يقول: فتَّني يا أحمد! فكنت أقول: بَعْدَ بَعْدٌ يعني: ما دامت الروح في البدن 
فكل شيء تمكن, والمعصوم من عصمه الله. 

وقوله وَكة: «للَّهُمَ | ای َعُودُ ب بك من انم آي: : من الثم ف: ف:«مأثم» هنا مصدر 
ميمي» ويحتمل أن يكون المراد: مكان المآثم» ولكن الأول أعم» وهو أنه مصدر ميمي. 

وقوله كَلِ: «وَالْعَرّم» أي: الغرمء بأن يكون على الإنسان دين وحقوق» فيستعيذ 
الإنسان منها. 

وقوله يَكِِ: «إنَّ الرّجُلَ إِذَا غرم حَدَّتَ فَكَذَبَ» وَوَعَدَ َالَف إلا المؤمن» لكن 
الغالب أن الإنسان مع ضِيق الدين ومضايقة الناس له بحدّث فيكذب» ويَعد فيخلف» 
فيقول مثلا: إنه سيأتيني مال» أو راتب» أو هبة وهو كاذب» لكن لأجل أن يدفع طلب 
غريمه أو يعد فيقول: غذا آتي مها إليك» أو بعد غد أو بعد أسبوع» أو بعد شهر» ثم 


عير 


وإخبار النبي يِل بذلك ليس إقامة عذر لِمّن عَرم» بل هذا إخبار عن الواقع في 
غالب الناسء وما يذكره النبي عَبِاصَكاءوَلتَلمْ من مثل ذلك من الأمور الْحَرّمة إنها بر 
به عن الواقع» بقطع النظر عن الحكم» ومن ذلك قوله 44: لعن سَئّنَ مَنْ كان قَْلَكُمْ: 
اهرود وَالَتَضَارَى)! ٠‏ ولاك أنه لا يبيح ذلكء ولا ميزه ولكنه إخبارٌ عن الواقع 


(۱) أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي وَلةِ: «لتتبعن سنن من كان قبلکم»» 
رقم( "3 ) ومسلم: : كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (7/77594). 


044 التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ حدتنا فة ب غیت قال: دتا الت عن رید بن أن حب 

3 د ه 2 س ا ےا کاو < و 2 

عَنْ ابي ار عَنْ عَبْدٍ الله : بن عرو عَنْ أبى بكر الصديق وَدَإََدْعَنَهُ: أنه قال 
2 کر صر و 


لرسول الله :ع ا دعا 
فيي ظا كثيراء وَلَا يعفر ا 000 
إّك أَنْتَ العَقُورٌ الرّحِيمُ 6 


ع 
Ca‏ 
اعمال 

A 

35 
A 

ا 

Ca 
6 
e 
CC 
8 
١١ 

6 ٠ع‏ 
عم 

0 


ويا 
ىح 
3 

1١ 

5 

041.52 
tk: 

\ 
موا 
:0 


]١[‏ هذا الحديث له أهمية عظيمة من جهتين: 

الأولى: من جهة السائل» ومن جهة المسؤولء فالسائل هو أبو بكر هنف 
والمسؤول هو النبي بي وأحب الناس إلى رسول الله ية هو أبو بكر معنف إذن: 
فلايُدَ أن يتخيّر له النبى عََتواصَكاموَتَكة أحسن الدعاء وأجمعه. 

الجهة الثانية: من حيث الصيغة» فقد جمع أنواع التوسل» وهي 

ا اا ا ان 8 0 ۹ 

" التوسل بحال الداعي في قوله کيا: «اللَهُمَّ إن ظَلَمْت تفي ظلًا كَثيرًاا؛ لأن 

من حملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله» كقول موسى كلوالصلاوالسشا: 


رت إني لما رلت إل لحو ”0 الولو :يدك سوق ذلك لكن در 


اسا ا تدع 


الال يدل خا غا أن الذاكرسال ا أن ا 

" التوسل بالثناء على الله؛ لقوله با: «وَلا يَعْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت»» ومن أنواع 
التوسل: أن تتوسل إلى الله تعالى بالصفة المناسبة لا تريد. 

" التوسل بالأسماء؛ لقوله 6ة: «إنك أَنْتَ العَمُورٌ الرَّحِيمُ). 


وني قوله 3: ١مِنْ‏ عندك' إشارة إلى عِظَّم المطلوب؛ لأن كون الثبىء من عند الله 
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3 
و 


لاك أنه أعظم وأكثر» فكأنه يقول: مغفرة من عندك تكون عظيمة جزلة» وهذا أيضًا 
نوع من التوسّل» ويحتمل أن المراد: مخفرة من عندك ليس لها سبب من قَبَلِ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء 
لکن متی؟ 

نقول: ظاهر صنيع البخاري راه حيث أدخله تحت ترجمة: لباب الدّعَاء 
َبْلَ الساام» أن هذا يقال بعد التشهد. والحديث لا يدل على ذلك صراحة؛ لأن الصلاة 
لها مواضع في الدعاء» منها: السجود. ومنها: الجلوس بين السجدتين» ومنها: القيام 
بعد الركوع» فكل هذا جاءت السّنََ بأن فيه دعاءً فهو محتمل» نعم إن جاء في بعض 
الأحاديث أنه قبل السلام فإنه يَؤْحَذْ به. 

وأمًا قول بعض العلاء رَمَهُمانَهُ: إن قول البخاري ره الله 1 السّلام» يدخل 
فيه ما قبل السلام ولو في الركوع من الركعة الأولى ففيه نظر؛ لأن الظاهر من صنيع 
البخاري راه أن مراده: قبل السلام وبعد التشهد؛ لأنه قال: ١يَابٌ‏ التَشَهُدٍ في 
الآخرَةا ثم قال: ١بَاتُ‏ الدّعَاءِ قبل السّلام». 

والذي يظهر: أن هذا الدعاء يقال في التشهد؛ لقوله ية ني حديث ابن مسعود 
تلتعَنة: م حبر من الَسأَلةِ ما سء" فكأن أبا بكر عة أراد أن يتخيّر له 
الرسول اة ما يدعو به فيكون هذا بعد التشهد وقبل السلام. 

- وو 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١0).‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


١6١‏ پات ب ما تخار م ا 


8 2 ns 
سح‎ 
وليسن بواج‎ - 


ووی - 
و ور ا ي م 2 ° : ي a‏ ه 
٥‏ - حدثنا مسَددء قال: حدثنا يحَيَى» عن الاعمش: حددني شقيق» عن 
نك حو ترب لاب سور فنتكي الاين TT‏ ولد a‏ م 
ذا كنا مع النبيّ اة في الصلاة قلنا: السلام عل الله من عادو 


ا“ و 


السَّلَامُ عَلَ فلَانٍ ولان فقا ال يا «لَا تَقُونُوا: السَّكَامُ عَلَ الله! فَإِنَّ الله 


1 


لسلا وَلَكِنْ قولُوا: التّحَِّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَبَاتُ السام عَلَيِتَ أا الي 


وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ كم | إذا قلتمْ آَصَابَ 


مه 6ه لهم ع عه ري وه كي ير ب روه رع وم 
ا ا وَالأَرْضي» أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأشْهَدُ أن 
o 2‏ ص 704 2 ء0 سے سا 1 6 
مدا غو سول م تحبر بحر مِنَ الذَعَاء أغجبة إِلَيْ فيذعغو»' 


]١[‏ قوله رجاه اول بواچب» ظاهر كلامه: أنه يشمل التعوّذ من عذاب 
جهنم» وعذاب القبرء وفتنة ا محيا والممات» وفتنة المسيح الدجالء وهذا هو المشهور عند 
أكثر أهل العلم يَمَهُريَك وذهب بعض العلماء -وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام 
أحمد مدأ "- إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب؛ لأن النبي با أمر بالتعوّذ 
منها" ولأن العصمة منها له أهمية عظيمة» وقد ورد عن طاوس رأة أنه أمر ابنه 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاق رقم )۱۳٤ /۵۹۰( )۱۲۸/٥۸۸(‏ 


عن أبي هريرة وابن عباس ربو عَنر. 


كتاب الأذان 04% 


= حين لم يتعوّذ منها أن يعيد الصلاة!". 
وقوله يكلِ: ١لا‏ تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَ الله!» ذلك لأن الدعاء بالسلام إنما يكون 
لمن يحتمل أن يعتريه النقص» والله عَرَمَلّ يستحيل في حقه ذلك ولهذا قال ككِ: «فَإنَ 
اللَهَهُوَ السَّلَامٌ» أي: السالم من كل نقص وعيب. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن التحية لا ِي عن السلام؛ لأن النبي بيه فرّق 
بينهماء فلو قابلك إنسان» وقال: حيّاك الله ما كفى عن السلام المشروع. 
حور 


(۱) ذكره مسلم -بلاغا- في كتاب المساجد» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم (095/ 5 17). 


101 مَنْ لم يَمْسَحْ ل 
Cg O‏ — ب 


قال بو عَبْدِ الله: رآ يت ميدي يتح بدا يث أن لايَمْسَحَ الَبْهَة في الصَّلَاة. 
۹ ۸- دیا ا بن إِبَرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَنًا هسام عن ر عَنْ اي 
لبه قال: سَأَلَتَ أبَا سَعِيدٍ ا لخدري» كَقَالَ: رابت ول الله کا يمَعجَد في اللاء 


ليا حك ا ا ل ل 
وَالطين» حتى رايت اثر الطين في جبهته ١‏ 


]١[‏ قوله رَجمَدَالنَهُ: اباب من م يمشخ جَبْهتهُ وَأَنْقَهُ حى صل يعني : أن الإنسان 
Neale NEES‏ 
الصيف مع العَرّقَه فهل يمسحه وهو يُصليء أو يمسحه بعد صلاته؟ 

الجواب: يمسحه بعد الصلاة؛ لأن مسحه في أثناء الصلاة حركة لا داعي لهاء 
لکن لو كان يُؤْذِيهه بحيث يتناثر التراب على عينه لو لم يمسحه» فحينئذ لا بأس؛ لأنه 
سيد افد صو الال ولأن إشغال هذا الذي يتنائر على عينه إذا أبقاه يتناثر أشد 
من إشغاله فیا لو مسحه حتى زال. 

والحديث الذي استدل به ظاهر فإن الرسول عَلَتَواصَكاموََاَكامْ كان يسجد في الماء 
والطين» حتى رأى أبو سعيد رنه أثر الطين في جبهته. ولا يمكن أن يرى أثر الطين 


في جبهته إلا بعد انصرافه من صلاته؛ لأن الرسول عَلَِوصَكاهوَالتََمْ وهو يُصَلٌ مهم كانوا 


وراءه. 


كتاب الأذان 064 


- باب التَسْلِيم 


-حوويع- 


23 5 > ر 7 ره ر صر 2ه و 

۷- حَدَنَنَا مُوسّی بن إِسَْاعِيل : دتتا إبراهیم بن سَعْلِ: خد الزهري» 

8 A r E a a ¢ € 

بيع ووه ونا e eh‏ إذا سَلم 


َا ابن شهَابٍ: د رو -وَاللهُ عله 1 مُكْنَهُ؛ لِكَيْ يَنْقْدَ النّسَاءُ قبل أن 
لك 
يذْرِكَهَنَ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْم 


5 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولها رَعَدَلنَدْعَتْهَا: «إذَا 292 قَامَ التسَاغ) فأثبتت 
التسليم» ولكن كم عدد السلام؟ 

الجواب: مرّتان: مرّة على اليمين» ومرّة على اليسار. 

واعلم أن السّنّة آلا يُطيل السلام» وألا يسكت بين التسليمتين؛ لأنه لا حاجة 
للفصل بينهماء بل هما متواليتان. 

فإن قال قائل: ومتى يلتفت إذا سلم في الصلاة؟ 

قلنا: يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام» ويكون تمام الالتفات عند الكاف من 
«عليكم)؛ لأنه يخاطب القوم الذين وراءه» وأمًّا القول بأنه يُسَلّم تلقاء وجهه فهو 
ضعيف؛ لأنه يُسَلَّم حينئذ على مَن؟ ! 

ويقول: «السلام عليكم) بالتعريف. فلا ذف الألف واللام. 


+00 التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أن النساء لا حرج عليهن أن يُصَلَين مع الرجال» ثم ينصرفن قبل أن يقوم 
الرجال. 

۲- مراعاة المصلحة» وذلك أن النبى اة كان ينتظر حتى يقوم النساء وينصرفن؟ 
لئلا يختلط الرجال مبن. 

۳- الابتعاد عن مخالطة الرجال للنساء حتى في عهد النبوة» فكيف بعهدنا هذا؟! 

د أنه وتيف الفواق وال اذرة باتعا هن الفيلة».وذلك لان النساء كن قن 
من حين أن يُسَلْم. 

- أنه يجوز أن يقول الإنسان الذكر عقب الصلاة ولو كان في غير مكانه» وكان 
النبي كك مجلس بقدر أن يقول:”اللَهُمَ أنت السلا وَمِنْكَ السام تبَارَكْتَ يا دا ا لمال 
رؤيا أن يقصّها عليه» لايا في صلاة الفج ر ء وأحيانًا يجلس يتحدّث إليهم» لكن 
الغالب أنه ينصرف. 

لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه لو انصرف من مكانه عَمَْل عن الذكر وسها عنه 
فليجلس. لا تعدا بهذه الجلسة» ولكن من أجل أن حافظ على الذكر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١١١ /٥۹۲(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب التعبير. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. رقم 200006 ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي َة » رقم (۲۲۷۵/ ۲۳). 


كتاب الأذان 60١‏ 


-202 فن قال قائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا سلَّم الإمام قام من مكانه وانّكأ 

إلى جدار. أو خرج من المسجد؟ 

فا لجواب: هذا خلاف السّنَه والسّنّةَ أن المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف 
الإمام؛ لقوله کا الارن بالانصر اني)!"/ وانصراف الإمام على نوعين: 
السوق. 

الثاني: أن ينصرف وهو في مكانه» ولهذا يكره للإمام أن يُطيل الجلوس مستقبل 
القبلة؛ لأنه إذا فعل ذلك لزم أحد محذورين: إمّا أن حبس الناس» وإِمًا أن ينصرف 
الناس قبل أن ينصرف. 

حوو 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام» رقم .)١١7/5757(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


وو _- 


ًُ 


وَكَانَ وي يَسْتَحِبٌ دا سَلَمَ الإمَامُ أن يُسَلَّمَ مَنْ حَلْفَهُ. 


]١1[‏ السنة تة: أن المأموم يُسَلّم إذا سلّم إمامه» فإن قال: أنا أودٌ أن أدعو وأتأخرا 
قلنا: الستة أن تبادر بالسلام مع إمامك؛ لأنك تابع» رلت دولك ال 
السجود. فلو قال: إني سأبقى في السجود أدعو الله عَرَِسَلَ؛ِ لآن هذا محل إجابة» ولا 
أقوم إلا إذا اتتصف الإمام في الفاتحة أو بعد ذلكء قلنا: الأفضل أن تبادر بالمتابعة. 

وقوله رَكََاتَعَنَهُ: «قَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّما ظاهره: 1 مم لا سامون معه» ونا يتتظرون 
حتى ينتهي من التسليم» وهذا هو الأفضل› ولو سلّم المأموم بعد الإمام حين سلّم 
الإمام التسليمة أله تراك و الثانية لم يكن هذا ممنوعاء 
لكن الأفضل ألا يُسَلَّم حتى ينتهي الإمام من التسليم. 

-حووح_- 


كتاب الآذان 00۴ 


- باب مَنْ لم ير رَد السام عَلَ الإمَام وَاكْتَقَى 


ت 000 
= بتسليم الصلاة حت 
-_ _ّ 


ر يي مود و 0 ۴ رر 0 ب ie‏ رج ل ةس 9 ٠‏ و 

4- حَدَثُنا عَبّدَان» قال: أخيرنًا عبد الله قال: أخيرنًا مَعْمَرْء عن الزهري. 

ص ¢ صت م ەو رمعو -ه أ عدو 0-0 و 2 بل يا ا ی نر 8 
ل أخيرنٍ محمود بن الربيع» وزعم انه رسو الله َلك وعقل جه عو 


اک 


5 قَالَ: سَمِعْتٌ عبان بن مَالِكِ الأنصاريء 


وه و 


نت أَصَلِّ لِقَْمِي بني سَالِي ايت الي كله فَقَلْتٌ: إن أَنْكَرْتُ بَصري» 
السرا کول يق وين مک قووي+ وود تلك 0 
E‏ يذاه تفال 1 انكل إن شَاءَ الله فَعَدَا عل رَسول الله لله 


o‏ و 


وَأَبُو بكر مَعَهُ نغ د ما امد الان ادن النِنّ كلك اٿ لَه قَلَمْ لس 


¢ 
ا 


حى قَالَ: «أَيْنَ 21 أ اص من بَيْيِكَ؟' فَاَسَارَ إِلَيْهِ مِنَ الَكَانِ الَذِي أَحَبَّ 


1 


ا ا د 
يُصَلّ فيه فَقَامَ فصففتا حَلْفَه ثم سَلْمَ وَسَلَمْنا جں جين سلم 
]١[‏ وجه الدلالة من الحديث: أنهم لم يردوا عليه السَّلامَ فلم يقولوا: وعليك 
السلام تا سلم» بل قالوا: السلام عليكم ورحمة الله» ولهذا نقول: إن الرد على الإمام 
هو سلام المأموم؛ لأن الإمام إذا قال: السلام عليكم فهو لا يريد السلام عليهم حتى 
نقول بوجوب الرد. 


004 التعليق على صحيح البخاري 


والذي ظهر لي -والله أعلم- أن سلام المأمومين في عهد الرسول ية كسلامهء 
والمفهوم والمتبادر أن المراد بهذا السلام هو الإشعار بالخروج من الصلاة» ولهذا جاء 
o 1‏ 2 سره مة ر 1 ع 85 
في الحديث: «تحريمها التكبين وَتحَليلَهًا التسْلِية»!". لكن لا بأس أن الإنسان ينوي 
السلام على كل مَن على يمينه» وعن يساره» وعلى إمامه الذي سلم عليه قبل» ولهذا 
قال عَلِْهضَكهوَالتََم : ١عَلَامَ‏ ومون ایدیم كَأَبا أَدْنَابُ خَيْل شمْس ؟! إا كفو 
إشارة إلى أن المأموم إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. فإنه ينوي مَّن على يمينه وعلى 
يساره» والإمام إِمّا أمامه» وإمّا عن يمينه» وإمّا عن يساره. فالظاهر أنه داخل في هذاء 
وتكون هذه الصيغة من الرد خاصّةً في هذا المكان» وإلا فالرد أن يقول: عليكم السلام. 

فإن قال قائل: على القول بأنه يرد على الإمام السلام» فهل يرد عليه قبل أن 

قلنا: لاء لأنه لو ردَّ على الإمام قبل أن يُسَلّْم بطلت صلاته. 

وهنا تنبيه: قال ابن بطال أله في ترجمة البخاري هنا: أظن البخاري راد 


أ راد ذا الات رد قرو لشن أونكب التسنليمة اقاب .الکن هدا س لآن الترنحة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم (١٦)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۴)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة 
الطهور. رقم (51/0), وأحمد .)171/١1(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (571/ .)١7١‏ 

(۳) شرح البخاري لابن بطال (۲/ 5057). 


كتاب الأذان 00 


- ١بَابُ‏ مَنْ لَمْ ير رَد السّلَام'؛ فظاهره: أن مراده: إذا سلَّم الإمام فهل نقول: وعليك 
° 
السلام؟. 
يت 


00٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


هه - بَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ الصلاة 
5 حوري 3= 


ت ل ٠.‏ 


١‏ حَدَئَنَا شحاف بن نَضْرء قال: حَدَثَنَا عبد الررّاق» قال: أخبر 
ان رزج قال: أبن عرو با مضي مَعٍْ مول ابن عَيّاٍ أُخبرٌ أن ن ابْنَ عَبّاسٍ 


اا أخير ا ا 50" مر الحتوبة به کان على 
عَهْدِ التب ياء وَكَالَ ابن عبّاسٍ: كنت أَعْلَمْ إا انصَرَفوا بِذَّلِكَ دا e‏ 

- حَدَتَنَا عل بْنُ عَبْد الله قَالَ: حَدَتَنَا سيان قَالَ: أخيرني أبو مَعْبَده 
عن ابن عباس وَبيَةعَناء قَالَ: كنت اعرف انْقِضَاءً صلاة التي يكل بالتَكبير!"!. 


]١[‏ قوله هاده : «اب الذكر بَعْدَ الصلاة» هذا الباب يتضمّن شيئين: 
الأول: ثبوت الذكر. 


والثاني: كيفية الذكر. 


أمّا ثبوته فقد دل عليه كتاب الله عَرَهَلَ في قوله تعالى: #وَإِذًا هَصَيْسُم الصَّلوةٌ 
فاڏڪروا أله فما وفعودًا وَعَلّ جلو ركم 4 [النساء:" ۱°« وما الكيفية فجاءت في هذا 


الحديث» ولكن ما الذي يبدأ به؟ 


نقول: يبدأ أوَّلَا بالاستغفار» فيقول: «أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله»» وإنما 
يبدأ به؛ ليكون مُواليًا للصلاة التي شرع الاستغفار بعد انتهائها؛ لأا لا تخلو من نقص» 
فيسأل الله تَِاتِدَوتََالَ أن يغفر له. 


كتاب الأذان 00¥ 


ثم يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
والمناسبة واضحة:» فكأنك تقول: اللهم سلَّم لي صلاتي» وذلك بقبولها والتجاوز ع 
حصل فيها من خلل. 

ثم تأتي بالذّكر» وما بعد ذلك من التكبير والحمد والتسبيح فليس فيه ترتيب فيا 
أعلم» لكن ظاهر قوله عبواصلةواساح للأنصار كته ا ن وَنحَمَدُونَ 
وَتَكَبرُونَ خَلْفَ کل صَلَاةٍ نانا ولان" أنه يبدأ بالتسبيح» وهو أيضًا مناسب من 
حيث ترتيب الصفةء فألا تنزيه» ثم ثناءء ثم تعظيم» فالتنزيه في قولك: «سبحان الله»» 
والثناء في قولك: «الحمد الله»ء والتعظيم في قولك: «الله أكبر». 

ولكن قوله في حديث ابن عباس وََإيَئعَتها: «كُنْتٌ آغرف الْقِضَاءَ صَلَاةٍ التي 
يي بالتَْبِيرِ» هل يعني ذلك أنه يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد, أو أنه يرفع صوته 
بالتكبير؛ لأنه الجملة الأخيرة من التسبيح؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء وأمّا فهم بعض الناس أنه من حين أن يُسَلَّم يقول: 
الله کر فهذا بعيد؛ لان حديث ثوبان وحديث عائشة تة كلاهما يدل على أن 
النبي ية يبدأ حين ينتهي من الصلاة بالاستغفار» وقول: الله نت السلا وَمِنْكٌ 
السّلام)"". 

وني هذا الحديث إشكال» وهو: كيف لا يعرفه إلا بالتكبير» مع أن الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (591/ »)۱۳١ /٥۹۲( )۱۳١‏ 
ولم يُذْكّر في حديث عائشة ريِوَتَهعَنْهَا الاستغفار. 


0۵۸ التعليق على صحيح البخاري 


َلتَهاآصَكووالينَكَة كان يسَلمِ؟ 


والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الرسول با يكير تكبيرًا أعلى من صوت التسليم» 
فيسمعه ابن عباس ناء وكان ابن عباس عتا من صغار القوم» فيكون في 


وني هذا الحديث: دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» وهذا 
هو الحق» ولا فرق بين التهليل والتسبيح والتحميدء خلافا لا اعتاده بعض الناس 
من كونهم يجهرون بالتهليل» ولا يجهرون بالتسبيح» فهذا التفريق لا صل له. 

وخالف بعض الناس» وقال: إنه يذكّر الله تعالى سرّاء وهذا من العجب أن ر 
ابن عباس رَبودّهء:ا: «أَنَرَهْعَ الصَّوْتٍ بالڈکر كَانَ عَلَ عَهْدِ التي يا ثم نقول: الس 
أن يذكر سرّاء لكن أجابوا عن هذاء فقالوا: إن الرسول َة جهر بذلك؛ ليُعَلَّم الناس» 
وهذا جواب عليل» بل ميت» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقال: إن الرسول عَلَنْصَكَمْوَلََمْ لا يمكن أن جرت بدعة؛ من 
أجل تعليم سّنْة؛ إذ بإمكانه أن يقول للناس: سبّحواء وقولوا: كذا كذاء كما قاله أيضًا: 
انُسَبَحُونَ وَتحْمَدُونَ وَنُكَررُونَ خَلْفَ كُلَّ صَلَاةٍ ثانا ولان" لكن أجابوا عن 
ذلك وقالوا: مراده أن يُعَلّم الناس باذا يبدؤون؟ لكن نقول: هذا غلط. 

الوجه الثاني: آنه على فرض أنه أراد التعليم ألا يكفي واحدة؟! لأن كونه يواظب 


)20 خر جه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاةء رقم 60 ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة. رقم .)١157/5965(‏ 


كتاب الأذان 008 


2007 وري في ه 3 ره u2‏ ر کے 6 م ى 2ه ل سه 
۳۔ح حدثنا محمد بر أى بكره قال: حدثنا معتمر» عن عبید الله» عن 
ےھ - 
و د ھ۴ لر هر ورو a‏ ا E‏ ا س ا 
سْمَيٌ؛ عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ نة قال: جَاءَ الفقَرَاء إلى النبي ميا 
ر ےھ و 2 


على هذا في كل الصلوات الخمس كل يوم» ونقول: المقصود التعليم فيه بعد. 

الوجه الثالث: هَبْ تنا قلنا: المقصود التعليم فإذا كان الصحابة لا يفقهون إلا 
بعد أن يُعَلّموا في كل صلاة فغيرهم من باب أولى» والحاصل أنه لا مناص من القول 
بأن هذا هو السِّنّة. 

وهنا تنبيه على ما كُتِبَ في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهاَلَُ: ولا يُسْتّحب 
الجهر بالذكر عقب الصلاة. وهذا غلط محضء والصواب في العبارة: ويستحبٌ!", 
فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليصَححها. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل حديث ابن عباس وعَلْتََعَْهَا على ول الإسلام, جمعًا 


رر و سير > 
و“ ا ےج 


بينه وبين قول الله تارك وتعال: # ادعوأ EF‏ دض رد وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف:0ه]؟ 

قلنا: لأن هذا ذكرء وليس دعاءً» فكيف نقول: إن هذه الآية تقَيّد هذا الحديث؟! 
ومعنى ذلك: أن هذا منسوخ» وكثير من العلماء رمَهُمنَهُ إذا أعياهم الجمع بين الأدلة 
قالوا: هذا منسوخ» فيقتضي أن يكون في الشريعة عشرات الأحكام المنسوخة» وهذا 
غلط. 

وكأن البخاري مهاه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسد يّة؛ لأنه قال: «يَاتُ 
الذّكْرِ بَعْدَ الصََّاةا؛ وكان المتبادر أن يذكر أصل الذكر هل هو مشروع» أو لا؟ ثم 
يذكر صفته. لكنه بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل؛ اعتناءً مها واهتمامًا. 


)١(‏ يُنْظر: تعليقات على الاختيارات الفقهية؛ لفضيلة شيخنا الشارح َحِمَهُلنَهُ تعالى (ص:50). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


َقَانُوا: دَمَبَ اَهَل انور مِنَ الأَمْوَالٍ بِالدَّرَجَاتٍ العلا وَالنّعِيم المقِيم! يُصَلُونَ كا 
ر صل رَيَصَومُونَ کا نَصومُ وَلْهُم فضا مِنْ أَمْوَالٍ حُجَونَ بها وَيَعْتَمِرُونَ) PE‏ 


فإن قال قائل: وهل يرفع صوته بالذكر كله؟ 

قلنا: نعم هذا هو الظاهر إذا قلنا بأن الترتيب أن يبدأ بالتسبيح» ثم الحمد. ثم 
التكبير» أمّا لو قلنا: إنه يبدأ بالتكبير فلا إشكال. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا الحديث قراءة آية الكرسي» و وسورة #هل هو 
آنه اد 4» و#إقلٌ أعودٌ برب لمق 4 وف اعود برب الاس #؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا يدخل في هذاء وإن كان القرآن ي EE OES‏ 
عندما يُقَسّم: ذكر وقرآن» فإن القرآن حينتذ لا يُسَمّى ذكرًا. 

وهنا تنبيه: لو كان على يمينك أو يسارك أو قريبًا منك رجل يقضي الصلاة فهنا لا 
ترفع صوتك؛ لأنك سوف تؤذيه» وقد قال النبي تارات« : لا يُؤذينَبَْضكُمْ 
بَعْضًا في القَرَ قا ان ودف ف واد اف ال اا ای 
أحد. أمَّا إذا كنت في وسط الصف. وفي طرفه أناس يقضون. فهنا رفع الصوت 
لا يشش عليهم. 

واعلم أن كثيرًا من السنن تُقَيِّد بها إذا لم تَوذِ أحدًاء وهناك فرق بين أن تكون 
الأصوات مُحتلِطّة. وكلهم رفعوا أصواتهم. وبين أن يأتي واحد صوته قوي» فيرفع 
صوته. والناس مد ون» فهذا هو الذي تحصل به الأذيةء أمَّا الأصوات المختلطة فلا 
شوش على أحد 


(۱) آخحر جه أبو داود: كتاب التطوع» باب في رفع الصوت بالقراءة» رقم (۱۳۳۲)» وأحمد (۳/ .(٤‏ 


كتاب الأذان 65١‏ 


0 ألا أَحَدَئكْ إن أَحَدْ 


وجاهدون وَيتَصَدَقون قال: «ألا أحلة إن أَحَذْتُمْ أذ رکم مَنْ سَبَة بَقَكُمْ وَلَم 


ومو 


يُدْرِكُكُمْ أَحَدٌ ڏ بَعْدَكُمْ) وَكُنْتَمْ حر مَنْ آم ين رای امن َمل وله؟! 
ور وو وک و حف كل ل ا ا وَتَلَائِينَ). فَاخَتَلفنًا بَييَنَا 
کک ID‏ رهد e e ND‏ تاوا 
رجت إا لَه فقال: د كول شتكان الننة وانكنة زننه والله ي يكون 


و كلدم sos”‏ 7[ 


یال حضتا أ ك1 ا 


فقال بعضنا 


1 في هذا الحديث: لزعل الدعتي اماد لمعمل كن« رجحب 
تنه المخاطب» وذلك لقوله يك: «آلا أُحَدَّنُكُعْ إِنْ أَحَذْقُْ....؟؟ وكان من الممكن أن 
يقول لهم النبي بيا الأمر مباشرةء لكن أراد السام أن ينتبهوا لهذا. 

وقوله ككِ: «آلَا أحَددُكُمْ إن أَحَذْتُمْ دكت م 00 أي: من الأغنياء 
«وَلَمْ بُذرككُم أحدٌ بَعدَكُمْا ای 0 ١و5‏ ت خر م مَنْ انم بي 
ظهْرَائَيْ إلا مَنْ عَِلَ مِدْلُّ؟! فاستثتى نى النبي لالضلا اتات فمن عمل مثله صار 
مثلكم» ومعلوم أنهم سيقولون في الجواب: بلى ! 

وقوله ڪي: «نُسَبَحُونَ وَكَْمَدُونَ وَُكَبُونَ خَلْفَ كل صَلَاةٍ نّا ولان 
ظاهر الحديث: أنه يقول: «سبحان الله. والحمد لله والله أكبر». ويحتمل أنه يقردهاء 
فيقول: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين» و«الحمد لله ثلانًا وثلاثين» و«الله أكبر» ثلامًا 
وثلاثين. لكن الأول هو الأظهر. 


وقوله 'وَالتَدْعَنْهُ: «فاختلفتا يَيْتَتَا فَقَالَ بَعضنًا: نسَح تلا وتلا ويد 
لان وَنََائينَ» ونك أَرْبَعًا وَتَكَائِينَ) أي: على الفصل والتمييز» ولم يذكر في الحديث 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


22 وري وه 2 ر ر ی ا و م اها سمه 0 5 
5 1- حَدَئنَا محمد بن يُوسْفَء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيّان» عَنْ عبد الملكِ بن 


عُمَبْرِء عَنْ ورا گات امير بن شب قَالَ: أنل عل ايه بن شغ ني كاب إل 
معاوية َةَ: أن التي ی کان قول في ڈیر کل صَلَاةٍ م25 بة: «لا إِلّه | الله E‏ 


هنا التكبير أربعًا وثلاثين» لكن ورد في خلت ار 

وجاء في حديث آخر أنه يكمل المائة ب: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
ا ملك وله الحمد وهو كل شيء قدير»"ء وهذا أحد الصفات في التسبيح. 

الصفة الثانية: أن تُسَبّح ثلانًا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاثين, وتكبّر أربعًا وثلاثين» 
كل واحدة وحدها. 

الصفة الثالثة: أن تقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبرء ولا إله إلا الله» 
خمسًا وعشرين» فيكون من الجميع مائة. 

الصفة الرابعة: أن تقول: «سبحان الله) عشرًاء و«الحمد لله» عشرًاء و«الله أكر» 
عش | 

كل هذا ثبتت ثبتت به السنةء وهل الأفضل أن تلزم صيغة واحدةٌ أو أن تُتوّع؟ 

نقول: الصحيح الثاني» وإن كان بعض الناس قال: الأفضل أن تلزم حالًا واحدةٌ 
وتنظر أوفاهنٌ وأكملهن. وتستمر عليه» لكن الصواب: أن تأخذ بهذا مره ومهذا مر 
لأن السّنّة هي الكمال؛ وإذا كان ورد عن النبي عَلهاصَكةْوَالتَكم هذا وهذا فخذ به. 


.)١45 /095( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١557 /6091/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )۲( 


كتاب الأذان ۵0۳ 


و مره 78 e‏ 2 6 ذل عرس ا و 76 م 7 
وَحَدَهُ لا شريك لَه لَه الملك. وَلَهُ الحمك وَهُوَ عل كل شىء قَدِيرٌ اللهك لا مَانِعَ 
َه م موس ل و للم 14 
لا أغطيّت. ولا معطي لا مَنَعْتَ ولا يَنفع ذا الجذ منك الحد». 
76 ا o‏ مه 01 ر ر -ه 2 0 و ea e‏ 
وقال شعبة. عن عبد الملك ببذاء عن الحكم» عن القاسم بن محيورّة» عن 
وَرّادِ يڏا 


وَقَالُ الْحَسَنٌ: الجد غير ''. 


وهنا سؤال: شكاية الفقراء للنبي عيوالصلاهوالسَله هل هي شكاية غبطة» 
أو شكاية تحسّر وندم؟ 

نقول: الأول هو المتعيّن: أنهم غبطوا هؤلاء الأغنياء الذين يفعلون كفعلهم» 
ولهم فضل مال يحجُّون به ويعتمرون» ويجاهدونء ويتصدّقونء وليس حسدًا 
ولا ضجرًا من قضاء الله وقدره» فهذا شيء بعيد. 

]١[‏ قوله عَِادِ: «اللَّهُمَ لا ماع ل أعْطَيْتَ) أي: أن ما قدّر الله تعالى أن يُعْطِيَه أحدًا 
فلا أحد يمنعه» وهذا كقول النبي بل لابن عباس وَدَإَيَدعَتَه: «وَاعْلَمْ 3 الأ لو 
اجْتَمَعَتْ عل أَنْ بقعو بَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بء قَدْ كنب الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا 
َل أن يضرو َء لَمْ يَضُدٌ وك إلا َء قَدْ كه اليك . 

وقوله كنللا: «ذَا الحد» ئ ذا الغنى» وقوله: «الد» الفاعل اق الغتى» والمعنى: 
أن صاحب الغتى لا ينفعه غتاه من الله عَرََجَلّ. 


KE‏ ب 


.)۲۹۳ /۱( وأحمد‎ »)59١5( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 


014 التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ يَستقبل الإمَامُ النّاسَ إِذَا سَلَّمَ 


سے | anes‏ | 
= 51515 ص 
6- حدتتا مُوسَى بن إسْعِيلٌ» قَالَ: حَدَثَنَا جريرٌ بْنْ حازم قال 
٥ 2 1‏ ل اي ER‏ 2-06 
El‏ سَمُرَةَ بن جندّب. قال: كان النبىّ ية إذا صَلى صَلاة أقبّل 


[1] ° سے‎ cot 
e ر اہ ےم ۶ ه ا ق ر سه سمس ° ا‎ 
e حدٿتا عبد الله بن مَسلمَة» عنْ مَالِكِء عَنْ صَالِح بْنِ كيسان‎ -7 


[] قول البخاري وََدآمَهُ: «بَابٌ قبل الإمَامُ الاس إا صلم يُقيّد بها إذا 
استغفر الله ثلانّاء وقال: «اللهم نت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» كا تدل عليه أحاديث أَتر"» والمراد: أنه لا جعلهم عن يمينه» ولا عن 
يساره بل يتوسط؛ ليكون وجهه أمام المصلين» والدليل: قوله: ١كَانَ‏ الت يكل إِذَا 
صلی صلا أَقْبَلَ عَلَينَا بَوَجْهِه 4 و«صَااة» هنا نكرة في سياق الشرط» فتكون عامَةً. 

لكن كيف ينحرف؟ أمن جهة اليمين» أم من جهة اليسار؟ 

نقول: كل ذلك سنةء فقد ثبت عن النبي عَلَتآصَلاوََلتَكةِ أنه كان ينحرف أحيانًا 
فرح النيين واخ انا عق السار '" ثم يبقى في مكانه يذكر الله وإذا كان يُريد أن 
يعظ الناس وعظهم» أو أن يتكلّم في حاجة تكلّم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)٠١١ /091١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة...» رقم /۷٠۸(‏ 51). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» رقم »)۸٥۲(‏ 

ومسلم في الموضع السابق» رقم (۷۰۷/ 09) 


كتاب الاذان ۵710 


ر ى 9ر م ها اسه 


عَنْ عبيدالله بن عَبْدِ الله بن عتبة بن مَسْعُودِء عَنْ ريد د بن حَالِدِ ا جني أنه قَالَ: 
لر سول الله لا صاَاة الصّبْح با دة على إ إثر سَمَاءٍ كات مِنَّ اليد فل 
انضرف أفبل عَلَ التاسء قَقَالَ: «ل تَدْرُونَ مادا قَالَ ار الاو 
غلم قَالَ: «أَصْبحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاذِرٌ اما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَابفَضْلٍ الله 
ريد ومني واف لح وكسٍ. 2 ا مَنْ قَالَ: بنَوْءِ ككذَا وَكَذَاء قَدَلِكَ 
افر ي و من بالكَؤْكَبٍ)!". 


5 ر 26 رد ا 

]١[‏ قول زيد بن خالد الجهني وَعَليَدعَنَهُ: «صَلى لتا رَسُوَل الله طَلِنِ) اللام هنا 
للتعليل» لا للقصد؛ لأن صلاته لله وليست لهم» لکن ليُعَلّمهم وَل وليقتدوا به. 

وقوله وَصَوَليَمُعَنَهُ : «صَلاةَ الصَبّح ب با ية يَة) الباء هنا بمعنى «في»» ونظير ذلك: 
قوله تعالى: # وإ ES‏ لهم مَصَبحينَ 0 وبال 4 [الصافات:۷١۳٠-۱۳۸]‏ يعني : وي 
الليل. 

والحديبية: على الطريق بين مكة وجدة» بعضها من الحل» وبعضها من الحرم. 

وقوله وَوَليَدْعَنهُ: «على إِثْر ساءِ كَانَت مِنْ الليكَة» في نسخة: «من الليل». يعني : 
عقب مطر كان م من الليل» ويُطْلّق السماء على المطر؛ لأن المطر جاء من جهتهاء كا قال 
تعالى: # أَنَرَلّ مى الما مه © [الرعد:١].‏ 

وقوله: «فلً انضرف ف أَقبَلَ عَلَ النّاس» أي: فا اتتهى من صلاته أقبل على الناس. 


وقوله عََتاصَكاهوَلتَكم: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَكَمْ؟1 هنا استفهم» مع أنه يعلم 
أمهم لا يدرون» لكن من أجل الانتباه ل سيلقى عليهم. 


9 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي...» إلى آخره» هذا الذي حكاه النبي عدا موتكم 
عن ربه عل سيه العلماء: «حديئًا قدسيًا»» وهو في مرتبة أرفع من الحديث النبوي 
لا من حيث العمل به» فإن العمل با صح عن النبي ياء كالعمل با جاء في الحديث 
القدسي» بل كالعمل با جاء في القرآن. 

وقوله: «َصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَؤْمِن بي وكافر» المراد بالعباد هنا: المعنى العم 
أي: من الناس كلهم. 


1 
ad 


وقوله: «تَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بقَضل الله وريه قَدَلِكَ مُؤْمِنٌّ بي وَكَافِرٌ 
بالكؤْكبء وَأَمّا مَنْ قَالّ...2 إلى آخره هذا التقسيم من النبي عَْوصَكمْوَلتَمِ كان 
بعد الإجمال» وهو من الفصاحة والبلاغة. 

وقوله: ١مُطِرْنَا‏ مضل الله الباء هنا للسببية» أي: بسبب فضل الله وعطائه ورزقه 
«(وَرَحْمتَه) لانه جل يعطي» ويتفضّل على العباد؛ لأنه أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. 
وقوله: «قذَلِك مُؤْمِنٌ بي» أي: معترف بفضلي» وأن الفضل من الله عَرَجَلَ «وَكَافِرْ 
بالكوّكب» أي: بالنجم» وكانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى الأنواء» فيقولون 
مثلا: نحن في النجم الفلاني» وهذا النجم كريم» تحصل به الأمطارء أو يقولون: نحن في 
النجم الفلاني» وهذا النجم بخيل» لا حصل به المطرء كل هذا جهلا منهم» وكفرًا بنعمة 
لله عَيَِسَلَ كما قال تعالى: ومون ررْفَكُم أك كرد [الواقعة:41]» فالذي يقول 
هذا جعل ربّه الكوكب» وكفر برب العالمين عَرَيَجَنَِ لأن الكواكب ليست هي التي تأي 
المطرء ولهذا تجد في هذا العام تكثر الأمطار في هذا النجم» وفي العام الثاني تقلء وهذا 
شيء مشاهد وواقع. 


كتاب الاذان ۵۷ 


وكذلك أيضًا الرياح لا علاقة للنجوم بهاء نم النجوم ظروف للأمطار 
وظروف للرياح» ولهذا كان للأمطار موسم مُعَيّن في السنة. 

ومن ثَمَّ قال العلماء :نوز أن قول «مُطِرّنا في نوء كذا». ولا يجوز أن تقول: 
«مُطرّنا بنوء كذا». والفرق بينههما: أن قول: «مطِرنا في نوء» للظرفيةء أي : مُطِرْنا في 
هذا الوقت» وأمّا «مطرنا بنوء» فللسببيّة» والنوء ليس سببًا للمطر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ الإشارة إلى الحديبية» وأنهم بقوا فيها أيَّامًا كان النبي داص لوالا يُصَل 
فيها الأوقات كلها. 

- استحباب انصراف الإمام بعد الصلاة إلى الملأمومين» وهذا مطابق للترجمة. 

*- أنه ينبغي للعالِم أن يُلْقِي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام؛ ليسترعي 
انتباههم حتى ينتبهوا. 

٤‏ - أدب الصحابة رعَيَِعَن» حيث كانوا يُمَوّضون العلم إلى عالمه إذا لم يكن 
عندهم علم» ولهذا قالوا: «الله وَرَسُولَُ له اعم وهذا هو الأدب الكامل أن الإنسان 
إذا سيل عن الأمور الشرعية وهو لا يعلم يقول: الله ورسوله أعلم. 

ه- جواز اشتراك الرب عَرَجَلَ والنبي كَل فيا طريقه الشرع» لا القَدَر؛ لأن 
قولهم: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) يعني: من حيث الشرع» ومن المعلوم أن ما جاء به النبي كك 

من الشرع فهو من الله قال الله تعالى: لمن يطِع أَلرَسُولَ َد أطَاعَ أله [النساء:٠م]»‏ 
ولهذا يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم» وأن تقول: هذا حكم الله ورسوله. 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


أمّا في الأمور الكونية فلاء بل لابْدَ أن تجعل ذلك ب: «ثم» الدالة على أن الرسول 
كله ليس له أمر في الأمور الكونية إلا من بعد أمر الله عل 

- أن الناس ينقسمون عند النعم إلى قسمين: كافرء ومؤمن» فمّن أضافها إلى 
اله فهو مؤمن؛ لأنه هو المتفضل عَرَتجَنّ حتى لو كان للنعمة سبب معلوم فإن الذي 
غا هذا السب سيا هو اله عل فا هما إل الله عرفل 

- أن مَن أضافها إلى غير الله فهو كافر بالله عَرَبَِمَلّ ولكن يبقى أن يقال: إذا 
أضافها إلى سببها المعلوم شرعًا أو حسًا فهل يكون كافرًا بالله؟ 

نقول: إن أراد أن السبب انفرد مها فهو كافر بالله» وإن أراد أنه سبب من الله فهذا 
لا بأس به» وأمّا إذا أضافها إلى ما ليس بسبب فهو شرك وكفر بالله عَرَجَل وذلك لأن 
ی إنسان يُثِْت شيثًا سببًا بدون دليل شرعي أو حسّيٌ فإنه مشرك؛ لأنه نصب نفسه 


كم 


ا مقدرًا للأشياء أن تنفع أو تضر. 
۸- أنه ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: «مُطِرّنا بفضل الله و رحمته»؛ من 
أجل أن مُجَدّد اعترافه وإيمانه بالله عمجل 
9- إثبات الأسباب؛ لقوله: «بقضل الله وَرَحْمَتِه). 
-٠١‏ نفي الأسباب الباطلة؛ لأن الرسول عَلهصَكاُوااتَكَمْ ذكر أن مَن قال: 
وهل يقول زيادة على قوله: «مطرنا بفضل الله ورحمته»؟ 
الجواب: نعم. يقول: «اللهم صيبًا نافعا» أي: اللهم اجعله صيبًا نافعًا. 


رمق 


161- حدقا عبد الله: سمع يَريدَه قال: أخيرنًا حن عر انس 
سول الله ل الصَّلَاةَ دات لا 
ليا بو جههء فَقَالَ: «إنَّ الاس كَدْ صَلَوا وَرَقَدُوا وَإِنَكُمْ َنْ تَرَالُوا في صَلَاةٍ ما 
رم ال۲ 


\ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَكَ) صَلَّ قبل عَلَيْنَا بوَجُهو»» وفيه دليل 
على فوائد» منها: 

-١‏ مشروعية إقبال الإمام على المأمومين إذا انتهى من الصلاة» ومن الاستغفار 
ثلاثاء ومن قول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

؟- تسلية الإنسان عا حصل له؛ لأن النبي ية سل أصحابه وقال: «إنَّ النّاسَ 
قَدْ صَلَّوا وَرَقَدُواا» وهم كانوا ينتظرون الرسول عَصَكةَلتَكه فقال لهم: ١وَإِنَكُمْ‏ 
ن تالو | في صَلَاةٍ مَا انتَظْرَتَم الصَّلاة». 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يسل مَن رآه متأذيًا بشيء من الأشياء وهي خير لهه 
وكذلك كن اص نخصيية ورای أف رر فع غا وة ي له أن ت 
وأن يقول: انظر إلى مَّن هو أكثر منك مصيبة وأعظم منك» وما أشبه ذلك. 

۳- أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة» ولكن هل هذا مُمَيّد بها إذا 
كان قد خرج من بيته مُتطهرّاء وجاء إلى المسجد. وصلی ما كُتِبَ له ثم جلس ينتظر 
الصلاة؟ 


e‏ کک ےا سو ماد 


في بيته» فأسبغ الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا ترجه إلا الصلاةء فإنه لا يخطو خطوة 


0۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


إلا رفع الله له بها درجةء وحطٌ عنه بها خحطيئةء فإذا جاء المسجد وصل فإن الملائكة 
صي عليه مادام في مُصَلَّاه» ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة!". 
وهؤلاء الصحابة يعن الذين كانوا في المسجد النبوي لاشَكٌ أنهم أتوا من 
بيوتهم مُتطهّرين قاصدين الصلاة» كا يغلب على ظننا من حالهم أنهم لا دخلوا المسجد 
صلّوا ما يِب لهم ثم انتظروا الصلاة. 
-ھ وو _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوق» رقم »)٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة» رقم (7549/ ۲۷۲). 


كتاب الأذان 0۷۱ 


رو ےو 0ء ھر ەر ے ر ٦ک‏ وا۹ ٢‏ و ےا + ا )۱( و ]1[ 
ويذكر عن أبي هرَيرَة رَفعَه: «لا تتطوع الإِمَام في مَكانه' . ولم يصح . 


]١[‏ صلاة الإنسان في مكان الفريضة له حالان: 

الآولى: إذا كان إمامّاء فإنه يكرّه؛ لا يحصل فيه من الاحتمال بأنه عاد إلى صلاته 
التي كان إمامًا فيهاء فيلتبس على الناس؛ لأنه قد يقول قائل: لعله تذكّر شيئّاء فعاد إلى 
الصلاة. 

الحال الثانية: إذا كان مأمومّاء فلا يكْرّهء لكن الأفضل ألا يَصل الفريضة بالنافلة 
حتى يفصل بينهما بكلام أو خروج» کا في حديث معاوية عن » وهذا على سبيل 
الاستحباب؟ بدليل أفعال بعض الصحابة حيث كانوا د في مكانهم» لکن قد 
ْمَل أفعال الصحابة هَن على أنهم يتكلّمون قبل أن يقوموا للنافلة. 

وهنا تنبيه: ليس هناك دعاء بعد السلام» بل الظاهر أن هذا ما أُحِيِثْء ولا يزال 


)010 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه. رقم (5 ٠‏ ۰) وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاةء باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تُصَلٌ المكتوبة» رقم »)١471/(‏ وأحمد (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (۸۸۳/ ۷۳). 


؟لاه التعليق على صحيح البخاري 


ر و ر اس هھ 3 ةْ 0007 42 يه اماه 
84-- حَدَنَنَا أبُو الوَلِيدِ: حَدَتَا إْرَاهِيمُ بن سَعْلٍ: حدثنا الڙهري عَنْ هند 


۶ 


و 


r e e e ES 2 1‏ شا 
بنتٍ ا لحارٿِ» عن آم سَلمَة: أن النبيّ كَكةِ كان إذا سَلمَ يَمْكَث في مَكانِه يَسِيرًا. 


ع 


1 و .و “ofA,‏ واعية ار a E a‏ 
قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لِكيْ ينفذ مَنْ يَنصَرف من النسّاء. 


6- وَقَالَ ابْنْ أبي مَرْيم: أخيرنًا نَافِعْ بن يزيد قَالَ: أخيرني جعفر 


1 
ه في ے .و 


۴ ا ر ب E o‏ ر هيه ەو اا 2 م ت و 
ابن رَبيعة: أن ابن شهاب كتب إليه» قال: حدثتنى هند بنت الحارث الْفرَاسِية» عن 
5 ر 67 اع 7 رس ب o‏ 0 سد سه سے ea‏ ا 9 ر 2 
آم سَلَمَةَ روج النبيّ كك وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتهَاء قالت: کان يسَلم فينصرف 
2 سره ۶ ٥‏ ر وو م ةير EE a‏ 
النْسَاءٌء فيدخلن بيو هن من قبل أن يَنْضَرفَ رَسُولٌ الله كيزا ١‏ 


بعض الناس خصو صًا في بعض البلدان تجده إذا انصرف من الصلاة وسبّح رفع يديه 
وجعل يدعوء أحيانًا يدعو ويدعو الناس معه» وأحيانًا يدعو وحده» وهذا كله لا أصل 
له» بل الدعاء إنما يكون قبل السلام. 

فإن قال قائل: إذا كان الدعاء لا يكون بعد السلام فكيف نجيب عن حديث 
البراء رتلتّعنة: كنا إذا صلّينا خلف رسول الله يا أحببنا أن نكون عن يمينه يبل علينا 
بوجهه: فسمعته يقول: 'رَبٌّ! قي عَذَابَكَ يَوْمَ تبث -أو: مع - عِبَادَكَ)!'"؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان يقوله قبل أن يُسَلّم. 

]١[‏ قوله: «عَنْ هند يجوز فيها وجهان: عن هندّء وعن هندء وذلك لأنها مُوَنَثْ 
ثلاثي بغير تاء» لكن المنع من الصرف أحق. 


[] إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الححديث. وبين أن النبي يولم يكن 


.)57 /۷٠۹( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 0۴ 


ل E Bo aE‏ 
وقال ابن وهبء. عن يونسٌء عن ابنِ شهاب: أخبرتني هند الْفْرَاسِية 


وو € ووو 2 7 


- 


ير 2ه يي 
: أخيرني الزهري: 


وَكَانَتَ تحت مَعْبَّدِ بن المقَدَاد. وَهُوَ ليفك بني زُهْرَة وَكَانَتْ تَدْخلُ عَلَ اواج 


HE م6 ع‎ ٠ 


200 أخررته» 


صر ت 7 


وَكَالَ ابن ابي ی 

ر E EN NS‏ 
يمكث إلا بقدر ما يقول: «اللّهُمَ آَنْتَ السام وَمِنْكَ السَّلَام تَبَارَكْتَ يَا دا اَل 
وَالإِكْرَام)'"!؟ 

قلنا: لعل هذا إذا لم يكن نساء؛ لأن النساء لا يحضرْنَ كل وقت. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون المراد بالانصراف هنا أن ينصرف إلى بيته 
مثلا؟ 

قلنا: لاء بل المراد: الانصراف إلى الناس» ولهذا كان DDE‏ 
فمقوك إل E‏ م مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَيَْةَ رُوا؟». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١157/0595(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم »)۷۰٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبى اة رقم (۲۳/۲۲۷۵). 


0۷4 التعليق على صحيح البخاري 


ره ەو 5 ع ا 
ريش حَدَثنَهُ عَنِ النِيّ ي . 


[1] هذا الإسناد الأخير فيه انقطاع؛ لأن هند ترويه عن أم سلمة رها 
حوري 


هھ 27 42 ی د و و و و e‏ كَل ر کەو 2 لان 
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[١1]ني‏ هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - أن المعتاد من النبي اة أنه لا ينصرف من مكان صلاته من حين أن يُسَلَّم. 

۲- أنه يمكن أن يذكر الإنسان الشيء في صلاته» هذا إن كان النبي يد ذكره 
قبل أن يُسَلَّم وأا إن كان ذَكّره بعد أن سلّم فلا دليل فيه على ذلك» لکن هذا الاحتمال 
الأخير غير وارد؛ لقوله في رواية أخرى: «ذَكَرْتٌ نا في الكادي. 

ب أن الاتسان لو تذكرشيئا وهو فق الطبلاة فإنه لا يوثر عل ضلا وهاه 
النبي عليه فالآ أخشع الناس في الصلاة يذكر الشيء في صلاته» ثم يُسْرع في أداء 
ما ينبغي. 


٤‏ - أنه ينبغى للإنسان إذا فعل شيئًا غير معتاد أن يبيّن للناس السبب؛ لأنه إن 


.)١757١( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم‎ )١( 
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كان من العبادة فيحتمل أن الناس يقتدون به» ويتعبّدون با فعل» وإن لم يكن من 
العبادة فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسن من كونهم يبقون: ما الذي 
حصل؟ ولاذا؟ وما أشبه ذلك. 

وهذا من هدي النبى عَيَهآصَلاووَتَكم حتى إنه ذُكِرَّ في قصة إسلام سلمان 
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الفارسي ينف وكان سلان رنه حسب| ذكروا في التاريخ كان عند أناس من 
7 5 320 ت وو 0 
رهبان النصاری» حتى انتهى إلى النبى ما وكان ما ذكرَ له أن بين كتفيه خاتم النبوة 
-وهو شيء أسودء وعليه شعرات- يقول: فأتيت إلى النبي عَلَنَهااصَمْوَاسَكمْ وهو في 
جنازة» واستدبرته. أي : جلست وراءه؛ ليُطالع وينظر إلى خاتم النبوة. يقول: 
فأبصرن النبى یاف فعرف أنه يريد شيئَاء فنرّل الرداء حتى رآ" . 
فإذا رأيت أن الناس يتشوَّفون إلى شىء فمن المستحسن أن ينه لهم» إلا أن يكون 
-٥‏ أنه ينبغى للإنسان أن يبادر فيا يلزمه من تفريق صدقات أو غيرها؛ لأن 
النبى کل قال: «كَرَهْتٌ أنْ تحْبِسَنِىء فَأَمَرْت بقِسْمَيه). 


وت 


.)4 477 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب الأذان يعد 


- باب الانفتال وَالانصِرَاف 
- عَن اليَمِين وَالشَّمَالٍ - 
سح وو - 


ره و 


—AoY‏ ڪا ا ٠‏ قال حدثنا د 


E‏ لاعن وينب أ لهذ راتت لي ل كیا 
يضرف عَنْ يسارو" 


[١]فى‏ هذا دليل على فوائد منها 

١‏ - أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال» وذلك إذا انصرف ليستقبل 
الناس» وليس المعنى: إذا انصرف ليقوم إلى بيته» فإنه إذا انصرف ليقوم إلى بيته يتّجه 
إلى الجهة التي تناسب طريقه» إِمّا اليمين» وإمًا الشمال» وإمًا الأمام» وإمًا الخلف. 
لكن إذا أراد أن ينصرف؛ ليستقبل الناس» فإنه ينصرف عن اليمين وعن الشمال. 

ولا ينبغي أن يلزم طريقة واحدة؛ لقوله: رأيت النبي ييه كثيرًا ينصرف عن 


؟- إنكار الصحابة ضوعن على من التزم شيئًا يخالف الستة ولو مع حَسّن 
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لكن قال الذين يلتزمون الانصراف عن اليمين: إن اليمين أفضل» والذين على 
يمينه من الناس أفضلء فينبغي أن يلزم هذاء فنقول: لا قياس في مقابلة النص» ولا نظر 
ولا اجتهاد في مقابلة النص» فالنص هو الخيرء بل نقول: انصرف عن اليمين وعن 
الشهالء مره هكذاء ومر هكذا. 


تت -5 


كتاب الأآذان ۵0۷۹ 


بَابُ ما جَاءَ في الثوم ال وَالبَصَل وَالكدَ اث '! 
27 جوروح-. - 
قول التي يكل «مَنْ اكل الثوم أو البَصَل م من ا جوع و غَبْرِهِ فلا يَعْرَبنَ 


مَسْجِدَنًا)!". 


ا SA‏ لوي 1 م 
۳ - حدثنا مسّددء قال: حدثنا بحيى» عن عبید اللّه» قال: حدبزي نافع 
عَنٍ ن أبن مر ر ينه أن الي كل قال في عَزْوَة حَ: ١مَنْ‏ َكَل ِنْ هه الشّجَرَة 
ا فلا يقري 1 مَسْجِدَنًا». 


حر ص ہے 
بن ۰ و قدي ا“ لی ر 


5 - حَدَثَنَا عَيْدٌ الله لله بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصم» قَالَ: اخيرنا 


ف أخيرني عَطَاءٌ قَالَّ: متت عار رموه نك ادي 
من َكل يِن هَل َة ريد الثوم- فلا غا ماتا في مَسَاجِدِنًا»» قَلْتُ: ما 


3 ro 


يبوك قَالَ : ما راه ني إلا نيه وَقَالَ علد بن يزيد يدء عن ابن جَرَيْح: | 


ی سے 
سو 


4: «النيّ» فيها نسختان: الى والنيء. 

[۲] هنا اختلف الرّواة هل قال: نيئه» أو نتنه؟ والسبب في ذلك -والله أعلم-: 
انهم كانوا فیم) سبق لا يُتقطون الكلمات» و«نيئه» و«نتنه» حروفها واحدة. 

وقوله يلة: «قَلَا يَعْشَانَا إثبات الألف له وجهان: 


الأول: أن يكون خبرًا يراد به النهي» يعني: فإنه لا يغشانا. 


]١[‏ قوله رجا 


.)۳٤١ /۲( يُنْظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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عو ىمو و _- ص 


6-- - دتتا سَعِيدٌ بن عم قَالَ: حَدَثَنَا ان وَهْبِء عَنْ يُونْسَ»ء عَنِ 
ابْنِ شهاب: رَعَمَ عَطَاءٌ آن جَابرَ بْنَ عَيْد الله رَعَمَ أن ٠‏ الي يك قَالَ: كن أكل لو ما 


َه رر كر وس تس 56 172 ره 5 7 3 > لت 
أو يَصَلا فليعتزلتا -أوْ قَالَ- فَلْيَعْتَرلُ مَسْجِدَنَاء وليقعذ في بيدا ون النبي كله آي 


3 8 و 2ه و 


بقدر فيه حضرَات من بقول > فَوَجَدَ لها راء فَسَأَلَ» فاخب با فيا مِنَ البقو 


١ 


i‏ دو م 2 رمو > کا دا 
ل: «قَرَيُوهَا) إل بد عض أَصْحَابِهِ کان مَعَهُ فا رَه كَرِهَ أَكُلَهًا قَالَ : «كل؛ فإني 
م اه كرس 
اناڃي من لا تناجي' 
2٥ 011‏ م #ر ره êi‏ ر ه مه 2 
وَقال E‏ » عن ابن وَهب: أتي ببدرء ل ابن وهب يَعِنِى طبقا 
ا E E‏ لوقه القنره فل ادر م1 
ص و 


ِن قَوْلِ الزهرِيّ وني المحريثٍ؟!" 


م 


وقال أحمد 


1 


ا ١‏ و -ه 0 ۾ يي 58 
بن صَالِح بَعْدَ حَدِيثٍ يونس عَنِ ابنِ شهاب» وهو يثبت قول 


پو لس . 


الثاني: أن هذا على طريق الإشباع؛ لأنه أحيانًا يثبت حرف العلة للإشباع» كا 
في قول الشاعر: 


e 


لم يَأَنِيِكَ وَالِأَخبَارٌ تَنْمِي" 
]1١[‏ وقعت هذه الجملة في بعض النسخ قبل الحديث» والظاهر أن الصواب 


أن تكون بعد الحديث؛ لأنه هو الذي فيه ذكر القدر والبدر. 


(١)البيت‏ لقيس بن زهير» ىا في الجمل» (ص:5 »)3١‏ وفيه: (وَالِأَنْبَاءُ» بدل: (وَالأخبَارٌاء وعجزه: 
وعجزه: كم لاقت لای زیاد». 


كتاب الأذان 0۸1 


وهذا الباب عَقّده البخاري رَِمَهُآنَهُ لبيان حكم مَن أكل بصلا أو ثومًا أو كرَّانا 
أو ما أشبهها هل يحضر إلى المسجدء أو لا؟ والأحاديث فيها أن النبي انى عن ذلك» 
وعلّل في أحاديث أخرى بأن الملاتكة تتأذَّى ما يتأذى منه الإنسان"» وبناءً على 
ذلك: لا يدخل المسجد لا في وقت الصلاة ولا في غيره؛ لأن الحديث عام في قوله كيا 
١لا‏ يَقَرَيّنَّ مَسْحِدَنَاه وهو يشمل المسجد النبوي والمساجد الأخرى» في المدينة وغيرها. 

فإن قال قائل: الرسول ياةقال: ١مَنْ‏ أكَلَ نُوما أو بصلا قزل مَسْجِدَئًا فهل 
المعنى أن هذا المنع مُعَلّقَ بالأكل ولو لم تكن رائحة؟ 

قا لا بل هو معلق بالرائيخة ولهذا لو آنه أزالها فلا بأسة ولهذا غلل فقال: 
«فَإنَّ اذكه تَََذَى ا اذى مه نو آدم)» وإذا لم يكن رائحة فلا أذيّة. 

فإن قال قائل:إذا كانت مطبوخةء وذهبت رائحتهاء فهل يحل له أن يحضر المسجد؟ 

فالجواب: نعم ولهذا جاء في أحاديث أخرى: «مَنْ أَكَلَهََا فَلْيمِبْهَا طباه 7 

فإذا قال قائل: يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصلا أو ثومًا ال 
يُصلي مع الجماعة؟ 

قلنا: نعم» لكن هذا ليس رخصة له. بل ذلك لدفع أذاه» وعلى هذا فلا ينال أجر 
صلاة الح |عة. 

فإن قال قائل: ليس حضور صلاة الجماعة واجبًا؟ فالجواب: بلى. 


.)۷٤ /014( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا...» رقم‎ )١ 


(١)أخرجه‏ مسلم في الموضع السابق» رقم (571/ ۷۸) من قول عمر رند 
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فإذا قال: يلزم من ذلك أن يكون أكل البصل حرامًا؛ لأنه يودي إلى ترك واجب! 
قلنا: إن أَكَلَه لذلك حرم الأكل» وإن أكله لحاجة جوع أو جرد شهية فإنه لا بأس» 

ATA 1 5‏ 3 83 0 ۴ م 
ولهذا لا نبى النبي عَلَنِآصَلَاةواتَمْ عن قربان المساجد لِمَن أكل البصل أو الثوم قال 
الناس: حُرّمتء فقال: «إنة َيْسَ بي ريم ما أحَل الله“ فدل ذلك على أنها ليست 

حرامًاء ولكن إذا أكل فلا يحضر المسجد؛ لثلا يتأذّى الناس برائحته. 

ونظير ذلك: المسافر في رمضان يقطرء فينتهك حُرْمّة اليوم» فهل نقول: إن السفر 
في رمضان حرام؛ لأنه يودي إلى ترك الواجب؟ 

الجواب: لاء ليس حرامًاء إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يُفْطِرِء فحينئذ يحرم عليه 
السفر» ويحرم عليه الفطر أيضًا. 

فإن قال قائل: وهل يمكن القول بكراهة البصل والثوم؟ 

قلنا: ما دام الرسول دالوالا قال: إن لَيْسَ بي تَحرِيمٌ ما أحَل ا 
فكيف نقول بالكراهة؟! ثم إن الرسول عَلَهِضَكاْموَاسَكَة أشارء فقال: «قربوهًا» يعني إلى 

ع ے سے ع ع ےت و ت 
بعض أصحابه» ولا رآه لم يأكل كأنه توقف. فقال: «کل؛ فاي آتاجي مَنْ لا تُتاجي)؛ 


لأنه يناجى جبريل عَلَنداصَلَاةوَلتَكمْ إذا نزل بالوحي. 


فإن قال قائل: هل هناك جيلة في أن تُذهب رائحة البصل والثوم والكرَّاث؛ 
من أجل نحضر جماعة المسلمين؟ 


)۲( تقدم تخريجه (ص:”97 6). 


كتاب الأذان 0A‏ 


فالجواب: كنت أعهد أن مضغ الجريدة الرطبة من النخل يُذهبه» لكن هذا قد 
يذهب ما في الفم من الرائحةء لكن إذا تجشَّأ الإنسان فلاب أن تخرج الرائحة من المعدة» 
وقد قيل لي أيضًا: إن الثوم له نفوذ قوي» حتى إنه ينفذ مع العرق» وتشم الرائحة في 
العرق» وعلى هذا فمضغ البقدونس أو النعناع أو غيرهما الظاهر أنه لا يذهب الرائحة» 
ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يأكله إلا لحاجة» خصوصًا الثوم. 

ويقاس على ذلك: كل مَّن فيه رائحة كريبة» مثل: البََحْره فإن بعض الناس يكون 
فيه بَخَّرء إا في أنفه. وإمّا في فمه. إذا قام يتكلم شس برائحة كريهة تخرج من فمه» وإذا 
ا 3 5 5 4 f ET‏ اك 
تنفس نحس برائحة كريهة تخرج من أنفه» وهذا لاشك أنه مرض» نسال الله لإخواننا 
العافية» فإذا كان فيه هذا فلا يُصِلَّ في المسجد. 

كذلك بعض الناس يكون فيه بَخَر في إبطيه» وهو رائحة منتنة كريهة جدّاء أشد 
من الكراث والبصلء فهذا تحاول أن يتظف نفسه» فإن لم يستطع فلا يأتِ إلى المسجد 
إذا كان يُؤْذِي الناس» ويصَلّ في البيت» فإذا قال: أنا سأصلي مع الجماعة! نقول: لاء 
لأنك تؤذي الناس. 

ومثل ذلك أيضًا: شارب الدخان؛ لأن الناس يتأذُون به» لاسا أن بعض الناس 
يكثر من الشرب» وتجده يشرب عند باب المسجد ثم يدخل المسجدء أي: أن الرائحة لم 
نفك منه» فهذا أيضًا لا تجوز له أن يدخل المسجد ما دامت الراشحة باقية. 

فإذا قال قائل: العمال الذين ثياهم غير نظيفة» هل يأتون إلى المسجد؟ 


فالجواب: هؤلاء كونهم لا يأتون أحسن للناس؛ لأن فيهم رائحةً كريبة» وإذا 
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econ 
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كان ال مرل هل ال عله وعل اله وشل انرس أكل الل او التوم اله بعرت 
المساجدء فهؤلاء نقول لهم أيضًا: لا تقربوا المساجدء لكن يقال لهم: لا تشتغلوا 
والناس لرن انم غا ا 

اعون حو ا لوال رةه |1 ای من اا 
للا يوذو الناس» فيكون في هذا حث على أن يُتَظُّوا أنفسهم. 

وكذلك إذا كانوا يوسخون المسجد. وافلا ولك ترفوو شرق ل بعليو وير 
هذا عذرّاء لكن ليس عذرًا لهم, وإِنَّ) لكف أذاهم. 

فإن قال قائل: هل يجب عليهم أن يغسلوا ثيامهم ليتمكنوا من الصلاة مع الجماعة؟ 

قلنا: لا؛ لان في هذا مشقة عظيمة عليهم» ولعل بعضهم ليس عنده غير هذا 
الت 

وهنا مسألة: إذا كان الإنسان سوف يُقَدَّم له غداؤه قرب صلاة العصرء وسوف 
يأكل فيه البصل» فهل له ذلك؟ 

نقول: نعم» لكن أرى أن مثل هذا يقال له: ما بينك وبين أكلك إلا الصلاة فقط 


فاضا 
ومن فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الملائكة سكا المساجد؛ لقوله في رواية: «قَِنَ انك تَََذَى ينا ادى 
مِنهُ نو آم0!" . 


(۱) تقدم تخريجه (ص:097). 


كتاب الأذان 0۸0۵ 


7- حَدََّنَا أبُو مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثء عَنْ عَبْدٍ العزيزء قَالَ: 


E LET E‏ ؟ فَقَالَ: قال الب ا «مَنْ اكل 
من هلو الشحرة فلا يَقْرَيْنَا -أَؤْ- ا م 


- أن الملائكة تتأذّى بالرائحة الخبيثة ىا 9 الإنسان» ولازم E‏ د 
بالرائحة الطيّة» ولهذا كان النبى يلاوحب الطيب» ويُكثر منه دائ ". 
١[‏ آقوله: قلا يَقَرَْنّاا في نسخة «فلا يَقَرَّنَّا بنون التوكيد. 


42-2-- 


(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساء» رقم (۳۳۹۱)» وأحمد (7/ .)١178‏ 


0۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ 00 مَتَى يحب عل هم الغُسْلٌ وَالطهُور؟ 


سے وو 57 0 تج 

د وَحُضورهم الجَاعَةَ وَ ی ا ا حا 
an‏ 

ı.۷‏ حَدَثَنَا ابن انی قَالَ: حَدَنَنِي غالا ال 


o 


معي ار 2 ت و 0 هھ ری لس اوتنه و اا 
مود صاتاه الحاو وان ي فال أخبرني مَنْ مر مَعْ النبيّ يا 
OE ORE‏ 


ف 


ه في مس 


ابن عباس" 
۸ حَدََنَا َل بن عَيْد الله قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَتَنِي صَفُوَانَ 
نن ليه عَنْ عا ن ساره عَنْ أب سيد الحُدْرِيٌ» عن الب يل قَالَ: 
«الغشل د يوم م ا عة اجب على كل ُحتَِمِ1"'. 


]١[‏ المراد بالصّبيان هنا: مَن دون البلوغ وفوق التمييزء يعني: أنهم مميّرون» 
ولكنهم لم يبلغوا. 

[۲] وجه الدلالة: أن ابن عباس كع صف معهم» وكان صغيرًا. 

[ مفهوم هذا: أنه لا جب الغسل على الصبيان» وظاهر كلام البخاري ردا 
أخهم إذا بلغوا وجب عليهم الخسل؛ لقوله: «وَمَتَى يجب عَلَيْهِمْ الغْسل؟» والحديث 
يدل على أنه يجب عليهم الغسل إذا احتلموا. 


كتاب الاذان يفك 


حَدَّثَنا عل بن عد الله قَالَ: ابرا سيان عَنْ عَمْروء قَالَ: حبري 


كريب عَنِ ابن عباس ووه فَالَ: بت عِنْدَ حاتي مَيِمُو مَيْمُوَة لله َنام الل يلق 
ا گان في نض اليل قم وَسُولُ لله يق َأ شن معاي وُضُوءًا يبنا 
9o > 4-2‏ رور ع 2 77 

(مُمَفَهُ عَمْرو وَيَلَلَهُ جدا) 5 ات رار ا 


ا ل م صل ما شاء اش ثم 


الل 0 حتّی نفخ» ىنا الاي نه بالصَّلَاق فقا م مَعَهُ لل اللات فصل 
ر رد 


ا 


[] الشاهد من هذا الحديث: أن الصبي يصح وضوؤه» ويصح حضوره الجماعةت 
وكذلك الجنائز كما في حديث ابن عباس ي اھا مته وسيأتي الدليل على حضور الصبي 


و وو 


وقوله: «تَتام ينه e‏ عن النبي ية أنه كان 
تنام عيناه» ولا ينام قلبه'"» ولهذا قال العلماء رمه يِمَهُمَئَهُ: إنه لا يمكن أن يحتلم» ولا ينتقض 
وضوؤه بنومه؛ لأن قلبه غير نائم. 

وأمّا قول عائشة وََلنَهعَنهَا: كان النبي بايا يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي با تنام عينه» رقم (720794)»: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (۷۳۸/ .)١75‏ 


يليك التعليق على صحيح البخاري 


- عَدَتَنا إسَْاعِيلٌ» قَالَ: : دي مالك عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي طَلْحَةَ عَنْ انس بن مَالِكِ: أن آ د ا EY‏ 
7 صتَعنَه» فَأَكَلَ مِنْهُ قَقَالَ :«قُومُواء فِلأصَلٌّ بک قَقَمْت إل حَصِير لتا قد اسو 
من طول مَا لبس قَتَضَحْتْهُ بء قَقَامَ رَسُولُ اله ل وَاليِيمُ مي وَالعَجُورٌ مِنْ 
وَراقتاء قَصَلَ بتا َكْعَمَينا'/. 


1 


يصوم . فمرادها بالنسبة لغيره من يحتلم أمّا الرسول ليا صَلاةوَالسَلمٌ فإنه لا يحتلم. 

لكن لو قال قائل: يُشْكِل على هذا نوم النبي بيا والصحابة في السفر» ولم يشعر 
الرسول عَلَيهآصَكهوَالتَكمُ بطلوع الفجر" ؟ 

قلنا: نعم» هذا يويد ما سبق؛ لأن الفجر يرى» وعيناه نائمتان» فلم يرَه فلا 
إشكال في هذا. 

]1١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - جواز مصافة الصبي. 

00 النبي عَلَتهصَكْوَالتَم؛ حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز 
الكبيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم» رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم .078/١١١9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم (5940)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم )١١ /1۸١(‏ عن أبي قتادة رنه . 
وأخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم »)۳٤٤(‏ ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (5785/ )7١7‏ عن عمر ان رين . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1۸۰/ )۳٠۹‏ عن أبي هريرة رنه 


كتاب الأذان ۵۸۹ 


رن ۶ 


-0١‏ دتتا عبد الله بر مَسلَمََ عَنْ مَالِكِء عن ابن شهَاب» عن ۽ عبيْد الله 
ابْنِ عبد الله بن عب عَنِ ابن عباس هته أنه قَالَ: قلت راا على حار نان ن 


“- ما كان في قلوب الصحابة من محبّة الرسول علبوالصلهوالسل حتى النساء 
كُنَّ يدعونه إلى الطعام. 

- أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل» ولكن هذا ليس دائاء بل أحيائاء كما كان 
الرسول عَلَواصَاموَاسَكمْ يفعل في مثل هذه القضية» وكا كان يفعل في صلاة الليل» 
حيث قام معه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عباس تهر فهذا أحيانًا 
لا بأس به» فإذا كانوا جماعة في مكان» ورأوا أن بعضهم يُنَشّط بعضًا في قيام الليل» 
وقالوا لأحدهم: أيقظناء ثم قاموا وصلّوا جماعةً فلا بأس. 

ه - جواز الصلاة على الحصّر؛ لقوله رَحَهَاللَهُ: «لَقَمْثُ إل حَصِيرء فَنَضَحْنْهُ فقَام 
سول الله لان 

-٦‏ أنه لا بأس أن يسجد الإنسان على شيء ليّن؛ لأنه إذا كان قد اسودٌ من طول 
اللبث» وضتٌ عليه الماء فسوف يلين ويسلم الإنسان من أذاه» لأنه إذا كان جافا بابسا 
ربا يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه» فإذا كان لينا رطبًا سلم من أذاه. 

۷- أن المرأة لا موقف لها مع الرجال؛ لأن هذه العجوز -وهي جدة أنس 

UO ES‏ ا؟ لالققام لها هم الرعيال: 

4- عرض الإنسان نفسه على صحبه أن بصي بهم؛ لقوله ڪليوالصلاةوالسشلم : 
فووا قصلي بک 


.)١51١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


+04 التعليق على صحيح البخاري 


وأا يَوْمَعِذْ ة قد تَامَرْتَ الإختلام و يل بصي بالناس بوم بمنى إِلَ عبر 


ره > سا كه 


جِدَارِ فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصف ل ا 


1 


في الصف فَلَمْ يكر َلك عل أحرا"ا. 


عرو بن الريش أن اة فالت: أ م ال کل 


]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

آذآ العبياة رون الخراطةة قول اتن عباتي :رانا ومد قذ 
تَامَرْتٌ الاخيلام» أي: قاربت. 

5 - جواز ركوب الحار. 

۳- جواز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام» وأن ذلك لا ينقص 

e ENE‏ صلی بالتاس پوتّی 
إلى غَيْر جدَار). هكذا قرّر بعض العلاء. مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: إن نفي 
الجدار لا يدل على نفي غيره؛ إذ قد يكون يُصَلٍ إلى العَترّة كما هي عادته في الأسفار“ 
لكن يُوَيّد الأول أن ابن عباس يَِدََيَهْعَنْهَا ساقه؛ ليستدل على أن ا لحار لا يقطع الصلاة» 


وهذا يقتضى أنه أراد بقوله: «إلى غَيْرِ جدار» أي إلى غير سترة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة» رقم (5494)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (۰۰۳/ .)۲٤۹‏ 


كتاب الأذان اليك 


وَقَالَ عَيّاش: EEE‏ 1 مَعْمَرٌ ڪن الزْهْرِيٌ» عَنْ عرو 
ا مته قَالَتْ: أَعْنَمَ رَسُولُ الله يكل في العِشَاءِء حَتّى نَا اداه عمَر: قد 


لنْسَاءُ وَالصّبْيَانَ! فَخَرَحَ رَسُولُ الله يلك فَقَالَ: ١ه‏ نه ليس أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ 


ام الت ا 
الأزض بصي هَذِهِ الصَّلَاةً عَبْدكُمْ» وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَيِذٍ بصي غَيْرَ أَهْلٍ 


3 5 يم رب ٠‏ ل ياس ا مه ر ي ر 4 6 
۳ حَدَثَنًا عَمْرُو بن عل قال: دتا ييَى» قَال: حَدَكَنَا سفيان: حذئيى 
2o‏ روي 


عبد الرّحمَنِ بن عابس: سمحت ابر عباس عت قا 0 شهدت اروج 


مَعَ رول الله ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِ مِنْهُ مَا شَهِدَتَهُ (يَعْنِي : مِنْ صِعَرِهِ)» أَنَّى 


0 70 و عي ر « ا 

العَلَمَ ِي عِنْدَ دار كَثيرِ بن الصَّلْتِء خطب. ثم أنَى النْسَاءَء فَوَعَظَهِن» 
وَذَكرَهْنَ وَأْمَرَهنّ أن يَتَصَدَفْنَ فَجَعَلَتِ الله اه توي بِيَدِهًا إِلَ حَلْقِهَا تُلْقِي في 

]١[‏ الشاهد من هذا: قول عمر ووَدَليَدعَنَهُ: «قد تام النْسَاءٌ وَالصَّمّمَانٌ»» وهذا يدل 


على أنهم كانوا حاضرين» وناموا؛ لأن الرسول كك أعتم بالعشاء» أي: أخرها إلى آخر 
وفتها. 

وني قوله عَلله: «إِنّه ليس أَحَدٌمِنْ أَهْلٍ الأرض بصي مله الصَّلَاةَ غَبْرْكُمْ' إشكال؛ 
لأن صلاة العشاء فرصت مع غيرها من الصلوات» وكان فرضها قبل المجرة"» 
والجواب أن نقول: المراد: لم يكن أحد يومئذ يُصَلِ غير آهل المدينةء أي: في ذلك 
الوقت. 


.)3557/5( يُنْظَر‎ )١( 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


توب بال ثم أنَى هُوَ وَبِكَالُ الت "'. 


[1 ]هذا الحديث فيه دليل على شهود الصبيان للعيد. 
OPO‏ 


كتاب الأذان 0۹۴ 


د دا ار الان لآ حرف 
a‏ ا حتّی 


اداه عَمَرُ: نَامَ النسَاءُ والصبيان! َر َرَج الي لاف َقَالٌ: «ما بنَظر ها أَحَدٌ 
من أَْلٍ الأَرْض» وَلَا يْصَلَّ يَوْميِِ إا بالريتة وَكَانُوا يُصَلُونَ العتمة فيا َِنَ أن 
ال ان كن 59 اول 
ابن عمَرٌ يڪت عن ا ا قَالّ: «إذًا ا ساوج بلط ِل ا 
انوا لَه »"'. 
تَابَعَهُ شعيةء عن الأَعْمَشء عَنْ جاه عن ابْن عم عن التي ل 
[] الشاهد: قوله نة «نَام النسَاءٌ وَالصَّبْيَانُ». فهو يدل على حضور النساء 
لصلاة العشاء. 
ا 9 20 َه 2ه 0 وده يو عه ¢ 
]١1[‏ قوله ية «إِذا استَأَذتَكَمْ نِسَاوْكُمْ بالليْلٍ إلى المسجدٍ فأذنوا لَهنٌ» فإن استأذن 
في النهار فهل يون لهنً. »أو يقال: إن النهار محل انتشار الناس ورؤية النساءء فلا يأذنوا 
لهن؟ 
الجواب: يحتمل هذا وهذاء لكن الذي يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء 


3 التعليق على صحيح البخاري 


إلى المساجد إلا إذا كان هناك خوف» مع أن العادة جرت عندنا أن النساء لا يحضرن 
الجماعة إلا في الجمعة وفي الليل. 
فإذا خيف من الشر والفساد في الإذن لهنّ بالليل فإنه لا مانع من أن يمُتعن» 
أو يذهب معهنٌ الْمحْرَّم؛ حتى لا يعتدي عليهن أحد. 
جو و 


كتاب الأذان ۵040 


٠‏ - باب الْتَظَارٍ التاس قِيَامَ الإمَام العَالِم 
CPO =‏ ك > 


ل © في اس 


5 حَدَّتَنَا عبد الله بن ححَمّدِ: حَدَكَنَا عدن بن عَمَرَ: أخبرنًا يوسش عن 
الزْهْرِيٌ قَالَ: حَدَتَنِي هند ينث التارث اَن 3 له رَوْجَ الي يك أَخبرَمهَا: 3 
النسَاءَ في عَهْدِ رَسُولٍ الله ڪه كُنَّ ذا سَلَّمْنَ من المكْنُوبَة فمن وَتَبَتَ رَسُولُ الله 
له وَمَنْ صل من الرّجَالٍ ما ضَاءً الله قدا قَام رَسُولُ الله يك َامَ لجال" . 

[1] في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإمام إذا كان هناك نساء ألا يتعجّل 
في القيام» بل يثبت في مكانه حتى ينصرفن» وذلك لثلا يختلط الرجال بالنساء. 


ت 
٠‏ 


ويؤخذ منه أن الدين الإسلاميّ يريد أن يتميّز الرجال عن النساء» وأن من مبادئ 
الإسلام ألا يختلط الرجال بالنساءء هذا في الصلاة مع أنها عبادة» فما ظنكم بِمَن يرخص 
أو يدعو إلى اختلاط الفتيات الشابات بالفتيان الشبان على كراسي الدراسة؟! فإن هذا 
والله ما ينافي دين الإسلام» وليس من الإسلام في شيء. 

والعجب أن بعض الناس اتصل بناء يقول: إنهم ابوا ببلاء» وهو أنهم في جامعة 
جعِلّت النساء تُدَرّس الرجالء والرجال يُدَرّسون النساء» مع الاختلاط أيضًاء وهذه 
انتتكاسة عظيمة! لماذا لم يجعلوا الرجال يدَرّسون الرجالء والنساء يَدَرسن النساء؟! كل 
هذا من أجل بذور الفتنة والشرّ والبلاء -والعياذ بالله- حتى يجعلوا شعوبهم بهائم لا 
فعس بشيء؛ لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فِسَلَّم عليه؛ فإن بشريّته 
وآدميّه قد انتهت» وصار بهيمة تمامًا لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة؛ وأعداء 


0545 التعليق على صحيح البخاري 


المسلمين يريدون من المسلمين أن يكونوا هكذاء لا يريدون أن ينفرد الرجال عن النساءء 
N N EN‏ فهو 1 لين لها 
إلا هذا الحظ من دنياهاء فنسأل الله أن بدي ولاة أمورنا لجا فيه الخير والصلاح. 

ونحن لا نتكلّم عن المملكة العربية السعوديةء والحمد لله» فهي لا تَر هذاء لكن 
نتكلّم عن هذا الذي اتصل بنا من بلد آخرء نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

لكن أحيانًا قد لا يُوجّد مَن يدرس هذه المادة للنساء إلا رجلء وفي هذه الحال 
يجب على الرجل أن يبتعد عن مشاهدة النساءء فيجْعَل بينه وبينهنٌ حاجز حتى لا تتعلّق 
النساء بشخصيته؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فلو فرضنا أن الطالبات 
كلهن مُتَحَجُّبات حجابًا شرعيًا -ونعني بالحجاب الشرعي: ما يُخَطَّى به الوجه- وهو 
أمامهنّ فلابدَ أن يَرَيْنَه لکن خير شيء أن تُجْعَل بينهنَ وبين الرجل حاجز؛ حتى لا 
تحصل الفتنة. 

وهذا الحاجز أرى أنه واجب؛ لأننا في وقت فتنة» وإلا فمن المعلوم أن الرسول 
عَلَنصَكاموَتَكخْ وعد النساء يومًا يجيء اليه وجاء إليهنّ ووعظهنً» ولم يجعل 
حاجبًا''» لكن الظاهر أنه كان معه أحد من الصحابة» ثم الرسول عَلَناآصَكموَلسَكمُ ليس 
كغيره. أمّا في وقتنا هذا فلاب من الحاجز» حتى لو فرضنا أن المعلم بريء براءة الذئب 
من دم يوسف فإن النساء سى منهن الفتنة» فإن بعض الفتيات يكون فيهن عشق 
لبعض المعلمات. حتى يستولي حب هذه المعلمة على حب الله ورسوله» وأول ما يدخل 


))٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ء رقم‎ )١( 


كتاب الأذان 04¥ 


ررد ر م ۶ 0 ا 2 ضا 6 rG‏ م ا بط 
51 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مَالك. (ح) وحدثنا بل الله 
E fi 7‏ 2 روم اهم 2 o ° or o‏ ° 


ع5 o‏ ا ا 34 ی سا چوے د 20 ا ر ٍ2 م 
عن عائشة. قالت: إن كان رَسول الله ل ليصّلي الصَبَحَ» فينصرف النسَاء 
مُتَلمَعَاتِ بِمُرُوطِهِنَ» ما يُعْرَفنَ مِنَّ العَلّسِ". 


الشيطان يقول: هذه محبة في الله» ثم تكون محبّةٌ مع الله» فكيف إذا كان رجلا؟! 

[1] قولها عتا : ِن كَانَ رول الله کا صلا «إِن» هذه عقفة من الثقيلة: 
وعلى هذا فتكون الجملة جملةً ثبوتيّة وليس جلة نفي» والدليل على أنها «إن» المخقفة: 
اقتران اللام في قولها: «لَيَصَلٍ). 

فائدة: رُوِيَ أن علي بن أي طالب وَيَدُعَنهُ جعل للنساء في قيام رمضان إمامًا 
يقوم مهن على جد کا جعل للرجال إمامًا"'» فإذا ثبت هذا فإنه يكون فيه رد شبهة مَن 
قال: إنه لا ينبغي أن يوضع للنساء مُصَلٌ حاص في المسجد؛ لأن ذلك لم يكن على عهد 
النبي يِه وإن لم يثبت فدَفْعٌ هذا الاعتراض أن يُقال: في عهد النبي لالص كولم 
ليست المساجد كمساجدنا الآن في كونها مُضاءة» وأيضًا ليست على هذه السعة المعروفة» 
وأيضًا لم يكن الناس في ذلك الوقت على جانب كبير من الرخاء حتى يبنوا للنساء 


\ ال 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أن النساء ينصرفن من صلاة الصبح مُتلفعاتٍ بمروطهن -والِزط: شبيه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)١67‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۲)ء وينظر: فتح الباري لابن رجب 
(8/ 5). 


0۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ا عي وم 3 i‏ ى سے 5 
- حدثنا محمد بن مسْكينء قال: حدثتا بشر: أخيرنًا الأوَرَاعِي: حدثني 
موس هبر ع ت م هم اس ل ° ٤‏ بیص بے ر 0 ے م 0 ۾ 
يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أ قَتَادَةَ الأنصَارئىء عن أبيه» قال قال رَسَول 
ض اانه . E‏ 7 و 7 ل عد 2 >5 مر ر س0 ك 
الله ي: «إني لأقوم إلى الصّلاةٍ وَأَنَا أريد أنْ أطول فيهاء فامع بكاءَ الصبي. 
sê 7 ef 1‏ [1] 
فا جوز فى صلاق؟ كراهية أ اشق على امه) 


بالعباءة» ال اا اة اح اا لان الرسول :صل الله 
عليه وعل آلو وسَلَّم كان يُبادر بصلاة الصبح» مع أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة"2, 
وينصرف النساء ما يُعرّفن من الغلس. 

۲- أن النساء كن يُبادرن بالقيام؛ لأن من المعلوم أن الناس إذا بقوا يذكرون الله 
ويقرؤون ما يقرؤون من الأوراد بعد الصلاة» فلابد أن يكون نور النهار قد انتشر. 

[] هذا الحديث فيه دليل على فوائد» منها: 

-١‏ حضور الصبيان إلى المسجد؛ لأن الظاهر أن الصبيان كانوا مع أمهاتهم. 
فيسمع بكاء الصبيء فيتجوّز في صلاته -أي: يرع فيها- كراهية أن يشق على أمه. 
وهذا -والله- خسن الرعاية أن يكون الإنسان مهتا بشؤون مَن هو إمامهم. 

1- جواز تخفيف الصلاة إذا حدث ما يُوجب ذلك» وهل يُؤْحَذ من ذلك: 
انتظار الداخل إذا دخل مراعاة له؛ ليدرك الصلاة؟ 

نقول: قال الفقهاء همان نعم يسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم» وهذا 
له أصلء. وذلك أن النبي اة كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر؛ من أجل أن 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة 5 الفجر» رفم الالال ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (35141/ ۲۳۵). 


کتاب الأذان 0018 


۹ دتا عد الله ين يُوشفَء قال: أخرنا مالك عن کی بن سعد 
ھەر 5 کر و ا > © o‏ ا و ا سا ”> 
عن عمرَة» عن عائشة هته قَالّت: لو أَذْرَكَ رَسول الله ية مَا أحدث النساء 

لَعَهُنَ» کا مُنِحَتْ نْسَاء بي إِسْرَ اثيل» قَلْتٌ لِعَمْرَة: أوَمْنِعْنَ؟ قَالَتْ: تى 


يجتمع الناس'", فالصواب: أنه إذا أحس الإمام الراكع بداخلٍ في الصلاة أنه ينبغي له 
ال NNER‏ 
الداخل. 

E هر ميات أن إضيواا أو‎ NS 
الله تعاللى: يا 9 آله مح أَلصَّديرِستَ * [الأنفال:47]» إنا يمشي على عادته وعلى‎ 
طبيعته» وإذا أحسَّ الإمام بذلك فينبغي له أن يتأنّى قلياا؛ يدرك الركعة» ولاسِيّا إذا‎ 
كانت هي الركعة الأخيرة.‎ 

[١1]هذا‏ في عهد عائشة يبََزْتَدعَنْهَه قد أحدث النساء ما لم يكن في عهد الرسول 
َلأصَكاموَلسَكم ولعل ذلك في التوسّع والتبرّج والتطيّب وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النساء في عهد عائشة عتا بعد موت النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسَلّم أحدثن ما يُوجب المنع لم نقل: إن هذا الذي قالته عائشة كتا اعتراض على 
حكم الرسول ةلآ وذلك لوجهين: 

الأول: أن الرسول بلا قال: «أيّا امرَأَةَِصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا العاء»") 
فمنع المرأة الممَطيّة أن تأتي» وتحضر إلى المسجد. 


.)١5١/5055( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء رقم‎ )١( 
.)١ 57/55 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد, رقم‎ )۲( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: القاعدة العامة في الشريعة الإسلاميّة» وهي: جَلْب المصالح» ودَرْءٌ المفاسدء 
فلا يمكن أن تأي الشريعة الإسلاميّة بشىء مفسدته خالصة أو راجحة أبدَّاء والأشياء 


إكا أن كوة السلطة فنا كاله أو راخ أو الا غا أو اها 


تتساويان» فالأقسام خسة. 

فا كانت مضل خالضة أو راج فو عا جات ال تة ونا كانت 
للؤلاتة اف اورا فو تبت عنه الشريعة» وما تساوى فيه الأمران فدرء 
ااا ك 


وقوله هنا: «قَلْت لِعَمْدَةً: 2 ميْعنَ؟» قائل ذلك هو الرّاوي عن عمْرَة ولیس 


سو ووب 


كتاب الأذان 1۰1 


65- بَابٌ صَلاةٍ النْسَاءٍ خَلْفَ الرّجَالٍ 


ص وو _- = 
-١‏ حَدَثَنَا یی بن قَرَعَةَ قال : حَدَتَنا إيْرَاهِيمٌ بن سَعْدِء عن الزَهْرِيٌ» 

6 2 ا جد :و 3 2 رده َه لاان 

E‏ ا قَالَتٌ: کال سول الله صللا 

إِذَا سَلَمَ قَامَ الّسَاءُ جين يقضي تَسْلِيمَهُ E OE‏ 

و 

يَقومَ. 


]1١[‏ سبق هذا الحديث"'". وفيه دليل على أن موقف النساء خلف الرجال» وهو 
كذلك. ولكن في حال الزحام والكثرة -كا يُوجد في المسجدين الشريفين: المسجد 
الحرام» والمسجد النبويّ- لو وجد صف من النساء أمام الرجال» فهل نقول: إن صلاة 
الرجال خلف النساء لا تصح» أو نقول بالصحّة؟ 

الجحواب: ام م مهاده يقولون بالصحة. صف ا من النساء 

أنّا في حال الاختيار فلا يمكن أن يتقدّم النساء على الرجال» لكن في حال 
الضرورة لكل حال حكمها. 


.)۷۲۷( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


و رە 77 


-١‏ حلا بو نعي َال: حَدَكَنا ابن عي عَنْ شاق عَنْ َس 


ا 
9و غ8 


عن قال : صلی لبي كل في بَيْتِ َم سيم قَقْمْتُ وَيتِيمٌ حَلْفَهُ وا م سايم 
000 


]1١[‏ هذا الحديث فيه دليل على فوائتد, منها: 

-١‏ أن المرأة تكون خلف الرجل» حتى لو كانت زوجته» أو أمَّه أو أخته؛ لأنه 
لا موقف للنساء مع الرجالء بل هن مُوّخَرات كا أُخَرهنّ الله عَرجَنَّه وهذا نعمة من 
الله عليهن إذا صِرّنَ خلف الرجالء فحينئذ تعتقد المرأة بأن القيام للرجل عليهاء 
وتعترف بفضل الرجلء ولا ضر النساءً اليوم إلا أن لا يعترفن بفضل الرجال عليهنٌ» 
ويقولون بتسوية الرجال والنساء» فلهذا ضاعت النساء» ولكن الحقيقة الموافقة قة للشرع 
وَالقَدّر: أن المرأة مُوّخرة عن الرجل» وأن وظيفتها وحالها تقتضي ذلك» ولهذا كان من 
نعمة الله عَرَِجَلّ أن تعترف المرأة بمنزلتها التى آنزها الله فيهاء وأن يعترف الرجل بمنزلته 
التى أنزله الله فيها. 

اد دجوا صان ال لقوله وَوَانَدَعَنَهُ: : اَقَمْتُ ويم حَلقَهُا؛ لأنه لا يكون 
يتيًا إلا إذا كان قبل البلوغ» وهذا في النفل ظاهرء والسّنّهَ صريحة فيه» لكن هل يكون 
ذلك في الفرض أيضًا؟ 

الصواب: نعم» مصافة الصبي صحيحة حتى في الفريضة؛ لأن الأصل أن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وهذه القاعدة يجب على طالب العلم أن يعرف 
التي سم ان و لدوب من كان ضغ وا عات نيع ت 


كتاب الأذان 5 


= غير أنه لا صل عليها المكتوبة7". 
فاستثنوا هذا؛ لئلا يقول قائل: إذن المكتوبة كالنافلةء تُصَلّ على الراحلة. 
لكن هل يجوز أن يُكَرّر الإنسان الآية في الفريضة» كا كرّرها النبي كَل في 


كم ل ليت سي ص ص سا ورور 


2 7 2 ء ده فرح جرم‎ IE 
4 النافلة. فإنه قد جعل يقرأً: # إن دعجم فا بادك ون تَعْفرَ لهم فإك أنت الْعزيز المكيم‎ 


[المائدة:١١]‏ يُكَرّرها حتى الصباح'''» بناءً على هذه القاعدة؟ 
نقول: الأصل نعم لكن مَن تتبّع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم- لم يجد أنه كان يُكَرّر فتكون هذه قرينة على أن الفريضة هنا 
ليست كالنافلة. 
وكذلك يُقال في السؤال عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند 
آية التسبيح» فإن هذا ثابت في النفل كا في حديث حذيفة عة » لكن هل نقول: 
إن هذا يكون في الفريضة أيضًا؟ 
نقول: على القاعدة: نعم» وهو كذلك» لكن الذين وصفوا صلاة النبي وك 
لم يذكروا أنه كان يسأل في صلاة الفريضة عند آية الرحمة» أو يتعوّذ عند آية الوعيده 
أو يسح عند آية التسبيح» مع شدة الدواعي إلى نقله لو كان يفعلهء فإنهم ا رأوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ينزل للمكتوبة» رقم ))١٠١9/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰/ 79). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح :باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1760). 


إفرة أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة 5 صلاة الليل» رقم 
(TT /VVY)‏ 
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سكوته بين التكبير والقراءة سألوه :اذا د تقول؟١'‏ فهذه قرينة تدل على أن الفرض 
في هذه المسألة ليس كالنفل. 

لکن لو فعل فهل يبطل الفرضء أو لا؟ 

نقول: من العلاء يََهُمآَنَهُ مَن قال: إنه ينهى عن ذلك في الفرض» ومنهم من 
قال: إنه لا بأس به وهذا هو المشهور عند أصحابنا هلك أنه يجوز له التعوذ عند آية 
الوعيد» والسؤال عند آية الرحمة» والتسبيح عند آية التسبيح ولو في الفرض لكان 
يُستحبٌ في النفل في صلاة الليل. 

وهنا مسألة: هل يُصاف الصبنٌّ الرجال البالغين؟ 

الجواب: ما الصبي الذي لم د مَيْرَ فلا يَؤْمّر بالصلاة» ولا تصح صلاته. وأمًا إذا 
كان يرا يعرف الصلاة ويحضر ويُصلي مع أبيه فهذا صلاته صحيحة» ولا يقطع 
الصف. 

--حوويح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (0۹۸/ .)۱٤۷١‏ 
(؟)الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ .)2111١‏ منتهى الإرادات /١(‏ 57). 


كتاب الاذان 50 


00 
ضوع 


- حَدَّنَنَا یی بن مُوسَى: حَدَّئَنَا سَعِيدُ بن مَنْصور: حَدَتَنا فَيْمٌ عَنْ 
عَيْدِالرَّحمَنِ بن القاسم» عَنْ أيه عَنْ عَائَِةَ توئهته: أن رَسُولٌ الله بك كان بصي 
الصبْح بعَلّسء فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءٌ الموْمِينَ» لا يُعْرَفْنَ مِنَ العَلّسء أو لا يعرف 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن النساء ينبغي لهل أن ينصرفن بسرعة إذا صلَّين 
لاس ا 

وفلافضق أله بذ رع للرجال أن ينتظروا قلا حتى ينصرف النساء. 

وقولها رَصَاسَدعَتَهَا: ١مِنْ‏ العَلّسِ) امن هنا م أ ايب اللي والقلين: 
هو اختلاط بياض النهار بظلمة الليل» ويغلب فيه الظلمة على النور والضياء. 

وقوله: «أَوْ لا يعرف بَعْضْهُنَ بَعْضًاا هذا شك من الراويء وفي نسخة: 
١لا‏ يَعْرِفْنَ». وفيها إشكال نحوي» وهو الجمع بين الفاعل والضمير» لكن هذا على 
لغة «أكلوه البراغيث». ورج هذا على أحد وجهين: 


الوجه الأول: أن يُقال: النون هنا حرف جيء به؛ لبيان مدلوله» وهو الإناث. 


الوجه الثاني: أن النون فاعلء وابَعْض» بدل منه» كا قيل في قوله تعالى: نه 
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عمواً أ ومو نير ممم € [المائدة :۱ حيث قيل : إن # صحييرٌ 4 بدل من الواو. 
5 5 ا و م 
وكذلك نقول في قولها َانَدُعَتها: ١فَيَنْصَرفْنَ‏ نسَاءٌ المؤْمنِينَ). 
2-5-8 


7 ه2 ع تر و ت 4 
57- يَابٌ اسْيَئْدَانٍ المرأة رَوْجَهَا بالخروج إلى المسجدِ 
> سا 
جح -— 0 ووی د 
ر ار ر ل يس ر 7ہ وه ل هرهم 2ه ت 0 
+10 - حدثنا مسدد: حدئتا يزيد بن زرَيْع» عَنْ مَعْمَرِء عن الزهُريٰ» عَنْ 


کے لا 
ع ع م 


سَالِم ان عَبْدِ الله عَنْ أبيهء عن النَبِيّ يكلِ: «إذَا اسْتَأددَتِ امْرَآَةٌ أَحَدِكُم فلا 


١[‏ ]ني هذا الحديث توجيهان: 

التوجيه الأول: للنساء» فلا تخرج إلا باستئذان؛ لقوله ككِِ: «إذا اسْتََدَتُْ2 فلا 
يمكن أن تخرج المرأة إلى المسجد بدون إذن زوجهاء بل لابْدّ أن تستأذنه؛ لأنه لو خرجت 
بدون إذنه لم يكون قوَامًا عليهاء ولم يكن راعيًا لها. 

التوجيه الثاني: للرجالء ألا يمنعوهرء؛ لقوله کله : «ثَلَا يَمْتَحْهَاا وقد بن في لفظ 
آخرء فقال: «لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد الله”"» وإضافتها إلى الله عَرَتِيَلّ إشارة إلى أن 
امالك لها حقيقة هو الله وقوله كلا : «مَسَاجِدٌ الله» إشارة إلى أن المساجد ليست بيوتكم 
حتى تمنعوا منها مَن شئتم» بل هي مساجد الله فلا تمنعوها من بيوت الله عَرَيجَلٌ. 

فإذا قال قائل: هل هذا على إطلاقه؟ بمعنى: أنه لو فرص أن هناك فتنةّ» فهل 
للزوج أن يمنعها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن المفسدة تَذْرَأ با هو دونهاء ثم إن الرسول الالام 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» رقم »)۹٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد, رقم (175/4147). 
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- 
أ 


= منع المرأة إذا تبخَّرت من أن تحضر صلاة العشاءء فقال: أا اْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا 
فلا تشهد مَعَنَا العِشََاءَ)!"2 فإذا عرفنا أن النساء لا تخرج إلى المساجد إلا بطيب وتبرج 
فإن للأزواج أن يمنعوهن. 

فإن لم يأذن الزوج للمرأة فهل تعصيه» وتخرج؟ 

الجواب: لاء لا تعصه. ولا تخرج» لكن هو يكون مخالمًا؛ لأنه إذا قلنا: إنها تخرج 
ولو لم يأذن فلا فائدة في الإذن. 

وهنا فائدة: النساء اليوم يبن أن يبقين في البيوت في مكة والمدينة» فإذا قيل 
لهنّ: بيوتكنّ خير لَكُنَّ قَلْنَّ: ما جئنا صي في الببوت» ونرجع دون أن نشهد المسجد. 
لكن نقول: إن النبي الالام قال: «وَيُيُوجنَّ خر هن" في مسجده. 


حويو 


6 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب ماجاء خروج النساء إلى المسجد. رقم (لاكحم)ل وأحمد 
.(VV /۲(‏ 


(١1)كتّاب‏ الجمعة 
2ه 
-١‏ باب قَرْضٍ اة 
-حووت- 

لول الله تَعَالَ: 5ا ووت لِلصَّلَرْةَ من يوم الْجْمْمَةَ تَأَسْعَوا ى ذه أله 
ودروا ايم د دیک یر ا إن محر تَعَلَمُونَ 1#" 

[ صحيح البخاري رَِيِمَْانَهُ كتاب حديث وفقه» ولذلك يأتي بالترجمة مطابقة 
SCS‏ اوداع ضح الإباع سم وناك 0 
مسلا رح أله يشان يانه ممع الطرق للدي في مكان واف فرح السات ولكل 
منه| وجهة نظر. 

وصدّر المؤلف رَيِمَهُآسَهُ هذا الباب بقوله تعالى: لاا لذن انوا ذا ووت 
لصوو 4. والمنادي هو المؤدّن. 

وقوله تعالى: #من بوم ألْجُمْعَةَ* يفيد أن هناك نداءً آخر غير نداء يوم الجمعة» 
وهو النداء للصلوات الخمس كأ هو معروف. 

وقوله تعالى: لتَأسْعَوَا إل ذَكر أله 4 أي: امشواء فالسعي المراد به هنا: الثي. 
وليس المراد به: الركض؛ لأن النبي ية هى عن السعي لِمَن مشى إلى الصلاة"» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 

باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (۲ ١‏ 10)عن أي هريرة رََإنهعنه. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة تج رقم )117(« ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (۳ ۰ (٠٥١‏ عن أب قتادة روڪن 


"5 التعليق على صحيح البخاري 


£ 


والسعي يُطْلَّق على مجرّد العمل» كا في قوله تعالى: # وَمَنْ أراد اجره وَسَع لا 
سعيها #* [الإسراء:9١].‏ 

وقوله تعالى: ل در آله ) فيد أن ا لخطبة من ذكر الله تعالى» وتستفيد من هذا 
E E a‏ ماني إلا 
تعليم للعلم» وتعلّم له. 

وقوله تعالى: #وَدَرُوأ ألْبيِمَ 4 أي: اتركوه» وإنما نص على البيع؛ لأنه هو الذي 
يقع كثيرّاء فهل مثله بقيّة العقود؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم يَمَهْمنَهُ: إن ما كان مشابًا للبيع من كونه معاوضة 
فهو مثله» وعلى هذا فيجب ترك التأجير؛ لأن التأجير بيع منفعة في الواقع» وأمًا الهبة 
وعقد النكاح وما أشبه ذلك فلا بأس بهاء ولكن الصواب: أنه يجب ترك جميع ما يَشْعَل 
عن السعي إلى ذِكْر الله تعالى من هبة» أو عقد نكاح» أو رَهْنء أو اتان أو غير 
ذلك وأمًا التص على البيع فلأنّه الغالب. 

وقوله تعالى: لِك حبر لك 4 أي: سعيكم إلى ذكر الله تعالى وترك البيع خير 
لكم من بقائكم في البيع والشراء. 

وقوله تعالى: لن َتَحَلَمُونَ * هذه الجملة مستقلة» لا ينبغي للقارئ أن يَصِلّها 
بها قبلهاء بل يقف؛ لأنه لو وصلء وقال: لدیک حبر لک إن مب مْتََلَمُونَ 4 صار كونه 
خيرًا لنا مُقيّدَا بها إذا كنا نعلم» وليس الأمر كذلك» ولكن معنى: إن كُبمْ تَعَلَمُونَ * 
أي: إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك» وهذه تقع في القرآن كثيرًاء حيث تأتي 


ر نيس عو مس E E‏ | رک ور ٤€‏ 
5/ا8- حَدَتنَا أبو الََانء قال: أخيرئا شعيْبٌء قال: حدثتا أبو الزَْادِ؛ أن 


اا ا ل ري ب ريق اد ف اقزر 
تلت آنه وح رول لهي يقول: : ل تحن الآِرُونَّ السَابقو ذم القياتق 
بيد َنم ونوا الاب مِنْ ناء م َا يَوْمُهُمُ الَّذِي فرص عَلَيْهِم ٠‏ قاختلفوا فيه 
هاا الله قالاس لتا فيه بع الود عَدّاء وَالنَصَارَى بَعْدَ ع" 


ا لجملة الشرطيّة» فِيَصِلّها بعض الناس با قبلها غفلة أو جهلاء لكن إذا جاء مثل ذلك 
فف ثم استأنف» فقل: #إن كر تعََمونَ 4. 

ومثل ذلك: قوله تعالى: # كلا لو تَحَلَمُونَ عِلْم لين © نروب للحي 4 
[التكاثر:ه-5]» فإن الوَصَل هنا يعبر المعنى؛ لأنه إذا وَصَّلَّها صار المعنى: أنهم لا يرونها إلا 
إذا علموا علم اليقين» وليس كذلك» ولهذا يقف الإنسان على قوله: « كلا لو تَعَلمُونَ 
لم القن 4» ثم يقرأ: « َرَو جي 4 لأن جملة « روت لمجي » جلة 

]١[‏ قوله يك «نَحُنْ الآخِرٌونَ أي: زمتاء فهذه الأمّة هي آخر الأمم. 

وقوله ككل: «السّابِقُونَ يَوْمَ القِيَام مَةِ أي : أن هذه الأمّة -مع تأخر زَّمَنهمِ- هم 
السابقون في كل عرّصات القيامة ومواقفهاء كالقضاء بين الناس» والعبور على الصراطء 
ودخول الحنة. 

وقوله 305: بيد ل أي: غير بم «أُونُوا الكِتابَ مِنْ قَيْلِنَاا» أي: ونحن أوتينا 
الكتاب من بعدهم. لكنهم لم يعملوا به» وما نحن فعملنا به» وله الحمد. 

وقوله ة: «نمَهَذَا يَْمُهُمُالَّذِي فُرِض عَلَيْهِم فَاحتَلَهُوا فيه المشار إليه: يوم 


11۲ التعليق على صحيح البخاري 


© © © © # # #© © © © #6 © © © 6 ههه هوه م هه هم وه و هوه ا هت مومهو ووو وو ووو وو ولو وه و و و وو وو و وده ١‏ 5 ١9و59‏ 


الجمعة» فرص عليهم تعظيمه» ولكنهم +اختلفوا فيه» فعُوقبوا بجرمانه» قال الله تعالى: 
ل إِنَمَا جيل ألتَمَتٌ عل آلب تلوأ فيه [النحل:4؟1]» فصار بين اليهود 
والنصارى خلاف» فبعد أن اختلفوا في يوم الجمعة اختلفوا أيضًا في يوم السبت» 
فكان لليهود السبت» وكان للنصارى الأحد. وهذا من حكمة الله عمجل أن يسر الله 
اختلافهم» حتى يكون المصيبون هم هذه الأمة» وهؤلاء اختلفواء فصاروا تبعًا لنا. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله علد «الذِي فرص عَلَيْهُمْ». وهو مطابق للترجمة 
تاماه حيث قال: «باب فَرْض الجمعة». 


5-2 


٢‏ - بَابُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ امعت > وهل على الصَّبِيٌّ 
ووو خنع اقل انسار نا 


۷- دتتا عبد الله بن يُوسُفء قال: خر ا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عب لله 
ان عمَرٌَ مته أن رَسُولَ الله قال : ا MEL‏ 
حَدَنَنَا عبد الله بن محمد بْن أَسَْاءَ كال أ حبرا جُوَيرِية بن اسا عَنْ 


مَالِكُء عن الزّهْرِ ري“ شن کال ی عيبن كن عن بن ف عم تن أن 

el‏ وع ني ا يوم ا إذ دخل رجل ين اهار 
ا أ اف فَنَادَاهُ عمد : أيه سَاعَةٍ هَذْهِ؟ قَالَ: ي شغِلْتْ فلم 
َْقَلِبْ إِلَ أَهْلٍ حَبَّى سَمِعْتٌ التَآَذِينَ» َم اَذ أن تَوَضَأتُء فَقَالَ: وَالوْصوء أَيْضَاء 

[ قوله صَإَلتَعوَسَةّ: (إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ) أي: أراد المجيء؛ لكن تعبيره عن 
إلا للضي ورا لعو سيدا بطل اميق أن كود« الهنار عاد الجن داكن ايكون 
هناك زمن يحصل فيه العَرّق أو ما أشبه ذلك,» ولهذا قال العلماء رََهُمانَه: إن العسيز تين 
المضي إلى الصلاة أفضل من تقدمه» لكن لو اغتسل بعد طلوع الشمس مثلاء ولم 
يذهب إلى المصلى إلا في الساعة الخامسة أجزأه. ولكن الأفضل أن يكون اغتساله عند 
ذهابه. 

وعُلِمم من هذا: أن مَّن لم يأتِ الجمعة فلا عسل عليه» كالمريض والمرأة وما أشبه 
ذلك. 


334 التعليق على صحيح البخاري 


لو oR‏ + يناك اغا 7 1 
0/4 حل عبد الله بن يوسْفَء ل: آخيرنا مَالك» عن صمفوان بن 
سُلَّيّم» عَنْ عَطاءِ ن يَسار٬‏ عَنْ اي سڪيل الخُدْريّ ن ڪن؛ yy‏ 


]١1[‏ المراد بالرجل هنا: عثمان بن عفان وََِليََعَنْدُه لكن أخفاه بعض الرواة؛ لأنه 
قد يستبشع الإنسان أن يكون عثان نة ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن» 
ولكن لا غرابة! فإن النبي اة قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تيا“ فالإنسان قد ينشغل 
ينشغل عن الصلاة» وليس عن التقدم إلى الجمعة فقطء ومع هذا يقول 
الك لاله : «فَليْصَلّهًا إا ذَكَرَهَا . 

وني هذا الحديث: دليل على جوب غُسل الجمعة؛ وإن كان ظاهر صنيع البخاري 
رأة أنه لا يرى الوجوب؛ لأنه قال: «باب فضل الغسل»» ولكن الصّحيح أنه واجب. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا خاف أن تفوته الخطبة أو الصلاة قبل أن يغتسل فلا 
يغتسل؛ لأن هذا الغسل واجب للجمعة» وليس من شرطهاء فلا ينبغي أن يكون 
مُمَوَنَا لهاء أمَا لو كان عن جنابة فلابدٌ أن يغتسل حتى لو فاتته الخطبة أو الصلاة أيضًا. 

وبه نعرف: أن الإنسان لو نوى بغسله للجمعة أن يكتفي به عن الوضوء فإنه 
لا نجزئه؛ لأن الوضوء عن حدث» وهذا الخسل ليس عن حدث» وكذا لو نوى بالغُْسل 
فقط الوضوء فإنه لا مجزئه؛ عدم الترتيب» لكن لو أنه توضأ قبل الاغتسال للجمعة 
الوضوء المعتاد. ثم اغتسل أجزأه. 


0010 أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من سي صلامٌ رقم (/091ه0), ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم «(1o /٦۸٤(‏ ولم يذكر البخاري النوم. 


كتاب الجمعة 11۵ 


لمت 


0-0 A 


سول الله اة قال : غر وم اة وَاحِبٌ على کل خت" 

[1] قوله كل: اغُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ) قد يُقال: إِلّه من باب إضافة الشيء إلى وقته 
كا تقول: نو م الليل» وقد يقال: إنه من باب إضافة الشيء ء إلى سببه» وكلاهما صحيح. 

وقوله: «وَاجِبٌْ) بمعنى ثابت لازم. 

وقوله: «عَلَ كَل تُحتَلِ) أي: بالغ» وهذا الحديث نص في الوجوب. وذَكِرَ 
وجوبه على وَضْف يقتضي الإلزام؛ وهو الاحتلام؛ إذ إن من ليس محتل) ليس مُكَلَفا 
فلا كر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا: الإلزام» وهو 
الصحيح. 
5-5-7 
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-٣‏ بَابُ اليب لِلْجُمْعةٍ 
= ووو 


- و 
يحت ىا ا 0 3 توم ټ 


A^ *‏ حَدَثَنَا عل قال : حَدَنَنَا حرم بن عَارَة قا 


ص 


آي بكر بن اڳڍ قال حَدَئِي عَْرُو ن شيم نضا 4 ل 
سَعِيك) قَالَ: اسهد على رَسُول الله لا قَالٌ: الغا يوم ا وَاجِبٌ عَإِ 


,7 ره 2 
۳ 1 وانفتنا و يقل ا 


وك 5 522 رع ور 


الا فأشهّد أنه واج وكاالا سيان والططي قالله أعلم 
أَوَاجِبٌ هو اَم لا لا؟ وَلَكِنْ مَكَذًَا في الحديث. 


ور غ22 


قال أبو عَبْدِ الله: هو أخو حح بْن الُنگڍر وَلَمْ يْسَمَ سم ابو بكر هَذَاء رَوَاه عنه 
۰ ج وَسَعِيدٌ بن ابي هلال وَعِدَة وَكَانَ حَمَدُ بن المْكَدِرِ يُكْتَى بابي 


بر واي عَبْد . 


]١1[‏ قوله ي: وَأَنْ يَسْئَنَّ أي: يتسوك والظاهر أن هذا التسوّك أكثر من 
التسرّك المعتاد ا 

لكن هل يدرك السنة م تقر لق ادر عه وا عدر 

الحواب: نعم» بل هو أبلغ من السواك العادي؛ لأنه يُنَظّف أكثر؛ بسبب دلك 
الأسنان بالفرشةء وبسبب الرغوة أيضًا. 


وقوله يلخ :"وَأَنْ يَمَسّ طِيبًا ِن وَجَدَا ْ من المعلوم أنه إذا لم يجد فلن يمس» 


كتاب الجمعة 11۷ 


- لكن في هذا التحريض على أن يجد» وأن يستعد الإنسان للطّيب يوم الجمعة» فإن نسي 
أن يتطيّب وخرج» ثم در في الطريق فإنه يرجع ولو كانت المسافة طويلةء ما لم خف 
حضور الإمام» فإن خاف حضور الإمام لم يرجع. 
وقول عَمْرو -وهو ابن سليم-: «أمَا الغسل فأشهد أنه واجب» وأمّا الاستنان 
والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا ني الحديث» كون الرسول 
السام جمع بينهن في حديث واحد لا يضرٌ؛ لأنه قد مع بين الأشياء في سياق 
واحد وتختلف في الحکې كا في قوله تعلل: « وليل يتا ولحي إرحَكبْوهًا وريه 
ولق ما ل ملمرة © اانا فإن الخيل قرنت هنا بالبغال والحمير مع أنها حلال» 
والبغال والحمير حرام» فكذلك هنا يمكن أن يقال: إن غسل الجمعة واجب؛ لأن فيه 
أحاديث مستقلَةٌ أمَر فيها انب بك بالفُسلء كا في حديث عمر نة السابق وغيره» 
فيكون ذلك قرينةٌ على أن الغسل يوم الجمعة واجبء وأمّا الاستنان والتطيّب فإنه سَنّة. 
وقول أبي عبد الله -وهو البخاري- رَمَُآَنَه «هو» أي: أبو بكر بن المنكدر «أخو 
محمد بن المنكدر» المشهورء اولم يسم ابو بكر هذا» وإنا يَرَوَى عنه بكنيته» «رواه عنه) 
في نسخة: رَوَى عنه» وهي الصواب ابُكَير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعِدَّة» أي: 
جماعة من الناس» «وكان محمد بن المنكدر يكنّى بأبي بكر وأبي عبد الله»» فإذا روى أحد 
عن محمد بن المنكدر» وقال: عن أبي بكر أَوْهَم أنه هذاء فمن أجل ذلك نبّه عليه 
البخاري ردا 
-حووت - 
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چ وال بل ° ۰ 0 ا 7 9 لك لهم ا 

-١‏ حدتتا عبد الله بن يوسُفء قال: أخيرنًا مالك عن سمی مول أبي 

بكر بن عبد امه عَنْ آي صالخ لان عَنْ أبي هريره صََئةَعَنهُ؛ أن رَسول الله 
7 > ل عد هم دس 0 سوس 

ب يدنة» ومن راح 


$ 


يك قَالَ: :ن اغْعسَلَيَوَْ المع عسل اكاب 4 
في السّاعَةٍ الثانية كان قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السا ا 
رن وَمَنْ به في السَاعَة الرَابعةٍ کا قرب دَجَاجَة وَمَنْ را 
اة نكاما قرت نة قدا َرَج الإمَامُ حَضَرَتِ الملائِكَة يَسْتَمِعُونَ الع )1 


]١1[‏ قوله ڪلا: اغسْلَ ا لجتابة» أي: مثل غسل الجنابة» فيحصل الأجر وإن لم 
ت الإنسان» لكن العلاء يِمَهُماَنَهُ ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل» وأيّدوا 
قولهم هذا بان الرسول عا ت5اتَة قال في يوم الجمعة: (مَنْ عسل لَّ وَاغْتَسَلَ)!" 
ای فل غه ان كان سال 

وقوله هنا: نّم رَاحَ فَكَآَمّا قَوّبَ بَدَنَةه لم يَذكر الساعة الأولى» لكن ما بَعْده 
يبن أن المراد: راح في الساعة الأولى؛ لأنه يا قال: «وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثانية». 

SE 
وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة» رقم (١٤۳)ء والترمذي:‎ .)٩ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب ا لجحمعةء باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (547)» والنسائي: كتاب الجمعةء باب‎ 


فضل غسل يوم الجمعة. رقم (۱۳۸۲)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعةء رقم (/81 .)١ ١‏ 


بي هِرَيرَةٌ؛ أن عمَرَ ر ا هد ا ب زم اجشعة ذل َل قال مز 


٠ 
1 ا‎ 


لِم تَتبَسُونَ عن الصلاة؟ فَمَالَ ماهو إلا سيعت النداء توضات» فَقَالَ: 
0 الي يك قَالَ: «إذَارَ أحَذْكُم إل الجمُعةٍ كَليَفْتسِل؟!!". 


و 
ت 


[ سبق أن البخاري اله يجعل الباب بمنزلة القصّل» فإذا قال: «باب» 
ولَمْ يكر ترجمة فهو بمعنى فَصل. 

وقوله عَكِهِ: «إِذَا رَاحَ» أي: إذا ذَهَبِء وليس المراد: إذا راح في آخر النهار الذي 
هو الرّواح؛ وفي هذا: دليل على أن «راح» تُستعمّل في اللغة العربية بمعنى ذهب» كما 
هي اللغة العرفية الآن. 


ووو - 
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دهن ِلْحْمُعَةٍ 
وحن ا 


20 


۳- حَدَكَنَا دم قال: حدتتا ابن بآ ذئب» عن سعيد قاري قَالَ: 


oc‏ و ل 0 م بي 
اخبرني 1 عن ابن وَدِيعَة عن لان المَارِسِيٌ» قَالّ: قَالَ اتن جلا 4 : «لا يغتسل 
رَجُلٌ يوم الجمُعة وب 000 ويون من ف أو يمس مِنْ 


\E \ 


ويم مره 


ی کی ب دا ی في له تم يْنْصِتٌ إِذَا تكلم 
الإِمَام إلَاغْفِرَ لَه مايه وَين اخمعة الأُخْرَى) 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تي بمذه الأوصاف والأفعال 
التي ذكرها الرسول عَلِتَوااضَلاةوَالسَم. وهي: 

أولا: الاغتسال يوم الجمعة. 

ثانيًا: ىال التطهير بقدر المستطاع. 

تاكاه :الا تهات ا ری انيت قو اراد العا و قار 
البيت» وطيب البيت في الغالب لا يكون قوي الرائحة؛ لأنه طيب امرأة» كما جاء في 
بعض الرّوايات: «مِنْ طيب مله" أي: أن أدنى طيب يكفي» ولكن الأفضل أن 
يكون من أطيب ما يجد. 

رابعًا: يخرجء فلا يُقَرّق بين اثنين» إلا إذا كان بينهم| فرجة وجلس فيهاء فلا بأس» 


.)07١ /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الجمعة ف 


6# 6 © 6ه © 6م هه هه موه و هلهم مه وو هه و ووو و هه و ووه ووه هوه و وو ون ووه وومةه و هه و06 وه ومو وومةه ود و وه ٠‏ د ٠6‏ 


ما أن يجلس بينهماء فيُضيق عليهماء ويُفرّق بينهماء فهذه جناية وأذى. 
خامسًا: يُصَلِ ما كِب له» ولم تُحَدّد الرسول الاسام وهذا دليل على أن 
التمغة لت نياش رانة قيا وهو كذلف فيفل »اشام 


اسن 


سادسًا: يُنصت إذا تكلم الإمام. 
وظاهر هذا الحديث: أن الصلاة متصلة بخروج الإمام» فاستدل به بعض العلماء 
رَه على أنه لا نبيّ عند الزوال في صلاة الجمعة؛ لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبّيل 
الزوال أو بعده بيسير» وهذا يقتضى أن لا مبي» ولكن هذا لا يَقَوّى على تخصيص 
الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول'"» ولهذا كان 
القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول لا في يوم الجمعة ولا في غيره» 
إلامّن دخل في هذا الوقت. فهنا يلي تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد ليس عنها نهي؛ إذ 
إن كل صلاة لها سبب فإنه لا نبي عنها. 
فإن قال قائل: لكن يشق على مّن كان يصَلٍِ يوم الجمعة أن يعرف وقت النهي 
الذي قبل الزوال؟ 
قلنا: أمَّا الآن فلا يشق في الواقع؛ لأن الساعات موجودة» والزوال معروف» 
ما فيها سبق فتَعَّم» يشق» ولا يمكن» لكن هذا يشق حتى في غير يوم الجمعة» ومع ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۳۱/ ۲۹۳) 
عن عقبة بن عامر رََدَآِنِعَنَة. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبّسة» رقم (۸۳۲/ )۲۹٤‏ عن 
عمرو بن عبّسة السلمي رين 
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¢ 


قلت لِابْنٍ عَبّاس: ذَكَرُوا 0 ERA‏ ىة ةو ارا 
رو ر بهل دار :ا لغشل 


ذكر الرسول عَيَوالصلاهوآسَآم النهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. 
وقوله يكه: اينْصِتُ ذا َكَل الإمام» أي: بالخطبةء وأمّا إذا لم يكن يتكلّم كحال 
جلوسه حتى يفرغ المؤذن من الأذان» أو سكوته بين الخطبتين» » فإن الكلام في هذه |الحال 


ره 
س 


لايضر.ء إلا أن يخشى الإنسان ت* تشويشًا على مَّن حوله» فلا يتكلم. 
وقوله علا : إلا غْفِرَ له ما بين وَين احْجْعةِ الأخرّى» ظاهر الحديث: العموم. 
0 يُعْمَر له كل ذب حتى الكبائر» وببذا أخذ بعض أهل العلم» ولكن الجمهور على 
نه يشرط اجتناب الكبائر؛ لقول النبي عَكناصَكةة: «الصَّلَوَاتٌ امس وَالجَمْعَةُ 
لل اليك وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ» مُكَفُْرَاتُ ت ما بَْنَهِنَّ إِذَا اجْتََبَ الكبَايِرَه!" فظاهر 
هذا الحديث: أن الرسول عَيواا تت اشترط لكونه يعفر له أن يجتنب الكبائر 
لكن أكثر العلاء َة على أن المعنى: أن الكبائر هي التي لا تُكفْر وهذا هو الأصح؛ 
لأنه موافق لقوله تعالى: « الین جتنو كِكرَ الإثي وَالْمَوحِس رلا الهم م لن ريك وسيم 
لْمَعْفْرَوَ » [النجم:؟"]. 
]1١[‏ هذا E‏ ال ارم ا تة افج تر وقد 
سبق أن النبي اة قال: «الُشل بوم ا عة اجب على کل حتلم وَأَنْ َي وَأ 


.)١١/۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس...» رقم‎ )١( 


كتاب الجمعة 1 


6- حدتتا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَىء قَالَ: أخيرَنَا هِضَامٌ ا جريج 
أَخبَرَهُمْ قَالَ: اخ خبني رايم بن مسر عن طاوس» عَنِ ابن عباس نرت أنه 
ذَكَرَ قول انى يكل و الغشل يَوْمَ المع فَقلْتُ لإبْنِ عَيّاسِ: مس عي أ مهن 
إن کان عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لا أَعْلَمُة!". 


يَمَسّ طيبًا“". وأن أحد الرواة قال: أمّا الغسل فأشهد أنه واجبء وأمًا الباقي فلا. 

وبهذا نعرف أنه لا معارضة من زعم أن قَرْنَ الطّيب مع الغْسل يدل على أن 
الغسل ليس بواجب» وأن هذا ليس بعذر؛ لأنه قد يرن بين الأشياء في أمر ما مع 
اختلافها في بقية الأمورء وذلك مثل قوله تعالى: # وَلَكَيّلٌ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكبْوهًا 
َذِينَةٌ 4 [النحل:8] مع أن الخيل حلال. 

[1١]إذا‏ كان ابن عباس يَإْتَدُعَنْها لا يعلمه فقد عَلِمّه غبره» فيَوٌ حَذ به. وفي هذا: 
دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام, ولا أعجبَ 
من قصة الطاعون. فإنه انفرد به عن جميع الصحابة عبدالرحمن بن عوف رهن 
فإن أمير المؤمنين عمر رنه لا سافر إلى الشام» وكان في أثناء الطريق قيل له: إنه قد 
وقع فيه الطاعون. فتوقف» وشاور الصحابة» ولم يعلم أحد بالحديث عن رسول الله 


َة في ذلك» إلا عبد الرحمن بن عوف صَولنَهُعَنَكُ جاء فأخره'". 
FO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعةء رقم (٠۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجحمعةء رقم (1//855). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم (۷۲۹٥)»ء‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب الطاعون, رقم (۲۲۱۹/ .)٩۹۸‏ 
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۷- با يلبش أَحْسَنَ ما َد 
2 لصوو ص 


885- حَدَثَنَا عبد الله اه ال ١4‏ 0 َر 
E 0‏ قيرط 
سول الله وَكله: (إنَا يَلْبَسُ هَذْه مَنْ لا حَكَاقّ لَه في الآخِرَةِ). 

م جات وَسُولٌ اله کل مها حال عى عُمَرَ بن امطاب يانه نها 
حل قال عم ا رَسُولٌ الله! كَسَوْتَنهًا وَقَدْ َلْتَ في حلَة عار ما قلْتَ؟! قَالَ 
رَصُولٌ الله عله: 5 يلم أَكْسَكَهَا لَِلبَسَهَاا فُكَيَاعًا عُمَرُبْنُ الطاب رنه 


3 في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن الثياب؛ لأن يوم الجمعة 
يوم عيدء وكذلك أيّام العيد ينبغي للإنسان أن يلبس فيها أحسن الثياب؛ لأن الله 
تعالى جميل يحب الال والتجَمّلء وأنسب ما يكون التجمّل في أيام الأعياد: عيد 
الأسبوع» وعيد العام. 


- جواز البيع والشراء عند المسجدء وأن البيع عند أبواب المساجد معروف 


للا 


من عهد الرسول عَلَْهاصَلاهوالسَهُم. 


كتاب الجمعة "5 


۳- حسن أدب عمر نة مع النبي عَلََآصَاوَلتَك حيث قال: لو اشترد 
و«لو» هنا عَرْضء وليست أمرّاء وهكذا ينبغي للإنسان مع الأكابر أن يكون مُتأدَبًا 
في الكلام؛ لأن لكل مقام مقالا. 

- أن الدّين الإسلامي مُوافق للفطرة والعادة الجميلة» حيث قال: «وللوفد إذا 
قدموا عليك!» فدلّ هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمّل عند قدوم الوفد عليه 
لكن هل الراد: كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلدء حتى يُعْرّف أنه قد أَكْرِم في 
ضيافته؟ نقول: الثاني؛ لأن الوفد الذين من أهل البلد نت وإيّاهم سواء. 

- أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير؛ لأن الحلة السيراء هي المّخَطّطة 
بأعلام من حرير» ودليل ذلك: قوله اكلام إت يبس هَذِهِ مَنْ لا َلاق لَه 
في الآخِرَةَا أي: لا نصيب له فيهاء وهم الكفار. 

فإن قال قائل: إذا كان اخلط يسيرًاء ف ا لحك ؟ 

قلنا: هذا لا يضر إذا كان في موضع واحد أربع أصابع فأقل» فهذا قد أجازه 
الشرع؛ لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به» وعلى هذا فإذا كان 
الإنسان في جبّته جف من حرير مقدار أربع أصابع فأقل فهو جائزء وكذلك لو كان 
هذا الحرير في طرف الم فهو جائز. 

وهل يُلْحَق بذلك الذهب» مثل: بعض المشالح التي يكون فيها طوق من ذهب 
خالص؟ 

نقول: أكثر العلماء ْلَه على أن لا يُلْحَقَء وأن هذه المشالح الطَرّزة بالذهب 
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حرام؛ لأن الحرير ورد فيه الاستثناء» والذهب لم يرد فيه» فيبقى الذهب على إطلاقه. 

واختار شيخ الإسلام لَه أن حكم الذهب حكم الحريرء وأنه إذا كان في 
الثوب عَلَّم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس' وهذا بالنسبة للرّجالء أمّا النساء 
فيجوز له ولكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور أنه لايحلٌ. 

ل ال ل ل ا 0 

الجواب: لايد أن نتحقق أوَّلَا: TT‏ بعشل واه 
كثيرًا من الناس يقولون: هذا ليس ذهبًاء ولكنه مَلَوّن بالذهب» وإذا شككنا فهو مباح. 

أن الصحابة كته يراجعون الرسول علبهالص كالسا في الأحكام» وتأمّل 
الفرق بين قول عمر ووَعَليَدَعَن: لو اشتريت هذه. وقوله: يا رسول الله! كُسَوْتَنِيها وقد 
قلت في حل عطارد ما قلتّ؟! فين العبارتين َرْق؛ لأن هذا مراجعة في حُكم شرعي 
وتحريم ومعصية؛ لكن ذاك حَرّد مشورة. 

۷- العمل بالقرائن؛ لأن النبي يِل أعطى عمر نة حُلَهه فقال: كسوتنيهاء 
والرسول عَلَنهااصَلاةْوَاَلَمْ ما قال له: البسها حتى يقول: كسوتنيهاء لكن قرينة الحال 
تذل عل اعا للكشوة: 

ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبًا ففيه احتمال أنه أعطاك إِيّاه هديةء أو أعطاك إيَّاه 
لتعطيه غيرك. أو أعطاك إِيّاه لتبيعه. أو ما أشبه ذلك» لكن القرينة تدل على أنه لك. 

وقوله علَيْدااصلاةوالشَلام: ١ن‏ لَمْ أكْسكها لِتَلبَسَهَاا قد يقول قائل: ا 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية ان الاختيارات (ص:5١ .)١‏ 
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- تناقض» فكيف يقول: «أَكْسُكَهَااء ويذكر أنه لم يكن ذلك للبس؛ إذ لا كسوة إلا 
بلبس؟! 
والجواب: إِمّا أن يقال: إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله؛ لأنه قال: 
> عره آذ[ ع ع 
«(كسوتنيها)» فيكون معنى: «لم أكسكها) أي: لم أعطكها لتلبسها. 
وإمًا أن يُقال: إن الكسوة نوعان: مطلق كسوة» وكسوة مطلقة» فالكسوة المطلقة: 
فى الكاملة زا اها الط وطاق الكدرة هي الى تخطاهاء وقد اها وون 
لا يلبسهاء فيُحْمَل قوله: «لَمْ أكْسكَهًا» على مطلق الكسوة» واللبس على الكسوة 
المطلقة. 
۸- اختلاف التعبير باختلاف الأحوال. 
- جواز مواصلة الأقارب المشركين. 
- الهدية للمشرك القريب؛ لا في ذلك من صلة الرحم. 
-١‏ أن المشرك يجوز له لبس الحريرء ولهذا كساها عمر وريِدََيَدَنَُ أخا له بمكة 
مشركا؛ إذ لو لم يكن جائرًا لم يكن إعطاؤه ذلك جائرًا. 
حوويح- 


ملف التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب السُّوَاكِ يَوْمَ ا 
أ حو - 


وَقَالَ أب سَعِيدء عن الي كلله: يسك ) 1 


/41- دتا عبد الله ہر يُوسُفء قَالَ: أخيرئا مالك عَنْ ای الرّنَاد 


8 و 
[1] سبق هذا الحديث موصولًا في كتاب الججمعة» ولفظه: «العُسْلَ يوم ا عة 
و2 وم 


اجب عل گل حل وَأ يسن ای شوك لكن الببخارئ الله من خصائص 
تأليفه أنه يأتي ك إشارة إلى اا س ساق: 


[۲] قوله يَلةِ: «لَوْلَا أن أَشْقَّ ي على أمتِي) المراد: أمة الإجابة؛ لأن غير المسلم 


لا صلی وأمّا اللفظ الثاني: «أو على التاس» فرافبالناتن ساون 

وقوله اا : لمر بِالسّوَاكِ مع مَعَ كل صَلَاةَ) أي : أمر إيجاب» ولیس أمر 
استحباب؛ لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب؛ إذ إن أمر الاستحباب ليس بشاقٌ؛ لأن 
اللي هرو لان اسع وماس لادان انودع قاين يشان بعلن 

وفى هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - تأكد السواك عند الصلوات؛ لقوله يَلِِ: «مَعَ كَل صَلَاةِا وهل يدخل فى 
ذلك صلاة الجنازة؟ الجواب: نعم 
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1- أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب؛ لقوله كل: الَأمَرْئجُ). 

۳- أن للنبي يل أن يَأمر ويّنهى بدون وَحي؛ إذ لو كان لايْدَّ من الوحي لقال: 
لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم. ولاشَّكٌ أن النبي عََتآصَكَموَلتَكَمْ يقول باجتهاده. 
ولیس كل ما ينطق به وحيّاء لكن إذا أقرَّه الله تعالى على الشىء كان ذلك شرعًا من عند 
الله عَرَِجَلَّه والدليل على هذا: أنه إذا اجتهد الرسول عَبَنَوااصَلاموََلتَكَة في أمر» ولكنه 
لم يكن موافقا بيه الله تعالى له» كقوله: عقا لله عن لم ونت لَهُْرْ حى بن 
کک اب صدَفواً وَتَعَلَمَ آلگذب 4 [التوبة:4]» وقوله: ليا الى لر رم 


وص متو وکرو س رک 


أل َه لَك € [التحريم:1]» وقوله: 8 وذ مول لى أنعم اله عك وَأَنْصَمْتَ ليه 
أن سه 4 [الأحزاب:۳۷]. 

إِذن: إذا أَكَرّ الله نبيّه على شيءِ فهو راض عنه» وهو من شَّرْعه ودينه. كما أن النبي 
بنآصَكاموَلتََم إذا أقرّ إنسانًا على شيء كان ذلك من شرعه وسُنته. 

5- رأفة النبي بيا بأمّتهه وهل يُؤْخَذ من ذلك: أن العام إذا رأى أن الشيء 
يشق على الناس أنه لا يأمرهم به؟ 

الجواب: لاء بل يأمر به؛ لأن غير الرسول عَِلِتَهااصَلاُوََلتَكمْ ليس مُشَرّعاء لكن 
يأمرهم به وین لهم التيسير فيقول مثلا: إن شق عليكم فافعلوا كذا وكذاء کا نقول 
للونسان في الكفارة: أعتق رقبة فإن لم تجد فصمْ شهرين متتابعين» فإن لم تستطع 
فأطعم ستين مسكيناء أمّا أن نسكت عن الشرع» ولا نأمر الناس به -لأننا نرى أنه 
يشق عليهم- فهذا غلط. 


1 


التعليق على صحيح البخاري 
کے ٥‏ 2 ایس ےه 1 و 
8- حَدَنَنَا أبُو مَعْمَرِه قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَاثْء قَالَ: حَدَّثنَا شُعَيْبُ 
بن الحَبّحَابء ا 9 قال : قا 


قال 0 الله لا: كدت ٿث عَلَيكُمْ في السّوَاكُ). 


وَهَ: خرن بي“ شه ناء قَالَتْ: دخل عبد ل الرَحمَنٍ بن اي بكر 


م ر رو ص رو ا o‏ ص 34 ل e‏ بتمء وى هو َه 2 و 

ومَعه سواك يستن به» فنظر ليه رَسَول الله وة فقلت له: أعطنى هذا السوّاك 

لس( 0 و 29 tî f‏ و ر 2 به 20 - 0 ل تلاته  ٥۹‏ ت 

كل ل ى الله ا فاستن 
CI‏ 0 ]1[ 

به وهو مت إل در ١‏ 


]١[‏ قوله نَهُ: ١مَنْ‏ تسوك بوا غَيرُوا يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 
والصواب: أنه يجو EY‏ الوه 
ارا ركان A a‏ ب لله 

لكن ظاهر الحديث: أنه إذا أراد أن يتسوك بسواك غيره فإنه يزيل الشعرء 
والشعَّث الذي في السواك» ثم يقضمه من جديد؛ حتى يكون صالخا للتسوّك به. 


رو لل يوني هس 


وقولها رََايَدُعَنَهَا في الحديث: «دَخَلَ عبد الرَّحْمَن اليد ع 
به» كان النبي ية قد احتضرء أي: خفن أجله فل ول عد ارهن ا يد 
النبي بلا إليه بَصَره يَنْظر إلى السّواك» لكن لم يتكلّم» قالت عائشة وَإعَتها: فعرفت 
أنه ب السواك؛ لأنها تعرف نفسيّة النبي عَلَتَااصَلاوالسَكم؛ إذ إنها عشيرته كته 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: نعم فأخذته» وقَصَمَتَه أي: فَطَعَنَهُ والظاهر أنها 
تلفق ونا اتسين مين ارات وهو اا رات التي ود عل رانس النوافة نب 
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مَصغته» أي: عَلَكنْه؛ ليّلين» وتخرج شعرات أخرى جديدة» ثم أعطته النبي ياف فاستن 
به» أي: تسوك قالت في حديث مُطَوّل اختصره البخاري رَيِمَهُآنَهُ هناء قالت: فاستن 
به استنانًا ما رأيته استنّ استنانًا أحسن منه'"» وذلك ليخرج من الدنيا وقد طيّب فمه 
عَلَنَاضَكدةوالسَلام. 

ومن المعلوم أنه لا قصمته ومضغته فسيبتل بريقها مهاه فكان آخر ما طعم 


الرسول عَََهآصَلاموََسَكامْ من هذه الدنيا ريق عائشة وَوِعَلَنَُعَئّمَه ومات في بيتهاء وفي يومهاء 


وفي حَجُرها بين الحاقنة والذاقنة. 


ع مسن 


وكل هذا ما يدل على كرامة الله تعالى لهذا المرأة أمّ المؤمنين رهه وهو دليل 
على فضلهاء وأن ما وقع منها ما وقع في وقعة الجمل مغفورٌ لها؛ لسوابقها وفضائلها 
رتا وهي كغيرها من الناس تجتهد. فتخطئ وتّصيب. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى للمُحتضًّر إن كان معه وَعى أن يَستنٌ؛ 
اقتداءً بالرسول يَكَِِهِ لأن الرسول عَبَتوِاضَكاموسَكمْ أحبّ هذاء وطلبه حين سألته عائشة 


ر ا ىه 5 ار و 2 0ے 57 
ولاشّك أن السواك مُهم؛ لقول النبي َك «السّوَاك مَطهرة لِلقَم مَرْضَاةٌ 
للت" وکل إنسان يطلب رضا الله جل 


وَيُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه يجوز أن يستاك , بحضرة أهل العلم وا فضا ا 


.)٤٤۳۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي َة ووفاته» رقم‎ )١( 
.)0( والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك. رقم‎ »)٤۷ /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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إذا كان في مجالس العلم فهو مكروه ممقوت؛ لأنه قد يخرج منه رائحة» ثم هو يشغل 
غيره أيضًا؛ إلا لسبب كما لو جاءه النوم واستاك؛ ليطرد النوم عنه» فهذا لا بأس بهء 
وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث بالسواك إلا إذا كان لحاجة. 


5-2 
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٥ء‏ 
قرا 


قرافي صَلَاةٍ القَجر يوم الجمُعَةٍ 
5-5 وح - 


۱- حدتا بُو تيم كا قَالَّ: اھا شفياا» عَنْ صن ن يرام عن 
عَيْدِالرَحمَنٍ DE EGG E‏ 


الجمُعَةِ في صَلَاةِ المَجْر: #الَرَ © تَيلُ4 السَّجْدَة وهل أن على الجن 4ا" 


]١1[‏ أي: يقرأ في الركعة الأولى: الم ال تيل السجدة» وني الركعة الثانية: 
لهل اق عل لشن 4 [الإنسان:١]»‏ وهذا من السّئة. 

وقد توهّم بعض العلاء أن الرسول يك كان يقرأ بال ا زيل السجدة؛ 
من أجل السجدة التي فيهاء فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاءً بهاء وهذا غلط» 
وإنما كان يقرأهذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة؛ من ابتداء الخلق 
وانتهائه» والثواب» والجزاء» وغير ذلك مما يظهر للمتأمّلء وكذلك كان يقرأ: لهل أن 
عَلَ الانكن )؛ لأنَّ فيها ؤِكّر الكفار وعقاء بهم والمؤمنين وثوابهم. 

ولكن هل تَقَرَأ كاملة أو تَقِسَم؟ 

الجواب: بُقْرَأْ كاملةء وط خطأ عظيًا مَن يقسم ال 07 زيل 4 السجدة 
بين الركعتين» أو يقرأ بعضهاء ويقرأ في الركعة الثانية بعض هَل أَنَّ * فإن هذا غلط 
ومخالف للسّنَّ فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس» وتقرأ بالسورتين 
شيعاو انا أن عقا سوا أخرى: 

Cg 


7- ایتا ميل د 
رايم ب طا عن أي 
جى 32 ل لتنج شوق 1د كل ل الي 2 :فلكتي بلق ل د 


ص 


[1] o_o 
. البحرينِ‎ 


22 


١1‏ ]قول البخاري مَدلنَهُ: «يَات الحمُعَة في القَرَى وَالَدن) القرى: هي البلاد 
الصغيرة» والمدن: هي البلاد الكبيرة» مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة» 
كا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراري» فأهل الخيام من البادية وغيرهم 
لا تجْمّعون؛ لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن والجمعة بالذات من خصائصها أنها 
لا تقام إلا في مصر أو مدينة أو قرية» وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي اة من 
أهل البوادي لا تُجْمّعونء أي: لا يقيمون صلاة الجمعة» ولم يأمرهم النبي بيا بذلك. 

اتا لعاف لد سد يه الي ود قال عقي اعات الها د إن 
الجمعة مشروعة في السفر والحضرء وقالوا: الأصل العموم» فيقال: سبحان الله! 
ترون عمل النبي دلاوا ؟! هل صل مرَّةَ من المرّات الجمعة في سفره؟! بل 
إن أكثر المسلمين كانوا معه في حجة الوداع» وصادف يوم الجمعة يوم عرفة» ومع ذلك 
لم يُصَل الجمعة؛ فمن أين لكم العموم؟! إن حل الرسول عٍَصَكاةوَلَكمْ وستنه تين 
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القرآن الكريم» فلا جمعة إلا في القرى والمدن. 

أمّا إذا مرّ المسافر ببلد تُقام فيه الجمعة» ومكث فيه فهذا على قسمين: 

الأول: المسافر الذي لا يلزمه الإتمام» ففيه قولان للعلاء يَمَهُآََكُ وقد ذكر شيخ 
الإسلام وَمَهآنَهُ في (الفتاوي) أن الظاهر وجوببها عليه''» وهذا هو الصحيح؛ لدخوله 
في عموم قوله تعالى: لاما اَل اما إا ووت لِلصّلَوْةَ من وم الْجُمْعَةٍ سوا إل 
ذه أله ودروا ليم 4 [الجمعة:4]» ولا يُعْقَل أن رجلا إلى جنب باب المسجدء يريد أن 
يبيع بضاعته ويمشي» والناس يُصَلُونَ وهو بات على بضاعته! فالصواب: وجوبها عليه 
ويقال: هو داخل في المؤمنين» فا الذي أخرجه منهم في الآية؟! 

القسم الثاني: المسافر إذا نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة» فهنا تجب 
عليه من باب أولى» فإن سمع أذان الجمعة» لكنّه صلى ظهرًا ظتا منه أنه ليس عليه جمعة 
فنرجو ألا يكون عليه شيء. 

فإن كان المسافر يسير على طريق عام» وعلى هذا الطريق مسجد جَمّع فيه فهل 
يلزمه أن يُوقف سيارته؛ ليُصَلِ الجمعة؟ 

نقول: الظاهر أنه لا يلزمه الوقوف ولو مر في نفس القرية» وذلك لأنه سائرء 
لكن لا بأس أن يقف ويْصلي» وليس له أن يجمع معها العصر حينئذ؛ لأن العصر 
لا تجْمَع مع الجمعة. 

ثم إن الواجب ألا يكون في المدينة والقرية إلا جمُعة واحدة» ولا يجوز أن تتعدّد 


.)185 /”75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجمعة 1۷ 


# © © © # # #© © © © © © © هه © #*»© ههه هه هه ههه وه هه هو هوهو ةوه هه ههه هو هه هوهو هه وه هه م م ةوه و ة هه و هاه هه همه وز ههه هه ه ٠ ٠‏ 


- الجُمُعة إلا للضرورة؛ ولم تتعدّد الجُمُعة في الإسلام إلا في القرن الثالث» أي: أن 
المسلمين مضى عليهم أكثر من متي سنة ما تعدّدت فيهم الجمعةء بل كانوا يأتون من 
aE a O‏ 
التفرّق وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية هذا خطأ عظيم مخالف 
هدي السلف يَمَُمَئَك نعم» لو فرص أن المساجد ضيّقة أو أن الأماكن متباعدة 
واحتاج الناس إلى التعدّد» فيكون ذلك بقدر الحاجة. 

وإذا رأيت حال السّلف يَمَهَُئَهُ وتعظيمهم للجمعة إلى حد أنهم كانوا يبعثون 
لأهل القرى مَن يأتي بهم ليوم الجمعة'"» بينم في الوقت الحاضر في بعض البلاد تُقام 
صلاة الجمعة في كل مسجد ففرّقوا الناس» وجعلوهم أوزاعاء والعياذ بالله. 

فإن قال قائل: إذا تعدّدت الجمعة في البلد من غير حاجةء فما حكم صلاة الناس 


قلنا: الذي نرى أن الصلاة تصح في كل مسجد من هذه المساجد؛ لآن هذا ليس 
بيد الناس» ولو قلنا: لا تصح إلا في المسجد الأول لزم من هذا مشقة» لكن نرى أن 
الوروليق غن A o‏ كتج ركان ونا 
ف ا نارف کی تعد د ی هه اباك 
الناس للجامع الكبير مهما كان» ولكن لاشَّكَ أن كون الإنسان يقصد المسجد الأول 


أفضل وأبراً للذمّةء والمراد بالأول: أي: في إقامة الجمعة فيه» وليس الأول بتكبيرة 


.)١71 /8( يُنظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
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7 0 ؛ قَالَ: أخير َاعبْدُ له قالّ: برا يُونْس» عَنِ 
زنر ر 
E 3‏ َم راع َزَادَاللَيْثْ 000 كَنَبَ ريق بن حك يم إلى ابن شهاب 
وأا مَعَهُ يو يُومَيِذٍ بوَادِي القَرّى : هل ری أن أعَنْم؟ وَرُرَيْقٌ ال كل اق ياب 


9و 
0001 22004 ر مر 


رفيا جَاعَة منَ وان برهم وري ومز عل يل كنب ابن شهَابٍ ونا 
اشم اا 3 يه أن سا عد أن عبد لله ن عُمَرَيَشُول: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله لا ا ل اا LF SÊ‏ 


ل ور 


وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَِهِ وَالرَجُلٌ راع في َه هل وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيه وَالأةرَ 


1 


حبرا سَالِمُ بن عبد الله» عن ابن عْمَرَ يزعت أن رَو الله وك 


الإحرام» لكن إن كان المسجد الذي وضع ألا موضوعًا على قبر فحيئئذٍ لا يُصَلُون 
وهنا فائدة: قال الإمام أحمد رجاه في الإمام إذا لم يول عليهم من يُصَلْ بهم 
sll $ 06‏ اث )1( 0 53000 ع 7 
الجمعة: ليس عليهم في ذلك إثم . وهذا في الحقيقة من دواهي الآمور عند بعض 
الناس اليوم أن تترك القرية إقامة الجمعة؛ نظرًا لأن السلطان يرى أن لا ثقام الجمعة. 
فهذا هدي السلف رهمأ والعلماء اختلفوا: هل تقام الجمعة في الأمصار والمدن 
والقرىء أو يختصٌ ذلك بالأمصار والمدن الكبيرة؟ فإذا كان السلطان لا يرى ذلك 
وقال: لا تقيموا الجُمُعة» فلا يقيموهاء وهذه مسألة قد يراها بعض الناس اليوم من 
الدواهى العظيمة أن يُمْنَعوا من إقامة الجمعة» لكن السلف يرون أن اتحاد الأمة على 
الإمام. واجتماع كلمتهم عليه أمر مهم جذاء وهم لا يَأثمون إذا لم يُقيموا اا جمعة. 


.)١57 /۸( يُنَظَر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


في بِيْتِ روجهاء وَمَسْوَ له عَنْ رَعِينهَا وَالْنَامُ داع في مال سيدو وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رَعِمِنهِ ا قَالّ: : حبست قد قال : «وَالرَجُلُ راع ني مَل أب وَمَسْؤُولٌ عَنْ رع 
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١‏ باب ل عل نلم يغهد الجمعة عُلٌ مر 
- النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَرْهِةْ؟ - 
حو 


00 


وقال ابن عر لع العُسل عل م تحت عل الح 


5 ا الا َالّ: -- شَعَيْبٌ» عن الزهر 


م مود 


نزي 
د وهو e. o2‏ م و ا ل سا 


و0 


اة اجب عل كل لم 
+ چ يلاه فى 


5- حدتتا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا وُهَيْبٌ» قَالَ: حَدَثَنَا ابن 
طاوسء عن ابي عن آي هرر قا فال كال وقول الله له اتن الا ون 


و 
لسَابفُونَ َم الباق ووا اكاب ِن بن ومن َنِم ها الم اَي 
اختَلَفُوا فيه. فَهَدَانًا الله فَعَذَا ليود وَبَعْدَ عَدِ لِلتَصَارَى)», فَسَكَتٌ. 

۷-` م قال: احق على کل مُسْلِم أن يَْتَِلَ في کل س سعة سَبْعَةٍ يام وما 


وس م سم 


لديل قه راك تعفد 


7 و 
ينا 


َالَ: قَالَ التي كللة: الله تَعَالَى عَلَ کل مُسْلِم ق أَنْ يع في كل سَبعَة أيام 


. 


]١[‏ قول البخاري رَِمَدْمَهة: «هل عَلى من لَمْ يهد الجمُعة عُسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟» الظاهر أن الأحاديث تدل على أنه ليس عليهم غسل؛ لقوله: 
«مَن جَاءَ هنكم ال َليَغْتَسِل). لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى: ١حَقٌّ‏ عَلّ 
كل مُسْلِم أَنْ يَْتَسِلَ في كل سَبْعَة يام يَْمًا»» وهذا اليوم الْبْهَم تيه الرواية الأخرى 
أن لادب اة وم ذلك الذي رظ اله لا عب الل ا عل کن ب 
e‏ 


وأمّا مَن لا تجب عليه من النساء والصبيان والمرضى فليس عليهم غسل» إلا إذا 
كان هناك سبب» كوسخ كثير مُطبق على البدن» فهنا قد يُقال: إنه يجب؛ لإزالة الرائحة 
الكريهة؛ لآن الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو آدم. 

لكن إذا كان من عادة المرأة أن تحضر صلاة الجمعة فإنها تغتسل؛ لأن كل مَن أتى 
الجمعة وجب عليه أن يغتسل. 


2ه 
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جحے 
= ووی 


وير 


4 حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد حَدَتَنَا سَبَابَة حَدَثَنَا وَرْقَاه عَنْ عَمْرِو 


ابن ديتارء عَنْ جاه عن ابن عمَرَء عن النْبِيّ ياف قَالَ: «اتدَنوا لِلنْسَاءِ باللَيْلٍ إل 
المْساجد». 


و 


O E‏ ن عمَرَ يكره ذَلِكَ 
وَيَغَارُ؟! قَالَتُ: وَمَا يَمْبعْهُ أن أن يَنْهَاني؟! قَالَ عه قو رَسُولٍ الله ا: «لا مَنَعُوا 


إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله)!". 


[۱] قوله عَِيدِ: انوا لاء بالل إلى الَسَاجِدِ) هذا يدل على أن الرسول 
عَلَبَهضصَاوََلتَكَمْ أمر بالإذن للنساء بالليل فقط؛ لأن النهار تتبدّن به العورات» وتنكشف 
به النساءء فلهذا لم يأمر بالإذن لهنّ» لكن في وقتنا الحاضر لها وَحِدَت الأنوار الكاشحة 
المضيئة هل نقول: لا نأذن لهنَّ أو نأخذ بعموم: «إِذا اسْتَأَدنَتْ أَحَدَكُمُ ل 
المنحد فلا يَمُتَعها»"؟ 


نقول: إن نظرنا إلى العموم قلنا: لا َع لا ليا ولا نهارًا. 


حسام" 


»)۸۷۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد, رقم‎ )١( 
(T٤ /٤٤۲( ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد. رقم‎ 


كتاب الجمعة 14۴ 
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وإن نظرنا إلى قوله: «انَذَنُوا للساء باللّيْل» قلنا: هذا يدل على أنه في النهار 
لا يُؤْدَن لهنّ؛ لا سى من الفتنةء والذي يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء 
إلى المساجد إلا إذا كان هناك خوف. 
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١5‏ - باب الرّخْصَةٍ | إِنْلَمْ يضر الحمُعة في لطر 


الزيَادِيّ» قَالَ: حَدَثََا عبد الله بن ا حارثِ ابن عَم حم ن سِيرِينَ: قَالَ ابن عباس 


في وم :| إِذَا قَلْتَ: EES‏ سول الل قا تَقَلّ: حي عَلَ الصَّلَاق 
قل: صلواني ریم كان الام E‏ فَعَلَهُ مَنْ هو حير مني إِنْ 
ا ع عَزْمَة وإ كَرِهْتُ أن ار جک َتَمْسُونَ في الطَّنٍ وَالدحضا" 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن قوله: ١حيّ‏ على الصلاة» جرد نداء للصلاة» 
وليس لفظا مُتَعبّدَا به؛ لأنه ليس بذكر» ولكنه دعوة إلى الصلاة» فإذا كان الناس 
مكلوريق CT‏ الفماة فين بان ماران 
رحالكم. 

ولكن الفقهاء يََهْمانَهُ يقولون: إنه يأتي بالآذان تامّاء ويقول: «حيّ على الصلاة» 
ص في رحالكم). فيحافظ على اللفظ الوارد عن النبي عَلَيِاصَلةْوَالسَلْف ولا مانع من 
أن يقال: إن المراد ب١حيّ‏ على الصلاة" أي: أقبلوا إليها بقلوبكم» وآمّا الأجساد فا داموا 
معذورين فإنه لا يلزمهم الحضور. 

فإن قال قائل: لکن ابن عباس كَإسَِعَنْهَا قال: لا تقل: حي على الصلاة»» ثم قال: 
فعله من هو خير مني! قلنا: لکن لا ندري: هل مراده: أنه فَعَله في الأذان» أو مراده: أنه 
رخص في ترك الحضور؟ فيه احتهال. 


سے لہ ° of‏ 2 و ےا راھ و 
6- باب من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى مَن جب؟ 
تتا 
= وووجعه سد 


لِقَوْلِ الله جل وَعَرَّ: 5ا ووت إِلصّلوة من بر الْجْمْمَةِ4. 


007 د ره م چا وا 0 سو 2 ص 7 ھە 0 ا ر 
وَقال عطاء: إذا كنت في قريةٍ جَامِعَةَ فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحقى 


س ہن 6 9رر ر 20 كدر 6ه جو جه رمي 
عليك ان تشهدهاء سَمعت النداء أو لم تسمعه. 


. 


]١[‏ قول البخاري يَِمَدُأنَهُ: «من أين تؤْتّى الجمعة؟» أي: مِنْ أين يأتيها؟ أَمِنْ 
مكان بعيد» أم من مكان قريب فقط؟ 

وقوله: «وَعَلَ مَنْ تَجبُ؟2 يعني: أتجب على كل أحدٍ: الرجال والنساء البالغ 
وغير البالغ» المريض وغير المريض؟ 

ثم استدل بقول الله تعالى: #إإدًا توح لصاوو من بَوَوِ الْجْمْعَةَ سوا إل در 
أ 4 [الجمعة:9]» وأحيانًا لا يَذْكر البخاري رأة الآية كاملة» وإنما يذكر جزءًا منهاء 
وكان ينبغي أن يَذْكر قوله: ليبا الذي ءَامنوَأ إا ووت لِلصّلَوَ من يور الْجْمْعَةَ 
َأَسْعَوأ إلى ِدر اه 4 [الجمعة:9] حتى يتب أن الخطاب لكل مؤمن» وأن الأصل وجوب 
الجمعة على كل إنسان إلا بدليل» وذلك لعموم قوله: لماجا اَن َاممْوَا » وهذه 
الصيغة تشمل كل من كان مؤمنا من ذكر وأنثى» وكبير وصغير» وخر وعَيّدِ ومُقيم 
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ومُسافرء فلا يخرج منها إلا ما دل الدليل على خروجه. 

وقوله تعالى: #إدًا وح للصَّلَْوَ مِن نوو الْجْمْعَةَ» [الجمعة:9] أفادت الآية 
الكريمة أنَّ النّداء فرص كفاية؛ لقَؤله: إ5 ؤو € وأفادت أيضًا أن لغير الجمعة 
نداء؛ لأن تخصيص النداء بيوم الجمعة يدل على أن هناك نداءٌ آخر» وإلا لم يكن للجمعة 
فائدة في التخصيص» وقوله: لصاوو 4 يعني : صلاة الحمعة. 

ووقع في نسخة: لإا نووت للصَّلَوْوَ من يوم الْجْمْعَةَ4 [الجمعة:9]» ولم يأتِ 
بجواب (إذا)» لكن النسخة التي فيها: #تَسْمَوَ إلى وك آنه 4 أصح”"؛ لأن جواب 
الشرط لا ينبغي حذفه بدون علم. 

وقول عطاء رجهاله: «إذا كنت في قرية جامعة» فنودي للصلاة من يوم ا جمعة. 
ت عليك أن تشهدهاء سمعت النداء أولم تسمعه)» كأنه رجه 
قوله تعالى: #إذًا نودت لِلصَّلَروَ # 0 يقل: إذا سمعتم النداء» كما قال النبي كلكل: «إذا 
سمحتم الإقَامَةَ فَامْضُوا إل الصا" وهنا قال: دا ووت 4» ولاك أنه إذا كان في 


لَه أحذ ذلك من عموم 


البلد -وهو بلد واحد ولو انّسع» ولو كان الأذان لا يُسْمَع في نواحي البلد- فإنه يجب 
على أهل البلد جميعًا الحضور» سواءٌ سمع النداء» أو لم يسمعه. 

وقوله: «وكان أنس ةنةي قصره أحيانًا تجَمّع؛ وأحيانًا لا تجْمّع؛ وهو بالرّاوية 
على فَرْسّخين» أي: من القرية أو البلدء والظاهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: مع 


.)١/۲( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 


م هى اه ل هھ ٤‏ ص 0 ت هي د هال - ° رن لات 
الخارث» عن عبيدٍ الله بن أ جَعفر؛ أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه» عن عروة 
ابن الزبيِ عَنْ عَائِكَة روج الي اء قَالَت: E‏ 
مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالي ينون في الغبًا ر» يصيبهم | لغبَارٌ وَالعَرَقٌ» يرح منم العرَقٌ» 


ہے ر f‏ ويل r‏ 5 شك a‏ وير م 
فأتّی رَسول الله اة إِنْسَانَ مِنهم وهو عِنْدِيء قال التي يا: «لَو آنكم تَطَهَرْتمْ 
ِيَوْمِكُمْ هَدًا!'. 


وأمّا كون المراد ب١تجمّع)‏ أي: يُقيم الجمعة في قصره فهذا بعيد؛ لأنه لم يُعْرَف 
أن الجمعة تعدّدت في أي بلد من بلاد المسلمين إلا بعد المثتين بثلاثين سنة أو نحوهاء 
وعلى هذا فيكون معنى قوله: «بجَمّع؛ أي: يحضر الجمعة. 

1 أتى البخاري رمَدُلنَهُ هذا الحديث؛ من أجل قولها رَََامَدعَتًْا: «كَانَ الاس 
يَنْتَابونَ يوم ا من مَتازلِهم وَالعَوَالِ) أي: من أمكنة بعيدة» يجتمعون على إمام 
وال ويف الال ل ا a E‏ 
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اطي ذا رَالَتِ الشْمْس 
- ا - 


ص 2~ a o‏ هه 00 ور 0 ا م كه ° وره چ سخ سو سح ال 
وَكذلِك پروی عن عمر وَعِلّ iE‏ ينع . 


e‏ ا ا 


د رو ا م 02 ا RE‏ و e‏ 0 
أنه سال عَمْرَ عن الشنلٍ تر 0 فَقَالَتْ: قَالَت عائشة کان 


ہےر ارلا 


2007 0 ° 0 0 مره اھ ر 5 

4 - حدڻتا سَرَيْج بن النعانٍ» قال: حدثنا فليح بن سَليَانَء عن عتان 

بن عبر اومن بن عن َ الي عَنْ تس بن مَالِكِ :+ 
َا الحمعة - خا E‏ 


1 لا وجه للاستدلال بهذا الحديث؛ لأن قولها :ذا رَاحُوا إلى 
الحمْعَة» أي: N‏ ا 

١‏ قوله يَيدِعَنهُ: «تميل الشّمْسُ» أي: تزول؛ إذ إنها إذا زالت مالت إلى المغرب. 

ووجه الاستدلال ذا الحديث: أن هذه هي العادة الغالبة؛ للأن «كان» ا 
الدوام غالبًاء وليس داتاء والدليل على أا لا تفيده دائًا: أن الصحابة ركعت 
يَذكُرون عن الرسول السام أنه كان يقرأ في الجمعة بسح والغاشية!" 


.)57 /۸۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 


- وس رر ١‏ ر و 
قَالَ: كنا بكر بِالجُمُعَةِ وَتَقِيل بَعْدَ الجُمُعةا". 
ويقولون: كان يقرأ أيضًا بالجمعة والمنافقين7". 

]١[‏ قوله وََليَدعَنَهُ: «كنًا نبكر» الظاهر أن مراده: على عهد النبى يَكلِ؛ِ لأنه هو 
العهد الذي يُسْتَدلٌ بالأفعال فيه. 

ومعنى «نبكر» أي: نأتي بها بُكرةٌ ومعنى «نقيل» أي: ننام عند منتصف النهار؛ 
لآن القيلولة هي النوم عند منتصف النهار. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُلَك فالأئمة الثلاثة كلهم يقولون: 
لا تصح الجمعة إلا بعد الزوال"» لكن إذا قلنا بجوازها قبل الزوال فلا يعني أن بكر 
بها التبكيرٌ الذي اختاره الفقهاء يَمَهُمَئَهُ بحيث يكون من حين ارتفاع الشمس قيد 
رُمح» بل نقول: قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوهاء وهذا أيضًا ما يدل عليه فعل أي بكر 
وعمر وعثان ريبكت أنه قبل الزوال بشيء قليل'"". 


وت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم د 

(۲) وهم أبو حنيفة» ومالك والشافعي رَمَهُمآنَ وينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٤٥)ء‏ الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي /١(‏ ۲)» نهاية المحتاج /١(‏ ¥(. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤١‏ 0). 
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ر ر صر ا 


ا خبرتا أبُو حَلْدَة فَقَالّ: بالصّلاق وَلَمْ يذكر: الجُمَعَة. 
وَقَالَ به شر بْنُ ثابتِ: خد اا لد قال: صلی پتا اَم < الجمعَة 
لأس ونتاعنة: كف كان الي غبصي الظهر 19" 


3 ]ا ذكر البخاري مله في الباب السابق: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس» 
ذكر هل يُبْرّد بالجمعة» أو لا؟ ثم ساق الحديث. 


وذكر اللفظ الأول ثم ساق رواية يونسء وأنه قال: بالصلاة» ولم يذكر الجمعة» 
ثم ساق السبب» فقال: صلى بنا أمير الجمعة» ثم قال لأنس: كيف كان النبي يله يُصَلّ 
الظهر؟ وكأن البخاري رأة يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ . 

وبناءً على ذلك: يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن ال حر إا هو في 
تاا القليي ها اة فين :فيه برا لان اراد با حم يشي عل الاس القت 
جاؤوا مُبَكّرِين» وني الجمعة يندب للناس أن يأتوا من أول النهارء فيكون الإبراد في 
حقهم إعسارّاء وليس تسهيلاء ثم إن الجمعة ليست كالظهر؛ فإن الظهر لا يمكن أن 
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تقام إلا بعد الزوال» وأمّا الجمعة فسبق أنه يجوز أن تقام قبل الزوال» وشدة الحر في 
زمن الصيف إلا تكون بعد الزوال» ولهذا نقول: إن الجمعة ليس فيها إبراد. 

ثم إن الوبراد المشروع ليس أن يتأخر عن العادة ثلاثين دقيقة: ولكن أن يتأخر 
حتى تتبن الأفياء» يعني: إلى قرب صلاة العصر» بمعنى: أنه إذا بقي نصف ساعة على 
العصر أو نحو ذلك صِلُّوا الظهرء وأمًا الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقًا فهو في 
الحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتهاء ولا إبراد عندهم؛ لأنهم يفعلون الصلاة 
في شدة ا حر. 


ت-5 
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- باب الي إل الْجمُعَةٍ 
- وو _- - 
مه 7 ر ا 0 ت 3 
وقول الله جل ذكره: #فاسعوا إل در أله وَمَنْ قال: السَّعْيٌ العَمَل 
وَالذْهَابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَسَئئ ها سَعَيَهًا 4. 


امم اه فير مس ع رودي لوقل جه 6 ٌ2 
وقال ابن عباس عتةً: رم الع حِيئئِذٍ. 


راهيم بن سخ عن الزهري: إذ أذ الوَذْن يوم الجمُعَةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ 


۷- - حَدَثَنَا عل بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: ا بن مُسْلِمِء قال 


يزيد بن أبي مَرْيَمَ قَالَ: مل اول أذْرَكَنِي بُو عَبْسِ 00 
إلى الحمَعَة فال 0 قُولُ: "من اغبت قَدَمَهُ في سبل ال 


رمه الله على التار»" 


5 
6 


]١[‏ قال البخاري يَحمَدْلنَهُ: «باب المي إلى الجمعة». ثم ذكر قول الله تعالى: 
اَمَو إلى در آله * [الجمعة:9]» ثم بيّن أن السعي هنا ليس هو المشي الشديدء واستدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: # وَمَنْ أراد آلأخرة وسن ها سَعْيَهَا 4 [الإسراء:۱۹]» فليس المعنى: 
أنه جاء يركض يشتدٌ» بل المعنى: عمل لها عملهاء فدل ذلك على أن المراد بقوله تعالى: 
اَمَو إلى دك َه #» أي: فانصرفواء واتجهوا إلى ذكر الله تعالى» وإلى الصلاة. 
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¢ كج 2 5 1 ۰ 1 
ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس يتا قال: يحرم البيع حينئزٍ. وذلك لقوله 
00 00 ع ا 

تعالى: ودروا ابيع 4 [الجمعة:9]» والأمر هنا للوجوب» وإذا وجب ترك البيع صار 
البيع حرامًا. 

وقال عطاء رَِمَهآَنَهُ: تحرم الصناعات كلها؛ وعلى هذا فيكون لفظ البيع في الآية 
إِمّا على سبيل المثال» أو لأن ذلك هو الواقع والأكثرء وإذا كان كذلك فإن بقيّة الصناعات 
تدخلء لكن هل العقود التي ليست معاوضة» وليست اكتساب مال كعقد النكاح» 
والهبة» والعارية» وما أشبه ذلك مما ليس بمعاوضة» هل تدخل في ذلك؟ 

نقول: يحتمل أن تكون داخلة؛ لأن العلة واحدة فمثلا: لو أن أناسًا كانوا 
جالسين في مكان ينتظرون أن يأتي الزوج؛ ليُعْقَد له فأذّن لصلاة الجمعة» فهل نقول: 
لا بأس أن تَبْقَواء وتعقدوا النكاح» أو لابْدّ أن تقوموا؟ نقول: الظاهر الثانيء وأنه إن 
نص على البيع؛ لأن ذلك هو الأكثر والأغلب. 

وقال الزهري يَتمَُنَُ: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد؛ 


4 


وذلك لعموم قوله تعالى: لاجا ألدِينَ ءامنوا إذا توك لِلصَّلَووَ من دوي الْجْمْعَةَ سوا 
إل دكأ * [الجمعة:9]» والمسافر من المؤمنين» وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد» ويريد 
أن يمشي في آخر النهار» وأذّن لصلاة الجمعة» وجب عليه أن يحضر الجمعة؛ وكثير من 
الناس يغفل عن هذاء فتجده يقول: إنه مسافر» فليس عليه جمعة» فنقول: المسافر الذي 
ليس عليه جمعة هو الذي يمشي في البرء أمَّا مَن كان في البلد وسمع التداء فإن الله تعالى 


يقول: إا ووت لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجُمُمَةَ فَأَسْعَوَأ إلى ذم أله © [الجمعة:ة]. 
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- حَدَكَنَا آم قَالَ: حَدَكَنَا ابن أب ذِئب» قَالَ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدا وَأ 
سَلَمَة؛ عَنْ اي هريره ڪن عن ال ی (ح) وَحدتا بُو الان قَالَ: أخبرتا 
شُعَيْبٌ عن الزّهْري 0 ا کی أب سلما بن ع لوَّحمَنِ؛ ن ابا هُرَيْرَةَ قَالَ: 
۰ رَسول الله کل ر ول «إذا افكت ت الصَّلاة فلا E‏ توهَا تَسَعَون› اوها 


مَشُونَ عَلَيكُمُ السَكِيئُ قا أَدَْكتُمْ فَصَلُوا i‏ 
48- - حَدَثَنَا عَمْرُّو بن عل قَالَ: حَدَتَنِي أبو تیب قَالَ: حدتتا عل 


ابن ارك عَنْ یخی بن أبي گئیں عَنْ عَبدِ الله بن أ اة ا أَعْلَمُهُ إلا عن أبيك 
عن النبِيّ كل قَالَ: ١لا‏ تقو موا حَتَّى روني وَعَلَيَكُمْ السَّكِيئةً)!". 


ثم ذكر البخاري رََدُآَنَهُ حديث أبي عبس يعن والشاهد منه: قوله: «وأنا 
أذهب إلى الجمعة», أي: أنه رآه وهو يمشي» وا مشي ليس هو السعي» فيكون فيه شاهد 
واضح للترجمة» ويحتمل أنه أراد أن يبن أن المشي إلى الجمعة أفضل من الركوب؛ لأن 
ذلك في سبيل الله» ومّن اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار. 

]1١[‏ الشاهد من هذا: قوله يَكلِِ: «عَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌ». فإنه إذا كان المسلمون 
مأمورين بأن يأتوا بسكينة بعد إقامة الصلاة» فكذلك إذا أتوا إلى صلاة الجمعة بعد 
الأذان من باب أولى. 

وأمًا قوله : ١لا‏ تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنيِ) فلأنهم كانوا يقومون إذا قاربت الإقامة 
فنهاهم الرسول عَلهِاصَلَهوَاتَكامْ أن يقوموا حتى يروه» وذلك لأن الإمام قد يتأخر 


لشغا > وربا ينصرف أحيانًا من المسجد -بعد أن دخل- لشغلء كا فعل النبي 


عد اضَكا وكام حينا تقدّم؛ ووقف مکانه» ثم كر أنه لم يَغتسل؛ فذهب واغتسل» 


ھ۵ ضر ر 0 
٠. E |‏ 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» رقم (۲۷۵)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب متى يقوم الناس للصلاة؟» رقم .)٠١١ /٠٠٠١(‏ 
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ت 


ت و 
۹- بات لا يرق بَبْنَ انين يَوْمَ ا لحمُعة 


تت وصوو- 2 
-٠‏ حَدَّئَنَا عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبرنَا عَبْدٌ الله قَالَ: أخبرتا ابْنُ أي ذئب» عَنْ 

ل 0 

سعد د المقبرِيٌ» عَنْ أبيه. عن ابن وَويعَة عن سان المَارِسِيٌ قَال: قال رَسَول الله 
9 حم اي ,ما ?ەر 0 
ل : و بوم المع وه را شطع ِن طهر ا مس يبن 
و 3ے (١‏ 6 ب 


طب تم راح ف م فر ك 
ا و تة الأُخرَى) 


]١[‏ الشاهد: قوله 86: ١‏ لم يُعَرّقَ بَيْنَ اننا وهو ظاهر في أن الاثنين كانا 
مُتراصّيْن؛ لأنه لو كان بينهما فرجة لكان الفرق بينهها حاصلًا قبل مجيء هذا الرجل» 
وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشق على الناس بمضايقتهم» بحيث يدخل بين اثنين 
ليس بينهم| فرجة. 

أا إذا كان هناك قرجة فالحقٌ له؛ لأ:هم هم الذين تركوا هذه الفرجةء ولهذا 
قال الفقهاء رَحَهُماللَه: ولا يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يكون الإمام؛ أو إلى 
فرجة تركوها؛ لأنهم إذا تركوا الفرجة فقد أسقطوا حق أنفسهم» ويكون هو محستًا أَنْ 
تقدّم إلى هذه الفرجة؛ ليجلس فيها. 

لکن ينبغي له أن يتقدَّم بهدوء» وأن يستأذن؛ لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذاء 


يشش وجهه» وأنه يسمح. لكن لو جاء بقوة 


0 


سے ت 
» 


وقال لصاحيه: من ٠‏ فضلك! نجد أنه ت 
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وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: مع طول الزمن أحيانًا يتعب الإنسان» فتجده يُراوح في الجلوش» 
مره مُتربّعاء ومرَة مُقَرفصًاء فيجيء إنسان في حال القرفصاء ويجد فتحة» فهل يتقدّم» 
أو نقول: هذا حرم مثل: فناء الدار» ومثل: حريم البئرء فإذا ملكت برا فحريمها الذي 
تحتاج إليه محترم؟ 

الجواب: الظاهر -والله أعلم- أن أقرب ما يُقال: يجب أن مُحْتَرَم؛ لئلا يُؤذِهمء 
نكن ]ذا ات الصا لم ين لابين يقلن عل كل حال 

المسألة الثانية: هذا النهي عن التفريق بين اثنين هل يختص بيوم الجمعة؟ 

قلنا: هذا بيان للواقع» وإلا فغير يوم الجمعة مثله» بل يشمل حتى المجالس» 
ولوك اد لوعي فكي م و اغ ن العام يعاد واي للك إلا إذا امان 
مم 

المسألة الثالثة: إذا عرض للإنسان حاجة» فذهب ثم رجع» فهل يعبر تخطّي 
الرقاب هنا جائرًا؟ 

قلنا: هذا لحاجة» لكن إذا أراد أن يعبر إلى مكانه فينبغي أن بهمز الناس برفق» 
ويقول: ائذن لي» أو ما أشبه ذلك؛ من أجل أن تطيب النفوس؛ لأنه لو جاء يمشي هكذا 
ربا يتأذى بعض الناس. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 85). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الجلوس وسط الحلقة» رقم »)٤۸۲١(‏ 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية القعود وسط ا حلقة» رقم (71/07). 
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وقوله: «ثم ادهَنَ أو مَس من طيب» هذا شك من الراوي» هل قال: ادهن 
بطیب» أو قال: مس من طيب؟ 

وقد سبق أنه يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة» وأنه ينبغي له أن يدهن 
ويتطيّب. ويلبس أحسن ثيابه. 

وني قوله: اقَصَل ما كُنِبَ له نَم ذا حَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ دليل على أن يوم الجمعة 
إذا واصل الإنسان الصلاة فيه فإنه لا هى عنهاء هذا إذا دخل قبل وقت النهى» واستمرٌ 
في صلاته» وهناك نصوص تدل بظاهرها على هذا" . 

ومن العلماء من قال: إن هذه النصوص التى ظاهرها هكذا يجب أن مَل على 
النصوص الصريحة التي ثبت فيها عن النبي بي أنه نبى عن الصلاة عند قيام الشمس 
ين ا ل 
حی درو . 

وأمًّا ما يفعله بعض الناس حيث يكون جالسًا في المسجد من أول الأمرء فإذا 
قارب مجيء الإمام قام يُصَلَّء فهذا غلط» ولا يحل؛ لأن هناك وقت نبي عند زوال 
الشمسء فلا يجوز للإنسان أن يُصَلُّء وهذا نراه يقع كثيرًا في بعض المساجد. 

أمّا إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا مجلس حتى 
صل ر كعتين. 
(۱) ينظر: زاد المعاد (۱/ ۳۷۸). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم /۸۴١(‏ 4۳(« 
وفي: باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم (۸۳۲/ .)۲۹٤‏ 


٠‏ باب لا بق 


سے الول فيه Sor‏ وى ووم 


0 دتا محمد قَالَ: أ : عا سل‎ -05١ 


ودع ل A‏ حاير قا ولع لو 2 00 
و ے 


الرّجل أخاه من و و ولس ف فيه كلك لتافع: ك قَالَ: e e‏ 


]١[‏ وجه الشاهد من الحديث: قوله ََابَدْعَنْهُ: «الججعة وَغَبْرَهَاا وعلى هذا 
فيكون تبويب البخاري راه أخص ما جاء عن نافع ر مداه وهذا غريبٌ أن 
البخاري اله يأتي بالحديث عاماء ثم يحمله على الخصوص,» فهذا يَعْتّبر قصرًا 
للحديث عن دلالته» والصواب: العموم. 

وظاهر الحديث: أن هذا يشمل المساجدء والمجالس العامّة أيضًا؛ 0 
من العدوان» والإعجاب بالنفسء وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذ لذي اقيم 
أقامه. 

وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم أو مجلس أنس» ويُقيم أخاه 
ويجلس مکانه» حتى كان ابن عمر رصنع | إذا قام 000 
عمر يدعه ولا يجلس'"'. كل هذا احترامًا لحق المسلم» ولعل ابن عمر عتا -والله 
أعلم- يخشى أن يكون قام خجلا أو حياءًء وكان ابن عمر يتين معرونًا بشدة 
الورع» لكن لو أنه قام إكرامًا لك فقد يكون من خسن الخُلق أن تقبل هذا الإكرام. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح» رقم (۲۱۷۷/ ۲۹). 
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وظاهر النهي: التحريم» وهو كذلك» فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من 
مكانه ويجلس فيه؛ لأن ذلك عدوان وظلم» وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن. 

وما حديث ابن عمر عت أن رجلا جاء إلى رسول الله يا فقام له رجل 
عن مجلسه. فذهب ليجلس فيه فنهاه النبى يَكهِا''. فهذا مُحْمَل على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول عَبَنَهااصَكامُوَلتكة اختار أن يكون الأول في مكانه؛ لأنه 
أفقه من الثاني» أو أنفع. 

الوجه الثاني: أن الرسول عَبََهاصَاموَلتَم ظنَّ أنه قام خجلا وحياءً» فنهى الثاني 
أن يجلس» وأا إذا قام إكرامًا وليس هناك مصلحة فلاشّكٌ أن الرسول عَيِآصَكمْولتَكم 
لاينهى عن مثل ذلك» والله أعلم. 

فإن قال قائل: إن قوله: «(أن يُقيم الرجل أخاه») يقتضى أن المنع من إقامة الرجل 
الرجلء وأنه لو أقام الرجل صبيًا فلا بأس! 

قلنا: قال بذلك بعض العلاء رََهُاَنَك وفعله أيضًا بعض الصحابة رََآيَدَنض؛ 

1 5 20000 ا و 7 

بناءَ على قول الرسول يَليِ: «لِيلني مِنْكُمْ أولوا الأخلام وّالنهى»"» ولكن الصواب 
خلاف ذلك. وأنه لا يجوز أن يقيم الصبيّ» إلا مَن كان فيه مفسدة من عبث أو صوت 
أو شِبْه ذلك فيُقام» أمّا إذا كان الصبي مراهقا وقريبًا من البلوغ فإننا لا تُقيمه. 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه؛ رقم 


.( 6A۸) 
.)١١۳ /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )۲( 
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وأمًا قول النبي بي: «لِيَلني ینک أولوا الأخلام وَالنّهَى) فمعناه: أمر ذوي 
الأحلام والنهى أن يتقدّمواء ولم يقل: لا يني إلا هؤلاءء لو قال ذلك قلنا: نعم» 
الرسول عَيَتوااصَلاموَالتَكم نہى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى» لكن قال: «لِيَلني» 
إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والتھی أن يتقدّمواء فيكونوا على ولاء النبي يك من 
عن ارطع نموا O ONIN‏ 

وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها أضرار: 

الضرر الأول: أن الصبي لا ينسى» بل يكون داتا على باله» وإذا ذُكِرَ عنده جنه 
نفسه» وهذا من الأمور التي تحاربها الإسلام. 

الضرر الثاني: تنفير هذا الصبي عن المسجدء فإذا كان قد جاء مُتَقَدّمّاء وجلس 
ال ا e‏ فإن 
هذا تنفير! 

الضرر الثالث: أننا إذا قلنا: أخروا الصبيان» وأخرناهم إلى الصف الثاني» ثم 
جاء أناس في الصف الثاني» وقلنا: أخروهم إلى الصف الثالث» اجتمع الصبيان في 
صف واحدء فيكون في هذا عبث وتشويش على الناس» لكن إذا كانوا بين الرجال صار 


فالصواب: أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه» إلا مَن حصل منه أذى فيقام؛ 
دفعًا لأذيته. 


وكذلك إذا قام الرجل من مكانه لعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه» فله أن 


يقيمه؛ لأنه أحق. 
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فإن قال قائل: يوجد أناس يتحجّرون في المسجد» فيضعون عصا أو منديلا أو 
غيره» ويخرجون من المسجدء فيأتي إنسان ويجد هذه الأشياء فهل له أن يُوّخرهاء 
ويجلس في المكان, أو لا؟ 

قلنا: في هذا قولان للعلاء هاده أمّا المشهور عند فقهاء الحنابلة فإنه لا يجوز 
الرفع؛ بناءً على جواز التحجير'"» يقولون: ما دام التحجير جائرًا فرفعه حرام» وهو 
أحق بالمكان» وأمّا من یری أن التحجير ليس بجائز زفيقول: له رَفعُه لکن حتى على هذا 
القول إذا كان في رَفْعه حدوث عداوة وبغضاء ونزاع فتجتبه أَوْلَ؛ لأن هذا المتحجّر 
ربا لا يرضى أنك تُوّخْرهء ولو أتى وأنت ترفعه فقد يكون بينك وبينه نزاع يصل إلى 
التشابك بالأيدي. 

وني قوله: «أنْ يقم الرَجُل احا كلمة «أَحَاه تقتضي العطف والُتوّ على أخيه 
ففي هذا: استعمال الألفاظ التي حصل بها من المقصود أكثر ما لو استعمل غيرها. 

وهنا فائدتان: 

الأولى: بعض الناس إذا سلَّم من الصلاة تقدّم» وجعل الناس وراءه قريبًا منه 
وهذه عادة ما كنا نعرفهاء لكنها حدثت» فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفوسهم شيء 
أن يستدبرهم» فإن قال هذا وأمثاله: آنا تعبت من الافتراش في الصلاة ومن التورك 
راح ان ارتم والكان ی فإننا نقول: لا بأس عليكء تقدّم إلى مكان آخر وأبعد 
الان أو تاخ 

الفائدة الثانية: ما حكم الإيثار بالقَرّب؟ 


.)537 4 /٥( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ 235944. ويُنظّر: كشاف القناع‎ )١( 
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الجواب: إن كان هذا لزهد فيها فهو خطأء وإن كان لإكرام مَن أوثر فهذا فيه 
تفصيل: إذا كان لو لم تُؤْئْره لبقي في قلبه ثبيء» كما لو كان الأب من يَعْتِب على ابنه أن 
ُقدّمهه فجاء الأب» ولم يقم الابن عن مكانه» فهنا لاشَكَ أن جَبْرَ خاطر أبيه أولى» وأما 
إذا كان لا هتم فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن. 

وكذلك يقال فيما لو أراد الإنسان أن يكرم أحدًا له حق عليه» فيقوم ويقول: 
اجلسء فلا بأس» وهذا في الإيثار بالقَرّب غير الواجبة. 

وأا ما يُرْوَى: «لا يُوَسّع المجلس إلا لثلاثة: لذي سن لسته» وذي علم لعلمه» 
وذي سلطان لسلطانه»" فهذا فيه نظرء ولا أظنه يصح؛ لأن الله قال: لدا قل لَك 
سوا ف المجللس فافسحواً * [المجادلة:١1١].‏ 

وأمًا القَرَب الواجبة فلا يجوز الإيثار به» كا لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي 
لوضوء رجل واحدء ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل؛ لأنه يجب عليه 
استعاله فإذا آثر به غيره فمعناه أنه يبقى بلا وضوء. 

وهنا تنبيه: لو أن إنسانًا قام من مكانه لشخص مُعَيّنء ثم جاء شخص آخرء 
وول ف هذا كاف ا هذ الاو ول عل الآن عنااعيوان» افده أن بن 
الناس إذا خاف من فوت الركعة» ولم يكن في الصف مكان» جذب واحذداء ثم دخل 
في مکانه» فهذا لسك أنه حرام» ولا يجوز. 

وو د 


.)57١ /۷( أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان»‎ )١( 
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7 ر و 
-١‏ بَابَ الأذان يَوْمَ ا لحمعَة 


7 ڪر قال : اك ا ابن أب زئب عَنِ الزُهْرِيّ» عَنِ السَّائْبِ 
ا 


وه 


جمعَةَ أو 
م و 
کان عثان OS‏ 6 الاس راد التَدَاءَ 


قال عند E‏ ف الوق بالمديئة. 


]١[‏ ني هذا الحديث: أن الأذان الذي نص الله تعالى عليه في قوله: ليام أَلَذينَ 
َامَنُوَأ إذا ووت لصاوو من يويم الْجُمْمَةَ َأسْمَوا إل ذد آله € [الجمعة:9] هو الأذان 
الذي ل به دخل» أمّا الأذان الذي قبله فهو ما زاده 
عثان رنه ا خان کر الان وات المدينة» واحتاج الناس أن يدن لهم أذان ثالث 
حتى يحضروا. 

لكن إذا قال قائل: هل لعثان وَعَلَتََعَنْهُ أصل في هذه المسألة؟ 

ل ا ل بل ليوقظ 
النائم ويرجع القائم اض الوق أ فإذا كان الرسول عَلدهاا صما أن لبلال 
عند أن يُوَّذّن لا للفجر. ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم فهذا أصل ينبني عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (۱۰۹۳/ 79). 


كتاب الجمعة 110 


= فعل عثان وِدَْتَدعَنكُ على أننا وإن لم نجد أصلًا فعثان رَيوََهَعَدهُ له ل 

وعثمان نة يُوَّذّن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرت» ولكن من أجل أن 
يتأهب الناس للحضورء لاسا مع انّساع البلدء وكثرة الناس. 

ففي هذا: دليل على أنه متى احتيج إلى الأذان الثالث الذي يتقدّم حضور الإمام 
فإنه مشروع» فإذا كان الناس في عهد عثان ري دري شط من لاسن الزوم عل 
حضور الجمعة؛ إذا كان الناس في ذلك الوقت قد أذّن لهم من أجل أن يحضرواء ففي 
هذا الوقت من باب أول. 

لكن لو قال قائل: سأؤدّن للعصر قبل الوقت بنصف ساعة؛ لأن الناس نائمون» 
وبعضهم يتغدٌّىء فأريد أن نيمهم فهل له ذلك؟ 

قلنا: لاء ومن يكون مثل عثان ليدع حيث إنه من الخلفاء الراشدين؟! فليس 
المعنى أن أيّ شخص له أن يشرع أذانًا أ و إقامة وإلا صار الدّين مُتفرقَاه كل يشرع على 
مايريد. 

ولكن هل الأذان الأول يوم الجمعة يكون قبل الثاني بدقائق» أو قبله بمدّة يتمكّن 
الناس فيها من الحضور؟ 

نقول: الظاهر الثاني» وأنه يُقَدّر الفرق بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة 
ين الله ف كن قوفت تكن الان هن الحضور ال اله لا 
إذا كان قبله بدقائق فليس منه فائدة؛ لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس بالصوت فهو 
حاصل بالأذان الثاني» وإن كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بمشروع. 


5655 التعليق على صحيح البخاري 


وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد! أنه يُرّذن قبل الوقت بساعة 
أو خمس وأربعين دقيقة حتى يحضر الناس» فإني أظنه أوفق للسنة من يجعلونه ليس بينه 
وبين الأذان الثاني إلا دقائق 

لكن زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة» فإن أراد أنه بدعة في عهد عثمان 
عه فوالله إنه لجدير بأن يُنْكّر عليه ويّقال: أنت المبتدع! وأنت المخالف لسنة 
الرسول عكيوالصلهوالسك! لأن النبي ية قال: «عَل ک بسي وة الخلَفَاءِ ال اشدي»» 
وبإجماع أهل السَّنّة أن عثان وَعَْئدءَنهُ من الخلفاء الراشدين» فيكون له سن سنة متبعة 

O‏ ل 
فقد يناقش في هذا الأمرء لكن لا ينكّر عليه؛ لأنه مجتهد. 

فإن قال قائل: لكن كل الناس الآن معهم ساعات» يُدركون بها الوقت بسهولة» 
فانتفت الحاجة التي من أجلها شرع الأذان الأول! 

قلنا: لكن الإنسان يغفل عن الساعة» خصوصًا إذا كان الإنسان مستغرقًا في 
بحثء. أو في تجارةء ولاسِيًا أهل السوق» فإذا كان السوق نشيطًا فإن الإنسان يبقى 

فإن قال قائل: هل يأخذ الأذان الأول حكم الأذان الشرعي؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةه رقم (/5701). والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم (7571757)» وابن ماجه: المقدمة» باب في اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين, رقم .)٤١(‏ 
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فا جواب: نعم» لكن بشرط أن يكون على الوجه الذي يُستفاد منه» فيكون أذانا 
شرعيًاء ويتاع. 

فإن قال قائل: هذه السّنّة التي ستها عثمان نة هل بقيت متبعة في عهد 
الخلفاء بعده؟ 

قلنا: لا ندري» لكن الظاهر أنها بقيت. 


ووو 


و التعليق على صحيح البخاري 


1- بَابُ الموّذّنِ الوَاحدِ يَوْمَ الجمُعَةٍ 
ص - 0 وو = 


۳ - - حَدَئنَا ابو نعم قَالَ: حَدَنَنَا عبد العزيز : َ ر له اما حشون: 


عَنِ الزهْريٌ» عَنِ السَّائِبٍ بن يِيدَ: أن الَذِي رَادَ التأَذِينَ َالِ بوم القع ة عَنَانَ 


3 


ابن عَفَانَ عت ج کر أ یک الي لذ ًا 
وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْعَ الجمُعَةِ حِينَ نَّ خلس الِمَام. يَعْنِي: عَلَ النبر. 
- حوور 


7- باب جیب الإِمَامُ عَلَ ادير إِذ 


= ووو 


ےر ی يه ا ا RE‏ ےن إن 
5- حدثنا ابن مقاتل» قال: أخيرًا عبد الله 
0 يه ه ره 6 و سو f‏ إا أ 
ا ا ر ھر 2 2 ر e‏ 
مُعَاوِيَة بْنَ آبي سيان -وهو جَالِس على الْمنيرٍ- أذن 
۶ر 0 2 رع ۶ ۶ے و2 هر ده #©ه ريو به ون > 
أكير! قال معاوية: الله أكير! الله أكيرٌ! قال: آشهد أن لا | 
E Tia f‏ 1 - 1 ل “i<‏ و مس 
اناي ل أشهد ان محمدا رسو ألله» ل يه 
re‏ عقر ت و - 2 مي 0 ين د 1 
ل یا أا الناس! إني سَمعت رَسُول الله يا 
عو 20 o‏ ك سے 


[1] هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله: «وأنا»؛ لأن ما يُعْلّم يجوز حذفه. 
فالنبي ية قال في إجابة المؤذن: «وأنا»» فحذف ما كان معلومًاء وهذا لا ينافي قوله 
دالوالا «َقُولُوا مِغْلَ ما يَقُولُ الموَذُ!"؛ لأن المحذوف المعلوم كالموجود. 
ومعاوية عن ذكر أن النبي َي قال ما سمعوه منه من مقالته» فلا يُقال: إن هذا اجتهاد 
من معاوية ويَدَلَيَدَعَنكُ وإن معاوية هو الذي اختزل الجملة» واقتصر على قوله: «وأنا»؛ 
لأن معاوية نة صحابي جليل ثقة» من كُنَّابٍ الوحي بين يدي الرسول بَك. 

ا ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (١١1)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اس: ستحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (۳۸۳/ )٠١‏ عن أبي سعيد وعَيَدعَنه. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (75/ )١١‏ عن عبد الله بن عمرو رَبَْتَعَنها. 


كن التعليق على صحيح البخاري 


8 وو 02 هر ةر e‏ 
ايك لوي قل مااي الاين 
ت 7 أ 

= مل _- = 

ر ي وم ° دج 0 ر کہ ر في م وھ 3 - 0 

65- حدتتا یی بن بَكَبْر» قال: حدتتا اللييثء عَنْ عقَيّلء عن ابن شهّاب؛ 

ا و E‏ ا ا و اع برضي 
ن السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ أخيره؛ أن التأَذِينَ الثاني يَوْمَ ا جمُعَة أَمَرَ به عثان جين كثر 


ومو 2 ا ت و ہے وو ےم [11s 3R‏ 
اهل المسَحِدٍء وكان التاذين يوم الجمعة جين مجلس الإمَام : 


nN 


]1١[‏ ليس في هذا السياق زيادة عا سبق» إلا أنه سبق في لفظ: «التأذين الثالث)!", 
ونُجْمَع بينه وبين هذا: أن مَن قال: هو التأذين الثالث اعتبر الإقامة أذانًا. 
ووه 


)١(‏ ينظر: (ص:65). 


حي خلس العام يو ابجع عل اتر في عه ر سول الله اة وبي م 3 َم 


2 


و 7 “e AN‏ د نا 
عت فا كان في خلاقة عثّان ص تنوكتو مر عفان م القع ا 


اثالث قادن به عَلَ الرَوْرَاءِ تيت ال لامر عَلَ ذَّلِكَ 
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يفن التعليق على صحيح البغاري 


و م ۶ 5 
5؟- باب الطب عل ادير 
- جورورع_. - 


وَقَالَ نس ودَتعنة: حَطَب الي لل عل الذي . 


e‏ م لا 0 8 ض کہ 2 3 عر ى وس اه و 
۹1۷ - کا فة بن س قال: حدڻتا يَعْمَوبٌ بن عبد الرّحمن بن حمر 
ان عبد الله بْن عَبْدِ القاري القَرَشِييٌ الإشکندَرَان قَالَ: حَدَتَا بو حازم بن ديتار؛ 
ST‏ لمذتر: مع عُو؟ قَسَألوةُ 
در تواشھل بن عِدِيَّ» وقد مروا في المنر: مم عوده لوه 
0 7 ات وه ,3 ر راءملاو 6م12 ره ع ره 
عن ذلك. فقال والله إن ارف ۾ » وَلقد أيته اول يوم وضع اول يوم 
ا E‏ ر صلا 2 س ]ا ساد ا 2 8 
جَلْسَ عليه رَسول الله يكل أرْسل رسو ل الله یھ إل فلانة -امْرَأَةٍ قد سَنَاهَا سَهْلُ- 
ار 2ه ەر ەر 2ه i AT E‏ ر 
«مُري غلامَكِ النجارَ أن يَعْمَل لي أَعْوَادَاء اجُلِس عَلَيْهِنَ إذا كَلمْت الناس»» 
ع هو > -ه م06 د هه 06 7 o‏ چ و 


e 
وس 74 راع يي 2 7 اش ا 2 ی ر رر سروس‎ 
اء فَوْضِعَتٌ ها هتا. . ثم رایت رَسول الله َكل يل صَل عَلَيْهَا وك وَهُوَ عَلَيْهَاه ته‎ 


2-8 
ص ع 


رگ وهو علي م َر ال ری تخد ن اضر ای رند تاع بم 
عَلَ التاس» فَمَالَ: «أا الاس ! إا صَتَعْتُ ت هَذًا؛ لامو DS‏ 


ااال ف ل لی اعاعا ر چا ری جوا ولیت 
تتضكَّم کا يتضخَّم الالء فلا تَكْبَر ولا تَطُول. 

وهذا الحديث فيه فوائد. منها: 

١‏ - مشروعية الخطبة على المنبرء وذلك لفائدتين: 


كتاب الجمعة 1Y‏ 


الفائدة الأولى: أنه أبعد للصوت» أي: لنفوذ الصوت. 

الفائدة الثانية: أن الإنسان إذا رأى المتكلّم كان ذلك أثبت في فهم ما يتكلّم به 
وهذا واضح» وقِسٌ هذا الأمر بين أن تسمع الخطبة من مُسَجلء وأن تسمعها والخطيب 
خطب» فإن الثاني ا ی إن ا ا تاا كبيرًا أثناء 
المخنطبة» ثم يطلب الشريط. فإذا سمعه قال: سبحان الله! هذه الخطبة التي سمعت ت! لأنها 
لانور عليه شيئًاء ولا اة اول أن الإنسان يقوم أمام الناس؛ لأن ذلك أشد تأثيرًا. 

وهل للمنبر ارتفاع مُعَيّن؟ 

الجواب: نعم» ثلاث درجات» ومع وقوف الخطيب سوف يراه الناس كلهم. 

لكن هل له أن يزيد على ثلاث درجات؟ 

الجواب: قد يقال: إنه بحسب الحاجة. فرَبّ) يكثر الناس» ويتسع المسجدء فيحتاج 
إلى منبر رَفيع» وأنا شاهدت المنبر في المسجد الحرام مرتفعًا كثيرًاء فيه من حمس عشرة 
درجة إلى عشرين درجة» وذلك قبل أن تأتي مُكبّرات الصوت,. فكان يخطب عليه 
ا لخطيب» ويرمي بكلاته رميّاء أي: لا يكون سلسًا في قراءة الخطبة؛ لأن المسجد واسع» 
والمسجد الحرام غير مُسَقَفء فيتفرّق فيه الصوت» لكن بعد أن جاء الله تعالى بهذه 
كرات ارتاح الناس» والحمد لله. 

- من فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة -ولا يدخل في 
النهي- إذا كان يسأل للمصلحة العامة؛ لأن النبي بيا أمر المرأة الأنصارية أن تأمر 
غلامها أن يصنع له أعوادًا من الخشبء لكن هذا للمصلحة العامةء فلا يُعَدٌ من السؤال 
لمذموم. 
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كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن ت يفرح بذلك» 
ويرى أن لك المنة عليه وهذا يقع كثيراء فكثير من الناس يتمئّى أن فلانًا يأمره بشىء» 
فهذا لا يدخل في السؤال المذموم» بل قد يدخل في السؤال المندوب؛ لأن هذا يذخل 
السّرور على أخيك. 

۳- جواز تسمية الخطبة «كلامًا»؛ لقوله يلِْ: دا كَلَّمْتُ النّاسَ)» ثم فسّر هذا 
الكلام بالخُطبة عليه في يوم الجمعة. 

لکن قد يُقال: إن الرسول مالک یرالد راد إذا كلّم الناس في الخطبة وغيرهاء 
وإن هذا من باب التغليب! فيقال: لا يمكن أن ر بفسّر هذا بأنه من باب التغليب» مع 
أن أول ما فعل عليه الخطبة. 

واو ار و الضاذة ل الان لان الرسرل عله كان عجر لك 
في كل ركعة حركتين» أي: أنه في الرباعية يتحرّك نان حركات» فيكون في هذا رد لقول 
من يقول: إنه إذا تحرّك في الصلاة ثلاث حركات بطلت صلاته إذا لم يُقَيّدوها بأنها 
متوالية. 

أمّا إن قيّدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليهم. 

لكن الصواب: أن العبرة في ذلك بالعُرف» وأن الحركة المبطلة: هي التي إذا تحر ك 
الانسان ظن الناس المشاهدون له أنه في غير صلاة» هذا هو الضابط. 

- أنه ينبغي للإنسان إذا صنع أمرًا غريبًا على الناس -ولاسيّا في العبادة- أنه 
ينبغي له أن يهم على ذلك؛ لتطمثن قلوبہم» ولئلا يبقوا في حيرة. 


كتاب الجمعة 1۷0 


4- لل حَدَثََا خمد بْنْ جَعْمَر قَالَ: 
ول 2 ھەر 2 2 


ای كن نر ل ي أبن أن 9 
کان جِذْعٌ يوم إِلَيْه اليس ل َك ضع لَه الِب سنا ِلْجِذ مث أَصْوَابٍ 
اوور SS‏ 


ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين, فهنا ينبغي أن 
يقول لهم: إن سجدت؛ لأني تركت التسبيح مثلاء وذلك من أجل أن يطمئئواء 
وحتى لا يُقال: ما الذي حصل؟ 
وكل شيء يُدّخَل الطمأنينة على إخوانك» ويزيل القلق والحيرة فيهم» فإنه أمر 
مطلوب» وينبغي للإنسان أن يشعر بشعور الناس. 
- أن أفعال الرسول هلالس -ولاسيّا في العبادات- أسوة دى به 
فيها؛ لقوله: «وَلِتَعَلَّمُوا صَلاي». 
- أن الرسول عَلَتَوااصَلاموالسَكمْ لا ايز بصوته بين التكبيرات في الصلاة؛ لأنه 
لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير» ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز لا يغلط 
الناس وراءه» فكان بعض الأئمة فرق بين كل تكبيرة» فتكبيرة الإحرام لها شكل» 
والركوع له شکل» والسجود له شكلء والتشهد له شكل» بحيث إن الإنسان يعرف 
تمامًا ماذا عليه الإمام؟ وإن لم يكن يرى الإمام. 
۸- حرص النبي ية على تعليم الأمة بالقول وبالفعل» والتعليم بالفعل قد 
يكون أشد تأثيرًا من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية» 
والرؤية توجب أن ينطبع ذلك في القلب» فتجد الإنسان يقول: كأني أشاهده. 
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[ ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أنه ينبغي للخطيب أن يقوم على شيء مرتفع» فإن تمي المنبر فهذا المطلوب» 
وإن لم يتهياً فلو حجرًا؛ لأن الرسول عَهصَكاموَتََمُ قبل أن يوضع له المنبر كان يخطب 
على هذا الجذع. 

؟- آية من آیات الرسول یه الص له والش که حيث صاح الجذع؛ لفقد قَدْمَيْه 

۳- أن الجمادات لها إحساسء وإلا فهذا جذع نخل ميت لا ينموء وإذا كان 

' ُ : 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: «أَحَدٌ جبل ينا نة 
يكون للجمادات إحساس» وكذلك قال الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم -: 
اي لَأَعْرفُ حَجَرًا بِمَكَةَ گان يُسَلَمْ ًا" وهذا من آيات الله» قال الله تعالى: 
فكل شيء ينطقه الله عجر ؛ لأنه رب كل شيء. وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 

«كن». فيكون. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب أحد يحبنا ونحبه» رقم (84١4)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
أحد جبل يجبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۳/ 5 00) عن أنس رين 
وأخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي ب الحجرء رقم »)٤٤۲۲(‏ ومسلم في الموضع 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي با رقم (۲۲۷۷/ ۲). 


كتاب الجمعة 1۷۷ 


- أن الرسول عَلَتَااصَكامُوَلتَكَهِ سجس بإحساس الجاد. فإنه نزل عََتااصَكماتَكجٍ 
من المنبر» ووضع يده على الجذع» وسکته حتى سکت» كأنه صبي بكىء فهدأته أَمّه. 

فإذا قال قائل: كيف ينزل الرسول هللاوال ويسکته» وهو جماد؟! 

قلنا: لأنه لا بكى وصار له كصوت العشار -أي: الإبل العَشْرَاء- علم أن له 
إخبات انو انه شو فدسكت اسه 

ونظيره: ما حصل لموسى اسآ فإن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة 
وكان موسى لاصولا يغتسل خاليّاء فقالوا: إن موسى لم يختف عتا ويغتسل 
کا نغتسل عاريًا إلا لأنه مصاب الأَدْرَة أي: كبر الخصية» فاذوه» فأراد الله عَرَوِجَلّ 
أن رہم ذلك بغير اختيار من موسى عَِلِنهِآصَكةوَالتَكم فقد جعل يغتسل» ووضع ثوبه 
على حجر فهرب الحجر بالثوب» فجعل موسى عَلَهصََاةوَاسَكمْ يشتد وراءه» يناديه: 
ثوبي حجر! ثوبي حجر! والحجر يشتد في السعي» حتى وصل إلى الملا من بني إسرائيل» 
وحينئذٍ اضطر موسى عَيصَكَموالتَمْ إلى أن يشاهدوه. فلم| أدركه جعل موسى 
َلنِصَكْوَلتَكخٍ يضرب الحجر. مع أنه جماد» لكن لأنه فعّل فِعْلَ الحيوان ذي الإرادة؛ 
حيث هرب بثوبه» فأراد أن يُعَزْره بالضرب. 

وهل يُوْحَذْ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض» 
أو ضربته خشبة أو شيء» جعلنا نضرب الأرض أو الخشبةء تهدئة للصبي؟ 

نقول: أَحذّها من هذا الحديث فيه شيء من القَلَق» لكن الظاهر أن هذا لا بأس 
به» ما دام الصبي بهدأ ففيه خير إن شاء الله. 
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و 
ر هس اه با ه 0 ~~ o‏ 


- حَدَثَنَا ادم قَالَ : ES‏ 
بيه» قَالَ: سى حت التي يكل يمأ بُ عَلَ ال فَمَالَ: «مَنْ جَاءَ إل الحمُعَةٍ 


0 م ال 


والمقصود: أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام رعايتهم للخلق أكمل رعاية» حتى 
الجمادات كانوا يراعونها. 

[1] الشاهد: قوله: ١يَخْطّبُ‏ على اليا فدلٌ ذلك على استحباب صعود الإمام 
الذي يخطب على المنبر؛ حتى يبدو للناس ويشاهدوه» ويسمعوه أكثر ما لو كان غير 


9 


ا 


ووه 


e >‏ ص َه في ر معي 2 
a ٠‏ ل" ل 2 و مد 
وقال أنس: يتا انب يكل طب قاتا 


ر کہ ورمع إن ىر ه فار ند ا عي << ر کہ > go‏ 2 
- حَدئنًا عبید الله بن عَمَرَ القوّاریری» قَالَ: حدتتا خاد بْنْ التارث؛ 
ايه ورمعو 7 > 7o‏ 2 5 ر ا و 0 كت > سه و ره و 
قال: حدثنا عبَيد الله عن تافع» عن ابن عمَر عت ل: كان النبئ م بحطب 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 
١‏ - مشروعية الخطبة قائّاء إلا إذا عجز فلا بس أن يخطب قاعدًا؛ لقول الله 
ارك وتعال: “8 افوا له ما نعم € [التغابن:17]» وقد كان عثمان نة خطب قاتا 


فإذا أعيى وتعب جلس وسكت؛ لئلا يخطب وهو قاعد. أمَّا معاوية رة فكان 
يخطب قاعدًا من أول الأمر؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه كان يعجز عن القيام ولو 
مدَّة يسيرةً» ومذهب الحنابلة: أن القيام سُنْةَه وليس بواجب”". 

ولاك انا ةقان أف لانور 

الأول: أنه أَبينْ. 

الأمر الثاني: أنه أعْرّن للإنسان على الكلام إذا كان يريد أن يتكلَّم ارتالا. 


الأمر الثالث: أن يتبئّن الفصل بين الخطبتين. 


.)١۸ /١( منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ »)۲۳۸ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
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ما أن نجعله شرطًا لصحة الخطبة -والخطبة شرط لصحة الصلاة-» وبناءً 
عل ذلك [دالخطيي ناهد لزنه ا تمع ماده وان عق ددني ظيط بان 
ا مين اجدل الا کرن لاف اضرا شلك 
عثمان انه عن من أجل ألا يكون خلاف- ففي هذا نظر. 

فالصواب أن الخطبة قاتا نة وليست بواجب» لكن ينبغي للخطيب إذا عرف 
من نفسه أنه سيبقى دات عاجرا أن يتنازل» ويدع المنبر لغيره» أما إذا كانت وعكة يسيرة 
حصلت في جمعة من المع فهنا ربا يُقال: يُعْقَى عنها. 

- أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس؛ لقوله وَدَتَدَعَنهُ: «يخطب قاثّاء 
ثم يقعد. ثم يقومء | تفعلون الآن». 

وهنا مسألة: في بعض البلاد يقوم بعض الشباب يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام 
بقليل» ويتكلّم بكلمة قصيرة للناس يتمرّس بها على الدعوة إلى الله تعالى» فما حكم 
ذلك؟ 

الجواب: هذه بدعة؛ لأن خطبة الجمعة تُغني عن هذا. 

Cg‏ کک 


مو 


۸- يَابٌ يَسْتَقيلٌ الإمَامُ القَوْم وَاسْتِقْبَالٍ اناس 
- الإمَامَ إذَا خَطبَ - 
روح 


o 52‏ مو ra‏ ر کے عي سے سم ےو < و سے 


2 ر م ره 


-١‏ حَدَتَنَا مُحَادْ ُن قَضَالَةَ قَالَ: حَدَتَنَا هسام عَنْ ىء عَنْ هلال 


٤ 0‏ ر a‏ ر ےہ 01 9 هه 308 2 رک 2 و 0 - َه 
ابن اي مَيِمُوئَّة» حَدَتُنَا عطاء بن يَسَارِ؛ أنه سَمِع أبَا سَعِيدٍ ا خدري قال: إن النبي 


ية جَلْسَ دات يوم عَلَ انبر وَجَلَسْنا حول" . 


[] كأن البخاري يَمَداَنَهُ استدل بقوله رَبَإيةعَنَهُ: «وَجَلَستا حَوْلَهُ) على أنهم 
ينظرون إليه» ولولا أنه يُطْلَّبٍ أن ينظروا إليه لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا 
سماع الصوت» والصوت قد يُسْمّع ولو من بعيد. 

ولكن حكم هذه المسألة أن نقول: إن الإمام يستقبل المأمومين» وهذا أحد 
المواضع التي يُشْرَع فيها استدبار القبلة» ولو أنه استقبل القبلة لقلنا: أحطأت» وخالفت 
السَنّة؛ فإن السّنّة أن جه إلى المأمومين» وتكون القبلة خلفك بالضرورة. 

أا المأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أمكن» وقد روي عن النبي يالك لالم 
أنه إذا قام يخطب استقبله الصحابة يعت بوجوههم"'. لكن الحديث ليس على 
شرط البخاري رِيِمَدْأَنَهَ وهذا إذا أمكنت مشاهدته. 

أمّا إذا لم تُكنء وكان في المسجد سّاعات» فهل يستقبل المأمومون هذه 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطبء رقم .)١١۳١(‏ 
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السّرّاعات؛ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى لاستاعه وانتباهه» أو نقول: في 
هذه الحال حيث لا يُشاهدون الإمام» وإنما يسمعون صوته الأفضل أن يستقبل القبلة في 
حال الجلوس؟ 

أمّا إذا كان لا يمكن أن يسمع ساعا جيّدَا إلا إذا استقبل الساعة فهنا نقول: 
استقبل السماعة إذا لم شوش على الناس» فإن شوّشت فلا؛ لأن السماعة إذا كانت 
على اليسار أو على اليمين» ثم التفت إليها الإنسان صار الناس يشاهدونه» وأزعجهم» 
وشوش عليهم. وربا عم عليه أحد من الناس. 

أمًا لو كان المسجد على عدة أدوار» وصارت الخطبة تُنْقَل صونًا وصورة في 
كل دور من المسجدء فإن الناس ينظرون إلى الشاشة؛ كأنهم ينظرون إلى الإمام من 
و هذا هو الظاهر. 

وت 


رر و ست ر ° 19 - ك لا 
رواه عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي مي 


ر ےه ر ا ع ده ممه - 1 
1-وقال نحْمُودٌ: حدئتا أبُو أَسَامَة قَالَ: حَدتتا هِسَامُ بْنُ عَرْوَة قَالَ: 


أخيرئنِي فَاطِمَة بت اذ عَنْ أَساءَ بت أبي بَكْرء قَالَتْ: حلت عل عَائَْة 
ولاس لرن قُلْتُ: ما أن النَّس؟! فَأَسَارَتْ يِرَأْسِهَا إلى السَّمَاك 
فَقَلْتٌ: آية؟ فَأَصَّارَتْ برها أَيْ َعَم فَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ الله اة جد حَنَى 
لاني لمي إل جني قرب يها اث تتا مَعلْتٌ أب ينها عَلَ رَأِي؛ 
اصرف رَسول الله يه وَهَد تجَلّتِ الشَّمْسُء فَخَطَبَ النّاسَء وكيد الله با هو أَهْلَهُ 
قال" «ابًا بعد 

قَالَتْ: وَلََطَ نسْوَةٌ مِنَ الأَنّصَارِ َانْكَمَتٌإلنهنَ لأَسَكْتَهُنَه فَقلْتُ عاو 
ما قال؟ قَالَتٌ: قَالَ اما مِنْ َء لَمْ اکن اريه إلا د ريه في ماي هَڏاء حى 

ا سے ارو ى وورو ر 4 a EBE‏ ا فسن 


الدّجَالِء يُؤْتَى أحدذكي فيه 
و 5 ا 2 8 ِِ و ور ر کے 
الوقن (شَك هِسَامٌ) فيقول: EON‏ 


4 


2 و م رد >ه ريرس 2 هم رلره ما عون 


فََمَنّا ااا وَصَدنناء فيقال 2 َُ: تم صَاجَا قد كنا َعلَمُ ِن كُنْتَ لَمَؤْمِنُ 


ا قل 
ب 


به اما التاق -أَو قَالَ:- الراب (شَكٌ هِضَامٌ) هيقال لَهُ: ما عِلْمُكَ ّا الرَجُل؟ 
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َيَقول: لا ري سَمِعْتٌ سَمِعْتٌُ النّاس يَقُولُونَ شيعا فقَلْتُ!» قال هِسَامٌ: همذ قَالَثْ لي 
اط اومن عد ب ذَكَوَثْ ا 


[ مراد هشام رَِمَدَنَ أن هذا الذي قال: سمعت الناس يقولون شيعا فقلته. 
نسيه هشام» إلا أنه ذكر أنه اظ عليه» والذي جاء في الحديث: أنه يُضْرَب بمرربة 
من حديد» يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن”". 

والشاهد من هذا: قوله عَلِدِ: «أَا يعدا وكلمة «أنَا بعد» كلمة مُستعملّة عند 
العرب في خطّبهم» فإذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء 
قال: أمّا بعد. 

وعبّر بعض العلماء بأنه يَؤْتَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» ولیس بصحيح؛ 
لأننا نجد الطب ينتقل فيها من أسلوب إلى آخر؛ (من أمر إلى مي أو من خبر إلى 
استفهام» وما أشبه ذلك)» ولا تستعمّل «أمَّا بعد)؛ وتا تعمل للدخول ى صاب 
لموضوع» حيث يتكلم الإنسان بخطبة مُقَدّمة» ثم يقول: أمَّا بعد فإنْ ورد عن العرب 
أنها ذُكرّت في الخطبة أكثر من مرّة فلعل هذا لسبب» كما لو أراد أن يبه المخاطبين» 
أو لغير ذلك» وإلا فالأصل أنها تقال مرّة واحدة. 

آنا إعرابها فإعرابها عجيب» حيث يقولون: إنه على تقدير: «مههما يك من شيء 
بعد ثم يأتي الجواب» فمثلا: قوله في حديث جابر َصَلِنَهْعَنْهُ في الخطبة: ما بعد إن حر 
الَدِيثِ كِتَابُ الله“ أي: مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول: كذا وكذاء كأنه 


(١)أخرجه‏ أحمد(1/ 6 » وأبو داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر» رقم (#ملاع). 
()أخرجه مسلم: كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (510م/ ؟:). 


كتاب الجمعة 1A0‏ 


ا وہ عل ه و روم 01-2 لتايس عو 2 سه سس 0 ت 
DA‏ - حدثنا محمد بن مَعْمَرِِ قال: حَدٿتا أبو عَاصمء عن جَرِيرٍ بن حَازم» 
e‏ هه إن ا ر 4 ر کے o7‏ ° و جر e‏ 0 لی س م 
قال: سَمِعت الحَسَنَ يتقول: حدثنا عمْرَو بن تَغلبَ: أن رَسُول الله يا آي بال 
او سبي فقسمه» تأغلى رجالا 0000 الْذِينَ تَرَكُ عتبواء 
3 7 ا e‏ 0 1 8 
فَحَمِدَ اللّه» قال: «أمَا يعد فوالله إن غطي الرَّجْلَ» واد دع الرّجَلَ» 


َو 4 2 


عْطِي. 7 أغطِي أَقْوَامَا؛ لجا أرَى في قُلُويِمْ 
مِنَ الجرّع وَالهَلع؛ - أقَوَامًا إلى م مَا جَعَلَ ا له في قُلُوِمْ مِنَ الغِتى وار فيهمْ 


)م جع ١‏ 


الأب 


عَمْوُو بْنُتَغْلِبَ»» فَوَالله مَا أَحِبٌ أن لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله يك حمرَ الت !!'!. 
يقول: لن اقول بعد هذه المَدّمة إلا كذا وكذاء فعلى هذا تكون «أمًا) نائبة عن أداة 
شرط؛ وعن فِغْل شرط حذوف» وتكون «بعد» -وهي ظرف زمان تحتاج إلى تعلق - 
عة بمحذوف. تقديره: مهما يك من شيء»» هكذا قال أهل النحوء والله أعلم هل 
هذا صحيح » أو لا؟ لكن نسمع بعض الناس يقول: «ثم أما بعل)» وهذا غلط. 

وفي هذا الحديث شيء من الإشكالات أعرضنا عنها؛ لأن المقام لا يقتضيها؛ إذ 
المقام في كلمة «أمّا بعدا. 

[؟ الاشك ان هده ع ةعظمة رومن تفلي ا ا لتَدُعَنَهُ 

وني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - حكمة النبي عََنااصَكؤمْوَلتَكمْ في الإعطاء والمنع. 

؟- أنه ينبغي أن يستعمل الإنسان الحكمة في المخاطبة؛ فقد تحخاطب بعض الناس 
بكلام لّن» وتخاطب آخر بكلام أغلظ» والفعل واحد؛ لأنك تعرف أن هذا ليس كهذاء 
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4 دتا یی بن بُكَبْر قَالَ: حَدََّنَا اللَِّتْ عَنْ عَقَيْل عَنٍ ابن 


ه تم 77 مين و رو 2 E‏ 2 و ةر ۲ اش A E‏ 
شهاب. قال: أخيرني عروة؛ أن عائشة أخيرته؛ أن رَسُولَ الله با حرج ذات ليلةٍ 


: ۴ ەر ہہ ر ت 
مِنْ جَوْفِ اللَيْلِ؛ قصل في الَسْجِدِ قصل رِجَالٌ بِصَلاتِهء فَأَصْبَحَ التاس» فَتَحَدَّنُواء 
فَاجْتَمَعَ اکر مِنْهُم فصلا مَعَهُ فَأَصْبَّحَ الاس وء فَكيْرَ اَهَل المَسْجِدٍ مِنَ 

5 ص ر په ڪان سا of‏ ت E‏ رو 0 ر ع عراس 
اة الاليّقه فَحَرَحَ رَسُولُ الله يله قَصَلَّوا بِصَلَاتِه َا كَانَتِ اليل الرّابعة عَجَرَ 
الَسْجِدٌ عَنْ أَهْلِِ حى حَرَجَ صلا ة الصبح» ف کا قَمَى المَجْرٌ أَقبَلَ على الناس» 
سد نم قَالَ: «أُمَابَعْدُ نة لم ف َل مَكَانُكُه؛ لكي حَضِيتٌ أَنْ رض 
فتراعي ما في نفوسهم وما ني قلوهم» وهذا من هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
أن الإنسان يراعي المخاطب» ويراعي المعطى والممنوع؛ حتى يكون على بينة من الأمر» 
وحتى يشوس الناس با يصلحهم. 

۳- أن المال له تأثير في النفوس؛ لأنه يعطيهم لا في قلومهم من الجزع والهلع. 

٤‏ - فراسة النبي اة وأنه حَكم بفراسته» وإلا فهو لا يعلم الغيب» لكن يتفرّس 
فيهم أنهم رجال مال وأنهم يغضبون إذا لم يأتهم المال» ويفرحون إذا أتاهم. 

- أنه ينبغي تأليف القلوب بالمال» ولهذا جعل الله تعالى للمُوّلفة قلوهم نصيبًا 
من الزكاة» فلا تقل: لن أتألفه. لا علاقة لي به! فهذا ليس بصحيح؛ لأنه إن كان مسلا 
فهو أخوك. وإن كان غير مسلم فقد يكون أخا لك في يوم من الأيام» ويكون نصيرك. 
فكم من أناس كانوا أعداءً للرسول عَلََااضصَاهوََلسَكم وكانوا في النهاية من أنصاره 
وأوليائه! 


كتاب الجمعة AY‏ 


o E‏ و ر 6س جور عزن 
علیکم» فتعحزوا عَنْهَا)!'. تابه يونس. 


1 كان هذا في رمضان» خرج النبي يكل ليصلي في المسجد, مع أنه كان يَرْغَبِ 
أن يُصَل في پیت وحتٌ أمته على صلاة النافلة في البيت» وقال: «أَفُضَل الصَّلَاةٍ صَلَاة 
الَرْءِ في يه إلا وة ا رق elas aa‏ 
في المسجد ومعلوم أن الفضل التعلّق بذات العبادة أَوْلَ بالمراعاة من الفضل التعلق 
بمكانهاء فلعل النبي ية كان يُراعي شيئًا حينم| خرج؛ ليْصَلي قيام رمضان في المسجد. 
وكان الذي أراد الله عَرَتِمَلّ أن الناس اجتمعوا إليه وكثرواء ثم تركه لأنه حَتِيَ أن 


وه 


تفرض . 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بستّة الرسول ب وليست 
Ss‏ 
حين قال: «نعمّتٍ البدعة هذه)» وأقرّهم َِلئَهْعَنْهُ على ذلك" قال هذا المسكين 
لخادل :السك وياد فى ال ا ن ااه سنارت وا الرستول 
ی ثم خاف أن رض فتركهاء وبعد أن توفي عَيآصكاوَلَم زال هذا الخوف؛ لأن 
الوحي انقطع» وبقي الناس في عهد أب بكر ين معنا يُصْلون أوزاعاة الرجل سم الرجل: 
والوساوي لوخدل بولج يك إلا شعن لتط يبول Tg‏ 1 لي أو حاوقه 
كأ ای غل ا اب الا وار ين كني ته أن يقوما للناس 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


باب | 3 ستحباب صلاة النافلة في بیته» رقم (۷۸۱/ ۲۱۳). 
() أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۲٠٠٠١(‏ 
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ر ر عو ا ربد 1٥ 5 < o‏ ا 
65- حدثتا أبو اليانِء قال: أخيرنا شعيبٌء عن الزهرئ» قال: أخير: 
و رو م و وه 2 و چو ٠١2‏ ررو +5 رو - ل يلاتك اسان تم رهس 7 
عروة» عن أبي حي السَاعِدِي أنه أخيره؛ أن رسول الله َة قا عشية بعد الصلاق 
جع هده عد 7( إن را دام #و كم مه > عي ور 
فتشهد وأثنى على الله با هو أهله. ثم قال: «اما بعد» 


بإحدى عشرة ركعة» كا ثبت ذلك في موطأ مالك رِمَهاَنَهُ بأصح إسناد 

وأمّا حديث يزيد بن رومان: كان الناس في عهد عُمر يُصَلُون ثلانًا وعشرين 
ركع" فهذا لا يُعارض أمر عمر أبيّ بن كعب وميم الداري داعت أن يقوما في 
الناس بإحدى عشرة؛ لأن هذا من قوله» وحديث يزيد بن رومان من فعل الناس في 
عهده» وبینه| فرق» فليس فيه تصريح بنسبته إلى عمر وَعَئةَعَنَهُ وأيضًا هو منقطع. 

ثم هل يمكن أن نستدلٌ بفعل الناس في عهد عمر يتن أو غيره من الخلفاء؟! 
قد يتاع في هذا منازع» ويقول: لا نستدلٌ بذلك. إلا إذا اطّلع عليه عمر عن وأقرّه؛ 
أمّا ما فل في عهد الرسول السام فهو حُجّة؛ لأن الله يعلم» ويُئْزل ما شاء 
أن يرل إذا كان الأمر ليس محبوبًا إلى الله. 


إِذَنِ: الثابتُ عن عمر رنه أنه أمر أن يُصَلّ بإحدى عشرة ركعة وقال: 
«نِعْمَت البدعة هذه»» وهي بدعة يِسْبِيّة» أي: بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن 
الرسول عَيْوالصَلاةوالسَلام وزمن عمر وَوَلِنَُعَنَهُ. 

-١‏ أن الناس إذا موا الشيء في عهد الرسول عَلَيِصَكامُوَالتَكامْ فقد يكون سيبًا 
لفرضه؛ لأن قبولهم إِيَاه والتزامهم به» وحرصهم عليه؛ يُشبه النذر من بعض الوجوه. 


.)١١١ /١( أخرجه مالك في «الموطأ». برواية أي مصعب الزهري‎ )١( 
.)١١١ /١( وبرواية أي مصعب‎ »)١777 /١( أخرجه مالك في «الموطأ» برواية يحبى الليثي‎ )۲( 
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مو عو م م سه 


تأبعة أن بو مُعَاوِيَة وَأبو سام ؛ عن 


4ے ر و 0 


َالَ: أَمَا بعد ؛ تَابَعَه العَدَننٌُ» عن سَفيَانَ في: 


چ 

bt 

١ 

ا 

3 : 
٠. 
١١ 
0 

سس 

6 
e 
30 

5 ڪا 
Ci ^‏ 


ر 26س جوهة ا 2 و 
ا ا ل: اخ شعَيْبٌء عن الزهْريٌ» فَالَ حَدئيي 
أ ان 


٠ رم رو يه راان 0 ف‎ a. حم مس ° م‎ of 


سهد ل «أمَا بَعد) 

ابه الي عَنِ لهي 
- حَدَثَنَا إِسَْاعِيلٌ بن أبن » قَالَ: حَدَثنا ابن العَسِيل قَالَ: حدتا عكرمَة 
عن ابن عباس تة قال : صَعِدَ الي يكل اذ وَكَانَ آخر لس جَلْسَهُ 


E‏ َه ا د ی الله وا 


سبي 
وي 0 


عل ثم َلَ: با 2 2 ابوا لی نّم قَالَ: «أمَا بَعْد قن هذا اين 
0 :2 


الأنصَار ية قا أ و ر الاش فَمَنْ و وض شع من أمة هَ حمل ا َاسْتَطَاعَ أَنْ ب 
فيه أَحَدَّا أو نفع فيه ادا قبل من نهب وَيَتَجَاوَرْ عن ا 


حينئذٍ تَفْرّض عليهم» فخاف النبي ية من ذلك» وترك القيام. 
AE‏ 
- استدلٌ بهذا الحديث الإمام مالك رةه على أنه لا يُشْترط في صلاة الجماعة 
3 .4 الإمامة؛ لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول عََوااصَكَُولتَكة وصلّوا 
بصلاته دون أن يكون هناك سابق علم» ولكن هذا يحتاج إلى تأمّل. 
[] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «أمَا بَعْد). 
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وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ حرص النبي صل اللهُ عليه وعَلى آله وَسلَّم على إبلاغ الشريعة» حتى إنه 
خرج في هذه الحال التي كان فيها مريضًا. 

١‏ - استحباب صعود المنر عند الخطبة؛ لأن ذلك أبلغ في الإعلام» وأشد في 
الانتباه؛ لأن الذي خطب وهو يُسْامّد يأخذ الناس منه أكثر من لا يشاهد. 

لخي ا 
كغيره من الناس» بل إنه يوالصلهوالسلم يوعك كا يوعك الرجلان َل ی أنه أشد» 
اه : من أجل أن تتحقق له المرتبة العليا في الصبر؛ لأنه كلما 
كان الشيء أشقَّ» وقوبل بالصبرء كان الصبر أشق ق» فكان الله ع صب هذا 
رسول الله و بهذا من أجل أن يترقّى إلى درجة الصابرين» فيكون صابرًا ئة بكل 
أنواع الصبر: على الطاعة» وعن المعصية» وعلى الأقدار. 

-٤‏ أنه ينبغي في الخطبة أن يبتدئ الإنسان بحمد الله عََجَلّ» وق أن جمد 
سُْبْحَاَهُوتَعَالَ فهو الذي يبَسّر العبد للوصول إلى الخطبة» وهو الذي يعينه في أدائهاء 
وهو الذي يعينه في استماع الناس إليه وقبولهم لا يقول» وكل هذه نِحَم يستحق عليها 
ينَارَدَوْتَعَالنَ الحمد. 


- 


ه- أنه عَلَداصَاْوَااتَكمْ يدعو الناس» فيقول: «أَيُبَا التَاس!»ء وهذا أكثر خط 
ا ا أن يقول: «أثَا النَّاسٌ!) ربا قال: «عِبَادَ ايله »' 


.)١١۸ /٤۳١( يُنْظَر: صحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


كات الحفقة ۹۱ 


- أنه ينبغي للمتكلّم أن يجمغ الناس إليه» فإذا كانوا مُتفرّقِين يقول: اقتربوا! 
اجتمعوا! لأنه عنەالتلاوالسآم قال: 51 التّاسٌ! 4" فثابوا إليه؛ فإن الاجتاع إلى 
الشخص والقرب منه فيه فائدة كبيرة» وهي أنهم إذا كانوا يَلُونه فَهمُوا منه أكثر, 
ولهذا قال عَلِتَواضَكةوالسَكم في الصلاة: ١ليَلني‏ منک ولوا الأخلام وَالنُّهَى)7". 

وقد ثبت عن النبي عَلَاصَلَاهوَاتَكامْ أنه أراد أن يخطب الناس يومّاء فأرسل أحد 
الصحابة رتش وقال: «اسِسَنْصِتٍ الاس“ أي: قل لهم: أنصتواء فيكون في هذا 
فائدة أخرى غير ما ذَكِرَ في هذا اديت وهو أنه ينبغي لِمَّن أراد أن يتكلّم أن يجمع 
الناس إليه» وأن يستنصتهم» فيقول: أنصتوا! استمعوا! 

لاقي لل وان اقطان دعر إل تنس أن الاس ع نال 
وأنهم يستمعون إليه» وإن| المقصود المصلحة. 

وهنا فائدة: إذا كان قرب الطالب من الشيخ سببًا لأن يكون معروقًا بين الناس» 
فهل قَرْبه من الشيخ يناي قول النبي بكلا «إنَّ الله حب العَبدَ المَقيّ الغَنِيَّ الَْفِيَ»1'7؟ 

قلنا: ليس المراد بالخفي: الذي لا يبرزء وإلا لقلنا: إن كل العلاء البارزين يجب 
عليهم أن يندسّواء ولكن المعنى: أنه لا يريد الظهورء فتجده في الموضع الذي لو ظهر فيه 
لكان له شأن لا يحب هذا الشيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۱۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم (١۱۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بیان معنى قول النبي :85ة: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا». رقم .)١١8/505(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم .)١١/59565(‏ 
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ن: يق أن الإنسان إذا عامل ربّه عل فإنه سوف يظهر ولابدّ حتى لو أخفى 
نفسه فلايدٌ أن يظهر. 

۷- أنه درالم حت على الإحسان إلى الأنصار؛ لأنهم أهل لذلك فهم 
الذين تبوّؤوا الدار والإيهان من قبل المهاجرين» وهم الذين بايعوا الرسول ياء على أن 
يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناء‌هم» فهم أهل بأن يُوصّى بهم خيرًا. 

ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يلي الخلافة من المهاجرين» ولهذا 
أوصاه بالأنصار خيرّاء وهذا هو الذي حصل؛ فإن الذي وَلُوا الخلافة بعد النبي كلا 
كلهم من قريش. 

۸- أن الول قد ينفع وقد يضر فقد يُسَلّط على بعض الناس فيضرهم وقد 
يلقي الله تعالى في قلبه الرحمة لبعض الناس» فينفعهم» ولهذا قال عَِلِتَاصَلَاهوَاسَكم: «فَمَنْ 
وَل شنا من َم محمد َك فَاسْتَطاعَ أَنْ يَضُرّ فيه أَحَداء أو يَْمَعَ فيه أَحَدًّا. 

9- أنه حت باهرالا على القبول من محسن الأنصارء والتجاوز عن 
مسيئهم وهذه وصية خاصة؛ وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حت على العفو» ورعّب 
فيه» وقال: من عماوص جر عل م [الشورى:٠4]»‏ وقال: لون تَمَهُوَا أَوْمْك 
لِتَفوَى * [البقرة:۲۳۷]ء إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن المسيء» ولكن 
هذا مُقَيِّد بها إذا كان في العفو إصلاح» وأا إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تفعل؛ لأن 
الإصلاح مُقَدّم على المنفعة الشخصية الخاصة. 


٠‏ - أن من مداوة الرأس إذا آلمك أن تعصبه؛ فإن هذا من أسباب شفائه بإذن الله 


ا 14۲ 


- أو على الأقل تهون وجعه» وهذا مجرّب» وإذا أمكنك أن تتداوى بالشىء الذي لا يدخل 
جوفك فهو أحسن؛ لأن الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات» لاسا في الأدوية 
لكا وة و اماما كان شار جا فالمضاعفات فة إن قدر تكو قليلة. 


52-2 
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2 4 ار و 9ر و 
٠‏ 7- بَابَ القعْدَةٍ بين الخطبَنِ يَوْمَ الجمُعةٍ 
| هكد asan‏ 
لوصوو تح 
۸ عن كنا دی قال ص كنا رذع "5 ا کا“ کا ع ان 
حدثنا مسدد» قال: حدثنا بسر بن المفضل. قال: حدثنا عبيك الله 
I OEE‏ ا يوك 00 i‏ ا سي عه ۹ 4 4< 0 5 و8 رهم 
عَنْ تافع» عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ: كان الي ية طب خطبئَنٍ يقعد بيت . 


2 


[] من السنة: أن يقعد الخطيب بين الخطبتين» فإذا كان الرجل يشق عليه القعودء 
فليتحمّل بقدر ما يستطيع» حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؛ لأنه 
لو بقي قاتاء ثم واصل» لظ أن سكوته هذا كان لسبب» وليس لفصل الخطبة الأولى 
عن الثانية» على أن الفصل بين الخطبتين يتضح بذكر مقدمة الخطبة» لكن نقول: الأفضل 
أن يجلس بين الخطبتين. 

فإن قال قائل: ما مقدار الجلوس بين الخطبتين؟ 

قلنا: قدّره بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاصء وبعضهم زاد قليلا 
والظاهر أن هذا يرجع إلى ما يعرف به الفصل. 

واعلم أن الجمعة فيها خطبتان» والاستسقاء فيها خطبة واحدة» ولم يرد فيها 
خطبتان. وأمًا العيد فظاهر السِّنّه الصحيحة أنها خطبة واحدة» وورد في حديث رواه 
ابن ماجه -وفي سنده ضعف- أنه خطب خطبتين"» وعمل الناس الآن على خطبتين. 

وهنا فائدة: إذا حصل أثناء الخطبة ما يقتضي تفرّق الناس كحريقء فإذا رجعوا 
فهل يكمل الإمام الخطبة, أم يُصَل مهم؟ 


.)١۲۸۹( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ )١( 


كتاب الجمعة 410" 


الجواب: يُنظر للمصلحة» فقد تكون المصلحة أن يبدأ من حيث انتهى» وقد 


تكون المصلحة أن يُعيدهاء وعلى كل حال فإذا أتى بالأركان التي ذكر العلماء يََهُوالنَه 
أها أركان» وكان ذلك في الخطبة الأخيرة كفى» أمَّا إذا كان في الأول فلاب من خطبة 


ع 


اخری. 
Og O‏ — 


1۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


8- ڪل تا آدم» قا 
الأعَرٌ عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: ل ل :إ6 كان بوم الف مت اللائكة 


کے ے - 


عل باب الَسْحِ. يبون الأول الأول َمل الجر گمٿل الَّذِي يمدي بَدَنَك نه 
كَالَِي مهدي قرف 3 م کنشاء 3 ا تم E‏ ادا إذا خَرَجَ | لومام مَامُ طَووا 


صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ)!". 


]١1[‏ في هذا الحديث: حت على التقدّم؛ ليكون الإنسان من الأوائلء وإذا كان 
الإنسان لو دُعِيَ إلى وليمة» يُعْطَى الأول منها طبخة طيَبةء والثاني دون» والثالث دون 
والرابع دون» فإن الناس يتقدّمون بسرعة» ومعلوم أن ثواب الآخرة خير للذين اتقواء 
فالذي ينبغي لنا أن تنتهز هذه الفرص. 

ويُستثنى من ذلك: الإمام» فإنه لا ينبغي له أن يتقدّم بل السّنّ ألا يأتي إلا عند 
إرادة الصلاة؛ لقوله: «قَإِذا خَرَحَ الإمَام»» قدلٌ ذلك على أن الإمام لا يتقدّم) وأما ما ظنه 
بعض الناس أن الإمام ينبغي له أن يتقدّم في الساعة الأولى كغيره فهذا وهم أو خطأ؛ 
لأن النبي عَلَهِصَكَولَكمْ لم يكن يتقدّم. 

وهذا نظير مَن أخذ بعموم قوله 445 حين سَئْل عن صوم يوم عرفة» قال: 


011001 


خیب عل انيكراش ني قب وساي ب" فصا بعض اجاج 


.)١97/١1١571( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ )١( 


كتاب الجمعة 14¥ 


م 


- يصوم يوم عرفة» ويقول: أريد أن يكفر السّنة التي قبله والتي بعده» وهذا غلط؛ لأن 
الرسول عَلَتَااصَلاْوالتَكَة ثبت عنه أنه كان مُفطرّاء وأرسلت إليه إحدى أمّهات المؤمنين 
أو غيرها لبتاء فشربه والناس ينظرون؛ تحقیقا لكونه مفطرًا”"» بل رُوي عنه يِل أنه نہی 
عن صوم يوم عرفة بعرفة!". 
فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون فيها دقيقًا في تحرّي السَّّهه ولا ينظر 
إلى رد السنة القوليّة» بل ينظر إلى السّنّة القوليّة والستة الفعليّة العمليّة» فالذي حث 
على التقدّم في الصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة؛ لأنه هو الإمام» وكذلك 
يقال في صوم يوم عرفة: الذي رعَّب في صوم يوم عرفة كان مُفطرًا في عرفةء فلا يسن 
للحاح أن يصوم يوم عرفة بعرفة. 
وفي هذا الحديث من عناية الله عَرَّجلٌ بالمؤمن ما هو ظاهر فهذه ملائكة مُسَخَّرون 
على أبواب المساجد» يكتبون الأول فالأول» ثم تُنْشّر هذه الصحف يوم القيامة» قال 
الله تعالل: « وكُلّ إضن الْرَسئَه طتيره. فى عنقي وح له يوم لقم ڪ مما يله منشورا 
05 افر کبک € [الإسراء:۳١-٤٠].‏ 
والشاهد من هذا الحديث: قوله مَك (وَيَستَمِعونَ الذّكْرَ). 
2ه 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۸) (۱۹۸۹)ء وصحيح 
مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم (۱۱۲۳/ .)١١7/1١١75()1١٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)7١5‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم »)۲٤٤١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة» رقم (۱۷۳۲). 
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6ه حََّكَنَا أبو لمان قَالّ: حَدَثََا اد بْنُ زَيْدِه عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَاٍ 
عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ e‏ قال 


«أصَليتَ يَا فلان؟» قَالّ: لا ل: «قَمْء قا رگ 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه -أي: الإمام- يأمره أن يُصَلٍ ركعتين» 
وهذا ما ترجم له البخاري رجاه 

-١‏ تأكّد ركعتي تحية المسجد؛ لآن الرسول بي أمر بباء مع أن المصلي سوف 
يتشاغل بها عن استماع الخطبة» وقد قال بعض أهل العلم يَمَهْمآَنَهُ: إن ركعتي تحية 
المسجد واجبة؛ لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. 

- أن الإنسان إذا رأى شخصا أل بمأمور أو فعل محظورًا فإنه يسأله قبل 
أن يُنْكِر عليه فلعله يكون قد فعل المأمورء أو لعله لم يُطالّب به وكذلك المنكر لعله 
تكله فا وح فل لن كلاق الك ا اننال اول قبل أن کي ودليل للك أن 
النبى ية قال له: «أَصَلَيْتَ؟). 

٤‏ - جواز كلام الخطيب ومن خاطبه الخطيبُ» لکن هل يُقال: إنه يتكلّم بها شاءء 
أو لا يتكلّم إلا بها فيه مصلحة؟ 


كتاب الجمعة 144 


الجواب: الثاني» وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يقول: إنه يجوز للخطيب إذا دخل 
أحد أن يقول له: يا فلان! كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ كيف حال المزرعة اليوم؟ كيف 
حال السيارة؟ لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس» سواء كانت المصلحة عامّة أو خاصّة. 

ومن ذلك: أن رجلا دخل» وقال: يا رسول الله! هلكت الأموالء وانقطعت 
السّبّل !''' وهذا لمصلحة عامّة. 

وهنا مسألة: بعض الخطباء أثناء خطبة الجمعة يقول للمصلين: وحٌدوا الله! 
أو يطرح عليهم أسئلةء ويطلب منهم الإجابةء فما الحكم؟ 

الجواب: أمًا إلقاء الأسئلة فلاشَكٌ أنه غلط» وكذلك الأمر بتوحيد الله بدعة إلا 
إذا كان موضوع الخطبة عن التوحيد فيقول: مُا الناس! وحٌّدوا الله! اجتنبوا الشرك 
وإن كان يقصد بقوله: وحٌدوا الله. أن يقولوا: لا إله إلا الله فهذه مشكلة. 

فوا ا e‏ اا 
قول الرسول عَلَنهاصَكوَالسَكخ حابر يَدََنَهْعَنْهُ: (بعزيه) قال: ل اوت 
a‏ 

وعند الناس الآن أنك إذا قلت: «لا» يرون أن ذلك جََمُوةء وأن الأفضل أن 
تقول: «سلامتك)»» أو: «ما لك لَوَى)؛ لكن «لا» تُعْتّبر صريحة في النفي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم »)٠١١۳(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷/ ۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابةء رقم (۲۷۱۸)» ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم (۷۱۰/ .)٠٠۹‏ 
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-4١‏ حَدَّثَنَا َل بن عَيْدِ الله قَالَ: حَدَّكَنَا سفيانء عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ 
جَابرًا قَالَ: ل رَجُلَّ يوم الجمُعة وال يك يطب فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟) قَالَ: 


]١1‏ أشار البخاري راه بقوله: «باب مَن جاء والإمام بخطب صل ركعتين 
خفيفتين» أشار إلى رواية لم تكن على شرطه؛ وأنه يُصَلِ ركعتين خفيفتين"" من أجل 
أجل أن يستعدٌ لاستماع الخطبة» وهذا أحد المواضع التي يُسَنْ فيها تخفيف النافلة. 

ونم مواضع أخرىء منها: 

الأول: راتبة الفجر فإن السُّنّة فيها التخفيف. 

الثاني: افتتاح صلاة الليل. 

الثالث: صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. 

الرابع: إذا وَحِدَ سبب يقتضي التخفيف. كما لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» 
وقد شَرّعت في الركعة الثانية» فإنك تيمها خفيفة» وكا لو كلمك أبوك أو أمَّكِ لحاجة 
وان ا » فإن الذي ينبغو لك أن مَحَمَف. 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام + يخطب. رقم (09//1/5). 


7 - حَدئنا مسد قال: حَدَئَنَا اد بن رَد عن عبد العزيز بن صَهَيّب» 
لاه كح دده وفع 4 > هش 0 2 ه ص 1 . سهبير 5 م وياد ره م و لهم 
عن انس؛ وعن يونس» عن بتِء عن أنّسٍ» قال: بَيْنَا النبي 4 حطب يوم 
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ا لجمُعَة إذ قام رَجَلء فقال: يا رَسول الله! هلك الكرَاعً» َلك الشاء! فاذع الله 


١| جر رہ م سام‎ O IG 
١ أن يسقيناء فمد يديه ودع‎ 


[1] في هذا الحديث: دليل على أنه تجوز مخاطبة الخطيب» لكن في الأمر الذي 
فيه مصلحة. 
وفيه أيضًا: أنه تحب للخطيب إذا دعا بالسّقيا يوم الجمعة أن يرفع يديه 
ويرفع الناس أيدمهم معه» وكذلك أيضًا ينبغي رفع اليدين في خطبة الاستسقاء التي 
تكون ني الصحراء» كما فعل النبي صل الله عليه وعَلى آله وسل . 
go‏ 


.)١ ۱۷۲( أخرجه أبو داود: كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم‎ )١( 


لوطي التعليق على صحيح البخاري 


فالا رلا فلك لوجع يل كاك 

0-7 َرَعَةه قَوَالذِي تمي بِيَدِو! ما وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ a‏ 
لَمْ زل عَنْ مره حَنَّى رَأَيْتْ ار يَتَحَادرُ عل ميته كل فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلك 

N‏ ا 


إل نَاحِيّةٍ مِنَ السَحَاب إلا الْقَرَجَتْء وَصَارَتٍ المدِيئةُ مل ا وة وَسَالَ a‏ 


سے مور 


تَا شَهْرًاه وَلَمْ تي أَحَدٌ مِنْ تَاحِية لا حَدَٿَ بالجووا"". 


]١[‏ قوله: «مَلَكَ الَال» أي: البهائم» وقوله في المرّة الثانية: «غَرِقٌ اكَالُ» أي 
المزارع» فالسائل الثاني كان من آهل البلد؛ لقوله: تدم البناء» وغرق المال»؛ لأن كون 
امال غرق -يريد به المواشي- وإن كان محتملاء لكن قَرّن تَهدّم البناء به يدل على أن 
المراد بالمال: الزروع. 


٠و‏ » 6 م مم و6 »همع مه 6ه ووو ووو لوو و وهو ووو وه و ووو ووو وو واو و وو و وو ون ووو و وو وو ولواهة و هه و .وه مم ودود ود د96 599 


والمراد الو المطر. 
ونی هذا الحديث: آيات من آيات الله عَرَهْجَنَّ ومن آيات الرسول صلی الله عليه 
وعلى آله وَسلم. 
وأمّا إشارة الرسول عَبَااصَلاهْواَلتَكم بيده إلى ناحية السماء فلا يريد بذلك أن 
يُدَيّر السحاب؛ لأن هذا أمره إلى الله لكنّه لا يُشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله 
تعالى؛ لأن الكل بيد الله. 
ويح 


۷۰4 التعليق على صحيح البخاري 


5 بات الإنصَاتٍ د يَوْمَ لك وَالِمَامُ لطت وَِذَا 


ع 


0 د كسا 2 . |1 2 «al‏ ع" EKA‏ 
وَقال سَدَان» عن النبي كه «(بنصت إذا تكلم الإِمَام». 


٤‏ -حدتا یی بن بكر قَالَ: حَدَئَنَا الَيِتُه عَنْ عُمَيلِ عَنِ الْنِ شهاب» 
قَالَّ: ل ر أن اب e‏ حبر أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذا 
قُلْتَ لِصَاجِبك يَوْ يوم ا لجمُعة: أنصث وَالإِمَامُ بطب مذ لَحَوْتَ)!". 

[1] قول البخاريّ رفاك 'وَالإِمَامُ يَخْطْبُ؛ هذه جملة حالية» يعني: أن 
الإنصات إن| يجب حال خطبة الإمام» فما قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لا يجب 
فيه الانضاكت::وكذلك ما ن ا لطن لعب فة الانضات: 

وظاهر الحديث في قوله با «إِذَا قُلْتَ لِصَاجِبك يَوْمَ الجمُعةٍ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ 
تَخْطْبُ) أنه لا فرق بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة» أو يتلو أحكامّاء أو 
يدعوء فكل ذلك يحرم فيه الكلام. 

وأمًا قول مَّن قال من العلاء يَمَهُمَنَهُ: إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب 
يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف» والصواب: أنه من حين أن يبدأ الإمام 
بالخطبة إلى أن ينتهي منها والكلام مُحرّم. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيها يجب؛ لقوله: «إذَ قُلْتَ 


كتاب الجمعة ۷۰0 


5 لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجمُعةٍ: أَنْصِتْ). ومعلوم أن قولك: ات ل لو الحمعة 
من باب النهي عن المنكر» والنهي عن المنكر واجب» لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب» 
ولآن الإنسان لو قال لصاحبه: أنصت فَرٌبّ)ا يكون بينههما جدال ونقاش» وهذا من 
حكمة النبي عَبَنهضصَلامُوَلتََة أنه أوجب الإنصات حتى عن الكلام الواجب. 

لكن يُستئنى من ذلك: إذا كلّم الخطيبَ لحاجة أو مصلحة فلا بأس» وكذلك 
الخطيب إذا كلّم أحدًا من المستمعين لحاجة أو مصلحة فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل الإشارة تقوم مقام العبارة هنا؟ 

قلنا: لاء الإشارة لا تقوم مقام العبارة ولو فهمّت» وذلك لقوله: «إذًا قَلْتَ»› 
فالإشارة جائزة. ۰ 

وقوله يلولتا : «فَقَدْ لَعَوْتَ) أي: أتيت لغوّاء لكن قد فسّر هذا اللغو 
بأ تع الغا Ng‏ الا وال ترات الشيفة لبي [لراذة أن عع قطان 
لأنه لم يأتِ بمبطل للصلاة. 

وَعَلِمَ من قوله الالام : «وَالإِمَامُ يَخْطْبُ» أنه لا باس بالكلام فیا بین 
الخطبتين» لكن مع ذلك فالْأَوْلَ تَركهء والاشتغالُ بالدعاء؛ لأن هذه الساعة ساعة 
حريّة بالإجابة. 

وقوله ا : ذا فلت لِصَاحِبكَ) هذا في خطاب الغير» وأما كلام الإنسان نفسه 
فلا يحصل له به هذه العقوبة» لكن لا ينبغي أن يتشاغل عن استماع الخطبة» فلو قال 
قائل: إني سأراجع كتابًا. 


ضفي التعليق على صحيح البخاري 


# * »ا #6 هم قمف عع ع وف فو و وهو وو و ووو ووو وو و هاوه هه وو ووو هو ووه نو ووه وه هاوه ومو وام و هه ووو 66606666 6ه 


قلنا له: لا تتشاغل» ولهذا أمر النبي عَلبوالصلةوألسَام الرجل الذي دخل وجلس 
أن يصَلٌ ركعتين» وأن يتجوز فيهما'". 
ويسأل بعض الناس: إذا قيّدت بعض الجمل في الخطبة فهل يلحقني وعيد؟ 
نقول: الظاهر أنه لا يلحقه. لكن هذا لا ينبغي» خصوصًا في وقتنا هذا؛ لأن 
التسجيلات متوفرة» فيمكنك أن ترجع إليها فيم| بعد والحمد لله. 
ووو 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۷۱۱). 


8 32 و 
۷- باب السَاعَة التي في يوم الجمَعَةٍ 
= - 0 ووو = 


ص روي 


0° ج عل الله د ب مَسلمَةَ »عن ¿ مالك» ع عَنْ أبي الرْنَادِ عن الأغرّجء 


عن أبي هْرَيْرَ ا سول الله ڪل د کر يو رم اجمعة فقال: «فيه سَاعَة لا يُوَافِقَهًا 
عَبْدٌ مسل وَهُوَ ائم بُصَل يسال الله عا شين إلا أَعْطَاهُ اه وَأََارَ بيده 


]١[‏ هذه الساعة مُبّْهَمة وقد ذكر الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآنَهُ أن في تعيينها أربعين 
قولا أو أكد ' » ولكن جاء في (صحيح مسلم) أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء 
الصلاة"» ولاسَّكٌ أن هذه ھی أرجى الساعات؛ لوجهين 

الوجه الأول: قوله اا : (وَهُوَ ائم يُصَل). فهو صريح في أن هذا الدعاء ف 
حال الصلاة. 

الوجه الثاني: أن اجتماع المسلمين في مكان واحد» على عبادة واحدة, يَصْدَرُون 
عن إمام واحدٍ. ویقتدون بومام واحلِ» كل هذا أقرب إلى الإجابة. 

فيكون هذا الحديث مُوَيّدَا با تشهد له الأدلة» وهى أقرب من الساعة التى 
بعد العصر ؛ لأن الحديث فيه : ١وَهُوَ‏ قَائِمٌ يُصَلٌ 2 وما بعد العصر ليس وقنًا للصلاة» 
لكن أجيب عن ذلك: بأن منتظر الصلاة في صلاة. إلا أن هذا ليس كدلالة «وهُو قائ 


(۱) فتح الباري (7/ 5157--5717). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم .)١7/4861(‏ 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


بصي على أها وقت صلاة الجمعة. 

فلذلك نختار: أن أرجى ساعة هي ما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تُقَقَى 
الصلاةء فينبغي للإنسان في هذا الوقت أن يغتنم الدعاء» سواءٌ بين الخطبتين» أو بين 
الأذان والخطبة الأولى» أو في السجود في الصلاةء أو في الجلوس بين السجدتين» أو في 
التشهد. 

لكن لو قال قائل: هل المرأة مثل ذلك لو صادفت هذه الساعة وهي قائمة تُصَلِْ؛ 
لأن الحديث فيه: عب مَسْلِمَ)؟ 

قلنا: من المَرّر في القواعد: أن الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء» والعكس 
كذلك. إلا بدليل. 

-حووع - 


53 َائَدَةٌ» عن حصين» عن 

- م ره 2 0 o2‏ 1 مهس > ه و ر ا 

سَالِمٍ بن او ل قال: حَدَنَنَا جَابِرٌ بن عَبْدِ الله قَالَ: بيا حن نُصَلٍ مَعَ النبيّ 

لله إذ احم اد E e‏ 
م ل رہہ 


ع رحلا فَيَرَلَْتٌ هله الكية: 2 لدا انا رة أو َي أنمَضُوأ إا ور 
م14" 


1 


]١[‏ قوله يمَهآنَهُ: «وممّن بقي» يشمل ولو رجلين بقيا معه» بل ظاهر کلامه 
َتمَُلَهُ: ولو واحدّاء وأمَّا مَن قال: إنه إذا بقي معه دون الأربعين فإن الصلاة لا تصح» 
أو دون الاثني عشر فإنها لا تصح؛ ففيه نظرء بل إذا بقي معه جماعة تصح منهم الجمعة 
ولو اين وشي القالف ضلاها جعة. 

[ هذا الحديث يدل على سبب نزول قوله تعالى: #وَإدًا روا رة أو هوا 4 
[الجمعة:١١]»‏ والذي لا يعلم عن السبب قد يَنقدح في ذهنه إلحاق العيب بالصحابة 
وتَعَ: كيف ينفضُون عن رسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسل وهو يزشدهمء 
ويبَيّن لهم أحكام الله ويَعِظّهم وهو ما خير مُرشد وواعظ ؟! 

فيُقال: الصحابة ت كانوا في شدَّة من العيش» وكانوا محتاجين جدًا إلى 
الطعام» وحضروا إلى النبي اة يستمعون خطّبه؛ وهم يعلمون أنه يك أحلم الناس 


۷1۰ التعليق على صحيح البخاري 


© © م هم م 
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وأ رحمهم» فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي بي خرجوا إلى العير» ولم يبق مع النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم إلا اثنا عشر رجلاء وليس قصدهم بذلك الزهد ف 
يقول الرسول عََتَوصَكاهوَلَكم؛ لأهم يعلمون أن ما يقوله سوف يدركونه من إخوانهم 
الباقين» وليس قصدهم أيضًا العزوف عن الطاعة؛ لأنه ربا يرجعون بعد رؤية هذه 


0 0 »هت افو س 7 
التجارة» وإذا قدر أنهم لم يرجعوا فإنهم يوّمّلون من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


أن يعفو عنهم» لكن الرّب عَرَبَجَلٌ أنزل فيهم هذه الآية» وقال: ##وَإذًا رَأوَأاْ رة أو 
هرا € [الحمعة:١١].‏ 

والمراد بالتجارة: العير التي فيها الطعام» وأمًا اللهو فقيل: إنهم كانوا إذا قدموا 
إلى المدينة يضربون الدفوف؛ إيذانًا بأنه قد قدمت العير؛ حتى يفزع الناس إليها؛ لأن 
أصحاب العير يُريدون أن يأت الناس للتجارة ويشتروا منهم» فكانوا يّضربون 
بالدفوف. 

وتأمّل أن الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب: لاما أَلَذنَ ءارا إدَا 
وك لصاو من بوم الْجُمْمَةَ اشوا إل وک لَه ودروا البيم دیک حبر لَك إن شن 
تعْلَمُونَ © ذا ِت الصلوة انش روا في الْأرضٍ وابنغوا من فصل انو وادكروا أله 
کیا لعل تخرد :۱۰-۹ ثم قال: ودا مأو رة أو موا أنقَضوا لبها 
وترو يماك بلفظ الغائب. ولم يقل: وإذا رأيتم تجارة أو لهوًا انفضضتم إليهاء وت ركتم 
الرسول قاثّا. وهذا كقوله تعالى: عبس ول 7 أن جا لقي 4 [عبس:٠-۲]‏ بلفظ 
الغائب. والمراد: الخاطب» وهو النبي عَلْنَهاصَلةوَالسَلم. 


,س 


ولكن الصحابة ريفعته لم يخرجوا لاستماع الدفوف» ولهذا قال: #انقصوا 


كتاب الجمعة 711 


إلا أي: إلى التجارة» مع أنَّ اللهو ذُكِرَ بعد التجارة» وكان من العادة أن الضمير يعود 
إلى أقرب مَذكور» فكان من مقتضى هذه العادة أن يكون التعبير: وإذا رأوا تجارة أو لموًا 
انفضوا إليه أو إليهماء ولكن الصحابة يتَيَةعَر ليس لهم غرض إطلاقا بهذا اللهوء 
إنها غرضهم التجارة؛ لشدّة حاجتهم إليها. 

وقوله تعالى: ويرك و4 هذه منقبة لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم 
أنه لا انصرف الناس عنه لم يقطع الخطبة» ولم يَياس» بل بقي عَلْتوصَكموَالتَكمْ قاذ 
يخطب. وكأن شيئًا لم يكن» وهذا من صَبْره على ما يحصل له من مثل هذه الأمور, 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ثم قال الله تعالى لنبيّه: لل ما عند آله حير من اللو وَمنَ 
ليَجَرَةَ وله حَيْرٌ ألررقينَ # [الجمعة:١١].‏ 

والشاهد من هذا: أنه إذا نفر الناس عن الإمام» وبقي معه جماعة, فإنه يقيم 
الجمعة بمَن بقي» ولكن هل نقول: إنه لابْدَ أن يكون الباقي اثني عشر رجلا أو أكثرء 
أو نقول: إن الذين بقوا -وهم اثنا عشر رجلا - صار ذلك اتََاقًا؟ 


الجواب: الثاني؛ لأنه لو ذهب وبقي عشرة أو خمسة لم يتغبّر الأمر» ومثل هذه 
الأنوو الأثاقة ل تكرن لمكت واهه هذه الفاعدة الفيدة! (ما فحلة الرسول 
عَبنصَاْولمَه اتفاقًا أو ما حصل اتَّفَاقَا فإنه لا يكون حُجَّةَ) ولهذا قلنا: إن المسافر إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يبقى مسافرّاء ويقصر الصلاة» ويفطر في رمضان. 
ولو أراد أن يبقى عشرة أيّام أو عشرين يومّاء وأن ما وقع للرسول ةوسكم في 
حجَّة الوداع من كونه قدم اليوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقاء وليس عندنا دليل أن 
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الرسول علبدالصكأرالل تقصّد ألا يقدم مكة إلا في اليوم الرابع» وهو يعلم 
الالام أن من الناس من يقدم في اليوم الأول» وني اليوم الثاني» وفي اليوم 
اليوم الرابع فعليه أن يتِم. 

فالحاصل: أن ما وقع اتَّمَاقَا فليس بِحُجَّة فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب 
يوم أ“ لجمعة» ولم يَبْقّ إلا عشرة فإنه يبقى على جعته» ولا يُصَلّ ظهرًاء وهذه المسألة 

فمنهم من قال: لابدَ أن يكون الحاضرون أربعين رجلا من تلزمهم الجمعة. 

ومنهم مَن قال: يكفي اثنا عشر رجلا. 

ومنهم مَن قال: يكفي ثلاثة رجال» وهذا أصح الأقوال. 

وعلى هذا: فلو وجدنا قريةً ليس فيها من أهلها المستوطنين إلا ثلاثة رجالء 
والباقى أناس مروا في الطريق» وعرّجوا على المسجدء فهل تنعقد الجمعة بهؤلاء الثلاثة؟ 

الجواب: نعم» تنعقد على القول الراجح» ولا بأس. 

-— صووري ع 


وه 

۴۷ - عدا عبد الك بن يرقف قال ا يرا َالِ عَنْ افع» عَنْ عب لله 
يشلك أذ وقول لش كلة كان 12 قال الور E‏ 
ا مغرب رَكُحَتَيْنِ في بيه وَبَعْدَ العِسَاءِ رَكْحَبَيْنِ وَكَانَ لا صلی بَعْدَ الجُمُعَةٍ حَتَى 
ولا وهر I a‏ 
نضرف فيصلي رَكعَتَيْنٍ ١‏ 

ا فيل احم نس لواح فرذا عاد ا ان لالجد فاه صل 
إلى أن يحمين وقت النهي» ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطًا أو بأقلء 
ومن العلماء من قال: يُصَلِ إلى مجيء الإمام؛ لأحاديث وردت في ذلك . 

فنقول: إن صل إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله» وإن صل وأوقف الصلاة 
عند مجىء وقت النهى فهو أحوط. وأمّا ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت 
الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصون مع نهم جلوس في الأول» فهذا خطأ عظيم؛ 
لأمهم قاموا وقت النهي الذي نى النبي بيا عن الصلاة فيه" 

وأمّا بعد الصلاة فثبت عن النبي صلی الله عليه وعَلى آله وَسلّم أنه كان يصب 

8 4 5 ر م 4 رك فور 2 روس و 
ركعتين في بيته» وثبت عنه أنه قال: (إِذَا صَل أَحَدَكُمْ الجمُعة فَلِيُصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَا2"0, 
فاختلف العلاء IES‏ : هل الصلاة بعد الجمعة ركعتان» أو أربع؟ 

.)7 17/8 /1١( يُنظر: زاد المعاد‎ )١( 


.)۲۹۳ /۸۳۱( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
.)1۷ /۸۸١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )۳( 
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فمنهم من قال: إنها ركعتان في البيت؛ لأن النبي ية كان لا يزيد على ذلك. 

ومنهم مَّن قال: إنها أربع؛ لأن في المسألة قولا وفعلاء فالفعل: ركعتان» والقول: 
ا 

وبعض العلماء قال: يُصَلّ ستا؛ أخدًا بالقول والفعلء فيْصَلٌ أربعًا بمقتضى 
قول الرسول يا وركعتين بمقتضى فعله» لكن لاشَكٌ أن هذا ليس بصواب» وهذا 
كما لو قال قائل: إنه في الاستفتاح يجمع بين «سبحانك اللهم فدلا ون «اللهم 
باعد»؛ لأننا في الاستفتاح نعلم أن الرسول به لم يقل إلا واحدًا منهماء فكذلك هنا 
الرسول الاسام ما جمع ست ركعات في بيته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيمََْمَُ: إن صل في المسجد فأربع» وإن صلى في 
ال 

والذي يترجّح عندي: أا أربع» سوا ني البيت أو في المسجد؛ أخدًا بالقول. 

فإن قال قائل: سوف أَصَنّ ركعتين في المسجد» وركعتين في البيت! 

قلنا: إِذَنْ تكون صلَّيت أربعاء لكن هل الأفضل أن تُصَل النافلة في البيت أو في 
الج 

نقونة ل الت انشيل هذا هر الآأضل وغل هذا تقول صل نمك اريم 

فإن قال قائل: إذا صل المسافر صلاة الجمعة فهل صل الستة بعدها؟ 


.)٤٤١ /١(داعملاداز‎ ) ١( 
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قلنا: إن صل راتبتها وهو مسافر فأرجو ألا يكون في ذلك بأس؛ لأنه قد يُقال: 
إنها تختلف عن بقية الصلوات؛ لأن هذه صلاة غير مقصورة في الواقع» بخلاف الظهر 
والعشاء» لكن يرد علينا صلاة المغرب» فهي غير مقصورة» ومع ذلك كان النبي كَل 
لا يُصَلٌ راتبتها. 

-ھ وح - 
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لَّ: « ادا فضت الوه مانس روا في 


رض ونوا من قصل آله 4 ص 


5-5 -- 


]١[‏ قوله تعالى: ‏ فَإِدَا فيي أَلصَلَوةٌ 4 [الجمعة:١٠]‏ أي: صلاة الجمعة؛ لقوله 
تعالى: سوا إل وك أله 4 [الجمعة:ة]. 

وقوله تعالى: #فَاسَعوأ لل EE‏ [الجمعة:9]» ثم قال: #8 إا فَضيَتٍ ألصَلَرهٌ * 
[الجمعة:١٠]‏ يدل دلالة واضحة على أن الصلاة من ذكر الله تعالى» وعلى أن الخطبة 
أيضًا من ذكر الله» وعلى أن الخطيب الذي يكون إمامًا داخل في قوله تعالى: #قَدَ اح 
من رک ا ودگ سم ري فَصَنَّ 4 [الأعلى:4١-4]15‏ لأن الخطيب ذاكرٌ اسم ربّه؛ ومُصَلء 

وتأمّل قوله تعالى: # فَإِدَا ميت أَلصَلةُ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضٍ» [الجمعة:١٠]‏ أي: 
تفرّقواء كل في مجال عمله. التاجر في تجارته» والزارع في زرعه. والصانع في صنعته. 
#وَابتغوأ من مَضْلٍ آله » أي: اطلبوا من فضل الله. 

وفيه -والله أعلم-: إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم الوظائف الدينيّة -وهي 
عمل الآخرة- على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي؛ 
حيث أرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة. 

raa -‏ مدع ص ی كر سك و أ 2 8 

ثم قال تعالى: #وَأذْكْروأ أله كيرا للك نُفْلِحُونَ» [الجمعة:١٠]‏ أي: لا هكم 

الانتشار في الأرض لطلب الرزق عن ذكر الله تعال» والموفق يمكنه أن يجعل ابتغاء 
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ب حازم عن عه َل ؟ كَانَتٌ فیا اه TOs‏ 1 
ەو وور ره وغو 3 

فَكَانَتْ إِذَا كان يوم حع نزع أَصُولٌ السّلْقَء فَتَجْعَلّهُ في ة 

ص مِنْ سوير تَطْحَنّْهَاء فَتَكُونٌ أُصُولُ السّلْقٍ عرق وَكُنَ صرف مِنْ صَلَاة 

ر رت 


ا حمُعَة فَنْسَلَّمُ عَلَيْهاء مقرب ذَلِكَ الطْعَام لين َلْعَفَهُه وَكُنَا مى يَوْمَ المع 
لِطَعَامِهًا ذَلِكَا"!. 


الرزق من ذكر الله تعالى» فيجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله» وذلك 
بالنيةء قال النبي يَكِ: «السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَالِسْكنٍ كَالمجَاهِدٍ في سَبيل الله» وأحسبه 
قال: «وَكالقائم لا يفيك وکالصائم لا يفطرٌ» ٠"‏ لکن أكثر الناس يغفلون عن هذا 
الشىء» ولو أن الإنسان انتبه» ولم يكن من الغافلين لحصّل شيئًا كثيرا فطلب الرزق 
إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكين حصّلت منزلة المجاهد عند الله عمجل 
وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل في المساكين؛ لأنهم لا يقدرون على 
الاكتساب» فأنت ساع على أرملة ومساكين. 
5 و ا 

]١[‏ قوله وَصايَدُعَنَهُ: «نَتكُونٌ أَصُولٌ السَّلْق عَرْقَهُ) أي : آنها تكون مثل اللحم 

وساق البخاري رِيِمَهُانَهُ هذا الحديث؛ لين أن مثل هذا العمل من ابتغاء فضل 
الله» فكونهم إذا خرجوا يذهبون إلى هذه المرأة» فيلعقون هذا الطعام» هو من فضل الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم )°۷( ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين والیتیم» رقم .)٤١/۲۹۸۲(‏ 
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مه 
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تعالى؛ لأن الآية عامة: #وأبنغواً من مَل أله [الجمعة: ٠١‏ أي: اطلبوا من فضل الله 
سواء بالبيع والشراء» أم في زيارة قريب يجعل لك غداءً» أو تذهب إلى أهلك وتتغدّى. 

المهمٌ: أنه تا قال يَنَدَوكَ: «إدًا وت لِصّلوةَ ين بوم الْجْمْعَة اسا إلى ور 
له ودرأ ألم 4 [الجمعة:9]» ثم قال: # فَِدَا فْضِتِ الصاوة انش روا في الأرض وابنغوا 
من فَضَلٍ أللَّهِ 4 [الجمعة:١٠]‏ فقد يتوهَّم واهم أنه يدع الذكر؛ لأنه ىالل 
البيع والشراء؛ للتفرّغ لذكر الله تعالى» ثم قال: # إا عضت أَلصَلَوَة 4 [الجمعة:١٠]‏ 
يعني: فلا ذِكْرّء ولكن الله تعالى نبّه على أنك إذا انتهيت من الصلاة وابتغيت من فضل 
الله فاذكر الله كثيرًا. 

فإن قال قائل: وهل هناك محذور في قول الصحابي وََلَتهعَنَ: «وكنا نتمتى يوم 
الجمعة؛ لطعامها ذلك»؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لا يتمَّى صلاة الجمعة» وإنما يتمتى يوم الجمعة» وهذا مثل 
ما لو كان لك عادة في شخص يُطعمك في أول أو آخر يوم من الشهر مثلاء وأنت في 
حاجة؛ فإنك تتمنى أن يأتي ذلك اليوم. 

وهنا مسألة: هل يقدح في الإخلاص إذا نوى الإنسان أن يزور أخاه في الله 
وكان يفرح با يدمه له من طعام؟ 

الجواب: لاء لا يضر ذلك؛ لأن العبرة بأصل النية. 

اكيت 


كتاب الجمعة 7 


وه حَدََنا 1 الله 


0 E NS 
ولا غداء إلا بعد الجمعة» ومعلوم أن الغداء بعد الزوال ليس غداء؛ لأنه قد جاء‎ 
لعن فهو إلى العشاء أقرب منه إلى الغداء» لكن نظرًا إلى أخهم يتقدّمون إلى الصلاة»‎ 
ولا کون من اکل لدا ضار وال قار دول ونال د ضاةة اهت‎ 
وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا: أن النبي اة كان يُصَلِ الجمعة قبل الزوال؛‎ 
او و و ی ا و‎ 
يظهر أ: نهم لا يتخدون لأنهم يتقدّمون إلى الجمعة» فتأي الجمعة ويُصَلُونه : ثم لا يحصل‎ 
نة في‎ NESS e بد عل النندا مزلا‎ 
الباب الآتي.‎ 


O FO‏ ك 
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ر ا وہ ۶ ه و مر i‏ ر ا عو و م م 20 2 
٠‏ -_- حدثنا محمد بن عقبة الشيبان» قال: حدثنا أبو إسحَاق الفرّاري» 
م م کن 7 2 o‏ 2 کے رو و وس عررك 5 2« 
يد» قال: سَمعت أنْسَا يُقول: كنا بكر إلى الجمعة» ثم تقيل 
م ي 78 ۶ مو ر 0 سر . ر ا چو rE‏ 1 م 
۱ ۹- حدثنا سعید ب بي مريم» قال: حدثنا ابو غسان» قال: حدښي 


2 


[1127 2 2 ر 2م رو‎ IG 5 خو‎ Ed 
: نصّلي مَعْ النبي ب ا لحمعة» ثم تكون القائلة‎ , 


]١[‏ قوله رَكاتَدُعَتَهُ: ١نم‏ َكُونٌ القَايِلهُ» هل المعنى: ثم تكون القائلة منّاء أو المعنى: 
ثم يكون زمن القائلة؟ إن كان الأول فهو موافق للفظه الأول: «ما كتا نقيل إلا بعد 
الجمعة». وإن كان الثاني فهذا يدل على أن الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم يتقدّم 
في الصلاة قبل الزوال» فأيٌ المعنيين أولى: المعنى الذي يُوافق اللفظ الذي سبق بيانه 
أم المعنى الذي لا يوافقه؟ 

الجواب: الأول فيكون المعنى: ثم تكون القائلة ما وإن كان زمن القيلولة قد 
مضى. 

وهنا فائدة: ما وقت القائلة الموافق للسّنَّة؟ 

الجواب: القيلولة هي النوم وسط النهارء أي: قَبيل الزوال؛ لأنه بعد الزوال 
ستكون صلاة الظهر. 

2ه 


أبواب صلاة الغوف قفي 


(؟١)أبواب‏ صلاة الخوف 
ووو 

-١‏ باب صَلَاةٍ الف 
ووو - 
o‏ 7 4 2 ر )2 7 و 0-4 0 
وقول الله تعالى: SS‏ أن تَمَصروأ من 
5 لسلء م ور ے رد روك يرو 

الصاو yT‏ إن الْكَفرِيَ نوأ کک عدو میا © ودا كُنتَ 

م رو م A1‏ 2> طايفة مهم كَعَكَ ےت ك ولا سا 3 َإِدًا 


م ر کر 4 ٦‏ ر > ر 4 4< E‏ ھەت “ 
سجدوا لتک نوا من وَرَايِحكُم وا تات امه أخرول لر يصاوا فليصاواً 


رص کے 2ے 


ا 4 2 م روم مع دمو 
معك ول دوا جد رهم وا واسلحتهم 

- ع ب بر 2 f o‏ ع 2 چک ی 
وَأمتَعيَك ف يلون ڪلم مياه ملد واد هة ا وي 


160 
١ 
١١ 
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سے 
۰ 
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۵ء 

8\ 
بها‎ 
3 
١ 

\ 

3 ١ 


> مس 
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عدبا مهيا 4 
]١[‏ قوله رَيمَدَآنَهُ: «َابُ صَلَاةِ الخوّفٍ» هذا من باب إضافة الشيء إلى سببهء 
يعني: الصلاة التي يكون سببها الخوف. 
وقوله تعالى: #وَإدًا صَرَبمُ في الْأرْضٍ »* الضرّب في الأرض: السَّمَر فيها #فليس 
نکر ناح * أي : إثم أن تُعَصروأ مِنَ أَلصَّلَوْوَ * أي : تُقَذّلوها في عددهاء وكذلك في 


بقعا ب لأ تل الا نان فنها بالقراءة: 
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وقوله تعالى: من ألصَّلذةِ 4 جّمّل» وقد بيّنت السَنَة أن الذي يُقَصَر من الصلاة 
هو الصلاة الرّباعيّة فقط 

وقوله تعالى: إن حفن أن فیک الدب كفروأ 4 أي : يعر كم کن دیک 
بمهاجمتكم. وهذا الشرط أسقطه الله جل وتصدّق عل عباده بقصر الصلاة بدول 
خوف. 

وقوله تعالى: لن الْكَفرِيَ كانوأ کک عدو مِينَا 4 هذا كالتعليل لا سبق» وهو أن 
الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة؛ لأن ما يما # معناه: ظاهر» وکان المعنى -والله 
أعلم- أنهم إذا كادوا لكم» وأرادوا أن يصدٌوكم ويفتنوكم عن دینکم فامكروا ہم 
واقصروا الصلاة. 

وني هذه الجملة التعليليّة: الحذر من الكافرين» وألا تأمن عَذْرهِمء ولا مَكْرَهم 
ولا نثق بهم» هذا هو الأصلء وقد يأتي خلاف الأصل. 

- 5 ص ا 5 5 5 5 5 و 

وقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيم 4 زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إن تُشْرَع 
إذا كان النبي ية فيهم» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحابة يته أجمعوا 
على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلّم. 

وقوله تعالى: #مَلَنَهم طآيصَةٌ يَنهُم تَمَكَ * يعني: وطائفة أخرى لا تقوم معك. 
وإنما تكون في مواجهة العدو؛ لثلا يَبَعْت المسلمين في حال صلاتهم» ومجم عليهم. 

وقوله تعالى: #هَإدًا سَجَدُوأ فلکو وا من وَرآپڪَم ‏ أي: إذا موا صلاتہم» 
هذا هو المعنى الذي فسّره النبي اة مها فعالا؛ لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على 


أبواب صلاة ا لخوف يفف 


ظاهره فالمعنى: أنهم إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم! 
لكن نقول: إن السنة تين القران وتمسرة وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ 
الصلاة مع الإمام تيم صلاتهاء ثم تذهب. 

وقوله تعالى: #وَلْمَأتِ 4 اللام لام الأمر؛ بدليل أن الفعل معها مجزوم. 

وقوله تعالى: #طآيمّةٌ أُخْرَى لر يصوأ وهي التي كانت تجاه العدو. 

وقوله تعالى: َليِصَلُوا مَعَكَ 4 وهذه إشارة إلى أنه لا يُسَلّم حتى يقضوا صلاتهم» 

واي لعي ا سارو وا ووو 
دخلوا مع الإمام» والإمام في الركعة الثانية صلوا معه الركعةء فإذا جلس للتشهد أموا 
لأنفسهم. نوسلك الإنامرينية وهنا فال تعال: وا مَك مَك )» ولو أنه سلّم ثم 
قضّوا لم يكونوا صلَّوا معه» بل أدركوا ركعةً من صلاته» وعلى هذا فتكون الستة ميه 
لعنى قوله تعالى: قَليصَلُوا محَكَ ). 

وقوله تعالى: #وََأْحْدُوا» أي: الطائفة الثانية #حِدُرَهُمٌ وَأَسَلِحَتَهُمَ *. وإنما 
أمرهم بالأمرين جميعًا -أي: بأخذ الحذر والأسلحة- لأن العدو يكون قد تربص مهم 
أكثرء واستعد للهجوم, فلذلك أمرت الطائفة الثانية بأن تأخذ الحذر والأسلحة. 

عَرَجلّ: ود الْرّبنَ کرو لو علوت عن أَسْلِحوَخ ومع ميود 

شیک 5ت4 أي: لين بكل لويم أذيففل السلمرن عن السلاج داع 
حتى يميل عليهم العدو م ا وا ا قاضية. 

وكا أن هذا في السلاح الحمّيٌ فهو كذلك في السّلاح المعنويٌ» يود الذين كفروا 


نف التعليق على صحيح البخاري 


أن تغفل عن أخلاقنا وعقيدتنا؛ حتى هاجمونا بأخلاقهم الفاسدة» وعقائدهم المنحرفة. 
ولذلك يجب على الأمة الإسلامية أن تكون يقظة لعدوان الكفار بالأسلحة المعنوية» 
كما يجب أن يكونوا حَذِرين بالنسبة للأسلحة الحسيّة. 

ثم قال عَيَجلّ: #ولا جاح عِلَتِحكُمْ إن کان کے أذى من مَطرٍ أو كسم 
مَرَضَىَ أن َصَعَواً أسَلِحَكَكٌ4؛ لأنه قال قبل ذلك: «وَلَأْمْرُوَا أَسْلِحَتَيمَ 4» فنفى 
ا ناح عن حمل الأسلحة إذا كان هناك أذى من مطرء بمعنى: أنه إذا كان هناك مطر 
يؤذيهم حمل السلاح معه» ويشق عليهم» أو كانوا مرضى. والمراد: مرضًا لا يمنعهم من 
الجهاد؛ لأن المرض الذي يمنع من الجهاد يسقط به الجهاد. كما قال تعالى: ل عَلَ 
آل حرج ولا عل الج حرج ولا عل ريض حرج [الفتح:17]» ولكنه قال: لوَحدُوأ 
درك 4 أي: لا تضعوا السلاح من الأذى أو المرض وتغفلوا! بل خذوا حَِذْرَكم؛ لأن 
الأعداء يتربّصون بنا الدوائر. 

ثم قال تعالى: إن آله أعدّ لِلَككَفْرينَ عدا مهيا #» وني هذا التعليل: إشارة إلى 
أذ كل .ها تعده للكافزيق من الاهانة فان مراد الله وقضائة؛ لأنه أعدّ للكافرين 
عذابًا مهيتا في الدنيا وني الآخرة, أمّا عذاب الدنيا فإننا إذا سَلّطَنا الله عليهم وغلبناهم 
سينا الذرية والنساءء وقتلنا المقاتلة» وهذا من أشد ما يكون عذابًاء أمَّا في الآخرة فالأأمر 
وصح من أن نذكره. 

والشاهد من هذا: أن الآية تُشير إلى صلاة الخوف» حيث إن القائد يقسم الجيش 
إل اديوه تف علي ل الوا وفيت ار يد ترك تع ل 
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فإذا قام إلى الثانية أطال القراءة» وقَضًّوا هم لأنفسهم. وأموا الصلاة» ثم ذهبوا إلى 
نحر العدوء ورجعت الطائفة التي كانت في نحر العدوء ودخلت مع الإمام في الركعة 
الثانيق» فيُصَلُون معه» فإذا جلس للتشهد قامواء ولم يجلسواء وأا الصلاة» وسا 
معه» وحينئذٍ يكون الإمام منتظرًا هذه الطائفة في القيام والقعود. 

وني هذا: دليل على أن الإمام يُطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى» مع أن السّنَ أن 
تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» لكن هذا من أجل مصلحة الداخلين. 

وربا يُؤْكَذ منه: الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء ريِمَهُوَئَهُ أن الإمام إذا أحسٌ بداخل 
فإنه ینتظره» ما لم يشقٌّ على المأمومين الذين كانوا معه» ولا يقال كا قاله بعض الناس: 
إن هذا بدعة» وإن الذي ينبغي للإمام أن بصي الصلاة على ما هي عليه فيْحَفّف في 
الثانية» ويُطيل في الأولى» ولا ينتظر أحدًا؛ بل نقول: هذا له أصل في الشريعة» فمن ذلك: 

أولا: أن الرسول عََصَكامولَكا أطال القيام؛ انتظارًا هذه الطائفة» فدلٌ ذلك 
على أنه لا بأس أن ينتظر المأموم لإكىال صلاة المأموم. 

ثانيًا: أن الرسول عََهصَكاهَْآابنَكمْ كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلهاء 
فيسمع بكاء الصبي» ثم فف" وذلك لمصلحة قَرْدٍ من المصلين» ويقطع على الذين 
معه التطويل الذي قد يستفيدون به دُعاءً وذكرًا؛ من أجل مصلحة واحد من المأمومين. 

وني هذه الآية الكريمة دليل على فوائد. منها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم )١431 /٤۷۰(‏ عن أنس ريكنة. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )۷٠۷(‏ عن أب قتادة يعن 
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> وجوب صلاة الجاعة؛ لأنه تعالى قال: ظقَلْنَقُمَ طايفة مَنْيُم مَعَكَ‎ -١ 
ومع" للمعية والمصاحبة» وفي الطائفة الثانية قال: ولات طابفة ری ل‎ 


201 رر 


يصلوا فليصلواً مَعَكَ &. 

-١‏ ضعف قول من يقول: إن صلاة الجماعة فرض كفاية» ووجه ذلك: أنه لو 
كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجاعة الأولى» ولم يوجب 
الله تعالى الجماعة على الطائفة الثانية. 

۳- أن صلاة الجاعة مُقَدّمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصورء لكن 
المراد: الخلل والقصور فيا تقتضيه صلاة الجماعة» وذلك من وجهين: 

الأول: أن صلاة الجماعة تُوجب على المأموم آلا يُسَلَّم قبل إمامه» وهنا سلّمت 
الطائفة الأولى قبل الإمام؛ لمصلحة الجاعة الثانية. 

الوجه الثاني: أن الطائفة الثانية فصت الصلاة قبل سلام الإمام» والقاعدة في 
صلاة الجماعة: أن المأموم لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يُسَلّم إمامه» حتى إن العلماء 
رَتِمَهُملَنَهُ قالوا: لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطلت صلاته» وهنا قامت الطائفة 
الثانية لقضاء ما فاتها قبل سلام الإمام» كل هذا من أجل تحصيل الجاعة. 

- وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات» وإلا لقال الرسول كَل أنتم 
-أَّا الطائفة الأول- صلوا معي» ثم ننصرف جميعًا إلى نحر العدوء وتأتي الطائفة 
الثانية» وثْصلي جماعة. 


هخ وخر ت المادرة بالعتدل: وال يوخر إذمن الائ :ميلك أن يقال: نضا 
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و 


000 EAS 
َل صل الي ك؟ يَخِي: صَلَاة الحؤفيه قَالَ: حبر سَالمٌ أن عبد‎ 
اه سس وما يدم‎ id 
مام رَسُولُ الله وك صل لاء َقَامَتْ طَائِفَة مَعَهُ صل وَأَقبَلَتْ طائفَة على اعد‎ 
ورك رَسُولُ الله َك بِمَنْ َع وَسَجَدَ سَجْدَتَينِه نَُ انُصَرَّهُوا مَكَانَ الطَائِمَة التي‎ 
م صل فَجَاؤُوا قرح رَسُول الله هم ركع وَسَجَدَ جتن ثم صلم‎ 
مام كل واج منم ركع َف ركع وَسَجَدَ دی‎ 


531 ل 


بجماعةٍ الظهرٌ وحدهاء وبالجماعة الثانية العصرّه لكن يقال: بينهما زمن» وربا تكون 
مثا إحداهما أفضل من الأخرىء فصلاة العصر أفضل من صلاة الظهر» وصلاة الظهر 
يُطْلَّبِ فيها الإطالة أكثر من صلاة العصرء فهذه تفضلها بالزمن» وهي تفضل الأخرى 
بالكيفية» فيكون العدل عسيراء مع أن العدل بينهم في الصلاة الحاضرة فيه المبادرة 
الل مين اا 

والحاصل: أن الإنسان إذا تأمّل مثل هذه الأمور ظهر له من أسرار الشريعة 
وكمالهاء ومراعاتها لمصالح العبادء ما لا يظهر لرجل غافلء يُمِرٌ هذه الكلمات العظيمة 
على قلبه بدون تأمّلء والله أعلم. 

[1] هذه الصفة قريبة من سياق الآية الكريمةء وهي أن الرسول يلل صل 
بطائفة معه ركعة» فلا قام أَعنُوا لأنفسهم. 

لكن ظاهر السياق هنا: أن الطائفة الأولى لم يتِمّوا لأنفسهم» أي: أنهم لم يُكملوا 
صلاتهم. وإنما انصرفوا تجاه العدو؛ لأنه قال: اسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان 
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الطائفة التي لم تُصَّلّ)؛ وني هذه ا حال يلزم المشى الكثير» والاتجاه إلى غير القبلة» لكن 
قد يقال: إن هذا للضرورة؛ وإن صلاة الخوف ليست كغيرها. 

أمّا الطائفة الثانية فإن هذا الحديث يدل على أن النبي ية سلّم» وقاموا وأموا 
عَنضَكاموالئَكامْ صل بالطائفة الأولى ركعة ثم قام» فأُوا لأنفسهم» ثم انصرفوا تجاه 
العدوء ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس» فدخلت مع النبي يله في الركعة الثانية» 
وصلى بهم الركعة» ثم جلس للتشهد, وقاموا هم بأنفسهم» فقضّوا ما عليهم قبل أن 
دا ا يلتك د "5 )0( 
يُسَلّم النبي يل ثم سلّم بهم'". 

وهذه الصفة أحسن ما يكون؛ لأن فيها عدلَا بين الطرفين» وفيها تمام الحراسة. 

واختصّت الطائفة الأولى بأنها أدركت تكبيرة الإحرام» واختصّت الطائفة الثانية 

وفي هذه الصفة: تطويل القراءة في الركعة الثانية أكثر من الأولى» ولهذا استثناها 
الفقهاء رَِمَهُأَنَه وقالوا: إن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة 
الأولى» إلا إذا كان الشىء يسيرًاء مثل: الجمعة والمنافقين» ولأسَيّح # [الأعلى:١]‏ والغاشية» 
أو إذا كان في صلاة الخوف. فإذا كان في صلاة الخوف فإن الإمام سيطيل الركعة الثانية؛ 
انتظارًا للطائفة التى كانت تحرس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم ))5١79(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة ا لخوف» رقم .)7١097//815١(‏ 


أبواب صلاة ا لغوف خف 


وقوله هنا في الحديث: «فقام كل واحد منهم» أي: من الطائفة الثانية» وعلى هذا 
فلا إشكال؛ لأنها تقضي» ثم تذهب وتحرس» ثم تأتي الأولى» وتقضي ركعتين. 

ويحتمل أن المراد: من كل الطوائف» أي: أنهم كلهم قضّوا جميعًاء وعلى هذا ففيه 
إشكال» وهو أنهم إذا فعلوا ذلك فلا حراسة» ولا يجوز أن يَدَعُوا القوم بلا حراسة» 
کا قال عَرََجَلَ : #وَلِأَحْدُ خڏوا حِدّرَهُمَ َأَسَلِحَبّهَمَ * [النساء:7١٠]»‏ وعلى هذا فيتعيّن أن في 


ت 


الرواية طيًاء أي: أن الرواة طّووا ذكر الطائفة الأولى: ماذا صنعت؟ وعلى هذا فيتعكّن أن 
e E‏ بن أب حثمة أن الرسول عَبََواصَكاوالتَكة لا قام من الركعة 
الأول قضت الطائفة الأولى وهو قائم» ثم ذهبت إلى العدو. 

وفي قوله: «ثم سلّم فقام كل واحد منهم»› فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتین» 
ل ل ل 
أنه يَُصَلْ بعضهم لبعض» وهذا وإن أجازه , بعض الفقهاء فقد منعه آخرون. 

مثال ذلك: أن يقول الرجل لصاحبه: نحن فاتتنا ركعتان» فإذا قمنا فسأكون 
إباكا للق نيد ليس Ng E‏ عل ويه Ge‏ أنهم كانوا 
ار ا إذا سلَّم الإمام وهم يقضون صلاتهم ولهذا اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة» فمنهم مَّن قال: يجوز أن بلي المسبوق بمَّن معه بعد سلام الإمام» فينتقل 
أحدهما من ائتمام إلى إمامة» وينتقل الآخر من إمام إلى إمام آخرء ومن الفقهاء مَن منع 
هذا. 


اتدل اللا 3 يمَهُملنََهُ بمشر وعية صلاة الخوف على هذا الوجه : على أن صلاة 


في التعليق على صحيح البخاري 


الجماعة واجبة» وأنها واجبة على الأعيان» وأنها ليست بفرض كفاية؛ لأنه لو كانت 
فرض كفاية لكانت تسقط عن الآخرين» وهذا هو الصواب» ولكن هل يجب أن تكون 
ف المساجد. أو لح 


2 


نقول: المشهور عند فقهاء الحنابلة يَمَهُونَهُ: أنه لا يجب أن تكون في المساجد") 
فإذا صلّوا جماعةً ولو كانوا في بيتهم قَُرْبَ المسجد كفى» ولكن هذا قول ضعيف» 
الوا انمع ا و و ا لقاع مولا اعون الداع نيا إل 
لعذر شرعي» كالمطرء والوحلء والبعد» وما أشبه ذلك. 

وهنا فائدة: مما ورد من الصفات في صلاة الخوف: أن يُصَلْ الإمام ركعتين» 
وتُصَلَّ معه طائفة» ثم تُسَلّم من ركعة» وتنصرف» ثم تأتي الطائفة الثانية» وتُصَلٌّ معه 
الركعة الباقية» لكن هذا على قاعدة المذهب: لا يستقيم؛ لأنهم يقولون: إنه لا أثر 
للخوف في عدد الركعات"". 


ا و 


(۲) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ »)٠٤١‏ منتهى الإرادات بحاشية النجدي /١(‏ 47 7). 
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َه ا ا کے ەو ر 3 ورك سد و0 0 ا ل 
حدثنا ابن جرييج» عن موسّى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر نحوا من فول 
وه 2 ۵ BE‏ ےر اقبي ۹رر دس 3 ناته . ببدم ° 2 ی ٠‏ 
مجاهِد: إذا اختلطوا قِيَامّاء وَرَادَ ابن عمَرء عن النبي كَكه: ١و‏ كانوا اكثرٌ من 


2 سے 0 2 
ذلك فَلِيُصَلُوا قِيَامَا وَرُكْبَانًا!'". 

]١1[‏ قوله يَمَهُمَئَه: «صَلاة ا حوفي رجالا أي: راجلين» يمشون على أرجلهم. 
«وركبانًا» أي: راكبين» فإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانًاء على حسب ما تقتضيه 


ا آذ كي > 


0 
-ه 


ا لحال» وهذا قد دکره الله َل في كتابه» حيث قال: « قان حِفْكُمَ 
[البقرة:۲۳۹]. 

وهل يجب أن تكون صلاة شدة الخوف جماعة؟ 

نقول: ضح انهم يصلوق ادق إذا لم يكوا من الاعف رکفت يمكن 
أن نقول: إن الجماعة واجبة» وإنهم آثمون؟! أمّا إن تمَكّنوا من الجماعة وجبت. 


- دعوو 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


بَعْضْهُمْ بَعْصا في صَلَاةٍ ا خف 


لعووع) = 
0 م مسا يه 0 کا 2 ه وا ى ره 0 
لفت دتا حَيوَة بن شُرَيْح» قَالَ: حَد خمد بْنُ حَرْبء عَنِ الزَبَيْدِيٌ 


94 0 و اس م اه ١‏ م 
عَنٍ الزَهْرِيٌ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بن عتبةء عَنْ ابن عباس يته قال: قَامَ 


اا 0 ا دعم مدع “ىهم 220 
E‏ وَرَکع تاس مِنْهمْ 
ير مَعَهُ نم قَامَ | للثانبة فقا الْذِينَ سَجَدُواوَ حَرَسُوا إِخْوَائثم» وَأَنَتِ 


الطَّائفَة الأخرى, فرکغوا e,‏ م الاس كله ى ضلا وَلكن کر 6 9 
ره وو مهي ]1[ 


]1١[‏ هذه من صفات صلاة الخوف: أنهم ينصرفون وهم على صلاتهم» فيحرس 


وی 
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ب الصلاة عن عند مُنَامَضَّةٍ ال ْحصُونء وَلِقَاءِ العَدُوٌ 
ص Sra‏ = 


و 


وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ: إِنْ هيا الفح وآ م يَقدِرُوا عَلَ الصلاة ا اء 
ل قي لشب كد َقدِرُوا عل ال اء اروا الصَّلَاةَ حى يَنْكَشْف القِمَال» 


ا انا رَكْعتَيْنِه فن لَمْ يَقدٍ عدوا صُلوَاوكعة E‏ 
کیٹ وروما حت تأر . وه قال مَحْحُولٌ. 


6 


1 


الا رڀ بن مَالِكُ: حَصَرْتٌ عند مُنَامَضَة جضن تست عند إِضَاءَةٍ 
راكد العا الال لن فوا عل الاق لم صل لابقا 
ره فَصَلَيْنَاهَا نحن مَعَ أبي مُوسَىء فَفْيِحَ لاء وَقَالَ أَنْسٌ : وَمَا يَسَرَّنٍ بتِلْكَ 
N‏ 


]١[‏ إذا اشتد القتال» وكان الناس لا يستطيعون أن يُوَّدُوا الصلاة على أي وجه؛ 
لشدة القتال والتحام الناس» فهل لهم أن يُوّخرها إلى أن 0 أو لا؟ 

الجواب: أكثر العلاء رَيِمَهُملنَهُ يقولون: كن بك ورا ادوس 
Ns‏ اميق ٠‏ قال: ا اناس أن غو الوت 

وهذا في غير التي تَجْمَع إلى ما بعدهاء كصلاة الفجر والعصر والعشاء أمّا التي 
ْم إلى ما بعدها فلا إشكال فيها؛ لأنهم يُوّخرون الأولى إلى وقت الثانية» لكن 
الصحيح: أن لهم أن يُؤّخروهاء وأنه إذا اشتدٌ التحام القتال حتى لا يكين للإنسان أن 
يتصوّر ما يقولء ولا مايفعل من إياء» ولا قراءة» ولا تسبيح» فإنه يجوز أن 
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چ 4ت 


6- حَدَّئََا یی قال : : حَدَنَنَا وَكِيعٌ) ٠‏ عن عل بن مبَارل عن بی 
بن اي كف عَنْ اي سَلَمَهه عَنْ جار ن َب اله قَال: جاء عمَرٌ يَوْمَ الحَنْدَقِ» 


ره 


َجَعَلَ سب كُمَارَ قرَيْشِ وَيَقُولُ: يا رَسُو ب سوا e‏ 
السّمْسٌ أَنْ تَيب قَمَالَ ال :أن واه ما صَلَيْنّهَابَمْدا» قَالَ: َر إا 


ع 


الصلاة» بل جب» وهو ما دل عليه ظاهر فعل هذين الصحابيين الجليلين: أي موسى. 
وأنس بن مالك يعت وذلك لأنهم إذا صلّوا وقد زاغت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجرء فكيف يمكن أن يتصوّروا الصلاة؟! والإنسان ما دام في عافية فإنه لا يتصوّر 
الحال» لكن إذا وقعت» وكانت المجازر يشاهد الرجال أمامه بالسلاح الأبيض. فإنه لا 
يمكن أن يتصوّر الصلاة» فله أن يُوّخرها؛ للضرورة» وهذا القول هو الراجح. أم 
كان يَمْكِن فلا يجوز. 

والمراد بأبي موسى في قول أنس وَبتََيَمَْه: أبو موسى الأشعري صاحب رسول 
الله کل . 

وقوله رَيتزيََْة: وما يسني بتلك الصلاة الذنيا وما فيها» يعني: لو أعطيت ادنيا 
وما فيها عِوَضًا عن هذه الصلاة ما سرّتنيء مع أنها مُوّحَرة عن وقتهاء لكنها مُوّخرة 
لأجل الضرورةء والجهاد في سبيل الله» فهو ريكهت اغتبط بها حين قَضَّوها وصلّوها 
مطمئنين آمنين آنين بها على الوجه المطلوبء وإذا كانت الصلاة إذا نام الإنسان عنها 
أو نسيها تَفْصّى» وقضاؤها كفارة لهاء فما بالك إذا كانت في هذه الحال؟! 

أمّا مَن قال: إن معنى قوله: «وما کک يعى: لو ضهان 
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بُطْحَانَ فرصا وَصَلَّ العَضْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ السَّمْسُء تُه صل الَغْربَ بَعْدَهَا"'. 


]1١[‏ هذا الحديث استشهد به البخاري أله على قصة أبي موسى كنف 
فإن النبي ب اشتغل بقتال الكفارء كا قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «شَعَلُونَا 
َن الصَّلّاةِ الوْسطى»"» فانشغل» ولم يتمككّن من أداء الصلاة على الوجه المالوب 
إلا بعد غروب الشمس. 

لكن أكثر العلاء رِمَهُمآَنَهُ يقولون: إن هذه القصة في الأحزاب» وهي قبل أن 
شرع صلاة الخوف. وإنها بعد أن شرعَت تُسخ تأخير الصلاة» لكن البخاري راه 
استأنس بها مستشهدا لا قاله أبو موسى وأنس بن مالك فعتةًا. 

وقوله: «نزل إلى بطحان» هذا اسم وادٍ. 

وقوله: «وصلى العصر بعدما غابت الشمسء ثم صلى المغرب» يستفاد منه: 
الترتيب بين الفوائت. فتَقَدّم الفائنة على الحاضرة» لكن بشرط أن يكون وقت الحاضرة 
منّسعَاء فإن ضاق وقت الحاضرة قَدَّمت الحاضرة على الفائتة؛ لأننا لو قلنا بالتأخير لزم 
أن تكون الصلاتان فائتتين. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز سب الكفارء والدعاء عليهم؛ لأن الرسول 
يك قال: «مَد الله قبُورَهُمْ وَأَجْوَاقَهُمْ راء فدعا عليهم. 

يح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة» رقم (۲۹۳۱)» ومسلم: 
كتاب الم.اجد. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» رقم (/551/ .)7١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب قوله: «حَفِظواً عَلَ الصَسَلَوّتِ 
وَلصَسلَوةَ الْوْسْطئ *. رقم (1017) عن علي ربتعن وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم 
)١7/57(‏ عن ابن مسعود رَطَْااتَدُعَنْهُ. 
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- بَابُ صَلَاةٍ الطاب وَالَطْنُوبٍ رَاكِبًا ياء 
و ` کے 

وَكَالَ الوَلِيدٌ: درت لِلْأورَاعِيٌّ صَلَاةَ ربيل بْنِ السَمْطِ وَأَصْحَابِهِ على 
ظَهْرِ الدَابةء قَقَالَ: كَذَّلِكَ الأَمْرُ عِنْدَا إِذا نوف القَوْتُ. وَاحْتَجّ الوَلِيدُ بِقَوْلٍ 
الى تكلق: الَايْصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في بني فَرَيْظة1'!. 

[1] کان البخاري رجانه لا يُقَرّق بين الطالب والمطلوب في تأخير الصلاة 
عن وقتها. 

وقول النبي ككِةِ: ١لا‏ بُصَلَينٌَ أَحَدٌ العَضرَ إلا في بني قر رَبْظَةً» ا أدركتهم صلاة 
السو اي يا ت 
من صل في الوقت» ولم ينر النبي يكل لا على هؤلاء ولا على هؤلاء؛ وذلك لأنهم 
كلهم مجتهدون. والمجتهد إن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجرانء لكن اسك أن 
أحدهما هو المصيب. 

وقد يقول قائل: إن كلا متهم مصيب» وإن الأمر جائز في هذا وهذا؛ لأن الرسول 
عََتَدِااضَكؤْوَالسَكةم قال: الأنضان ا العَْرّ إلا ني بني رَيْظَةَ1» فيحتمل أن الرتستوال 
عَلَتَهااصَلادْوَالتَكمْ جاءه وحي أ تكون الصلاة إلا في ذلك المكان» لكن الأقرب أن 
أحدهما مصيب. وأن المصيب هو المصلي في الوقت؛ لأن المصلي في الوقت اعتمد على 
VO EIN EE FA»‏ 
موكد لا اشتباه فيه» وكونهم يُوّخرونها إلى بني قريظة فيه احتمال أن الرسول اة أراد 


أبواب صلاة الغوف يضف 


بن 
عن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قال لني ل لتا 5ا رَجَمَّ مِنَ الأخرّاب: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ 


قنك إلى تن E MRT‏ 
لا لي حتى يها وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بل صي لَمْ برد متا دك َذكِر لني 


[1] وح م - و‎ 0.1 Il 
1 ا » فلم يعنف واحدا منهم‎ 


أن تكون الصلاة في بني قريظة» أو أنه أراد الاستعجال في الخروج إليهم» والثاني آقرب» 
والله أعلم. 

]1١[‏ غزوة الأحزاب كانت في شوّالء في السّنة الخامسة من الهجرة» تحرّب من 
قريش وغيرها على النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم ما بلغ عشرة آلاف مقاتل» 
فحاصروا المدينة» والقصة مشهورة. فأرسل الله سبحاتة وتال عليهم الريح» ففرّقتهم. 

وي هذه الغزوة من الآيات للنبي عَبَنهااصَلاْوََلَكامْ أشياء كثيرة» منها: أن الرسول 
عَهآصَكامولتَكخْ طلب من أصحابه مّن يذهب إليهم -أي: إلى الأحزاب- ينظر ما 
حالهم؟ ولكن لم يقم أحد؛ لأن كل واحد خائف؛ فإن الريح شديدة وباردة» والعدو 
كثير» ولكن النبي كولسل نص على حذيفة بن اليان ناء وقال: ١قُمْ‏ يا 
حُدَيْعَُا» قال: فلم يكن بد من قيام؛ لأن النبي اة أمرني» فكان القيام في الأول فرض 
كفاية» ثم أصبح فرض عين» فقام» فأمره النبي عَلَتَواصَكاوَلتَكامْ أن يذهب إلى القوم» 
وينظر في أمرهم. ونهاه أن يرمي سهًا واحداء فذهب إليهم مع هذه الريح الشديدة 


و ٠.‏ ع 030 


يقول رَوَِلئَهُعَنهُ: ذهبت حتى كأني في تنور. أي: أن الله عَيَِجَلَّ هماه من برودة الجوء ومن 


cı 
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قال رَيَوََتَهعَنَهُ: فكان أبو سفيان -وهو في ذلك الوقت كبير القوم- كان يتجوّل 
فيهم» وكانت الريح لا تدع لهم قِذْرًا إلا قلبته» ولا خيمة إلا أسقطتهاء وهو يتجوّل 
فيهم» يقول وَعََيهعَنُ: فكان يسهل عل جدًا أن أرميه وأقتله» لكي ذكرت قول النبي 
يك فجلست إلى قوم» فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه. فبادرت أناء 
وقلت لجليسي: مَن أنت؟ قال: أنا فلان؛ لأن جليسه لو بادره لعرفه. 

فعرّف رنه أحوال القوم» وأنهم قد زُلْزْلُواء وسوف يذهبون» فرجع إلى النبي 
َكنآصَلاةوَتَكَمْ وهو في أدفأ ما يكون. فوجد النبي كَل بصي في الليل» فلا وصل إلى 
الرسول عَبَداصَكموَليَمِ أحسّ بالبرد» فجعل النبي يك من ردائه عليه" . 

وهناك آيات كثيرة في هذه الغزوة» لو لم يكن منها إلا أن الله تعالى سلّط عليهم 
الربح الشرقيّةء كا قال النبي عَاصَكؤولتَك: «نْصِرْتُ بالصَّباء وَأَمْلِكَتْ عَادُ 
بالدَّيُور!"'» فعاد سلّط الله عليهم الريح الغربيّة وهؤلاء سلّط الله عليهم الريح الشرقيّة 
حتى ذهبواء فرجع النبي علبوالصلاةوالسَام من الغزوة. 

وكان عن مالا اغ هدا بو قريظة ار فا م فال النهوة ادا 
وغدرواء فلا رجع النبي اة إلى البيت ووضع اللَأْمَة جاءه جبريل مدال ته 
وقال: «اخرج إلى هؤلاء يعني: بني قريظة» فندب أصحابه» وقال: الا بِصَلينَ أحَدٌ 
العَضْرٌ إلا في بني فَرَيْظَةا أراد بذلك استعجالهم وحنهم) فخرجواء وأدركتهم العصرء 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب» رقم (۱۷۸۸/ 19). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب قوله يَكلِ: صرت بالصّبا»» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصّبا والدبور» رقم (۹۰۰/ .)١١‏ 
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فمنهم من صلَّ» وقال: إن الرسول عَْواصَاةولتَكَمْ لم يرد من ألا صل إلا هناك بل 
أراد ما الاستعجال والحث» وقال آخرون: إن الرسول اراتا قال: لا يُصَلُوا 
إلا هناك» فلعله نزل عليه الوحي» أو لسبب من الأسباب, المهم: أن كل واحد منهم 
تأوّلء ولم يُعَنَف النبي اة واحدًا منهم. 

وهكذا دأب الرسول الالام أن الإنسان إذا فعل الشيء تاولا لم يتفه 
ولو خالف فيه؛ لأن المتأوّل معذورء قال عَداكَلوالا: «إذا حَكَمَ الحام فَاجْتَهَدَ 


و 2 
0 ل 2 


م اا قله اجران. وَإِذَا کب فَاجِتَهَدٌ 0 خط قَلَهُ ا 

ولهذا كان من شروط التكفير با يُكَفْر: أن يكون الفاعل أو القائل غير متأؤل» 
فإن تأوّل فلا كفر» وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: أن المتأول إذا كان يَسُوعْ تأويله فإنه 
لا يؤاخذ به. 

وا بعثهم| الرسول عََنَوصَكاهوََسَكَمْ في حاجةء فلم يجدا 
الماء. فتیم| و ثم وجدا الماء قبل أن يحرج الوقت» فأحدهما توضاً وأعاد الصلاةء 
والثاني لم يتوضأء ولم يعد الصلاة.» فقال للذي توضاً وأعاد الصلاة: الك الاجر 
و11 لاص N‏ سكن EG NOSE‏ 


1 


- م 8ت 22 . ر س کے 
وقال للثاني: «أُْصَبَتٌ السنةَ»"» فارضى كل واحد منه) علبوالصلاةواسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم .)٠١ /1١1/157(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب المتيمم يجد الماء» رقم (۳۳۸)ء والنسائي: كتاب الغسل» 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» رقم .)٤١۳(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ونحن نعلم علم اليقين أنه بعد العلم بالسّنّة لو أن الإنسان صلى مر أخرى 
بعد أن وجد الماء لم يكن له أجر؛ لأنه خالف السنّة. 

فالمهم: أن هذه قاعدة ينبغي لنا أن نسلكها في حق الله وفي حق المخلوق» فلو 
أن المخلوق أساء إليك إساءةٌ يظن أنه حسن فيك» فلا تُحَنْفْه؛ لأنه حسن» والإنسان 
بشر» قد يفعل شيئًا لا يناسبء ولكنه يظنه إحسانًاء وهذا هو هدي النبي عَلَيهاصَمْوالسَكم 
ولو ننا سلكناه مع الناس في حق الله تعالى ومع الناس في معاملة الناس لحصلنا على 
خير كثير» لكن الإنسان قد تأخذه الغَيْرّة والعجلة والانتصار للنفسء فلا يتمكن من 
أن يعامل هذه المعاملة. 

- حور 


أبواب صلاة الغوف ۷4١‏ 


5 يات ب التكبيرٍ وَالعَلّسِ بالصّبّح» وَالصَّلَاةٍ عِندَ 
- الإِغَارَةِ وَالَرْ و" - 
صو _- 


200 م نھ مه 


- حَدَثَنَا مُسَدَد قَالَ: حَدَكَنَا ادي رع E‏ 
از عن ا نن اي ا سول الله ل صل الصّبْحَ بِعَلَسِء ثم رَ 
َقَالَ: «الله كد حربت حَيْبَدُ! RE‏ صَبَاح ری 


فَحَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السَّكَكِ E‏ ا (قَالّ: وَالخميس: 
الجيش) فَظَهرَ عَلَيّْهُمْ رَسُو ل E‏ لقال وس الذَرَارِيَ» فَصَارَتٌ 
صَفِيهٌ لدِخيّة الكَليّ» وَصَارَتْ لِرَسول الله لاف ثم ترَوَجَهَاء وَجَعَل صَدَاقَها 


2 


عِنْقَهَ فَقَالَ عَبْدُ العزيز لِتَابتِ: يا ابا محَمَدِ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنّسَا: ما أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: 
مَهَرَهَا ا فس I‏ 


\ 


سس 


[] قوله رَمَُلمَُ: «الصَّلَاةٍ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالحَرْب) أي: أن نُقَدّمِ الصلاة على 
الإغارة والحربء وبُبَكّر مها في أول وقتهاء ففي الجهاد يُبَكّر بالصلاة من أجل الإغارة 
وني الحج بكر النبي ية في صلاة الفجر صبيحة يوم العيدا"» من أجل أن يتفرغ للدعاء 
[] كانت خيبر مزارع وحصونًا لليهود. وهي تبعد نحو مئة ميل في الشمال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب متى يصلي الفجر بِجَمْع؟» رقم (۱۹۸۲)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح رقم (۱۲۸۹/ ۲۹۲). 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


الغربي من المدينة» وهي معروفة» وفتحها النبي بلا في السنة السّادسة أو السّابعة من 
الهجرة. 

ثم إنه عَصََاالتَكمْ حاصرهم» وني صباح يوم من الأيام صل الصبح بعَلّْسء 
أي: مَبَكرًا؛ لأن الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليلء ثم ركب عَلَتواصَكوالتَكَمْ 
تجا إلى خيبر» وكان قد بعث علي , بن أبي طالب وَعَآنَدعَنه. 

ثم قال عبد التلافولت: «الله أئر2!) والتكبير يشرّع عند العلو المعنوي والعلو 
الحسّىء فالعلو الحسّي: أن الإنسان المسافر كلها صعد تَشَرًا فإنه يُكَبّر ومن ذلك: إذا 
استقلّت الطائرة من المطار فكبّر؛ لأن استقلالها يعني أا ارتفعت» كما أنها إذا هبطت 
عند النزول في المطار فإنك تُسَبّح. 

المهم: أن الرسول لوالا قال: «الله أَكْر!) لا لاه غلا شرا لكر للعلو 
المعنوي؛ إشارةً إلى أننا سنغلب هو لاء؛ ونعلو عليهم. 

وقوله عَلهِ: «خَرِبَتَ َي أي: بالنسبة لأهلهاء وإلا فقد بقيت» وانتفع بها 
المسلمون انتفاعا عظيًا. 

وقوله: «إتا» أي: معشر المسلمين المؤمنين الذي يُقاتلون لتكون كلمة الله هي 
العليا «إن إِذَا رلا بسَاحَةٍ قَوْم) أي: بم يقرب منهم «قْسَاءَ صَبَاح الدذَرِينَ»» أي: ونريد 
يسيج يو و 

ثم ركب اة ودخل خيبر. فجعل هؤلاء اليهود يسعون في الشّكك. أ 
الطرقات كالجرذان؛ يقولون: «ُحَمّد والخميس!» والخميس تَرْوّى بالرفع» e‏ 
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على أن الواو للمعيةء والخميس: هم الجيش» حتى تم الفتح» والحمد لله» وظهر عليهم 
النبي مء فقتل المقاتلة» وسبى الذراري» أي: النساء والصغار. 

وصارت صفية بنت حيي يمتها -وحييٌّ هو سيد بني النضير» خرج من 
المدينة إلى خيبر- صارت لدحية الكلبي» ثم صارت للرسول صل الله عليه وعَلى آله 
وَسلَّم» ولكن الرسول الالام لكرمه ومراعاته للنفوس لم يتّخذها مر 
بل اتخذها زوجةٌ» وجعل عتقها صداقهاء عا ]جك . 

ونی هذا دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أن الأمّة إذا تزوّجها سيِّدُها فلا حرج أن يجعل عتقها هو الصداق» بدلا 
من الدراهم» وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رال" وذلك لأن عتقها معناه التحرّر, 
كأنها اشترت نفسها بعوض» وهو الصداق» وليس هذا من خصوصيات الرسول لاف 
وهو موافق للقياس تامًا؛ لآن نفسها لها قيمة» فإذا عتقت تحرّرت. 

۲- أن عقد النكاح لا يشترط فيه أن يقول: زوجتك» أو: أنكحتك» بل لو 
قال: جوّزتك بنني» وقال: قبلتٌ صحٌ» مع أن «جوّزتُك) ليست عريي لکن معناها 
عند العامة: زوّجتك. 

وكذلك لو قال: ملّكتك بنتي صحً؛ لأنها عند العامة بمعنى زوجتك» وفي 
بعض ألفاظ البخاري في قصة الرجل الذي زوّجه النبي عَلَتَهاصَكمولتَكَمْ المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول يك قال: «مَلَكُكَا ا مع مِنَ القرْآنِ»"". 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم .)٠٠۳١(‏ 


4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: فإن قال: وهبتك بنتي» فهل نقول: إنه ينعقد النكاح بذلك؟ 


فا حواب: قد نقول: لا ينعقد بهذا لأن الله تعالى قال: #وَادْزْةٌ مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتْ 


?مص م م 


َفْسَها لِلبّيّ إن أراد اس أن يسَتسكسهَا الم لل من دون اومن 4 [الأحزاب: ٠‏ 5]» 
فلا يمكن أن ينعقد بشىء صرح الله تعالى بأنه خاص بالرسول عََتَهاصَكاوالتََمْ. 
لکن قد يُقال: العبرة بالمعنى» وهذا الرجل الذي زوج ابنته بلفظ الهبة قد أخذ 
مهرّاء والهبة التى تختص بالرسول عَلَهااصَلاُوَلتَكمْ ما كانت مانا بدون مهر» فتكون 
«وهبتك» مثل «ملكتك»» فهذه المسألة تنازعها أمران: اللفظ والمعنى» فهل علي 
اللفظء ونقول: متى عقد بلفظ المبة فإنه لا ينعقد النكاح؛ اتباعًا لظاهر قوله تعالى: 
دل مُؤمِمَةٌ إن هبت فسا لبي ِن 25 2 أن ستسكحا » [الأحزاب:٠٠]»‏ أو نقول: 
العبرة بالمعنى» والهبة التي ذكرها الله عَيَهَجَلَّ خاصّة برسوله بيه هي التي ليس لها 
عوض بأن تأتي امرأة إلى الرسول بيا تقول: وهبتك نفسى» فيقول: قبلت» وتكون 
زوجته بدون صداق» ولا ولي. 
-حووحع- 
و ت و 5 و ےر لس 
تم المجلد الثالث بحمد الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 
ار َه ني ۳ و مر 0 يي 
وَيَلِيهِ بمَّشِيئة الله عز وَجَل المجلد الرابع 


عم کو ص o7‏ 
وَأوله كاب العِيدَيْنِ 


)> ب 
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الموضوع 5-5-2 الصفحة 
)٠١(‏ كناب الأَدَانٍ 1 O‏ 00001 
١‏ - بَابُ بَدْءِ الأدَانِ E‏ ا 
موقع العقل من جسم الإنسان ا حو ع و EAR RS‏ 
لم يكن النداء الأول للجمعة معروفا في عهد النبي يلا a‏ 
الجواب عمن بذع عثمان ” َوَليَدعَنَهُ في الآذان الأول للجمعة 101011010110118 
لا يجب السعي إلى الصلاة بالأذان إلا في صلاة الجمعة يي Ce‏ 
حديث (307)- دَكَمُ وا النَّارَ وَالنّاقَوسٌء فَذَّكَرٌ وا اليَهُودَ وَالتَصَارَى 0 
متى شرع الأذان؟ وكيف شرع؟ 0 
الدعوة إلى الصلاة بعد الأذان بألفاظ محدَئة از[ N‏ 
حديث (3:4)- كان المشلمُون حن قَدِمُوا المديئة تيعون فِيَتَحَينُونَ الصلاة ١٠....‏ 
۲- باب الْأَدَّانُ می مَتنَى a‏ 0 
حديث (500)- أُمِرَ بال أَنْ يَشْقَمَ الأَذَانَه وَأَنْ يور الق قَامَة إلا الإقَامَة NY.‏ 
كيف ّي التكبير في أول الإقامة وآخرهاء مع أن المشروع في الإقامة الوتر؟ ot‏ 
العلة في جعل ذكر «لا إله إلا الله» وترًا آخر الأذان» مع أن المشروع في الأذان الشفع؟ 0 
حديث (107)- ل كَثْرَ الاس قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ َعْلَمُوا وَفْتَ الصَّلَاةِ بنَيْءِ Ess‏ 
- بَابٌ الإقَامَةُوَاحِدَة إلا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ O o‏ 
حديث (5039)- أَه مر بل أَنْ يَشْمَمَ الأَذَانَه وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة a‏ 


۷٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ll EO بَابُ قَضل التَأَذِين‎ - ٤ 
NESSES حديث (508)- «إِذَا ودي للصلاة دير السَيْطَان وَلَهُ ضر اطا‎ 
000 الأذان سبب لطرد الشيطان اا‎ 
١7...... كيف يدبر الشيطان عند سماع الأذان دون ساع القرآن» مع أن القرآن أعظم؟‎ 
O 001111 الشيطان جسم جوف‎ 
ا‎ O حكم تسمية الشياطين بالأرواح الخبيثة و‎ 
ترصد الشيطان لبني آدم بود ونه عار ولول ا‎ 
٠۸٠.... العلة في أن الشيطان يول عند الأذان وله ضراطء ويولي عند الإقامة بلا ضراط‎ 
RE E الوساوس والحواجيس في الصلاة لا تبطلها ا‎ 
O إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فهل تعاد؟‎ 
e [ [ [111 دخول الإنسان في الصلاة قد يحصل به تذكر ما نسيه‎ 
E 1 قصة تُبيّن ذكاء الإمام أبي حنيفة مداه‎ 


كيف يصنع الإنسان إذا لم يَدرٍ كم صلى؟ 0000 


رضى الإنسان بالقضاء والقدر إذا جاء على خلاف ما يريد بعد بذل السبب a‏ 
ذكر كتب في علاج القلق الذي يصيب الإنسان SS EG‏ 
الأذان عند القراءة على المصاب بمس الجن 0 
إخبار النبي با عن الواقع لا يعني إقراره طلسيو ف اه اممو و اواو نو وا TE at‏ 
ه- بَابُ رفع الصَّوْتٍ بالندَاء 00000 
كيف يصنع دن إذا انقطع الكهرباء أثناء الأذان؟ O yy‏ 
حكم التلحين في الأذان اج ب ل عر ا ار د و E‏ 
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Cs E O E دون‎ DS 
حديث (504)- إن أرَاكَ تحب العم وَالباديةء فإذا كنت في غنيك أو باديتك‎ 


شهادة الخَلّقَ للمؤذن يوم القيامة 01000000 
إثبات السمع لله عل لا يستلزم ثبوت الأَدن له 00 


سمي يوم القيامة بهذا لثلاثة وجوه ا 


5- باب ما مَحْقَنٌ بالأدّان من الدَّمَاء 111111 
حديث -)51١(‏ أن التي يكل کان دا غَرَا نا قَوْمًا َم يكن يعزو بتا.... 
عصمة البلد إذا سمِعَ منه الأذان مع ESS ha‏ 
الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» ويقاتل أهل بلد تركوه E‏ 


هل تكفر البلاد بكفر حكامها؟ 111 ا 00 


شرع التكب, لل ظهور الرعب ٤‏ العدو a e e e eee‏ فده اه كته O Se‏ عدر نه GEO‏ :6 


الحذر من التفكير في ذات الله عريجل RESA‏ 


ت 
ل و مه 


حديث (117)- أنه سمح مُعَاوِيَة يَوْمَاء قَقَالَ مله ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


هل تَشْرَع متابعة المقيم؟ ۳١ Seuuunoenennannnoeonnonannennonnnanonennennecenenennnecnecnnnnn‏ 
هل تُشْرَع متابعة كل مؤذن؟ كم لا عاق ف وح عار و عا ا 


الحكمة من الحوقلة عند قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح 


754 التعليق على صحيح البخاري 


متابعة المصلي للأذان م الي ل و ل ا E‏ 
قول ابن تيمية ردا في أن كل ذكر وج سببه في الصلاة ة شرع للإنسان قوله Ee‏ 
كيف يصنع من كان في الخلاء عند إجابة المؤذن؟ OER‏ 
قطع قراءة القرآن لإجابة المؤذن ا ES PEE‏ 
إذا أن جماعة في وقت واحد فمن يُتابع الإنسان؟ E O‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا سمع الأذان وهو يسير بالسيارة؟ SEES‏ 
حكم قول: «أقامها الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» Ose‏ 
8- باب الدَّعَاءِ عِنْدَ النَدَاء OE SO a‏ 
حديث (114)- امَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التَّدَاَ: الله رَبّ هَذِه الدَعْوَةِ التَامّقه........8 
إجابة المؤذن تشمل ما لو سمعه بمكبر الصوت 1 ا ااا 
لا جيب الأذان اد شيعه مد I CE O tT‏ 
لا باس أن ڀڏکر النبي يكل باسمه في باب الخبر دون باب الدعاء 00000000 
«عسى» إذا كانت من الله فهي للتحقق ا NR‏ 
الشفاعة العظمى o‏ 000 
الشفاعة يوم القيامة على نوعين جاه OSES DS‏ 
هل يقاس على أبي طالب في تخفيف العذاب من دافع عن الإسلام والمسلمين, 
ومات كافرًا؟ ا 
لا تبت الشفاعة إلا بشرطين a‏ 
- بَابُ الاشتهام في الأَذّانِ e‏ 


حديث (115)- الَو يَعْلَمُ الاس ما في النْدَاءِ وَالضَّففٌ الأَوّلٍ...» اسمس و 
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متى تكون القرعة في الأذان؟ EO‏ 
هل لِمَّن بنى مسجدًا أن يختار الإمام والمؤذن؟ 2011« 
أهم الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن اممف نو ا اام ا 


التنبيه على تدافع بعض الناس للأذان ا ا ا ايد ار 
-٠‏ بَابٌ اكلام في الأَدَانٍ 227 


حكم الكلام في الأذان والإقامة E RN‏ 
الضحك في الآذان 00 


رص ر 


-: عرس ره 2 ت او ی و ۾ و س کے ا o‏ 
حديث (517)- خطبنا ابن عباس في يوم رَدْعْء فلا بلغ المؤذن: حي على الصلاة. 
متى يشرع قول: «الصلاة في الرحال» عند المطر؟ انض د ل مق لات ب 


إذا كانت الجماعة حصورةء واستيقطوا كلهم لصلاة الفجر. فهل يقال في الأذان: 
الصلاة خير من النوم؟ لاع ERR‏ لوول قدا عت بارا د 
حكم زيادة: «حي على خير العمل» في الأذان E‏ 00 
يباح ترك الجمعة والجماعة من أجل المطر والوحل NOE‏ 
-١‏ باب أَذَانٍ الأعمَی إذَا كَانَ له مَنْ بره O‏ 
حديث (110)- ِن بالا يدن َيل َكُنُوا وَاهْرَبُوا حتی يادي ابن أمّمَكُوم؟ .. 
لم يتكرر أذانان للفجر في غير رمضان NERO EER e‏ 
يجوز الأذان لمصلحة؛ ومن ذلك: إذا تغوّلت الغيلان 1 1[ ذ [ [ 5 5 05275« 
لايحرم الأكل والشرب في رمضان إلا إذا تبن الصبح 000000 
تناقض الناس في اعتماد الحساب في أوقات الصلاة» واعتماد الرؤية في بداية الشهور .. 


ER 


بر 


CUA 


V.. 


A.. 


۷0۰ التعليق على صحيح البخاري 


متى تُقَدَّم المراصد الفلكية على الرؤية في دخول الشهر وخروجه؟ Ates:‏ 
لا بأس بذكر الإنسان بعيبه على سبيل التبيين» لا على سبيل القدح والعيب 0 
هل تشرط النية لكون الكلام غيبةٌ؟ 0 
- بَابُ الأَدَانِ بَعْدَ المَجْر 11 000 0 131 
حديث (518)- أن رَ e‏ وَبَدَا الصّبْحُ ...4ه 
حديث (1۱۹)- کان الي يك بصي رَكُعَبَينِ كُحَبَيْنِ حَفِيفتْنِ بَيْنّ الندَاء وَالإقامَة n‏ 
حديث (570)- (إِنَ پادلا يادي بليْلِ؛ فكوا وَاشْرَبُوا حى يتاي ابن أمّمَكُْوم1 ... 04 
لا بْدَ لصلاة الفجر من أذان في وقتها 0 
في أي أذان يقال: الصلاة خير من النوم؟ GOS OR‏ 
المفاضلة بين عمل مشروع وعمل مباح لا يستلزم آلا يكون المشروع واجبًا نه 
أهمية التأني في إصدار الأحكام الشرعية اذ[ BOSE‏ 
لا يتسرّع الإنسان إذا رأى قوله مخالمًا لأكثر العلماء E E GS‏ 
لا يقم الإنسان على قول لم يقل به أحد» وكيف كان يصنع ابن تيمية يدانه في 

ذلك؟ و اام ا ا ا ال ا و 0 
١‏ - بَابُ الأذَانِ كَل الفَجْرِ د ام وو ا و0 
حديث -)571١(‏ (لا د ع ادى أو أَحَدَا مِنْكُمْ أَذَانَ َال مِنْ سخُورو» OAs‏ 
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب Dace Se eae ia E EAS‏ 
لا تجرئ الأذان قبل الفجر عن الأذان بعد طلوع الفجر 0 sm‏ 
هل يُشْرّع الأذان الأول للفجر في غير رمضان؟ امن اللو لون جا e‏ 
حديث (117)- لن بالا ودن ْله فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتی يوذ ابن م مَکنوم» ..... 0۸ 


فهرس موضوعات التعليق لكا 
١‏ - باب كم بَيْنَ الأَدانِوَالإِقَامَة مَة؟ وَمَنْ يَنْنَظِرٌ الإقَامَة وو 1 
حديث (5 17)- بين کل أَذَائَيْنِ صَلَاةٌ قات - لِمَنْ شَاءَ) الس المح و ا Eel‏ 
حديث (76)- کان الموَّذْنَ ذا ادن قَامَ تاس يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ 0000 
الوقت الذي بين الأذان والإقامة يكون بحسب حاجة الناس E SD‏ 
أهمية انضباط الإمام في وقت الإقامة ا E‏ 
الله واي ا 0 O‏ 
جزييةق ۹ کان 1 ل الله يك إا سكت اذد الأول مِنْ صَلَاةٍ الفَجْرِ .. 
Oe 00‏ 
لا يُطيل الإنسان في سُنَّةَ الفجر ل 0 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو سُنَّةَ مطلقًا؟ 6 00000 
لم يرد أمر من النبي با بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر E‏ 
هل النوم على الجنب الأيمن يكون في كل نومة؟ المع لواب مدو ا E‏ 
الإقامة بيد الإمام» لا بيد المؤذن AE SOS OES‏ 
7- بَابٌ بن کل ادان صَلَاةٌ لِمَنْ ضَاءَ 0 O‏ 
حديث (1۲۷)- بن کل دان صلا O‏ 
ينبغي إذا أذن المؤذن أن يُصَلِ الإنسان ركعتين ولو لم يكن وقت راتبة Us e‏ 
۷- بَابُ مَنْ قَالَ: لِيوَدْنْ في السّمَر مُؤَدَن وَاجِدٌ SE‏ 0 ا 
حديث (578)- أَنَيْثٌ التي ل في تمر مِنْ قَوْمِيء فََقَمْنا عِنْدَهُ رين لَيْلةَ........١/‏ 
لا ينبغي تكرار الأذان إلا إذا دعت الحاجة 0 
لا ينبغي للمسلم أن يكون أمام الكافر في مقام اذل ١‏ 


YoY‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا ينبغي للإنسان أن يعيب عن أهله إلا لأمر لا بد له منه A‏ 
وجوب تعليم الإنسان أهله أمور الدّين ا ا 


يجب أن يكون الأذان بعد دخول الوقت» وضعف القول بجواز تقدم أذان الفجر 


الأذان فرض كفاية على الجماعة في الحضر والسفر ز ز ز ز ز ز 0111111 
هل يجب الأذان على الرجل الواحد؟ ل 
هل يجوز أن يُكْتََى بأذان مسجد عن الأذان في مسجد آخر؟ E‏ 


2 5 ك5ل ء۶ م 5 
يشرط في الأذان: أن يسمعه مَّن أذن له» ولا يجب رفعه بأكثر من ذلك E‏ 


من الأولى بالإمامة؟ eS‏ 


هل يسن للمصل أن فلس ا 105 1101101151 
ا لحل ادر ال ا Oy‏ 


2 


3 


- باب الأذَّان لِلْمُسَافِر إِذَا كانوا كَاعَة وَالإقَامة a‏ 


وت ر ت و ا ا چک ر کک 2و ب 
حديث (119)- كنا مع النبي وني سفر٬‏ فارَاد الو دن ان يوؤدن» 


م 


يجب الأذان في السفر ال و O O‏ 


فعل فرْض الكفاية تُخاطب به الجميع o‏ 


5 


حديث (51)- أتيتا إل النبئ فة وتحن شببة متقاربون. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ a‏ 


ر سكو 


ةرو > د لات س > ۶وو ود وہ د 000 ر 
حديث (5177)- أن رَسول الله يَكِبْدِ كا يأمر مؤدنا يؤدل» ثم يقول: «ألا صلوا» . 


لا يتعيّن الأكبر في الآذان بخلاف الإمامة» ووجه الفرق بينهما 2111111111 


Y0... 


V.. 


V1.. 


VV.. 


فهرس موضوعات التعليق 59 


إذا كان الناس في سفرء وكانت الجماعة محصورة» جاز قول: «صلوا في رحالكم» 


عند العذر Ror‏ عا و ماوق فقو عي اوعد AE‏ 
الترخيص بالصلاة في الرحل عند شدة البرد والمطر 000 
متى ينادّى: الصلاة في الرحال؟ ف جا واه لالط ونم قتعا ال N‏ 
حديث (1۳۳)- رَأَيْثُ رَسُولَ الله کا بالأبطّح» نَجَاءَهُ بال فَآدَنهُ بالصّلاة ....... "1 
9 باب هَل يسبع الموّذّنُ تاه مهنا وَهَهُنَا؟ نِت في الأدان؟ Nea‏ 
العلة من جعل الإصبع في الأذن عند الأذان» وخطأ بعض الناس في كيفية ذلك .. 

لا باس بالأذان على غير وضوء o‏ 0100000 
حكم أذان الجنب وو a‏ ا 
قراءة الجنب للقرآن 00000000000 
اجتناب ذكر الله حال قضاء الحاجة O aS‏ 
حديث ٤(‏ 1۳ )- أنه رای بلالا بوذن فَجَعَلْتُ أَتَتَيَعْ فاه هَهُنَا وهُا الأَدَانٍ Res‏ 
كيفية الالتفات في الحيعلتين في الأذان ا ل Ra‏ 
حكم الالتفات في الأذان 1[ Ren RE‏ 
٠‏ يَابُ قَوْلٍ الرَّجْلٍ : : اتتا الصلاة 11[ O‏ 00001 
حديث (080)- بيا تحن نُصَلٍ مَعَّ انب يل ِذْ سمح جَلَبَةَ رجَالٍ 0 
قول بعض الناس إذا سيِلَ: هل صليت؟ قال: إن شاء الله 1 00101111 


قصة في مبالغة الناس في امتثال الأوامر الشرعية في الألفاظ حتى يتجاوزوها إلى 


o4‏ التعليق على صحيح البخاري 


a باب لا يَسْعَى إِلَ الصَّلاق وَليَأتِ بِالسَّكِيئَة وَلوَقَار‎ -١ 
كيف الحمع بين النهي عن السعي إلى الصلاة» وقول الله تعالى: إا توك لِلصّلَرة‎ 

من يوم الجمعة فاسعوا إل ذد أل 4؟ TOE‏ 
حديث (575)- (إذَّا سَِعْتُمُ اقام قَامشوا إِلَ الصَّلاقِ وَعَلَيْكَمْ بالسًكيتة» ..... ٩۳.‏ 
لا بأس بالجهر بالإقامة حتى تُسْمَع خارج المسجد Cs‏ 
أين تام الصلاة إذا لم يكن مكبر صوت؟ اا E‏ 
إذا جاء الإنسان والإمام على حال فليصنع مثل ما يصنع الإمام o‏ 
ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته» أم آخره؟ ROA‏ 
هل يجهر المسبوق في| يقضيه من الصلاة؟ الما ا ب و O‏ 
لا يصح التطوع وقد قام الإمام في الصلاة 0 0 0 A‏ 
١‏ يَابٌ می يَقُومُ الاس دا رَأَوا الإمَام عِنْدَ الإَامَةِ؟ O‏ 
حديث (1۳۷)- (إِذَا أَقِيمَتِ ت الصلاة فا تَقَومُوا حَتَّى تَرَوْني) E as‏ 
متى يقوم المأموم للصلاة؟ ROO‏ 
متى يقوم المأموم إذا كان الإمام في المسجد» وأقيمت الصلاة؟ e‏ 
۴۳- ياب لا يسع يَسْعَى إِلَ الصَّلَاةٍ مُسْتَعْجِلاء وَلبقَمْ بالسَّكِيئةِ وَالوَقَار i‏ 
حديث (58)- (إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة فا تَُومُوا حى تَرَوْني 00000 
4" باب هَل رح و مِنَ الَسْجِدٍ لِيلَة؟ ا O O‏ 
حديث (184)- أن رَسُولٌ الله يلك حرج وَقَدْأقِيمَتِ الصَّلاة وَعَدَلَتِ الصّفُوفُ .. ٠٠١‏ 


الخروج ا 1 للمؤذن بعد الأذان للوضوء Yucca nane‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷00 
لا تبطل الإقامة بالفصل بينها وبين الصلاة ا ESS‏ 
هل للإمام أن يُذَّكّر الناس بين الإقامة والصلاة عند الحاجة؟ Ea‏ 
يحرم الدخول في الصلاة إذا علم الإنسان بأنه على حدث و0 0 E‏ 
كيف يصنع إذا تذكّر الإمام في الصلاة أن عليه حدنًا؟ E‏ 
حيلة في كيفية انصراف الإمام من صلاته إذا تبن فسادها ا اسن اي نا 
كيف يبه الإمام على النجاسة ونحوها وهو في الصلاة؟ ra‏ 
-٥‏ باب دا قال الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتى رَجَعَ انتظروة 1 0100 
حديث ( -)٦ ٤١‏ ا قِيِمَتِ الصلاة فَسَوَّى الاس صَفْوفَهُم قحرب رس سول الله تكله ٠١...‏ 
5 بَابُ قول الرَجُل: ما صَلَيْنَ ED a a‏ 
حديث (141)- أن الي يك جَاءَه عُمَرُ بن الحَطَّابٍ يَوْمَ اند 000000 
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت دم اموا امسو با OV RD‏ 
يسقط الترتيب بين الفرائض في ثلاث صور ا E‏ 
هل يسقط الترتيب بين الفرائض بخشية فوت الجاعة؟ 1 ا اا 
قضاء الظهر أو المغرب خلف مَن يُصَلّ العصر أو العشاء OS‏ مره نا 
e E‏ 11[ ذ[ [ ز[ [ [ [ [ 1 E‏ 
1 - باب الإمَام تَعْرِض لَهُ الحاجة جه َعْدَ الإقَامَة N a o‏ 
حديث (547)- أَقِيِمَتِ الصَّلَا والنبي ل يتَاجِي رجلا في جَانْبٍ الَسْحِدٍ ..... ١١١‏ 
تجوز المناجاة بين الإمام وغيره بعد إقامة الصلاة ا اا 
GS TT‏ اا EA‏ 

۱۲ 


۸- باب ب الكلام إ إذا ذا أقيمَّت ت الصلاة ل E AS E‏ 


۷0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (147)- أَقِيمَتِ الصااه فَعَرَض لِلبِيٌ اة رَجُلٌ» فَحبْسَهُ 
4- باب جوب صَلَاةٍ لاع 00 
الدلالة على وجوب صلاة الجماعة EOE ARR tenin RS‏ 
لا يُطاع الوالدان في معصية الله O O‏ 
هل تجب طاعة الوالدين في ترك عمل البر والخبر؟ ys‏ 
طاعة ولاة الأمر في الأمر المكروه EO E‏ 
حديث -)٦٤٤(‏ ١وَالَّذِي‏ فيي بِيَدِو! لَقَدْ محَمْتُ أَنْ آمْرَ بحطب مَيُخْطّبَ..» 52 
تجب صلاة الجماعة في المسجد SAS‏ 1 07 


ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل الصلاة مع مَّن يمْنَع من حضور المسجد 


هل يجب على العاملين في الشركات الصلاة في المسجد؟ E‏ 
أسباب القسم بلا استقسام 1 اولوقو امعد عاد و ل ا ا ا د 
-٠‏ يَابُ فَضْل صَلاة الجمَاعَةٍ E‏ 


القيام بالوااجب أفضل من القيام بالتطوع sa‏ وجي نج ااه لزه لاق لوو AE SLE E‏ 


تجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد ا 
لا شرع إعادة الأذان بن کان ف البلد حين الأذان وفاتته الصلاة SETS‏ 


الأذان في مه لیات الدوائر الحكومية SERENE E‏ اذ Ek‏ 


هل لبعض الناس أن يتأخروا عن صلاة الفجر حتى يصلوا سويًا في المسجد إذا 
کان الخد بك يهعلةة الجر ف الوفت؟ EO‏ 


YE. 


١١6 . 


١8... 


1A. 


١737 


فهرس موضوعات التعليق 


يكف 


إذا جاء الإنسان بعد انقضاء الصلاة فهل يُصَلٌ في المسجد أو يُصَلّ في بيته؟ .... 
إعادة الجماعة في صلاة الجنازة ا SSS‏ مو ا ا E‏ 
حديث (515)- ١صَلَاةٌ‏ اع فصل صَكَاة الم سبع وَعِفْرِينَ كرجه 5 
SS‏ و ا 
حديث (/5141)- «(صلاة الرَّجْلِ في ا عة ُضَعَف على صَلاتِه في بَبْته..) ع 
هل يُكْتّبٍ الأجر الوارد لمن خرج إلى الجماعة» لكنها فاتته؟ ل 
هل يشرط ا حصول فضل صلاة الجاعة أن يتطهر في بيته؟ 8 e‏ 
١-بَابٌ‏ فَضْلٍ صَلَاةٍ المَحْر في مَاعَةٍ وا لم أ ل ا 
حديث (5448)- «تقضل صلا 6 الجويع صَلَاة أ أَحَدِكُمْ وَحْدَه بحَمْسٍ وَعِثْرِينَ) 4 
الملائكة الموَكلونَ بحفظ بني آدم يجتمعون في صلاتي العصر والفجر ل 
سبب التعبير عن صلاة الفجر بقرآن الفجر EEE‏ 
حديث (500)- دل عل ابو الدَّرْدَاءِ وَهْوَ مُخْضَبٌء فَقَلْتٌ: مَا أَغْضَبَكَ؟ .... 
أسبات إخلال ا ا ee‏ 
حديث (501)- ١أَعْظَمُ‏ الاس أَجْرًا في الصلاة أَبِعَدُهُمْ فَأَبِعَدُهُمْ تسا a‏ 
هل يؤمر الإنسان باتخاذ بيت بعيد من المسجد؟ OR‏ و ا ا ار ب 
أا أفضل الصلاة في مسجد قريب أكثر جماعة» أم بعيد أقل جماعة؟ TE‏ 
قد يُعْذّر الإنسان في ترك الجاعة بالنوم الكثير 20000 
۲- بَابُ فَضْلٍ التهجير إل الظهر 11[ 1[ [زذز[ [ [ 2101 
حديث (107)- ابيا رَجُلٌ يَمْشِى بطريق وَجَدَ عُضْنَ سوك عَلَ الطَّريقٍ» 5 


حديث (588)- «الشَهَّدَاءُ ل َمْسَةٌ: اللَطْعُونء وَابَطُونَء وَالعَرِيقٌ..» A ee‏ 


1 


17 


11 


١8. 


١6. 


١ 4 


۷0۸ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)1٥ ٤(‏ «وَلَويَعْلَّمُونَ ما فى التمُجير لَاسْتَبقوا إلَيْه) Eso Ss‏ 
تعداد الشهداء فى أمة محمد كلا ميت لح ف لماو و ا ع لم 1 


إذا ثارت فتنة بين المسلمين فهل المقتول شهيد إذا كان يُقاتل يعتقد أنه على الحق؟ . ٠١١‏ 


خطأ بعض الناس في تدافع الأذان 00 0000 
هل يثبت فضل للصف الثاني في الصلاة على الصف الثالث؟ ا 
إذا تشاحّ اثنان في الأذان فمن يَقَدَّم؟ 000000 1 
ذُكِرّت القرعة في القرآن مرّتين O ao‏ 
يشرط في القرعة: ألا تجري مجرى القمار EO DD CRO ER‏ 
ينبغي أن يكون الإنسان مسابقا إلى الخيرات 0 
تجوز تسمية العشاء بالعتمة» وتوجيه أحاديث النهي عن ذلك Es‏ 
۴۳ - باب احْيِسَابٍ الآثَارٍ o‏ ااا 
حديث (5600)- ا ني سَلِمَةً! آلا تحْتَِبُونَ آتَارَكُم ؟) بوسع سبع ا امم وي ا 
أهمية احتساب الأجر على الله» وغفلة الناس في ذلك سن e‏ ا 
حديث (105)- أن بَنِي سَلِمَةَ آَرَادُوا ان يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ TS‏ 
4 *- يَابٌ فضل اليشاءِ في الجَاعَةٍ ا ON DD O‏ 
حديث (101)- لیس صَلَاة نمل على الْنَافِقِينَ ٠‏ مِنَ الفجر وَالِعِشَاءِ) Ses‏ 
تثاقل بعض الموظفين عن صلاة العصر فيه شَبّه با منافقين a ey‏ 
هم- بات اتان ا وها جمَاعَة O‏ 
حديث (58)- «إِذا حَمَرَتِ الصَّلَاةٌ فَأَذنَّا واا EE ed‏ 
الدلالة على أن الجماعة في الصلاة تكون باثنين از 00000 


فهرس موضوعات التعليق ۷0۹ 


الجماعة تُطْلّق على الثلاثة فأكثر إلا في الصلاة والفرائض Eee‏ 
5 باب مَنْ جَلّسَ في المسجد يَنْتَظِرٌ الصَّلَّاة وَمَضْل الَسَاجِدٍ 0000000000 
حديث (109)- «اللائگة تُصَلّ عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَّاه مَاكَمْ تحْيِثُ) ..... ١51‏ 
اذا يحصل انتظار الصلاة؟ E Dy‏ 
هل كان من هدي النبي بي وأصحابه البقاء في المسجد بعد الصلاة انتظارًا للصلاة 

التي تليها؟ 10[ 000 
إذا أَغْلِقَ مسجد ولم يتمكّن الإنسان من انتظار الصلاة» فهل يتب له الأجر؟.....41 ١‏ 
حديث (550)- «سَبْعة يظِلهم الله في ظِلَه يوم لا ل إلا لهه Coe‏ 
الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله ا EE‏ 
فزالةا و ق غ وا للقيو ا 

عدل فيمن تحته؟ ااا EVES GS ASAE E‏ 
المراد بقول النبي يا 2 لله في ظِلَّهِيَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظله» ES‏ 0000000 
قصة الرجل الذي منع أهله من الصدقة وقح الو تور ار اا او ل ل 1 1 1 
وصف عظمة العرش» وهل يصح أن يكون المراد بالظل يوم القيامة ظل العرش 


نفسه؟ 000 اا E‏ 


النشوء على الطاعة له أثر عظيم على العبد Aa ARS‏ 
لا ينبغي أن يُحَوّد الأبناء الأشياء الحَرّمة كالموسيقى واللباس العاري للبنات.....18 ١‏ 
طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ ااا Eos‏ 
إذا لم يمكن للإنسان الحضور إلى المسجد, لكن تعلق قلبه بالصلاة» فهل يدخل 

في قول النبي : ل قله مُعَلّ في الْساجد»؟ FEQE‏ 


۷1۰ التعليق على صحيح البخاري 


من تعلّق قلبه بالله فهو في أعلى المراتب اا 0 
ولاية الله نال بالمحبة في الله والبغض في الله EAR‏ 
حديث (571)- سیل أنس: ماحد رَسُولُ الله ا ا؟ قَمَالَ: َعَم O‏ 
هل يُسَنّ اتخاذ الخاتم؟ 11[ [ذ[ز[ز[ز[ |[ 1 O‏ 
يجوز للمسؤول أن يفتي بأكثر مما سل عنه 002023223202929 O‏ 
ينبغي أن تكون نعلا الإنسانِ وثويّه وخاتمه وكل ما يتصل به أن تكون حسنة ..... ١5١‏ 
۳۷ - باب فضل م مَنْ خَدَا إِلَ الج وَمَنْ رَاحَ ا O‏ 
حديث (557)- «مَنْ عَدَا إِلَ الَسْحِدٍ وَرَاحَ أَعَدَ الله له لَه من الَنةً) O‏ 
ا ا O‏ 
۸- باب إِذَا أ قِيمَتِ الصَّلاة فلا صَلَاةَ إلا كنوب O‏ 
حديث (557)- أن وَسُولَ الله ول رَأى رجلا -وقذ أَقِيِمَتٍ الصَّلَاة- صل ..... ٠١۳‏ 
النهي عن الصلاة إذا مت الصلاة هل يختص بابتدائهاء أم يشمل ابتداءها 

واستمرارها؟ oS‏ البو ون AE‏ اي O‏ 
إذا كان الإنسان يقضي فائنةً واجبةٌ وأقيمت الصلاة فهل يقطعها؟ Oi‏ 
8+ بَابُ حَدٌ ريض أَنْ يَشْهَدَ الجاع OV‏ 
حديث -)٦٦٤(‏ کا مَرِضَ رَسُولُ الله كَل مَرَعه الذى قات هه ت 

الصلاة OV 0000 ASG‏ 
ضابط المرض الذي يسقط به وجوب حضور الجاعة 0000 


إذا دار الأمر بين حضور الجماعة والصلاة قاعداء وبين الصلاة في البيت قاتا فهاذا 


فهرس موضوعات التعليق 


وجه تشبيه نساء النبي اة بصواحب يوسف لا شرن عليه أن يؤم الناس غير أبي بكر 


يعتري النبي اة ما يعتري البشر» ولا يمتاز عنهم إلا بأنه نبي 1710 
دلالة السنة على خلافة أبي بكر ركذ 0 29هظ121 


ہے وہ ا سا9 2ك رر وه جه € م ۴ 2 
حديث (556)- لا تقل النبىّ ڪيا وَاشتَد وَجَعة استاذن أَزْوَاجَهُ أن يمَرَض 


من كانت عائشة رتا عنده في منزلة عالية فقد وافق النبى ية في ذلك 55 


يجوز للرجل ذي الزوجات المتعددات أن يستأذ :بن أن يقعد في بيت إحداهن لعذر. 


۷٦1 


1٤ 


1€.. 


مناقب عائشة يَهَوَليَهُعَنَهُ التى حصلت لها عند وفاة النبى يك 0 00000000000 


أي أفضل: خديجة, أم عائشة وعَيدعَنهَا؟ O‏ ا 


المفاضلة بين الناس في المنزلة عند الله وتو Sn‏ 
إمهام الإنسان اسم مَن في قلبه شيء عليه ا ا 0 


هل مُحاسّب الإنسان إذا لم ينس ما حصل من غيره في حقه؟ AEs as‏ 


O بَابُ الرّحْصَة في المطر وَاليِلة أن يُصَلٍّ في رَحْلِهِ‎ - ٠ 


قز الا CEE‏ 
حديث (555)- إن رَسُولٌ الله اء کان امز الموَدْنَ إِذَا كَانَتٌ ليله ات يَرْدٍ 


في أي جمل الأذان يقول المؤذن: الصلاة في الرحال؟ TT‏ 


حديث (517)- أَنْ عبان بْنَّ مَالِكِ کان يوم قَوْمَهُ وهو أَعْمَى ed‏ 


تجوز الصلاة في البيت بسبب المطر ونحوه ثما يشق معه حضور الج اعة TTY‏ 


تعسير بعض الدعاة على الناس ا ae‏ 
ضابط المطر الذي يبيح التخلف عن الجاعة انو اباو م ا 


الخاه عن الجماعة بسبب وجع الراشن RASS‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


7 باب هَل يُصَنٌّ الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ ُب يوم الْمُعَة في الَطَرِ؟‎ -١ 
500000 حديث (15718)- خطبنا ابن عَبّاسٍ في يَوْم ذِي رَذْغْ اَم الموَدّنَ‎ 
0 حديث (5594)- جَاءَتْ سحابة َرَت حى سال السَّقَفٌ‎ 
.. حديث (570)- قال رَجُلّ: إِنّْ لا أَسْتطِيعٌ الصَّلاةَ مَعَكَء وَكَانَ رجلا صخا‎ 

كيف رخص النبي ية للرجل الضخم بالتخلف عن صلاة الجماعة» ولم يأذن 
للأعمى بذلك؟ 177101001011001 
قضايا الأعيان لا عموم لها ا 


e باب إا حص لطَامُوَيمَتِ قِيِمَتِ الصلاة‎ - ٤۲ 
aS إذا حضر الطعام و لبقف الصلاة فباذا يبدا الإنسان؟‎ 


تُقَدّمِ حاجة المرء على الصلاة ما لم حش خروج الوقت a‏ 
شوق الإنسان إلى جماع أهله هل يبيح له التأخر عن صلاة ا لجاعة؟ E‏ 
هل يُعْذّر الإنسان بالتأخر عن صلاة الجاعة إذا اشتغل بأمور تجارته؟ 12111 
حديث (1۷۱)- «إدا وضع العَشَّاءٌ وأقيف الصَّلاةء فَابَدَؤٌوا بِالعشَاءِ) 55 
حديث (517/7)- (إِذَا قد العَشَاءُ فَانِدَوُوا به قبل أن مُصَلُوا صَلاةَ المغرب» 5-8 


-14 5-1 


حديث (51/7)- «إِذا وضع عشاءُ أَحَدِكُمْ ا الصَّلَاةٌ فَابْدَؤُوا بالحَشاء» .. 
حديث (77/4)- لدا کان أَحَدُكُمْ عَلَ الطّعام فَلَايَعْجَلُ حى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنّها .. 
مقدار الأكل الذي يباح معه التأخر عن صلاة الجماعة 1000006 
حكم جعل موعد الطعام مع وقت الصلاة بشكل راتب ما ا م ا 
تأخر الصائم عن صلاة المغرب للانشغال بالإفطار و ال 
ينبغي أن يكون إفطار الصائم يسيرًا e‏ فوا قاه وه 0خ eS‏ 


١/7 . 


١/5 


١1/6 . 


١ا/ك‎ 


V1. 


فهرس موضوعات التعليق 7 


إذا صل الإنسان بعد أكله فقد يجس بطعم الأكل فهل يضر هذا؟ ا 
حكم الخشوع في الصلاة عض ل ا E ORE SS‏ 1 
الاقم اا العا 1111 ز 1 0000 
4 - بَابٌ ذا ُعِيَ الإمَامٌ ِل الصّلَاة وَبِيدِِ ما يكل 
حديث (517/8)- رايت رسو الله يله اكل ذْرَاعًا تز مها معنن ادي اانا 
ليس من الورع ترك أكل الطيبات 1 
يقال : كل ما تقدّم من البهيمة فهو أطيب وأنفع ولقرح او ا خط لكاو و مو ناا 
يجوز القيام إلى الصلاة مع حضور الطعام AVENE E‏ 
ذا طق لفظ في نص شرعي حل على الحقيقة الشرعية 0 
٤٤‏ باب تن کان حاب فلو أت اشآ کر 008 000000000 
حديث (51/5)- سالب عَائِْسَةَ : مَا کان الي لا ب يَصنع في بَبتِه؟ Alea‏ 
خدمة النبي بيا أهله في بيته O‏ 
أثر معونة الزوج لزوجته في المودة والوتام AGS ORS‏ 
إحضار خادم للزوجة لا يسد مسد معونة الزوج لزوجته 0 000 وإ 
حوائج البيت لا سقط صلاة الجماعة اذ[ [ز[ [ 0000001 
-٥‏ بَابُ مَنْ صلی بالتاس» وهو لا بريد إ إلا أن ُعَلّمَهُمْ صلا الي بك اة وَسَنتَه... ١7‏ 
حديث (1۷۷)- جانا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ في مَسْجِدِنًا هَذَاء فَقَالَ: إن لَأْصل 

بكم 0 
لا ينبغي للأسوة أن يفعل كل ما يباح لغيره أو أن يترك سنه A‏ 


نموذج من حرص الصحابة على نشر السنة AS‏ 


۷٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


تسمية جلسة الاستراحة بهذا لم ترد به الستة E el‏ 
خطأ بعض الناس في أداء جلسة الاستراحة ان انوس لوط مانيس بف لاا 
حُكم جلسة الاستراحة 11111 O RS‏ 
النهوض قي الصلاة كهيئة العاجن RSS SS‏ 11 
متى يبر الْصَل إذا أراد أن يجلس للاستراحة؟ eS a o‏ 
٦‏ - بَابٌ أَهْلٌ الم وَالمَضْلٍ أَحَقٌ بالإمَامَة OE a‏ 
حديث (517/8)- ا ل وس , مُرُوا أبَا بَكْرِ) 0 
العالم بأحكام الصلاة مُقَدَّم في الإمامة على العالم بأحكام غيرها e‏ 
إذا اجتمع حافظ لكتاب الله وعالم فمن يُقَدَّم في الإمامة؟ sa‏ 
هل يَُعْفَى في الإمامة عن إبدال الذال بالزاي؟ ا O‏ 
حديث (51/4)- - إِنَرَ ر سول الله يك قال في مَرَضِه: مُرُوا ابا بکر يُصَل بالتاس» .. ١98‏ 
حديث (580)- أَنْ بغر کد قل لهي دجم الي لذي وق فو .. ۱۹٤‏ 
الوقائع الكبار للنبي اة كانت يوم الاثنين Se SRS‏ 
قرالا لا ع ص اصن رن الى اع و م م لقم 
حديث (581)- لم بحر رج الب كلانه ايت الاه فَدَهَبَ بو بَكْر يدم ٠۹۷...‏ 
بط اتون ا التعل ا O DD‏ 
حديث (587)- ل اشد بَرَسُولٍ الله كك وَجَعْهُ قي لَهُ في الصَّلَاةٍ لا 
4۷ - اٿ من فام إل جنب الإام لعل 1 1 1 E LA N‏ 
حديث (58)- آَم رَسُولٌ الله يك أَابَكْر أن يُصَلِّ بالناس في مَرَضِهِ 0000000 
المشروع في حق الإمام أن يكون أمام المصلين SE‏ ل ا 


فهرس موضوعات التعليق ۷10 
لا بأس أن يصف المأموم بجَّنب الإمام لِعِلّة ا 
موقف المأموم من الإمام ا EA [1 O ES‏ 


إذا صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهل تصح صلاته؟ ا ا 


إذا أتت «أن» بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية 000000 
إذا أمّ الإمام مأمومًا واحدًا وقف بحذائه تمامًا Oa‏ 
يجوز تبليغ صوت الإمام في الصلاة لحاجة 0 اا 
۸- بَابُ مَنْ دَحَلَ ليو النّاسَء فَجَاءَ الإمَامُ الأول ماخر الأول أو لم يتأ 

جَارَتٌ صلاته ا 001010131 E‏ 
إذا قَدِمَ الإمام الراتب أثناء الصلاة فهل له أن يصلي بالناس؟ 0000 
إذا قدم الإمام الراتب أثناء الصلاة فهل يؤخر النائب؟ O ices‏ 
كيف يصنع الناس إذا قدم الإمام الراتب بعد أن صلوا رکعة فصلى بهم إمامًا؟ ... 4 ٠١‏ 
حديث (1۸6)- أن رَسُولٌ الله وك ذَهَبَ إِلَ بني عَمْرو؛ لِيُصْلِح ميته ae‏ 
من أفضل الأعمال الصا حة الإصلاح بين الناس 111 0 OOS‏ 
المرجع في الإقامة إلى الإمام بش و و ا 
التعوذ من الشيطان عند التثاؤب لا صل له لمم ف او و ا OS‏ 
كيف قوبلت النعمة بالحمد مع أن المتبادر أن تقال بالشكر؟ ا 
إذا ناب الإنسان في صلاته أي شيء فليسبح ولو کان أمرًا لا يتعلق بالصلاة ...... ٠١9‏ 
كيفية تصفيق المرأة في صلاتها إذا شرع لها E CERES‏ 
صوت المرأة ليس بعورة» لكن كلما كان أخفى كان أحسن ا 
- بَابٌ إِذَا اسْتَوَوًا في القِرَاءَ ة كَليَوْمع هم أكْبَهُمْ ا 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


مد ر 


E‏ با برق 22 5س ءوس وس 0 0 ص 
حديث (586)- قَدِمْنا على النبيّ ب وَنَحْنْ شببة» فلبشتا عنده نَحْوًا من عِشْرِينَ . "١١‏ 


الإمام الراتب أحق من غيره بالإمامة إلا إذا أخل بشىء واجب Ie‏ 


OE 0 a باب إِذا رار الإِمَامُ قَوْمًا قَأمَهُمْ‎ ٠٠ 
و و س .و و عو لاس سر يي و عه را ب‎ 
” 1 ..... حديث (587)- اسْتَأَدَنَ الب يكل فَأَنْتُ لَه فَقَالَ: «أَيْنَ تحب أَنْ أصَلّ؟)‎ 


إذا أذن صاحب البيت لرجل أن يكون إمامًا كان إمامّاء وإلا فصاحب البيت أولى..... 1” 
إذا دعا رجل السلطان إلى بيته» فحضرت الصلاةء فمن أحق بالإمامة؟ E‏ 
١‏ بَابٌ إا جعِلَ الام ْنَم به ب ا ا ااي ال 1 
جَعْلٌ الله عَيََجََ للأشياء عل نوعين Ee a a‏ 


لا يتحقق الاتتمام بالإمام إلا بأمرين 1 1[ [ز[ [ 1 0000000111 
إذا رفع المأموم قبل الإمام لعذر فماذا عليه؟ يي ا ب E‏ 


0 090 00 ت‎ 2 ia ا ا‎ ak 
۲٠۹ ۰... حديث (5817)- تقل الت ای فقا : «أصلی النّاس؟' َلَْا: لاء هم يَنْتَظِرونَكَ‎ 


إذا وجد الإنسان من نفسه ثقلا فليغتسل O‏ 


إذا تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فله أحوال aoe‏ 
لا يوكل الوكيل غيره إلا في ثلاث أحوال ا 
يجوز للمريض أن يستعين بغيره في بعض أمور العبادة واس ند متو a‏ 
كيف يصلي المأمومون إذا صلى الإمام جالسًا؟ Ea ARSE‏ 
من الطرق الصحيحة: الأخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي با إذا تعذر الجمع ۲۲٤...‏ 
التبليغ عن الإمام في الصلاة جائز عند الحاجة N O‏ 
حكم جهر الإمام بالتكبيرات ee‏ 


فهرس موضوعات التعليق ف 
حديث (588)- صل رسو ل الله ل في بيه وَهْوَ شَاكِء قصل جَالِسَا YO‏ 
للمريض أن يتخلف عن الي اعة إذا شق عليه الحضور إليها OA‏ 
الإشارة في الصلاة لا تبطلها ولو كانت مفهومة E‏ 
يجب على الإمام تنبيه المأموم إذا أخلوا بشيء من صلاتهم Te SE a‏ 
المعتبر في متابعة الإمام O ae‏ ار ا ل 
حديث (588)- أن رَ سول الله يق رَكِبَ قَرَسَاء فَصْرع عَنُْ فَجْحِسَ شه YA...‏ 
لا يقول المأموم: «سمع الله لمن حمده» عند الرفع من الركوع Teme‏ 
هل يقول الإمام: «ربنا ولك الحمد» إذا رفع من الركوع؟ ب ااا 
1 بَا مَتَى سد مَنْ حَلفَ الإمَام؟ 1[ 0000 
حديث (540)- کان رَسُولٌ الله يك ذا قَالَ: «سَيِمَ الله بن يده لَمْ ن أَحَدٌ... ۲۳۰ 
قد تأتي «ثم» للاستئناف كا تأتي الواو والفاء ا ل N a‏ 

لا يَشْرَّع الملأموم في اوي للسجود حتى يسجد 0 
لا ينتقل المأموم من ركن إلى آخر حتى يصل الإمام إلى الركن التالي ون 
المعتير في متابعة الإمام فعله لا صوته» ما لم يتعذر متابعة فعله رن 
موضع التكبير يكون بين الركنين» فلا يبدؤه قبله» ولا یتمه بعده TS o‏ 
*ه- بَابُ لم من رقع رأة بل الإمَام ل 0 
حديث -)591١(‏ «أَمَا سى أَحَذَكُمْ إذَارَقَرَأْسَهُكَبلَ الام أن يحل الله...» o‏ اوور 
عقوبة من رفع رأسه قبل الإمام من الركوع والسجود E‏ 
مناسبة ذكر الحمار في عقوبة رفع الرأس قبل الإمام ا 


4ه - بَابُ إِمَامَةٍ العَبْدٍ الول ل ل 


4 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (597)- - ا قَدمَ الممَاجِرُونَ الأَوّلُونَ العْصبة لعْصبة کان يَوْمْهُمْ سَالِمٌ 0 


5 حسمب لخم 


حديث (187)- (اسْمَعُواء وَأَطِيعُوا' وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَئِيٌ گان رَأْسَهُ رب 5-5 
الفرق بين العبد والول COE‏ 0 
يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلاة nS E‏ 
تصح إمامة البدوي بالحضري ا E GE‏ 
دلالة السّنَّهَ على صحة إمامة الغلام 000 O‏ 
الاستدلال بصحة الإمارة على صحة الإمامة في الصلاة 0 


هل يقطع الصف وجود الصبي؟ ا ا ا ا 0 


هه - بات إِذَا لَم يم الما اتم مَنْ حَلْمَهُ ااا ااا OSS‏ 
حديث (544)- ايُصَلُونَ لكي فَِنْأَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ) .. 
إذا أخل الإمام بشىء في الصلاة أتمه من خلفه ST‏ 


لا تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا إذا مرّ بين يديه ما يقطع الصلاة . 


كيف يصنع الإنسان إذا ائتم بمن لا يطمئن في صلاته؟ A ERS‏ 
5ه- باب إِمَامَةِ لَْعُونٍ ابيع لز[ [ [ [ [ [ 1210111011 
حديث (59160)- لكر فل عن ولع عقوق كاله ترما 0 
حديث (195)- «اشْمَم وَأَطِمْ ولو بشي کان رَأْسَهُزَبيبةً) TT‏ 
حكم الصلاة خلف المبتدع E SS E Ra‏ 
هل تصح إمامة الفاسق؟ ل ل 0 
الخروج على الأثمة هي أفسد البدع وأشرها SEE RR Sa‏ 


إذا كان الإمام يأتي بدعة مُكَفْرَةَ جهلا فهل تصح الصلاة خلفه؟ e‏ 


E 


فهرس موضوعات التعليق 56/ 


/اه- - باب يَقَومُ عَنْ يهن الام بحِذَائِه ب سَوَاءَ دا كَانا انين ا 
حديث (1417)- بٿ في بَيْتِ خاي مَيْمُوَة قصل رَسُولُ الله يكل العِشَاءَ 71 
السنةَ في موقف المأموم الواحد 8 000 0000000000008 
الرواية الصواب في عدد ركعات النبي ييه في حديث ابن عباس ره تھا لما بات 
عند خالته E E‏ 
۸- بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجْلُ عَنْ يَسَارٍ الإا فَحَوَلَهُ الإمَامُ إل يَمِنِهِ لَمْ تَفْسْدْ 


خحديث (۹۸ )نمت علد وة والني كلل عندها لك الل فرصا ...4 ؟ 
إذا صل المأموم الواحد يسار الإمام فهل تصح صلاته؟ 00 
۹- بَابٌ ِا لَمْ ٽو الإمَامُ اَن وم تم جَاء قوم نامهم 1 


حديث (144)- بٿ عِنْدَ التي ام التب كل صي مى اللَْلِء قَقَمْتُ أُصَلّ .. ۲٤۸‏ 
إذا صلى الرجل وحده ثم جاء آخر يُصَلْ معه» فهل تصح إمامته؟ YEARS‏ 
الدلالة على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل COREE‏ 
اوا ت علف ا O O‏ 


الجواب عكّن قال: ما وقع في عهد النبي بالا فليس بحجة إلا إذا علم به النبي إلا 


إذا صل مفترض خلف مَن يُصلي راتبة فهل يجهر بالقراءة؟ للد و ميت O‏ 
هل يصح الائتمام بالمسبوق؟ 1 1[ a‏ 
۰- باب إِذَا طول الإِمَام وَكَانَ ِلرّجُلٍ حَاجَةٌ فَكَرَجَ قصل TORS ASS‏ 


۷۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۷۰۱/۷۰۰)- أن معاد ن جَبل كَانَ بصني مَعَ الي يلك ثم يزْجع» 
يوم قَوْمَهُ ااا ا اا O‏ 
وجه تسمية الإمام إذا أطال بالصلاة: نانا اي 0 
ذكر أقسام الْمَصّل من القرآن O‏ 
إذا أطال الإمام في الصلاة فهل للمأموم أن ينفرد عنه؟ EEA‏ 
-١‏ باب تيف الإمَام في القيام وَإِمام الركوع وَالسّجُودٍ ش51 


حديث (۷۰۲)- أن رجلا قَالَ: اله -يَا رَسُولَ الله- إِنِّ لاخر عَنْ صَلَاةٍ العَدَاة.. 
يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بسبب تطويل الإمام ال 00 
الأمر بتخفيف الإمام مرده إلى السَنَة» لا إلى هوى ل ل 
۲- بات دا صل لفو يطول ما شَاءَ 27111 
حديث (۷۰۳)- «إِذا 0 أَحَدَكمْ ا TET‏ 


e o رن‎ NN 


إذا كان فعل السَّنّة يؤثر في تنفير الناس فهل يتركها؟ o‏ 
موافقة السَّنّهَ هو ضابط التخفيف في الصلاة 0100 N‏ 


يجوز ترك الجماعة لتطويل الإمام» وهل يجوز تركها لتخفيف الإمام؟ e‏ 


Yor. 


ToV. 


1 1 


امن 


فهرس موضوعات التعليق ۷۷۱ 
هل تصح صلاة المأموم خلف إمام لا يطمئن؛ لأنه لايرى وجوب ذلك؟ I...‏ 
ينبغي لِمَن نمى عن شيء أن يذكر البديل ا ام او E‏ 
السّنّهَ في صلاة العشاء القراءة بأوساط الْمَصَّل ES‏ 
قراءة الإمام للقرآن بالترتيب في الصلوات 000 0 
-٤‏ باب الإيجاز في الصَّلّاة وَإِكْمَالِها O‏ 
حديث -)7١7(‏ کان الى اة يوجر الصَّلَاةَ وَيَكْوِلُهَا E at‏ 
6- - بَابُ مَنْ أَحَفف الصا عند يْكَاءِ الصّبيّ E‏ 
حديث (۷۰۷)- «إّي لَأَقُومُ في الصلاة أ ريد أن اطول فيهاء قا مع بكاء...2..... 175 
حت ود ا ا وا تم مِنَ التي بك 3 
حديث ٩(‏ ۰ ۷)- (إنٌّ لَأَدْحلُ في الصَّلاةٍ واا ريد إطَالتهاء فَأَسْمَعْ بگاءَ الصّبِيّ) .... 577 
حديث ( إن لَأَدْخَلٌ في الصَّلَاق بعري الصّبيٌ..77......2” 
ينبغي للإمام مراعاة الأموم في أحوال الصلاة N‏ 
الف لل فة لا رط فة خضو ل المشبقة للاك اي 1 
لا يلام الإنسان باشتغال قلبه بحاجة طارئة في الصلا n a‏ 
حكم إحضار الصبيان إلى المساجد A E‏ 
1 - باب إذَا صَلء ‏ َم ام ْم N‏ اا اا 
حديث (۷۱۱)- کان معاد مُصَلٌ مَعَ الت ی م أي قَوْمَُ فيصل بم VV‏ 
هل تصح صلاة الفريضة خلف المتنفل؟ VERS ST SES‏ 
أحوال الإمام والمأموم من حيث التنفل والافتراض e e‏ 


حكم صلاة الرجل خلف إمام» ثم يأتي ويَصَلٍ بأهل مسجده ا 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


۷- باب مر ا VESSEL‏ 
حديث (۷۱۲)- ل مَرِض الت بالا مَرَضَهُ الذي مات فيه أا ادل يوذ بالصَّلَاةٍ . ۲۷٤‏ 
اتخاذ التبليغ خلف الإمام عادة راتبة VES OE‏ 
لاذا لا يقول المبلّْ خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده»؟ Ee ag‏ 
الدلالة على وجوب الجهر بالتكبير 00111 VE‏ 
«وحر لصوت اصل SR‏ ل ا ا E‏ 
۸- - باب الرَجُل يام بالإتام و ويام الاس باكأمُوم E‏ سف VV NS‏ 
صلاة المسبوقين جماعة إذا قاموا لقضاء ما فاتهم 0 11 01 
ا القاعد؟ TVA O‏ 
إذا ذكر البخاري رجاه حديثًا بصيغة التمريض فالأصل أنه ضعيف» لكن ليس 

داق)| ao‏ ا ااا ااا 0 E‏ 
حديث (۷۱۳)- ل تَقَلَ رَسُولُ الله َة جَاءَ بال يُوؤنهُ بالصَّلَاة VAS‏ 
إذا صلى المأمومون قعودًا فهل يُكْتَب لهم نصف أجر صلاة القائم؟ 314 
- باب هَل يَأ الإمَامُ إا سك قول النَاس؟ TA ESSE‏ 
حديث (۷۱)- أن رَسُولَ الله َة انْصَرَفَ من اسن قََالَ لَه ذو اليدَيْنِ Ae‏ 
حديث (0/16)- صل ال َة ار وَكْعبَنِ؛ الا YAN‏ 
إذا شك الإمام في صلاته فهل يرجع إلى خبر الواحد؟ REE‏ ا ا 
هل يقتدي المسبوق بمّن دخل معه إذا شك في عدد الركعات؟ E‏ ا ا 
٠‏ بَابُ إِذَا بَكَى الإمَامُ في الصلاة ا ب لا 


حديث (7/15)- أن رَسُولَ الله بل قَالَ في مَرَضِهِ: مروا ابا بر بصي بالنّآسِ» 1 


فهرس موضوعات التعليق يفف 
البكاء في الصلاة على نوعين ATS ORES Ra‏ 
الانتتحاب في الصلاة هل يبطلها؟ ع FAECES OSES‏ 
١/ط-‏ - بَابُ تَسْويَةِ الصّفُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدََا AO‏ 
حديث (۷۱۷)- لسرن صَفْوفَكُم أو كلمن الله ا 0 وَجوهِكُوً) Asses‏ 
تسوية الصفوف تكون بالقول» وتكون بالفعل 57017 ASR‏ 
هل يأمر الإمام المأمومين بتسوية الصف مطلقًا في كل حال؟ Moa E‏ 
بعض الألفاظ التي يقولها بعض الناس عند تسوية الصف PARE Se‏ 
الأمر بإغلاق أجهزة الاتصال قبل البدء بالصلاة A O‏ 
SN LOR E‏ 1 
الوعيد على مَّن لم يسو الصف مبج بط الحم ا A O‏ 
حديث (۷۱۸)- (أَقِيمُوا الصفوف؛ فإ أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي» سم ل و ا 
آية النبي ية في رؤية المصلين خلفه ل ا 
كيف يرى النبي ية من وراءه في الصلاة» ثم يسألهم: من فعل هذا؟ ل 
۷۲- ف يَةِ الصفوف AAAS‏ 
حديث (۷۱۹)- امك الصلاة فَأَقيَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وك بوجھو AAs‏ 
السّنّة أن يستقبل الإمام المأمومين عند تسوية الصف ا 0000 
0 باب الصف الأَوّلٍ 0010 oo‏ 
حديث (1/70)- «الشْهّدَاءُ: العّرق» الل زالطرن والهدم» Ane‏ 
خديف 13/) دالو لز ارد ماق الجر اترا 0000 ام ا 


إذا صف الإنسان بحذاء الصف الأول في السطح أو الخلوة فهل يعر في الصف الأول؟ . ۲۸۹ 


Y€‏ التعليق على صحيح البخاري 


ضابط نهاية الصف في الأماكن المفتوحة ل 
-٤‏ بَابٌ إِقَامَةٌ الصف مِنْ تام الصَّلَاة 0510 
حديث (۷۲۲)- إا جل الإمَام لیوتم بء قا لوا عَلَيْهِ) e‏ 
الصفات الأربع الواردة في التحميد بعد الرفع من الركوع a‏ 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي فعل كل واحد منها مرَةَ E‏ 
إقامة الصفوف تكون بأربعة أمور 000 


إذا لم يسو الملأمومون الصف فهل تبطل الصلاة؟ e‏ 
عادة الرواة رواية الحديث بالمعنى E EG‏ 
-٥‏ بَا إِنْم مَنْ لَمْ ميم الصّفُوفَ ا 000 
حديث (775)- أنه قَدِمَالمِيئة» فقيل لَهُ: ما نكرت مِنَا؟ ا 
تام الصفوف يكون بأربعة أمور الخد خب ا ان ل 
إذا قصر فرش الصف عن احتواء عرض المسجد فكيف يصنع الإنسان؟ 
كيف يتعامل الإساة مو ل اا ا 
5 بَابُ إِلْرَاقٍ انب بلكب وَالقَدّم بالقَدَم في الصف 50000 
حديث (775)- اأْقِيمُوا صَفُوفَكُمْ؛ قا أَرَاكُمْ من وَرَاءِ ظَهْرِي) 55-906 
مقدار الفرجة بين القدمين في القيام في الصلاة اه 
أهمية تنبيه طلبة العلم على الخطإ في تطبيق الستة 101111ظ1 
إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب هل يكون في الصلاة كلها؟ .... 


2 + پروی ب يه م e‏ 16 عات 05 
حديث (۷۲۳)- «سَووا صَفوفَكة؛ فإن تسويّة الصفوف من إقامّة الصلاة» رين 


IT 


TOE 


4\0 ........ 


40 ........ 


فهرس موضوعات التعليق 0 


حديث (0777)- صَلَيْتُ مَعَ البََىّ يكل دات ية قَقَمْتُ عَنْ يَسَاره sss‏ 4 
يجوز فعل صلاة الليل جماعة بشكل غير راتب o‏ 0 
هل تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ TOE LL ot‏ 


ينبغي لمن قام الليل أن ينام بعد قيامه 1 1 1 1[ a‏ 
۸ ات اا وتشدها رى E‏ 


حديث (۷۲۷)- صَلَيْتُ آنا يتم في بنا لف ال يف وَأمّي م سايم لما . ۳۰۳ 
هل تضم مضا الى الذي لميبلة؟ E a o‏ 
لا بأس أن يُصَلْ الصبي الذي لم يمير في صف الرجال 0 
يصح أن ثَصلي المرأة وحدها خلف الرجال Ei RS EE‏ 
لا تصح صلاة المرأة منفردة مع وجود نساء معها ز [ ز ز a E  [‏ 


منع الشريعة للاختلاط حتى في العبادات ما و Oa‏ 
هل تصح صلاة المرأة لو صفت مع الرجال؟ EOS‏ 
إذاضل الل بزو عدت شاف اا E‏ 


5-1 


4 بَابُ مَيْمَنَةِ المسجدٍ وَالإِمَام 000001 ااا 


\E 


حديث (778)- قَمْتٌ ليله أَصَلٍ عَنْ يَسَارِ النبيّ يه فاخ بيَِي 110000 
أهما أفضل: الصلاة في يمين الصف» أم يساره؟ ا اع bE E‏ 


بداية الصف الثاني ينبغي أن تكون من وراء الإمام انعو اه و E‏ 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


000 باب إِذَا كان بينَ الإمام وَبْنَ القَوْم حاط أو ساره‎ 8٠ 
Ni حديث (۷۲۹)- کان رول الله يه بل من الیل في حُجْرَته‎ 
O os هل يصح اقتداء المأمومين إذا كان بينهم وبين الإمام حائل؟‎ 
00 اقتداء النساء بالإمام إذا كُنَّ في مصلى منفصل عن المسجد‎ 
O بَابُ صَلَاةٍ اللَيْل ل‎ ١ 
6١1١ ..... حديث (۷۳۰)- أن اللي لا گان لَه حصي يبط بِالتََّارِ و جره اليل‎ 
E ESS الإضافة تكون على تقدير «من» و«في» واللام» وضابط ذلك‎ 
هل يشرط لصحة صلاة الجماعة نية الإمام للإمامة؟ ا‎ 
حديث (۷۳۱)- أن رول الله يل اَذ حَُجْرَةٌ مِنْ حَصِيرٍ في رَمَضَانَ قَصَلٌّ‎ 

إذا رأى الإنسان أن الناس يقتدون به في أمر غير مشروع فليتركه O‏ 
كل الصلوات الأفضل أن تكون في البيت إلا صلاتين ا 0 
ضابط الصلاة التي يحصل بها التضعيف في المساجد الثلاثة 0000 
فوائد أداء النافلة في البيت ا 
أا أولى: إدراك الصف الأول وأداء النافلة في المسجد» أم صلاة النافلة في البيت 

مع فوات الصف الأول؟ اوس رام ور اا E O‏ 
الأفضل في قيام رمضان أن يكون في المسجد asla‏ 
7 يَابُ إِيجَاب التَكْبِيرِ وَافتتَاح الصَّلَاةٍ 1 0 Vale‏ 
دی( ۷۴ ان رر لاھ كلة رک وسا فش فته اک es‏ 


ا ا ا ا 0 1 1 اع ا م 2 
حديث (۷۳۳)- خر رَسُول الله ا عن فرّس» فجحشء فصل لتا قاعدًا مع نا 


فهرس موضوعات التعليق يفف 
حديث -)۷۳٤(‏ (إِنَّ) جو الإِمَامُ ا و به قدا کر فَكَبُرُواء وَإِذَا رَكَمَ فارْكعوا".. م 
لا تنعقد الصلاة بغير: «الله أكر» 0 ا 
أيهم أبلغ: الله أكبر, أم الله الأكبر؟ 0 
هل يجمع المأموم بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع؟ 00000000 
صلاة المأموم خلف الإمام القاعد O E O‏ 
فعل النبي ئ لا ينسخ قوله 0000000008 A‏ 
إذا صلى المأمومون قعودًا فهل يومئون بالركوع؟ FA E eee‏ 
إذا كان الإمام عاجرًا عن الركوع فأومأ فهل يومئ به المأمومون؟ ال 7 
إذا صلى المأمومون قعودًا فهل يومئون بالسجود إذا كان الإمام يومئ به؟ eels‏ 
GOR E SED‏ 

۸۳- - بَابُ وَفْع الييْنٍ ني الَيرةٍ الأول مع الافيتاح سو N a‏ 
OS a‏ 
الصفات الورادة في رفع اليدين مع التكبير O‏ 
الحكمة من رفع اليدين عند افتتاح الصلاة O E‏ 
لا تفع اليدان عند السجود في الصلاة ولو في سجود التلاوة Ea‏ 
5- باب ب رفع اليَدَيْنِ إذا کب وَإِذَا رَكَمَ» وَإذَا رَهَمَ 0 
حديث (7/85)- رَأَيْتٌ رَسُولَ الله ي إِذا قَام في الصلاة رَو فع یدیه اشاس ف a‏ 
حديث (۷۳۷)- - آنه رَأى مَالِكَ بْنَّ الُوَيْثِ إِذَا صل ؟ کر ورفع يده رشن 
- باب إلى أيْنَ يرف يديه ؟ انس له ا و ا 
حديث (۷۳۸)- رَأَيْتُ الثبيّ بك اتح الک ق الصادق د فم يدنه es‏ 


aD‏ ت مه سے 


۷۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


منتهى رفع اليدين في التكبير E‏ اي 1111 
حكم المبالغة في رفع اليدين في الصلاة ا اا 
لا تخرج اليدان عن مسامتة المنكبين عند الرفع اق مع واس مج IV O‏ 
87- بَابٌ رَفْع اليدَيْنِ إِذَاقَامَ مِنَ الرَّ كعََينِ ل 
حديث (۷۳۹)- أن ابْنَ عْمَرَ گان دا دل في الصلاة كر وَرَفْع يديه Aa‏ 
متى تُرْفَع اليدان عند القيام من التشهد الأول؟ a‏ 
هل يرفع المسبوق يديه إذا قام بعد سلام إمامه؟ O‏ 
۷- باب وضع اليُمْتى عل اليُسْرَى 0 0 


2 
6 
ف 


اَن يَضَعّ الرَّجُل اليد الى عَلَ ذِرَاعِِ 
اشع E‏ عو ابا رع ون اسان و اا ام بي م ا 1 


حديث (:4/)- گان الاس ومون 


موضع اليدين في القيام في الصلاة E‏ 
حال اليدين بعد الرفع من الركوع DOS ORS‏ 0 
الأمر المطْلّق هل هو للوجوب؟ O a‏ 
8 بَابُ الخشوع في الصَّلَاةٍ ا 000000 
تعريف الخشوع OO‏ ااا ااا ااا ااا 0 
خشوع القلب أهم من خشوع الأطراف 01 Balek‏ 
هل يجب الخشوع في الصلاة؟ AD aS ea SS e A eS‏ 
علاج الوساوس في الصلاة 0000 ا 


هل للمصل أن يتأمل ويتدبر في آيات القرآن؟ ا ااا 
قول غريب شاذ في حكم السهو في الصلاة ا ااا 


فهرس موضوعات التعليق 0-6 


إلى أين ينظر المصلي في الصلاة؟ O ET‏ 
تضعيف القول بِسُنيّة نظر المصلي إلى الكعبة لي ا ا 
حديث (1/41)- هَل تَرَوْنَ قبي ها هُنَا؟ وَالله ما يحْمَى عل رُكُوعَكُمْ..» ....... ۳۳۹ 
آية النبي ية في رؤية المصلين خلفه» وهل هذا خاص بالصلاة؟ een‏ 0 
الحكمة من نظر النبي يك من خلفه في الصلاة اا 
حديث -)۷٤۲(‏ (أَقِيمُوا الرّكُوعَ وَالسّجُودَ فَوَالله إِنْ 
كيفية إقامة الركوع والسجود في الصلاة 10 
من الخط|: مد المصلي ظهره في السجود از ز[ز 1 001001111 
أين توضع اليدان في السجود؟ مويه قن لخدي اساي ف الل و E‏ 
حال الركبتين والقدمين في السجود RSE‏ 0000000 
4- باب ما قول بَعْدَ التخبر 0000000 


حديث -)۷٤۳(‏ أن الى اة وَأبَا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يحون الصَّلَاة ب: #الصده 
لله ربع آل تتت 5 nnn‏ ا ا ا ا ا 0 TE‏ 


لا يجهر الإمام بالاستعاذة والبسملة OE E‏ 
م ةن وو و ا عاو سل 2 ر سه سه ب )ام وس ه 20> 
حديث (4 7/5)- کان رَسُوَلَ الله ڪيا سكت بَيْنَ التكبير وَبَيْنَ الْقَرَاءَةِ إِسْكَاتّة .... 741 


لا يسن الجهر باستفتاح الصلاة 1 


سكتات النبى يل في الصلاة ثلاث O ay‏ 
هل يجوز للإنسان أن يقول لغيره: فِدَاك أبي وأمي؟ اا لبود نه وب او ا 111 
امناسبة المعنوية في دعاء النبي ييل في افتتاح الصلاة 00000 


كا التعليق على صحيح البخاري 


كيف قيل: «اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»» مع أن الماء الحار هو الذي 


۰- باب اا ا 
حديث (0740)- أن التي يا صل صَلَاة الكُسُوفِء فَمَام فَأَطَالَ القِيَام PEO...‏ 
-١‏ بَابٌ رفع البَصَرٍ إلى الإمَام في الصّلَاة ا 0 
حديث (745)- فلا باب: ب: أكَانَ وَصُولُ اله يقر في اله وَالعَضْر؟ م 
حديث -)۷٤۷(‏ كَايُوا ذا صَلَوَامَمَ ال قاف رهم رأة م المجُوع قَامُوا Eas‏ 
حديث -)۷٤۸(‏ حََسَفَّتٍ الشَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا فصل 000000 
حديث -)۷٤۹(‏ صل لتا انی يكل تم َكَا لد فَأَشَارَ بيدَيْهِ قب قِبْلَةِ الَسْجِدٍ .. 841 
أين يضع المصلي بصره في الصلاة؟ سا ا ا ل ل ا ل 
هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ OARS ANSE he‏ 
7- بَابٌ رَفْع البَصَر إلى السّمَاءِ في الصلاة ةلوسع اواو ees‏ 


حديث (790)- «ما بال وام يَرْفعُونَ أَبْصَارَهُمْ ِل السّمَاء في صَلَامِم؟!) ...... 9م 
من كبائر الذنوب: 5 فع البصر إلى السماء ء في الصلاة» وهل تبطل الصلاة بذلك؟ .. ٠٤۹‏ 


قاعدة في المنهى عنه إذا كان النهي عنه خاصًا بالمنهي فيه اماو اح 
۴۳- بَابُ الِالتِمَاتِ في الصلاة ل 
حديث (۷۰۱)- سَأَلْتٌ رَ سول الله اة عن الال لتقاتِ في الصلاة TONE‏ 


الالتفات في الصلاة على نوعين ا 1 1 1 1 1 ااال 


فهرس موضوعات التعليق 


۷۸1 


حديث (17/617)- أَنَّ لبي بلا لق َيِيصَةٍ لَهَا أَعْلام فا“ اشَعْلَنَنِي2..... 
لا ينبغي أن يُصَلٌ الإنسان حول ما يشغله 0110000 
هل يُصَلي الإنسان في المساجد ذات النقوش ؟ o‏ 
حكم إغماض المصلي عينيه في الصلاة EE VES ROE‏ 
-٤‏ بَابٌ هَل يفْب لمر يَنِْلُ بو أو يَرَى شين أو بُصَافًا في القِبلة؟ 5 
حديث (767)- رَأَى النَِنٌ بل نُخَامَةَ في قِبلَةِ السْجِدِء وَهُوَ بصي ا 
لا يصح القول بتعدد القضية إذا اتحد حرج القصة TES‏ 
إذا صلى العبد فالله عَرَيمَلّ قَبّل وجهه. وهو فوق سمواته 5 
يحرم أن يتنم الإنسان قبل وجهه وهويُصَلٌّ ....... 00000 


Lert 


حديث ( -)۷١‏ بيا الملِمُونَ في صَلَاة المَجْرِ لَمْ يَفْجَا م 


لت 
ا 
E‏ 
اما 
السام 
0 


ف تعد لعل هنا ا دوا EER‏ 
6- بَابٌ ووب القِرَاءَة ومام وَالَأمُوم في الصَّلَوَاتِ كلا a‏ 
حديث (750)- سكا أَهْل الكُوفَة سَعْدَا إل عم فَعَرَلَهُ 0 
يجب على ولي الأمر تفقد الولاة الذين تحته ل و ا ا 
يجوز الاستثناء في الدعاءء وأمثلة على ذلك E OER‏ 
يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه بمثل ما اعتدى عليه RE‏ 
حديث (1/65)- رلا صَلَاةَ لِمَنْ َم َرأ بمَاتَةٍ الكتاب» eA‏ 
(لإ» النافية للجنس أوكد من (لا) النافية a EA‏ 
الأصل في النفي أنه نفي للوجود» ثم للصحة. ثم للكمال 112100000 
كيف يصنع المأموم إذا ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة؟ ا 


76017 .. 


ان 


ET 


VAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 
ت 


حديث -)۷٩۷(‏ ان رَسُولَ الله بل دل الشجد فذحل رَجل قَصَلٌّ eis‏ 
انتقاد تسمية حديث المسيء في صلاته بهذا الاسم O SE‏ 
السلام على المشتغل بقراءة قرآن ونحو ذلك ا 
يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام» ويتعين عليه الرد حينئذ TOE ees‏ 
إذا سلم الرجل على شخص واحد كان ذلك بلفظ الإفراد ES‏ 1 
يجب تنبيه من صلی صلاةً لا تجزئه 5 ا O‏ 
ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يبتعد عن المتحدثين الم ا ا ل 
مثال على سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي بيار ل E‏ 
إذا قام الرجل من المجلس ثم عاد سلَّم مرَّةَ أخرى ام ا و را 
الحكمة من تأخير تعليم النبي اة للرجل الذي لم يحسن أن بصي FA‏ 
يجوز الحلف بلا استحلاف في الأمور المهمة PIR SRS RSS‏ 
ينبغي أن تكون صيغة الحلف مناسبة للمَقام PA‏ 
سؤال العلم ليس من المسألة المذمومة OT‏ ا 
ينبغي مراعاة حال المسؤول عند سؤاله EVARA RS‏ 
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاثة مواضع و بم ام يي ام 
بم يحصل استقبال القبلة في الصلاة؟ 8 000 Cel‏ 
تمتاز تكبيرة الإحرام عن بقية الأركان بميزات a‏ ل اك 
ثلاثة أخطاء يقع فيها بعض الناس في التكبير O DAREN‏ 
يصح قول: «الله وَكْبّراء وهو من لغة العرب ا 
يجب عزل الإمام إذا لم ين التكبير الم 


فهرس موضوعات التعليق VAY‏ 


تجب قراءة الفا تحة في كل ركعة من الصلاة E O O‏ 
من لم يعرف شيئًا من القرآن سبّح وهذّل وكبر و13 0 0 0 
التعبير عن العبادة بجزء منها دليل على أن هذا الجزء ركن فيها و ا ا 
تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع 00 ا 
ضابط الطمأنينة في الصلاة ا ل ا O‏ 
حكم تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام ا ا TN‏ 
مالم يذكر في حديث الذي لا يطمئنٌ في صلاته فهل يعني هذا أنه ليس بواجب؟.....//ا 
يجوز تأخير البيان عن وقته لمصلحة ل ل 
إقرار المنكر إذا كان وسيلة إلى الإصلاح ا 
ينبغي للمسلم تأدية العبادات كلها بطمأنينة ا 
لا يُوْمَر الجاهل بإعادة الصلوات التي أخلّ بها إلا الصلاة الحاضرة ا 
من الأدب: ألا تسأل العالم بحضرة مَّن هو أعلم منه anes‏ 
- باب القَرَاء في الظهر A O‏ 
حديث (1/89)- كَانَ اليَّيُ ية قرافي الرَّْعبينِ الأُولَيَنِ مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرِ يكل 
مقدار قراءة النبي يا في صلاة الظهر 0 ا 
سبب جهر النبي اة بالآيات في صلاة الظهر رم ا A Eee‏ 
2 يسن للمأموم الجهر بأي ذكر من أذكار الصلاة إلا التكبير عند الحاجة ا 


من السنة: إطالة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية» ويجوز أحيانًا خالفة ذلك.. ۳۸ 


چ 22 


حديث -)7/5١(‏ سَألنا خبابا: : أكَانَ الي كل قرافي الظّهْر وَالعضر؟ قَالَ: َعَم .. ۲ 
كان للنبي يا لحية عريضة اط :1 لووط قالطو تا م 


VAt‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1//51)- - ت باب بن لوث : كان الي يفاني الظَهر وَالحَضْرِ؟ AO...‏ 
حديث (17/57)- کان الي قرافي الَكْعتَْنِ من الظهر وَالعَضر اة الكتاب .. 


۸- بَابُ القِرَاءَة في المغُرب ل O‏ 
حديث )۷٦۳(‏ إن أ القضل سَوِعَْهُ وهو يقرا : #وَالْمسلتِ عا Aes‏ 
لا ينبغى أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار الْمَصَّل داثًا a‏ 0 
هل تسن قراءة سورة ا مرسلات في صلاة المغرب؟ د33 0 
هل للإمام أن يدع افو أجل الا رالات و ا و TA‏ 
حديث (774)- قال لي رَد بْنُ نَابتٍ: : مَالَكَ قرافي اغب بِقِصَارٍ...؟ ........ PAV‏ 
متى يَشْرّع للإنسان قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ 1[ 1 FAV‏ 
إذا أراد الإمام قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب فهل مُحُر الملأمومين قبل 

ذلك؟ O 0010701727 r aa‏ 
۹- بَابٌ الجهر في المغرب E a E‏ 
حديث (56/)- سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ل قرافي الَخْربٍ بالطور ال A‏ 
٠‏ يَابٌ الجهر في العِشَاءِ 000003151212121 0 0 OS‏ 


و 


حديث (17/55)- - صَلَيْتُ مَعَ أبي هريز العَتَمَة فَقَرَأ: لدا الما أَنتَقَتْ4» فَسَجَدَ . 8/9 
حديث (7517)- أن التي يك كان في سَمَرِء فقَرَأ في العِشَاءِ ب: #والئينٍ وٍ4 .. ۳۸۹ 


لا بأس بقراءة قصار المفصًا في صلاة العشاء في السفر 001 00 ا 
-١‏ بَاتٌ القِرَاءَةٍ في العشاء بِالسَحَدَةٍ TT‏ لجو او و E E‏ 


ر رر يل هنإ ولس مر ما ا 7 سه 
حديث (7/58)- صَلَيْتُ مَمَّ أبي هُريرَةَ العَتَمَةَ قَرَاً لدا لاء آذه نسَمَتَ چ ف ل ب 0٠.‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


YA۸0 


۲ - بَابُ القِرّاءةٍ في اليِسَاء 


٠ ۳‏ - باب بطو في اليو في الأخوتان a‏ 
حديث (۷۷۰)- قَالَ عَمَرٌ لِسَعْدِ: لَقَدْ کو ك في كل مَيْءِ حَتَّى الصَّلَاةَ! 


E O OOO O PEO باب القرَاءَ ءة في الفجر‎ ٠ ٤ 
e حديث (۷۷۱)- کان الي يكل صل الظْهْرَ حينَ رول السَّمْسٌ‎ 


حديث (۷۷۲)- في کل صلاة برا تا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله اة أَسْمَعْنَاكُْ a‏ 
هل يسجد للسهو إذا جهر في صلاة سرية أو أسرّ في صلاة جهرية؟ A‏ 
إذا أسرّ الإمام في صلاة الجهرء ثم تذكر في أثناء ذلك» فهل يعيد ما اسر به؟ .... 
- باب الجهر بقراءَة صَلاة الفَجْرِ O‏ 
من عجز عن الطواف ماشيًا طاف راكبًا أو مولا e‏ 


لو حمل الرجل في الطواف. فنام حتى انتهى الطواف» فهل مُجْزئه؟ ا E‏ 
00 


حديث (۷۷۳)- الْطَلَقّ التي ل في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إل شوق عَكَاظٍ 


رمي الْسْئَرِقِين للسمع هل بقي إلى قيام الساعة؟ ا 0 
أعطى الله عَيَهمَنَّ الجن قدرة على الطواف على الأرض ومعرفة الحوادث Ne‏ 
ينبغي قصد مجامع الناس للتذكير والدعوة وخموة ا ومة لاسا SEN‏ 
في استماع الجن للقرآن أدبان من آداب طالب العلم ا 
هل يكون من الجن رُسل؟ NE E E‏ 
حديث ٤(‏ ۷۷)- را ال بك فا اهر E ES,‏ 


حديث (0- سمحت ال کل يرأ وان وَاَلزَوْنِ * في العشاء ف 
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41. 


FIs. 


4... 


40... 


4V... 


FAA... 


۷۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- باب الآ مع بين السورة ن في الرَّكْعَةِ وَالقِرَاءَةٍ با اتيم وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَة 


وَباولٍ سَورَة 00000 1 1 1 1 CE‏ 
حكم مخالفة ترتيب السور عند القراءة ااي وا ل ال لجسا افد وق ا ا 
كان من عادة النبي َه إىال قراءة السورة بجع تسسا مسر نمه الفاح ع الم الك 
عرص واد عار يلعي تلوادت يطو الا 1 
حديث (7170)- جَاءَ رَجُلُ إِلَ ان مَسْعُودء قَقَالَ: قَرأْثُ لقصل اليه في رَكْعَةٍ..... ٤٠١‏ 
۷ ان براقا ن بفَاتحَةٍ الكتاب CV SR SRS‏ 
حديث (1/1/5)- - أن ال كاد قران لظ رِفي وين بام الكتاب وَسُورَكَين ٤ ٠۷...‏ 
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين ا او CN O‏ 
إذا اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليينء وقرأ بعدها سورةً في الأخريين» فهل 

يأثم؟ ا 00011 0 ا 0 
٠ ۰۸‏ بات مَنْ حافت القرَاءة في الظهر وَالمَضْر ا 
حديث (۷۷۷)- قُلْتُ اب: أَكَانَ وَسُولُ الله ل قرأ في الظَهر وَالعَضْرِ؟ قال 

َعَم To‏ ا 
د بَاتٌ إا مع الإمَامُ الآ ز 00000 
حديث (۷۷۸)- - أن الى اة كان يرأ بام الاب وَسُورَة مَعَهَ Ei‏ 


إذا أسمع الإمام الآية في صلاة السر فهل يسجد للسهو؟ CE leo‏ 


o بات يُطَوّل في الرَّكْعَةٍ الأول ا‎ -٠ 


2 2 4 4 م ان‎ 2 Ea: 
حديث (۷۷۹)- أن النبيّ اة كان يطول في الرَكعَة الأول مِنْ صَلاةٍ الظهر‎ 


من السَنَة: إطالة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية o‏ 


فهرس موضوعات التعليق VAY‏ 


التخفيف في العبادة مع القيام بها ينبغي أفضل من الإشقاق على الناس Cena‏ 
١‏ يَابُ جَهْرٍ الإمام اَم SSSR‏ اا 
حديث (۷۸۰)- (إذَا َم الإمَامُ فَأَمُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ اميه تَأمِينَ الملَاِكَة...».. ٤٠۲‏ 
معنى كلمة «آمين» التس ون وله اما امو ال 1خ لطن او ah E‏ 
لا يصح أن يقال 5 التأمين: «أمين»» ولا «آمّين» الوم ا O‏ 
هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين؟ 10 0 0 10000 
إذا أسر الإمام بالتأمين فهل يجهر به المأموم؟ اا 
هل يجهر المنفرد بالتأمين إذا صل صلاةً جهريَة؟ E‏ 
متى يَوَّمّن المأموم خلف الإمام؟ 0000011 Cnr‏ 
كيف يعرف المصلي أن تأمينه وافق تأمين الملائكة؟ ا 
دلالة السّنّهَ على أن الملائكة يسمعون الأصوات من بعيد a‏ 
من فضيلة صلاة الجاعة: أن الملائكة تتابع الإمام فيها 10000000 
هل د ا ل 0000 00 
7 بَابُ قَضْل التَامِينِ مشا اس عالستع لبح اشوا قله ج10 خرن عاو ادا وات عو لزه ب و 81 | 
حديث (۷۸۱)- «إِذا اال کا حَدَكُمْ: آمِينَ» وَقَالَتِ اللاتَكَة في السَّمَاء: آمين..) ...656 
ما ورد من النصوص بمغفرة ما تقدم من الذنب هل يقَيّد باجتناب الكبائر؟ .....10 
۳ - بَابُ جَهْر الَأمُوم بالتَمِنِ SERERD‏ ا 
حديث (۷۸۲)- «إِذا قال الإِمَام: #ولا لاإ * فَقَولُوا: آمِينَ» لام ا 
الدلالة الصريحة على أن الإمام والمأموم يُوّمّنان جميعًا CE aT‏ 


هل يحصل ثواب التأمين إذا أمَّن المأموم دون الإمام؟ Oe‏ 


VAKA‏ التعليق على صحيح البخاري 


O بَابٌ إِذَا رَكَمَ دُونَ الصف‎ - ٤ 
٤۱۹ .. حديث (۷۸۳)- انه انتھی إل الى يكل وَهْوَ رام فَرَكَمَ قبل أنْيَصِلَ لل الصف‎ 
E ينبغي لطالب العلم أن ينزل الجاهل منزلته معاي ا و م‎ 
5١9 قول النبي با لأبي بكرة وََإيَدعَنهُ: «زَادَكَ الله جرْصّاء ولا تَعْذْا فيه ثلاثة أوجه...‎ 


حكم تكبير الرجل قبل أن يدخل في الصف ا ا 
إذا أدرك الرجل الإمام راكعًا سقطت عنه قراءة الفاتحة مجو TERA‏ 
قد تسقط بمتابعة الإمام بعص أركان الصلاة 1 
إذا أدرك الرجل الإمام راكعًا فله ثلاث أحوال O aS‏ اا 
إذا دخل مع الإمام» ثم ركع وقد رفع الإمام من الركوع» ولم يقل: سمع الله لمن 

حمده؛ فهل يحبر مدركًا للركوع؟ م E‏ 


العبرة في متابعة الإمام فعلّه إلا في صورتين E‏ 
التنبيه على تأخير بعض الآئمة التكب, حتى يصلوا إلى الركن التالي CTT Eas‏ 
كيف يفعل الإمام مع مَّن يَضْدِر أصوانًا ليطيل الركوع حتى يدركه؟ ETF‏ 


إذا كبر في الصف الثاني بناء على أن الصف الأول قد تم» ثم تبين له فيه مكان» 

فكيف يصنع؟ ااا O N O‏ 
6- بَابُ إِثَْام التَْبيرٍ في ال ركوع اخوعس امه ] امود برو و فا واد م ل 
حديث (۷۸6)- صل مَعَ عَلنّ بِالبَضْرَة قَقَالَ: ذَكَرَنَا هذا الرَّجُلُ صلا CTs‏ 
يُشْرّع التكبير في كل انتقال في الصلاة إلا عند الرفع من الركوع ET Eee‏ 
حكم تكبيرات الانتقال حويه وذو اك عقيهة 1 اد وه لجان اله فعاو اط و فاون سح عش رو أ 130 
كان الناس سلون بالصلاة منذ عهد الصحابة OSE‏ 


فهرس موضوعات التعليق ديد 
هل يراعي الإمام رجلا خلفه في تخفيف الصلاة؟ CE a‏ 
حديث -)۷۸٥(‏ نه گان بصي ہب فَيُكَر كلا حفص وَرَهَمَ ل 
نانس 11 قي لادج نقد سد انان مرو طايه 0 
اعتراض على بيت من ألفية ابن مالك يدانه Eo‏ 
heee a N‏ 
حديث (0787)- صَلَيْتُ لف عل بن ابي طَالِب اا وَعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ 1 
يجوز الإخبار عن النبي يياه باسمه دون أن يدعوه بذلك ااا 
من جاء يسأل عن دينه وهو مرتكب نبيًا فلا تجايّه بالإنكار اج و و CTA‏ 
جواب عن دلالة حديث الخثعمية على جواز كشف الوجه مو ا 
حديث (۷۸۷)- رایت رجلا عِنْدَ اقا ۾ يبر في کل حَفْض وفع Cot‏ 
۷- بات التَكْرٍ إا ام ِن السود CT GEE RRR‏ 
حديث (۷۸۸)- صَلَيْتْ حَلْفَ سیخ بک کب ِنِ وعِطْرِينَ كبر EN as...‏ 
حديث (۷۸۹)- كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا قَامَ إل الصلاة يكر جين يموم ا 
- بَابُ وَضْع الأكفٌ عَلَ الگ ب في ال ر كوع 0 000 
حديث (۷۹۰) صت ل جنب أيه عقت إن عب ف م وَضْعْتَهها بان فَجِذّيّ .. ٤٣٣‏ 
الأمر بعد النهي رفع للنهيء لا إيجاب لا أَمِرَ به O‏ 
۹- بَابٌ إِذَا اکى O‏ 0 
حديث (۷۹۱)- ری حذيفة رجا لا لا يتم الركوعَ وَالسّجُودَ WES aks‏ 
قد يراد بالنص الشرعي الوارد على سبب بيان الحكم» دون الحكم على الفاعل ... ٤١٤‏ 
- يَابُ اسْيوَاءِ الظهْر في الو كُوع بي ل e‏ 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


۱- يَابَ خد عام الركوع» وَالِاعْتَدَالٍ فيه وَالاطْمَأَنِيئَة CEN SE‏ 
حديث (۷۹۲)- کان روع التي يا وسجوده» وَبَيْنَ السَّجَدَئَيْنِ TVs‏ 
السَنَة أن تتقارب الأركان في المقدار إلا في القيام للقراءة وال جلسة للتشهد EV ss...‏ 
ل أراد أن يطيل في السجود» فكيف يصنع؟ CV‏ 
حديث (۷۹۳)- أن لبك دحل اچد فَدَحَلَ رَجُلٌ قَصَلَّ نم جَاء قَسَلَمَ ٤۳۸...‏ 
يبْدَاً بتحية المسجد قبل السلام على الجالسين ETA 0 Raat‏ 
يكَرّر السلام كلما حال بين الإنسان وغيره حائل CEASE‏ 
يجزئ في رد السلام على جماعة أن يكون من واحد منهم إلا في صورة واحدة ..... 474 
إذا لم تجزئ الفعل شرعا جاز نفيه ااا 


لماذا ردد النبي َة الرجل الذي لا يطمئن في صلاته» ولم يُعَلَمه من أول مرّة؟ ... ٤٤٠‏ 
الدلالة على بطلان القول بأن قراءة الفاتحة تجزئ مره واحدةً في إحدى الركعات ٤٤١.‏ 


الفعل يدل على الإطلاقء لا على العموم LSC‏ و الو و CE‏ 
۴- باب الدّعَاءِ في الرّكُوع لز 0000000 
حديث -)۷۹٤(‏ - کان الت ل ية يقول في رُكُوعِهِ وَسجُوڍو: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ. للد 
يُقَتَصر في الدعاء في الركوع على ما ورد ل 
دلالة سورة النصر على قرب وفاة النبي كل 0 2120000 
زول حاتف الله ويا رطملاك اللو اع يهل نرج لعن کو 

0 ا a‏ 
هل يُحَظّم الإنسان ربه في الركوع بغير ما ورد؟ AES‏ جاه حاب وو CEC‏ 


لا رئ الأذكار التي فيها تسبيح الله عن قول: : ااسبحان ربي العظيم» في الركوع 5< 


فهرس موضوعات التعليق ۷۹۱ 
ابا ا ريا 10901979 
-٤‏ ياب ما ب قول الإمَامٌ وَمَنْ حَلَمَهُ ذا رََعَرَأْصَهُه مِنَ الركوع 11 
حديث (1746)- کان الب ككل إذا قَالّ: (سَ سَيِمَ الله لِمَنْ يده قال o O‏ 
الوجوه الأربعة الواردة في التحميد بعد الرفع من الركوع COE E‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا أطال الإمام في الرفع من الركوع؟ او 
زيادة المعنى بزيادة الواو في «ربنا ولك الحمد» ايان جو مساو اش سم مات و a‏ 
- بَابُ قَضْلٍ «اللّهُمرَبَنَالَكَ الحَمْدُا 0 E‏ 
حديث (747)- (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: م سمح الله لِمَنْ كيده فَقَولُوا...» 97 ه215 
5 باب SRE‏ او الا العم لم ول RAG‏ ا 
حديث (۷۹۷)- ا صَلاةَ الي یا فَكَانَ يَقَدْتَ في رَكْعَةٍ الأخرّى CEA‏ 
حديث (۷۹۸)- كَانَ القنو ت في الَغْرب وَالمَجْرِ RE‏ 
حديث (۷۹۹)- کنا وما صل وَرَاءَ النِيّ اء فا رَهَمَ َع رَأسَهُ من الرَّكْعَةِ قال ... ٤٤۸‏ 
هل ینکر على ا ماموم إذا جهر بشيء في صلاته؟ SEBR‏ 1 
رفع المأمومين صوتهم بالتكبير في صلاة العيد ER SAE‏ 5 
۷ - بَابُ الاطْمَأَنِبئَة جِن يَرْقَمُرَأْصَهُ ِن الرّكُوع CO elel Rss‏ 
حديث (۸۰۰)- كَانَ انس يَنْعَتُ لتا صَلَاةً الس يك فَكَانَ يُصل EON sss‏ 
حديث (601)- گان رُكُوعٌ الي كه وَسْجُودُه ودا َه رَأْسَهُ مِنَ الوُكُوع .... ٤٥١‏ 
حديث (8017)- - کان مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صله الي بلا OF‏ 
حكم جلسة الاستراحة E EE ES‏ ل سوط م CON‏ 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


إذا صل الإنسان خلف من لا يجلس للاستراحة فلا يجلس COE eê‏ 
إذا صلى الإنسان خلف إمام لا يقبض يديه في القيام فهل يقبض يديه؟ COT‏ 
- بات موي بِالتَكْبيرٍ جين ا O eo a‏ 
عند الهُويٌّ إلى السجود هل يُقَدّم الإنسان يديه؟ دو COO‏ 
خطأ بعض الناس في الجمع بين النصوص في تقديم الركبتين أو اليدين عند السجود .. ٤0۷‏ 
مَن في ركبتيه ألم هل يدم يديه عند السجود؟ O IG ay‏ 
إذا كان الإمام يدم يديه قبل ركبتيه في السجود فهل يفعل المأموم مثله؟ CON‏ 
حديث (۸۰۳)- أن أبَا هُريْرة كان يكير في كَل صَلَاةٍ مِنَ المكْتُوبَةِ وَعَبْرمًا ........ OV‏ 
حديث (4 ۸۰)- کان رَسُولٌ الله وَل جين يرقم رَأْسَهُيَقَُولُ : سمح الله لِمَنْ حِدَهُ) ...559 
حديث (800)- سَقَط رَسُولُ الله يل عَنْ قرس فَجْحِسَ شِقَهُ اليم 04 
جَعْلٌ الله عَرَبجَلٌّ على قسمين: جعل شرعي» وجعل كوني Oi Se‏ 
قول النبي كَلِِ: «إذا كبر فَكَبرُوا» يشمل أربعة أمور COSA‏ 
ل ل CES RE:‏ 
التأخر في السلام -بعد الإمام- من أجل الاشتغال بالدعاء eo‏ 
إذا صلى الإمام قاتا وجب القيام على المأموم ولو كان في صلاة نافلة Coe:‏ 
تأكيد الشرع على متابعة الإمام ولو دى إلى سقوط بعض الواجبات O e os‏ 
الصلاة قاعدًا خلف الإمام القاعد هل يختص بالإمام الراتب؟ Cle‏ 


إذا صلى المأموم ادا خا 'الإمام القاعد» ثم قام لقضاء ما فاته» فهل يقضيه قاتً)؟ ريه 
إذا عجز الإمام عن القيام أثناء الصلاة» فجلس» فهل يجلس المأمومون خلفه؟ ٤٦۳...‏ 
إذا كان الإمام يومئ بالركوع والس جود فهل يومئ المأمومون مثله؟ E EOS‏ £ 


فهرس موضوعات التعليق ۷4۲ 


هل يصح الائتمام بالعاجز عن الركوع والسجود؟ Ns‏ 
هل يجب في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد؟ 1 
4- بَابٌ قَضْلٍ السّجُودِ ا اا 
حديث (607)- اَن اناس قَانُوا: يَارَسُولَ الله! هَل ری رتا َو القِيَامَة؟ ....... ٤٩۷‏ 
رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بالعين» لا بالقلب ا ا 
من أسلوب النبي ية في التعليم: تقديم العلة قبل بيان الحكم Cee‏ 
دل القرآن على رؤية الله في الآخرة في خمسة مواضع م ا ا ا 
قاعدة: حذف المعمول دليل العموم Ce ERR oa‏ 
نَلْمٌ بجمع بعض الأحاديث المتواترة edate n‏ 
أدلة مَّن نفى رؤية الله في الآخرة» والجواب عنها 9 5 A‏ 
العلم يكون في المعاني» والمعرفة تكون في الأعيان ل 
تعريف الصراط في اللغة» ووجه اشتقاقه ا ا EVO SE‏ 
وصف الصراط في الآخرة من عاك اكوا راع اتام O‏ را انور CVO‏ 
كل شيء أمام أمر الله عاقل ولو كان جمادًا CVV ERS‏ 
المراد بالورود في قول الله: # ون منک إلا وَاردُهًا * EVA‏ 
بيتان فيهما توسّل إلى الله بالعتق من العذاب E E‏ 
العتق بالسّرَاية ا 
كلام الله عَيَيجَلٌّ مسموع بحروف» وهو يتعلّق بمشيئته ا ا E‏ 


توجيه قول الإمام أحمد رح ةُآلنّهُ: مَن قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهميء 
ومن قال: لفظي بالقرآن غير خلوق فهو مبتدع RSE e‏ م وسو CA‏ 
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قد يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول E O‏ 
يجوز الحلف بصفة الله إذا كانت صفة معنوية e‏ 
الفرق بين كلمة «ويل» و«ويح» لبفة جو قاع سماتساجن اخ ا اس 
عجب الله عَرِجَلّ نا هو من خروج الشيء عن نظائره» لا من خفاء السبب 00 
8 ياب يبي ضَبْعَيُه وَ اني في السّحُودٍ 2 


خف ےر و ا قوی ر ليسا الم 


حديث -)86١1/(‏ - أن الت کیا کان دا صل هرج ين يََيْهه حَبَّى يبدو يَيَاض إِنْطَيْه ... ٤۸٩‏ 
هيئة الإنسان في السجود لعولا وو ة عد كه امسج با :عه ما لدو CANER NEESER‏ 
هل كان إبط النبي َيه لا شعر فيه؟ ا a‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا أطال السجود وشق عليه تفريج اليدين؟ موي ا ل ا 
الإبط وما حوله ليس بعورة في الصلاة اا بجو رتوار ادو اموس لول لاا 
من الخطإ في السجود: التمدد حتى يكاد يكون كالمنبطح CAV aaa Rass‏ 
الین ا افا ةا ابت رن اترا ات إل ره AV Ss:‏ 
١‏ يا ب يَسْتَقبلُ بأَطْرَافٍ رِجْلَيْه القِبْلَة AE N‏ 
توجيه الأصابع إلى القبلة في السجود "بع سا كو CANS DREGE‏ 
۲ - باب إذا ل يم السَّحُودَ ي7ةءةءةؤةدة ةد ةز CRO a E E‏ 
حديث (/ ل 1 
00-0 َل سَبَْةِأعْظُم مسي د م ا 0 
حديث (۸۰۹)- مر الي بل CENA nt ES‏ 
الفرق بين صيغة «أمِرَ النبي) وقول الصحابى «أمرْنا) EQ Aaa‏ 


مَن رفع عضوا من أعضاء السجود لم يصح سجوده Rasa e ES‏ ماروا ا وم 


فهرس موضوعات التعليق ۷40 


إذا سجد على أعضائه السبعة» ثم أتى بالواجب» ثم رفع أحد أعضائه» فهل يصح 


سجوده؟ :3 نت ون ستو اجا ؤس يس اشاس مانيو سد Coe‏ 
إذا عجز عن السجود ببعض أعضائه فهل يلزمه السجود بالباقي؟ OFS‏ 
سبب النهي عن كف الشعر والثوب عند السجود Oe‏ 
هل تُنْهَى النساء عن كف الشعر في الصلاة؟ OT‏ 
إذا آذى مَن بجانبه في الصلاة فهل له أن يكف ثوبه في الصلاة؟ Aor‏ 
إذا كف ثوبه قبل الصلاة لعمل» فهل يلزمه إعادته إذا أراد الصلاة؟ Ae‏ 
كف الثوب في الصلاة؛ لئلا يصيبه الغبار COT e‏ 
قل تجب مباشرزة المصل بأعضاء السجود؟ 1[ 00000 
هل السجود على العمامة المطوية على الرأس يمنع صحة السجود؟ Ee‏ 
إذا سجد على بعض أعضاء سجوده لم يصح سجوده [ [ز[ز[ [ [ز[ [ 0 اا 


يجب تمكين الجبهة من الأرض في السجود. فإن لم يفعل فهل يصح سجوده؟ .... 5165 
هل يصح السجود على الإسفنج؟ CO O‏ 
وس سن سا ابه نو اطي مو سا ا اوم ور CVO‏ 
حديث (۸۱۰)- مرا أن جد عل سَبْعَة أَعظُم ولا كف تَوْبَا ولا شَعَرًاه ٤٩٥...‏ 


حديث (۸۱۱)- كُنَا صل حَلْف التَِيّ کا فَإذَا قَالَ: «سَمِع الله يَّنْ حيدم ...... ٤٩۵‏ 
المعتبر في الائتمام بالإمام: فعله. لا قوله O‏ 


إلى أين ينظر المصلى في صلاته؟ 00 اا 
4- بات السَّجُودٍ عَلَ الأنفٍ ا 


حديث (۸۱۲)- «أَمِرْتُ أَنْ جد على سَبْعَةِ أَعْظُم» ا 


۷۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ao N 
٤۹۸ . وَاعْبَكَفْنَا مَعَهُ‎ EEE حديث (۸۱۳)- اعْبَكَفَ رَسُولٌ الله تكله ع‎ 


كان النبي يك حرص على الانقطاع للعبادة لتحري ليلة القدر 844 

SS‏ 05 ااا 
«كأن» تأي للتشبيه» والتعليل» والتحقيق 0 N‏ 
الطين والماء في الأرض لا يمنعان صحة السجود عليهما 000000 
- باب عَقَدِ الْيّابٍ وَشَدهَاء وَمَنْ صم لبه َوب إا حاف أَنْ تَدُكَشِفَ عَوْرَثةُ.... 0١‏ 
حديث -)8١4(‏ کان الاس يُصَلُونَ مَعَ اليك وهم حَاقِدُو أَزْرِهِمْ 5 


الدلالة من السَنّة على أن كف الثوب في الصلاة جائز إذا كان لعمل قبل الصلاة .. 5٠١‏ 
إذا لم يكن مصلى خاص بالنساء فهل من إحياء السّنّة أن تصلي المرأة خلف الرجال؟ .. ٠٠٠‏ 


۷- بات لا کف شرا a O‏ 
حديث -)۸۱١(‏ آم الي كل أن مَسْجُدَ عل سَبْعَة أَعْظمء وا يكف َو E‏ 
- بات لا يكف نَوْبَهُ في الصَّلَاة SOS‏ ا 
حنيك 10 اناس امت أن ع1 :قف لا كت تار تراه اح 
9 - باب التشبيح وَالذّعَاءِ في السُّجُودٍ باانساية خالسوفسو وجو جه الم ا E‏ 
حديث (۸۱۷)- كَانَ ال یکر أن يقُولَ في رُكُوعِه وَسجُودو و OE a‏ 
خير ما يدعو به المرء في صلاته الدعاء با ورد BO E‏ ده 

يُشْتَرَّط في الدعاء في الصلاة أن يكون بأمر الآخرة؟ وحكم الدعاء بأمر الدنيا ٤....‏ ٠ه‏ 
ضابط اسم المصدر ااا ٍس00000210 ا 


فهرس موضوعات التعليق 


74%۷ 


معنى قول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» N‏ 


الفرق بين التسبيح والحمد لطن وه اقرع ماكحاو سرد حسف Se e‏ جاده 
التأويل له ثلاث معان ل 
من الخطإ: تسمية مَّن حرّفوا نصوص الصفات: أهل التأويل mea‏ 
قول بعض الجُهال: أهل السَّنّة قسمان: مُفَوّضةء ومَوَوّلة O‏ 
فول أهل التفويقى من ر أقوال آهل الب رة و 


هل للإنسان أن يدعو في السجود بآيات فيها دعاء؟ EEE aE‏ 
٠‏ - بَابُ المكْتِ يَدْنَ السَّحُدَئينِ ”5ط 


حديث (818)- أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْثِ قَالَ: ألا اكم صَلَاةَ رَسُولٍ الله ياد .. 
أهمية مراعاة أحوال الناس كا كان النبي ية يفعل AS‏ 
الأذان يتبع فعل الصلاةء لا جرد دخول الوقت 9ب A‏ 
لا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها ER RE‏ 
وَهَُ من يقول: إن «الصلاة خير من النوم» تقال في أذان الفجر الذي قبل الوقت .. 
أهمية استيعاب الأدلة» والجمع بين أطرافها N‏ 
الدلالة على أن الأذان فرض كفاية O‏ 


ده أذان الصبي ولو لم يبلغ eS a eS‏ ا O e‏ اا ا ESOS‏ 
ّم في الأذان من حيث الصفات 00 O‏ 


حديث -)87١(‏ - گان شجوڈ لذي لف روف وقثرة بين الش دكين ا 


حديث (۸۲۱)- إن لا آلو أن اص بِكُمْ کا رَأَيْتُ الي يكل بصي بنا Ra‏ 
من السنة: إطالة القياء بعد الركوع؛ والحلسة بين السجدتين ANOR‏ 


...ممه 
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۱ - باب لا يَفئرش ؤْرَاعَيْهِ فى السحود ماو أ ةف ول ناكام كلوه وان لابقا 
الكيفية الفعلية للسجود ا ا 1 


حديث (۸۲۲)- (اعَيَدِلُوا في السّجُودء ولا يبط أَحَدَكُمْ ذْرَاعَيُه الْبسَاطً الكلب11...4١ه‏ 


لا ينبغي للإنسان أن يتشبّه بالحيوان» ولا أن يُقَلّد صوته ولو بقصد التعليم....... 5١17‏ 
7- بَابُ مَنِ اسْتَوَّى قَاعِدَاافِ ور مِنْ صَلَاتِه نم بض aE‏ ا 910 
حديث (۸۲۳)- انه رَأَى التي يك يُصَلِّ» قدا كَانَ في وئر مِنْ صَااته N‏ 
حكم جلسة الاستراحة ا ا E O‏ 2 
لايجلس المأموم للاستراحة إذا لم يجلس الإمام ة ة ةذ 011 00 0 
أهمية ظهور المصلين بمظهر واحدء وفقه الصحابة في ذلك Aa‏ 
إذا صلى خلف إمام يجلس للاستراحة فليجلس له 
متى يكر الإنسان إذا أراد أن يجلس للاستراحة؟ 0 O‏ 
تنبيه الإمام لمن خلفه بأنه سيجلس للاستراحة غير مشروع ER‏ 
۳ - باب كيف يَعْتَودُ على الأَرْض إِذَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ؟ 0 
حديث (4 ۸۲)- جانا مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ» فصل بنَا في مَسْجِدِنًا هَذَا OT‏ 
الدلالة على أن جلسة الاستراحة كان النبي يا يفعلها للحاجة Fena‏ 
كيف يعتمد الإنسان على الأرض عند القيام من السجود؟ OT RESEN EEE‏ 
٤‏ - بَابُ يکر وَهُوَيَنْمَض من السَّحْدَتَيْنِ ا ا 
حديث (870)- صل لَنَاأبُو سَعِيدِ فَجَهَرَ اتير جين َف اسه من السجُود..... 078 
حديث (877)- صَلَيْتُ انا وَعِمْرَانُ صَلَاة حَلْفَ عل بْنِ أي طالب سالاه 


إذا بدأ بتكبير الانتقال قبل الشروع ف الانتقال أو أَعه بعد وصوله إلى الركن التالي 


فهرس موضوعات التعليق ۷⁄44 
فهل يجزته ذلك؟ فوسو SESS ASS‏ اا تكو ا ON ES‏ 
خطأ بعض الأئمة في تأخير التكبير حتى لا يسبقه المأمومون OE SE‏ 
- باب سُنَةِ ا لوس في اسه 01011121 0 E‏ 
جلسة المرأة في الصلاة كجلسة الرجل OO e‏ 
حديث (۸۲۷)- أنه كَانَ یری عَبْدَ الله بن عْمَرَ يَترَبَمٌ في الصا إِذَا جَلّسَ 0 
حكم ذكر الأب باسمه الصريح» لا بوصفه OO E e‏ 
قصة الشاب الذي مر بمن يتوكأ على عصا 0 
حديث (۸۲۸)- رَأَيْنَهُ دا کر جَعَلٌ يديه جذَاءَ مَْكِبَيُهِه وَِذَا ركع أَهْكَنّ يَدَيْه ..... 0171 
موضع اليدين بعد الرفع من الركوع وا امم اسيم ا ا مار يي كه 
متى يسرع للإنسان أن يتورك في الصلاة ؟ aE E‏ ااه 
هيئة اليد في جلسات الصلاة 001 0 0 0 ا 00 
الصفات الثلاث للتورك اماف نيا سو امبو اسع سو ا له 
استقبال القبلة بأطراف رجليه في السجود OAS‏ 
5- يَابُ مَنْ لَمْيَرَ اسهد الأول وَاجبَا 00008 ele‏ 


الرد على من استدل بترك النبي يَكِةِ للتشهد الأول لما قام عنه على أن التشهد الأول 


ليس بواجب GG E a‏ 5 
كيف يصنع الإنسان إذا ترك التشهد الأول؟ 1 ااا 0 
حديث (۸۲۹)- أن الي يله صل م لَه قَقَامَ في الرَكْعتَينٍ الأوليَئنِ........ 1م08 
نسيان النبي يال من مقتضيات بشریته» لا أنه ینسّی O‏ 
من قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه اه 


86م التعليق على صحيح البخاري 


إذا ر- جع إلى التشهد الأول بعد أن قام عنه فما حكم صلاته؟ I O‏ 8 
إذا قام الإنسان إلى ركعة زائدة فماذا يصنع ؟ 1 ز 1 1 ااا 
إذا قام إلى الركعة التالية» وترك سجوداء فماذا عليه؟ م O‏ 
من ترك التشهد الأول فعليه سجود سهو قبل السلام م ا اه 
هل يجب أن يكون سجود السهو قبل السلام فيها موضعه قبل السلام» وبعده فيا 

موضعه بعده؟ ES‏ مقو سبك اما انهو اواو تيه الو رو اموه O E‏ 
۷ - باب التَّشَهّد في الأول O E E E‏ 
حديث (۸۳۰)- صل بنَارَسُولُ الله وك الظَهْرٌ فقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ Oss.‏ 
- بَابُ التَشَّهّدِ في الآخْرَةٍ E e‏ 
حديث (۸۳۱)- كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حف انی لا 5ُْنَا: السام على جَبْرِيلَ ......... OPV‏ 
قول: «السلا م عليك أيها النبي» هل د شرع هكذا بعد موت النبي کها؟ OTN aaa‏ 
العام يشمل جميع أفراده O‏ 00000 
- باب الدّعَاءِ قَبْلَ السام 000 
الدعاء في الصلاة يكون قبل السلام إلا في دعاء الاستخارة. 0 
خديك 29 ان ل الله يا كان يدعو في الصّلَاة: «اللَّهمَ إن اعود بكّ..»... ٠۳۹‏ 
حديث (۸۳۳)- سَمِعْتُ رَسُولٌ الله اة سعد في صَلَاتِهِ مِنْ فة الجا ...... ٠ه‏ 
OE iO‏ اله ز ز ز ز 0011 
دلالة القرآن على عذاب القبر O O‏ 
مراد بالقبر الذي يكون به العذاب N E‏ 


سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم A LOS ASE‏ ل ا OES‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


م١١‎ 


فتنة المحيا تقوم على أمرين NESE SO‏ 
المراد بفتنة المات ونه نه دوف ونا ةدوسم الس E‏ ا احا سا ام 


حرص الشيطان على إغواء ابن آدم عند موته انح جح و ووو اوه طق نس متمدو 
حديث (875)- أنه قَالَ لَرَسُولٍ الله يكل عَلَّمْنى دُعَاءً أَدْعُو به في صَلَاتٍ ... 


مكانة الدعاء في الصلاة ب: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب 


إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم» 3 


موضع الدعاء ب: «اللهم إني ظلمت نفسى...٠ SEO SESS ESS‏ 


عو در عو 2 
ل لير )3 2 مر مود سا ت ےو 2 
١‏ - باب ما يتخيرٌ من الدعاء بعد التشهد» ولیس بوّاجب SSN SSR‏ 
٠. e‏ .- 3 م 


حديث -)۸۳١(‏ کتا ذا کنا مَعَ اليك في الصَّلاة قلْتا: السَّكَامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِِ .. 47 0 
حكم التعوذ في آخر الصلاة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 


وفتنة المسيح الدجال ل 
التحية لا تغني عن السلام A oy‏ 


ehe يَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهََهُ وَأنفَهُ حَتّی صل‎ -١ 


حديث (685)- رَأَيْتْ رَسُولَ الله اة يَْجدٌ في الاءِ وَالطين n‏ 


هل للإنسان أن يمسح ما علق بجبهته في صلاته؟ ا ابلق وا لسعو CEN‏ 


7- بَابُ التّسْلِيم ب O‏ 


ر و ا ا 2 0 97 
حديث (۸۳۷)- کان رَسول الله ا إذا سَلْمَ قامَ النْسَاءٌ حِينَ يَقَضى تَسْلِيمَهُ 


عدد التسليهات في الصلاة» والسنن الواردة في السلام ا 


متى يلتفت المصلى عند السلام من الصلاة؟ اموس اا ا ماسم OE‏ 


كان الناس في عهد النبوة يبتعدون عن مخالطة النساء للرجال o‏ 


N۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز قول الذّكر الوارد بعد الصلاة ولو في غير مكانه Oeste‏ 
السَنَة ألا يقوم المأموم من مكانه حتى ينصرف الإمام» وانصرافه له معنيان 001 
e‏ 000 اا 
حديث (۸۳۸)- مَعَ الي لك قَسَلَّمْنَا حِينَّ سَلَّم O ER E‏ 
OS ES‏ 
هل للمأموم أن يُسَلَّم التسليمة الأولى قبل أن يُسَلَّم إمامه التسليمة الثانية؟ ....... 057 
14 باب مَرْ جا روات لل رركتي تاي امور E ie‏ 
حديث (850)- كنت أَصَنٍّ لِقَوْمِي بَنِي سَالِم» فأيَيْتُ الب يله فَقَلْتُ فقلت يي O‏ 
كيف الرد على سلام الإمام من الصلاة؟ ..... ا 
لا بأس أن ينوي المصلي بالسلام السلام على مَن عن يمينه وشماله ا 501 
هه - بَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاة ا O‏ 
حديث (641)- أن رَفْعَ الصَّوْتِ بالذكر حِينَ يضرف الاس من المكتُوية O‏ 
حديث (847)- كنت اعرف الْقِضَاءَ صَلَاة التبِيّ كلا بالتَكْبيرِ 0 
ترتيب الأذكار الواردة بعد الصلاة» ومناسبة ذلك ا 
مشروعية رفع الصوت بالذّكر بعد الصلاة A e‏ 
ا لجهر بالتهليل في ذكر الصلاة دون التسبيح لا أصل له ONEN‏ 
اواب غو تطليل من غلل رف الضونت الد بان هن أجل اع OR sss‏ 
هل يرفع الإنسان صوته بقراءة آية الكرسي ونحوها ذبر الصلاة؟ كه 
لا يرفع الإنسان صوته بالذّكر إذا كان بُؤذي من حوله ل 
حديث -)۸٤۳(‏ ججاءَ الفَقَرَاٌ إل الي يل فَقَانُوا: ذَهَبَ اهل الدثور 684 


فهرس موضوعات التعليق .م 


هل يقرّن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة» أو يُذكر كل واحد على حِدَة؟ .... ٥٦١‏ 
صفات التسبيح الواردة بعد الصلاة O E RANE‏ 
الأفضل أن ينوع الإنسان بين صفات التسبيح وح م 11 
حديث -)۸٤٤(‏ أن التي ا کان يمول في دير كل صَلَاةٍ مَكْنُوبَة 000 
5- بَابٌ يَستقبل الإِمَامُ الاس دا سَلَم O‏ 000 
حديث (840)- کان الت با إذَا صلی صلاة اقب عَلَيْنَا بوَجْههِ Ese‏ 
متى يستقبل الإمام المأمومين بعد الصلاة؟ OE a O‏ 
كيف يكون وجه الإمام إذا انصرف إلى المأمومين؟ O TE eek 5000000 E‏ 
جهة انصراف الإمام من صلاته 20000000000 E‏ 


سے 


حديث (845)- صل لَثَارَ سول الله ية صَلَاةَ الصّبْح ِاحْدَيْيَة على عَلَ إِثْر سَنَءِ.... ٥٦٤‏ 


قد تأتي الباء بمعنى «في) لمكا معام واوا ماديا ا و لكان ال ا ا GAO‏ 
توجيه إطلاق السماء على المطر 01 اا 
نسبة المطر إلى النّْء كفر بالله» وهو من عمل الجاهلية ا 
التفريق بين قول: «مُطِرْنَا بنوء كذا» وقول: «مُطِرْنَا في نوء كذا) OV seas es‏ 
ينبغي للعالم إلقاء المسائل على الطلاب بصيغة الاستفهام ا 
الأدب الكامل أن الإنسان إذا سبل عن المسألة الشرعية لا يعرفها أن يقول: الله 

ورسوله أعلم 0 


إضافة النعم إلى غير الله كفر به 1 1 1 ا اا 0 
إضافة النعم إلى سببها المعلوم هل هو كفر بالله؟ N a‏ 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


الكر المسنون إذا نزل المطر O E e‏ 
حديث -)۸٤۷(‏ أَخْرٌَ رَسُولُ الله ا الصَّلَاءَ ذَاتَ َة | إل شَطْرِ اليل ثم حَوَجَ ...014 
يسرع للإمام أن يقبل على المأمومين بعد السلام او i‏ 
ينبغي للإنسان أن يِسَلٰي مَن رآه متأذيًا بأمر هو له خير a‏ 

يشرط لكون الإنسان في صلاة إذا انتظر الصلاة أن يخرج من بيته متطهرًا؟ .. 514 
١67‏ - باب مُث الام في مُصَلَاهبعْدَ السام لاه 
حديث (48)- كَانَ ان ُمَرَيُصَلّ في مگانه الذي ۶ َل فيه الفريضّة م ااه 
تطوع الإنسان في مكان الفريضة له حالان O‏ 
هل يشرع الدعاء بعد السلام؟ O aE E‏ 


ت 7 


حديث -)۸٤۹(‏ اَن الس يك گان دا سَلّم يَمْكُتُ في مَكَانْهِ يرا OVS SD‏ 
حديث (890)- گان يسل يضرف اتسا فيحن يوجن 0 Vas‏ 
- باب مَنْ صلی بالتاس» در حَاجَة تتَحَطَاهُمْ i SS‏ اما OVO‏ 
حديث (601)- صَلَيْتُ وَرَاءَ التي اة بالَدِيئَةِ العَضرّء قَسَلَّم ثم قم مُسْرعًا ... 0178 
كان من عادة النبي ية ألا ينصرف من مكان صلاته بسرعة OVO ees‏ 
تذكر الإنسان للشيء في صلاته ما RDNA‏ ا 


إذا فعل الإنسان أمرًا غير معتاد أو رأى الناس مُتشوفين لمعرفة أمر ما فينبغى أن 


ess‏ سن ومن ني EDS SS‏ فاه 
5 مبادرة الإنسان في تفريق الصدقات ونحوها لانم عع وسيم ول د الت o‏ 
۹- بات الانفتال رالانصرَ اف عَن اليَمِينِ وَالشْمَالٍ snes RSD‏ لالاة 


f ° 21‏ س ةل ل 2 6س 
حديث (867)- لَقَدُ رایت النبىّ 45 كَثِيرًا نضرف عَنْ يَسَارِهِ يا 


فهرس موضوعات التعليق .م 


جهة انصراف الإمام من الصلاة ورا الاج وروي دج مووود OV E‏ 
E‏ مَن التزم أمرًا يخالف السنة نة ولو مع حسن القصد ...... OVV‏ 
- بَابُ ما جَاء في الثوم الث وَالبِصَلٍ وَالكرَاثِ 0011 0 


حديث (867)- أن الي اة قَالَ في غَرْوَةِ حَيير: دمن كل من عَذِو الشجرق ).ةلاه 
حديث (885)- ١مَنْ‏ اکل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ(يُرِيدٌ الثوم) اد يَْشَانَ في مَسَاجِينًا» ...018 


قد يثبت حرف العلة في آخر الفعل المنجزم للإشباع OR RESEN‏ 
حديث (800)- ١مَنْ‏ أكَلَ توما أو بصلا ليعرلا -أَوْ قَالَ- فَلْيَحْتَرِلُ مَسْجدنًا» .... ٠۸٠‏ 
من أكل ثومًا ونحوه فلا يدخل المسجد ولو في غير وقت صلاة OA eR‏ 
يجوز حضور المسجد لمن أكل ثومًا ونحوه إذا زالت رائحته أو لم تكن له رائحة .. ١ه‏ 
لف اكل الوم ورغ حور ا اة لا رح لله ركن وا ادا اة 
إذا قصد الإنسان بأكله الثوم ونحوه التخلف عن الجماعة حرم ذلك OAT‏ 
سفر الإنسان في رمضان بقصد الفطر حَرّم» ولا يبيح الفطر SN‏ 
كم أكل اترو واف ححا ب ا ا ل و و و OA a‏ 
طرق [ذفانه زاتحة اللرع و البضيل ب م ل ب يي 
كل مَن فيه رائحة كريهة فله حكم آكل الثوم ال 
حضور العمال الذين ثياءهم غير نظيفة إلى المساجد Re!‏ اع و OAT‏ 
هل يجب على العمال غسل ثيابهم؛ ليتمكنوا من صلاة الجماعة في المسجد؟ 0 
إذا قُدّمِ الطعام قرب وقت الصلاة وفيه ثوم فهل يأكل» أو ينتظر؟ 000000 
الملائكة سكان المساجد SAE Reap E ke SE o.‏ 


من لازم تأذي الملائكة بالرائحة الكريهة أنهم يَسَرٌّ ون بالرائحة الطيبة ONO‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (665)- ١مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ السَّجَرَةٍ قلا يَقَرَيْنَا -أَوْ- لا يُصَلينَ مَعَتا» . 
ص ٠.‏ 2 مم آذه 2 َه 0 2 م 
-١‏ يَابٌ وُضُوءٍ الصّبْيَانِ وَمَتَى يِب عَلَيْهِمُ الغْسل وَالطْهُورٌ؟ وَحُضْورِهِمُ 


ا اة وَالعِيدين التائ وَصْفُوفِهِمْ O o‏ 
ا e ٥ Rl‏ 2 
حديث (/8601)- أخيرني مَنْ مر مَعَ الي بك على قر مَنْبُوف قَأَمََهُمْء وَصفوا..... ٥۸٠‏ 


حديث -)۸٥۸(‏ «العْسْل يَوْ م الجمعَةَ ة واب على کل تلا 12168 
حديث -)۸٥۹(‏ بت عِنْدَ التي مَيْمُو نه ليله َنام الي يا 0111 1 SAV‏ 


النبي بيا لا يحتلم. ولا ينتقض وضوؤه بنوم ا NNE‏ 
حديث (6550)- أن جَدََّهُ مُليِكَةَ دَحَتْ رَسُولَ الله يل ِطَعام صتعته» فأکل منه OANA...‏ 
تجوز إقامة الجماعة في النوافل أحيانًا E‏ ا 0 
لا بأس بسجود الإنسان على الشيء اللين O‏ 
ليس للمرأة موقف في صف الرجال Si SRR‏ اه 
حديث -)۸٦۱(‏ قلت رَاكيًا على حار أ اهرت الإحتلام OA...‏ 
حضور الصبيان لصلاة ا لجاعة ا OE e‏ 
يجوز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام م SR‏ 


٣ر‏ رو 


BE ISR -)۸٦۲( حديث‎ 


- 
23 
E 
5 
١ 
03 
Cy 


ول يي 00100 e EO O‏ 
۲- بَابُ روج لاء إل الاج بالل وَالغَلْسِ اوم او a E‏ 
حديث (854)- أَعْتَمَ رَسُولُ الله يل بِالعَتَمَة حَتَى اداه عَمَرُ و OA‏ 


حديث -)۸٦٥(‏ «إذا اسْتأْدَكُعْ يِسَاؤّكُمْ باللَّيْل لل الشجد NT Ob‏ 537 


فهرس موضوعات التعليق ۸۰۷ 
إذا استأذنت المرأة إلى المسجد نهارًا فهل له أن يمنعها؟ 5201011( سوه 
٠‏ - بَابُ انْتِظَارِ التاس قم الام العام ss e‏ 048 
حديث (817)- أَنَّ انا في عَهْيِ رول الله كر َا سَلَمْنَ من َة من ... 040 
لا ينبغي للإمام أن يتعجّل في قيامه من مكانه بعد الصلاة إذا كان خلفه نساء ..... 5964 
حرشي الوه هل قار الزرجال عن ااا يي ل Oa‏ 
انتتكاس بعض الأقوام في تشريع الاختلاط في مقاعد التعليم بين الشبان والشابات .. 510 
إا ا ا ل كيت العدل؟ OQ‏ 
el O Ni NON‏ 
حديث (677)- إِنْ کان رَسُولُ لله اة يلي الصبح» فينصرف النْسَاءٌ ما مَعَاتٍ ٥۹٩۷...‏ 
حديث (/85)- «إني 3 قوم إا الصلاة رادان TT‏ فَأَسْمَعٌ بُكَاءً) .. 04۸ 
حضور الصبيان إلى المساجد ا SEL RO‏ 
يجوز تخفيف الصلاة إذا عرض ما يوجب ذلك SASS a‏ 
هل يُسَنٌّ اتتظار الداخل إلى المسجد ليدرك الركوع؟ O‏ 
حديث (859)- لَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ الله اة ما أَحْدَتٌ النْسَاءُ عه 044 
تعارض المصالح والمفاسد له أحوال E SS e‏ 
4- بَاتُ صَلاة النْسَاءِ حَلْفَ الرّجَالٍ 0 زؤز[ز[ز [ز ز[ [ 0 00 
حديث (۸۷۰)- کان رَسُولُ الله يكل ذا سَلَّمَ قَامَ النْسَاءُ جين يفضي تَسْلِيمَهُ .4ه 
في حال الزحام لو صلی رجال خلف صف نساء فهل تصح صلاتہم؟ ees‏ 
حديث (۸۷۱)- وال يل في بَيْتِ آَم سكيم ققُمْتُ ويم حلم E‏ 
موقف المرأة في الصلاة حلف الرجل ولو كانت أمه أو زوجته» وأثر ذلك عليها ..... 707 


۸°۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


أكبر ضرر على النساء اليوم أنهن لا يعترفن بفضل الرجال عليهن ش25 
هل تصح مصافة الصبي في الفريضة والنافلة؟ ماو ا AR‏ 
أصل قاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل» ا 
حكم تكرار آية في صلاة الفريضة ............. AEE‏ 
حكم السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية وعيد في الفريضة O‏ 
مصافة الصبي للرجال البالغين في الصلاة Saa‏ 
6- بَابُ سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النّسَاءِ مِنَ الصّبْح» وَقِلَّةِ مَقَامهِنَّ في الَسْحِدٍ a‏ 


- 


"7 


3 اس aE‏ الوا امم زفي aS‏ ا 
حديث (۸۷۲)- أن رَسول الله َه كان يصَلٍ الصبح بغلس» فيتصَرفن نسّاء المؤمنين. 1١6‏ 


توجيه لغة: «أكلوه البراغيث» e TR O‏ 
5 بَابُ اسْيفْذَانٍ لم روجا باروج إلى الَسْجِدٍ 527 
حديث (۸۷۳)- ِا اسْتَأَددَتٍِ امْرَأةٌ أَحَدِكُمْ قلا يَمْتَعْهَاا 0 
لا تخرج المرأة إلى المسجد إلا باستئذان ا 
هل للزوج منع امرأته من المسجد عند خشية الفتنة؟ ا E‏ 
إذا لم يأذن الرجل لزوجته بالمسجد فهل تعصيه و تخرج؟ 121111 
حرص النساء على الصلاة في مسجدي مكة والمدينة مع أن البيوت أفضل لهن .. 
(1]) اتال ا 


الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث سياق الأحاديث E‏ 
تعلم العلم وتعليمه من ذكر الله» ويدخل في ذلك الخطبة E‏ 
هل يُنهى عن غير البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ o‏ 


ا 


TA. 


T1. 


فهرس موضوعات التعليق يعاد 


تنبيه على وصل بعض الناس في قراءة قول الله عَرَصَجَلَّ: «إن بم تَمْلَمُونَ )» وقوله: 


«كلَالوَسَلمُونَ عم الْيقِين ) درو لذج 4 000 
حديث (8177)- انحن الآخرون السَّابقَونَ يَوْمَ القَيَامَة يَيْلَ أب وتوا الكِتّات» . ٦١١‏ 

۲- باب قَضْلٍ العْسْل يوم المُعةِ وَهَلْ عَلَ الصّبِيّ شهُودُ يَوْم الْجمّعة؟ ......... 517 
حديث (۸۷۷)- (إِذَا جَاءَ الجُمْعَةَ فليغْتَسل» ees e‏ 
حديث (۸۷۸)- أن عَمَر بيا هُوَ قاق في الممُطبَة» إِذْ دحل رَجُلّ Teas‏ 
ينبغي أن يكون الاغتسال للجمعة عند المجيء إليها ا NECE RA‏ 
من لم يأتِ الجمعة فلا غسل عليه ا ا اا 
حديث (40/4)- عيماجم راجت عل گل لم1 .. او OE‏ 
حكم غسل يوم الجمعة م ل ال ا OEE SE‏ 
إذا ‏ خلى الإنسان فرات الخطب أو الصلاة يوم اة فاه ل يفتسل Wan‏ 
لو نوى الإنسان بغسل الجمعة الوضوء لم يجزئه ا ا" 
۳- بَابُ الطيب لِلْجْمُعةٍ ooo‏ 077 
حديث (880)- «الغسل يَوْ وم الجمُعَةٍ واب على كل حتلم ون يتن ei‏ 
التسوك يوم الجمعة يكون أبلغ من التسوك المشروع عند الصلوات ee‏ 
التسوك بالفرشة والمعجون أبلغ من التسوك بالسواك المعروف ع ا 
إذا نسي الإنسان أن يتطيب يوم الجمعة» ثم ذكرء فإنه يرجع ويتطيب Aes‏ 
قد نجْمَّع بين بعض الأشياء في سياق واحد» وتختلف في الحكم Aes a‏ 
-٤‏ باب فضل الجمَعَةٍ A‏ 
حديث (881)- من اغْتَسَلَ يَوْمَ ا مع عسل اناب تم رَاحَ» فَكَاَم قرب بَدَنَّة).. ٩۱۸‏ 


۸1۰ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۸۸۲)- دا راح أَحَدَُكُمْ إل ا حْمُعَة فَليَغْتَسِل) e E‏ 
«راح» تستعمل في اللغة العربية بمعنى: ذهب ا E‏ 
بات ادهو ركه 1 1 1 1 E‏ 
حديث (۸۸۳)- الا يَعْتسِلُ رَجُلّ يَوْمَ لجُمْعَة وَيَتَطَهَرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طْهْر..؟ .. 17٠١‏ 
الأوصاف التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان إلى صلاة الجمعة لد 
تفريق بعض الناس بين الرجلين في الصف 000028 00 
لس للجيعة ته واتة فليا 1 0 
هل هناك نبي عن الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة؟ E‏ 
حديث (884)- «اغْتَسِلُوا يوم الحمُعَة» وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ) Oe‏ 
يجوز الكلام بين الخطبتين وقبل أن يبدأ الإمام بالخطبة» ما لم شوش على من حوله .. ٦۳۳‏ 
حديث -)۸۸٥(‏ قلت لابن عَبّاس: ايمس طِيبًا أو دُهَْا ِن گان عِنْدَ َهلِهِ؟ A‏ 
قد يخفى بعض العلم على مَن بَلَعَ في العلم مبلعًا عاليً E‏ 
۷- بات يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا َد O a‏ 


© سم 


دت ۸۸07 أن غ رای خلة ا داب الت فال لوال ۷ 


يجوز البيع والشراء عند أبواب المساجد E al NDS‏ 
5 4 للإانسان أن يكون متأدبًا ٤‏ الكلام مع الأكابر ع ا اتوي اع ال اراب سن قاد ال E i‏ 


متى يجوز للرجل لبس الحرير؟ E a E SD‏ 0 


فهرس موضوعات التعليق الم 
هل يجوز للرجل لبس ما فيه يسير من الذهب؟ RE A oes‏ 
حكم الطوق من الذهب الذي يكون في المشالح RR‏ ا 
يجوز مواصلة الكافر بالهدية ونحوها.... A ESE‏ 
يجوز للمشرك لبس الحرير سافن اند دحام و الفا لا ع TARE‏ 
حو كر E‏ امع ال 
8- باب السّوَاكُ يو م الحم 11[ 1[ 0 
حديث (۸۸۷)- دلولا اَن شی عل متي لار بِالسَوَاكٌ مَعْ ك1 صَلَاة) TIA‏ 
يتأكد السواك عند كل صلاة» ومن ذلك: صلاة الجنازة ا 
الأمر المطلق يدل على الوجوب از[ ا 
للنبي بي أن يأمر وينهى بدون وحي» فإذا أقرّه الله كان شرعًا Eo ees‏ 
ليس للعالِم إذا رأى أن الأمر الشرعي يشق على الناس أن يترك أمرهم به لكن يبن 
لهم التيسير في ذلك مما جاءت به الشريعة ا E‏ 
حديث (۸۸۸)- وه عَلَيَكُمْ | ف السّوَاكُ) 505 ز 0 اا 
حدىث -)۸۸٩۹(‏ «كان الى د إِذَا إِذَا قَامَ من اليل ب وص فَام) E‏ 
4- يَاتٌ مَنْ تَسَوّكَ بِسِوَاكِ غَيْره EGG e.‏ ا 
حديث (640)- دحل عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرِ وَمَعَهُ سواك يسن لعا ا 
هل يجوز للإنسان أن يستاك بسواك غيره؟ والسّنّةَ في ذلك ل 
من كرامة الله جَزّوَعَلا لعائشة ها ......... 18 1 1[ O ORE‏ 
من المواضع التي د ب فوا السوااك: الاحتضار إذا كان مع الإنسان وعيه es‏ 
Eis‏ 


حكم الاستياك بحضور أهل الفضلء أو في مجالس:العلم وفي خطبة الجمعة 


كام التعليق على صحيح البخاري 


سبب قراءة النبى كاه لسورة السجدة والإنسان فجر الحمعة....... O EG‏ 
١‏ باب المُعَةٍ في القْرَّى وَالمدّنِ 0 


2م وور. وداه 


حديث (۸۹۲)- إن اول عة معت بعد مع فى مسجد رَسول الله اة في مَسْحِدٍ . 10> 


لاقام الجمعة في البراري» وإنما في مصر أو مدينة أو قرية a‏ 
المسافر الذي جد به السير لا يلزمه أن يصلي الجمعة 15*95 
إذا مكث المسافر في بلدء راتت اة لزمه أن يأتي إليها 12100 
يجوز للمسافر إذا مرّ بمسجد تقام فيه الجمعة أن يصلي فيه الجمعة» وليس له أن 


لم تتعدّد الجُمَع في البلد الواحد إلا في القرن الثالث ل 
حكم صلاة الجمعة في المساجد إذا أقيمت فيها الجمعة بلا حاجة 5200 
كون الإنسان يقصد المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أَوَّلَا أبرأ لذمّته 52000 
حديث (۸۹۳)- اكُلَّكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييْها 52 
هدي السلف في الحرص على اجتاع كلمة الناس على إمامهم ماف e e‏ 
۲- باب هل عَلَ من لم هد الجُمُمة غُشل مِنَ لنَاءِوَالصَبيَانِ وغَرِِ؟ .. 
حديث -)۸۹٤(‏ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجُمْعَة فَلْيَغْتَسِل) E‏ 
حديث -)۸۹٥(‏ اعُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ وَاجِبٌُ على کل تلا a‏ 
حديث (845)- انحن الآخرون السّابقَونَ يَوْمَ القِيَامَة» أوثُوا الككتاب من قَبْلنَاه .. 


565. 


فهرس موضوعات التعليق A1۲‏ 
حديث (۸۹۷)- «حق عَلَ كُلُ مُسْلِم نيعل في كَل م سَبْعٍَ يام يوم يغ 
امهو خد E oy‏ 
حديث (۸۹۸)- الله تََالَ عَلَ کل مُسْلِم حَقٌ أن غل في کل سَبَْةِ يام يوم ..... 114٠‏ 
حديث -)۸۹٩4(‏ «اندَنُوا لِلنْسَاءِ e‏ الَسَاجِدِ) .... O‏ 
حديث (400)- كانت امْرَأَةٌ لِعْمَرَ تشهد د صَلَاةَ الصّبْح وَالعِشَّاءِ في الجاع LE ee‏ 
هل يجب الغسل على من لم يشهد صلاة الجمعة؟ 9 دك e A O‏ 
الأمر بالإذن للنساء إلى المسجد هل يختص بالليل؟ 15 0 0 000 
٤‏ - بَابُ الرّخْصَّةٍ إن لَه يضر الجمُعَةَ في لطر ا Ease‏ 
حديث (۱ ۰ ۰ قَالَ ابن عباس لون ذنه في يوم مطير TE Cas E‏ 


هل يجمع المؤدن بين «حيّ على الصلاة» و«صلوافي رحالكم؛؟ OCR‏ 


0 ع ل 2 


000000101 aa ا‎ 


لا ينبغي حذف جواب الشرط مالم يكن معلومًا E‏ 


يجب حضور الجمعة على كل مَّن كان في البلد ولو لم يسمع النداء للجمعة 


حديث (407)- کان الناس ينتابُون يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالٍ .. 
ie e e NEN‏ 


حديث (40)- کان النّاس مهد مَهَنه أَنْفْسِهِمْ» وَكَانُوا إِذَارَاحُوا إِلَ الْجُمُعةٍ 


حديث (404)- أن الى يا گان بصي الجُمُعَة حِينَ ميل السّمْسُ 00 
«كان» تفيل الدوام غالبا لا دا اتح نكي ور Cae AME‏ 
یت ( و کا نک با وا ا TT‏ 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- ياب إِذَا اشد ار يو م لجع O a‏ 
حديث (407)- کان النبيّ يك إا اشْمَدَ ابد بكر بالصَّلَاق َإِذَا اْمَدَ ا لحر أَبرَد . 16٠١‏ 
هل يشْرَّع الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر؟ 0000 مك ا 
كيفية الإبراد المشروع لصلاة الظهر o e‏ اا 0 
۸- بَابُ الَف إل الحم 0 e‏ ل 
حديث (۰۷ ۰ ومن ارت قدَمَاه في سَبيل الله حَرَمةُ لعل النَّر ا 
المراد بالسعى فى قول الله تعالى: #فاسعوا إل ذد الہ * 1 
حكم إيقاع العقود التي ليست معاوضة بعد نداء الجمعة الثاني ea‏ 
ل ل ا a‏ اد 
حديث (408)- (إِذَا أَقِيِمتِ الصَّلَاةٌ قلا انوا تَسَعَوْنَ وَأنوهًا مسون Of...‏ 
حديث ٩(‏ ۰)- دلا تَقومُوا نی تروني» وَعَا كم السَّكِيئَة» OEE‏ 
- بات لا يفَرَق بَْنَ انين يَوْمَ المع O N ay‏ 
حديث -)41١(‏ ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة وَتَطَهرَ با اسْتَطاعَ مِنْ طهر ...»....... 407 
النهي عن التفريق بين الاثنين إنها هو إذا كانا مُتراصّين في الصف 0 00 
ينبغي للإنسان إذا أراد تخطي الرقاب أن يكون ذلك برفق» وأن يه الناس Aes‏ 
إذا رأى الإنسان فرجة في أول الصفوف بسبب تغيير أحد المصلين هيئة جلوسه 

فهل له أن يتقدّم لسد الفرجة؟ ل ل 
النهي عن التفريق بين اثنين لا بختص بيوم الجمعة» ولا بالمساجد A‏ 
لا بنْهّى عن الصلاة قُبيل الزوال يوم الجمعة إذا كان الإنسان مستمرًا في الصلاة.. 178 
٠‏ بات لا ب بقِيمُ الرَجُل أَحَاه يَومَ الحمُعة» وَيَفْعدُ في مَكانه Oise‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸1۵ 


حديث (۹۱۱)- كبى النَِيَ اة أن يُقيمَ الرَجُل أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدو ولس فيه ..... 109 
النهي أن يقيم الرجل أخاه يشمل المساجد والمجالس العامة ... Ves‏ 
كان ابن عمر عتا إذا قام له إنسان عن مجلسه لم يجلس فيه» وسبب ذلك VO‏ 
حكم إقامة الصبي من مكانه؛ والجلوس فيه .:.................................. 51/1 
إقامة الصبي من مكانه في المسجد فيه ثلاثة أضرار E‏ 
يجوز للإنسان إذا قام من مكانه لعذر ثم رجع أن يقيم مَن جلس فيه VTS‏ 
حكم رفع الحجز الذي يكون في المساجد اا 
رأي الشيخ َال في تقدّم بعض الناس على الصف قلي بعد الصلاة VY ss...‏ 


حكم الإيثار بالقَرّب O Ty‏ 
حديث: «لا تُوَسّع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه» وذي سن لسنه» وذي. 


سلطان لسلطانه» لا يصح E N‏ 1 
إذا قام الإنسان من مجلسه ليجلس فيه غيره» فليس للآخرين أن يسبقوه إليه VE ies‏ 
"١‏ بَابُ الأَدَانِيَوْمَ امد E E o‏ 
حديث (417)- كَانَ الندَاء يَوْمَ ا حمُعة أله إا جَلّسَ الإِمَامُ على ادير ale‏ 
الذي زاد الأذان الأول يوم الجمعة هو عثان رَِيَدَلنَهعَنْهُه وسبب ذلك» وأصله من 

السَّنَة ا ا 
متى بوذن الأذان الأول للجمعة؟ 011511 E‏ 
الرد على من قال: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة! Was‏ 


إذا كان الأذان الأول على الوجه الشرعي فإنه يأخذ حكم الأذان الشرعي ........ VV‏ 
الرد على من قال: إن النبي كَل ينسى لِيَسَن! oS‏ ا 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


7 باب الوَذْنِ الاجر يَوْمَ ا Na a‏ 1 
حديث (41)- أن الّذِي رَادَ الَأَذِينَ الثَالِتَ يوم الممْعَة عَان بن عََانَ Ae‏ 
76 بَابٌ يجِيبٌ الإمَامُ عَلَ انر ِا سمح التَّدَاَ 0 
حديث (415)- سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ جَالِسٌ على امبر أَذَّنَ لمْوَذّنُ قَالَ: الله أَكيرُ! .. 119 
4 1- بَابُ الوس على انر عند التأذين O‏ 
حديث (410)- أن النَأَذِينَ الان يوم ا جمُعة أَمَرَ په عَُانُ جين كر أَهْلُ الَسْجِدٍ .. 717٠١‏ 
-٥‏ بَابُ التي عِنْد الحطْة VSL Ge‏ 


af < 


حديث (417)- إِنَ الأَدَانَيَوْمَ الجُمُعَةٍ كان وله جينَ لس الإِمَامُ يَوْمَ الُمُعَة .. 71/١‏ 


5 باب الخطبة عَلَ ادير 0 N‏ 
حديث (۹۱۷)- ادر نَ سَعْدِ وََدِ مرا في امثير : مِم عودة؟ ... ٩۷۲‏ 
فائدة الخطبة على المنبر IA E E SSE SA‏ 
هل تجوز الزيادة على ثلاث درجات في ارتفاع المنبر؟ 00 
كان المنبر في المسجد الحرام فيه من خمس عشرة إلى عشرين درجة ل 
تجوز المسألة للمصلحة العامة» ولا تدخل في المسألة المذمومة ادس وس ا 
لا يُحَدُ من السؤال المذموم: إذا كان المسؤول يفرح بسؤال السائل AOR‏ 
تجوز الحركة في الصلاة إذا كان لمصلحة الْمصَلَّين 7 e‏ 
ينبغي للإنسان إذا صنع أمرًا غريبًا أن يبن للناس ذلك مو ل A a‏ 
الظاهر أن النبي يكل كان لا يمير بين تكبيرات الانتقال في الصلاة مع وسو 


قد يكون التعليم بالفعل أشد تأثيرًا من التعليم بالقول اع ل بام سا م ا ل 
حديث (۹۱۸)- «مَنْ جَاءَ | َإِلَ الجمُعة فليختسل» RRS‏ ا باعي ا WO‏ 


فهرس موضوعات التعليق لم 
هل للجمادات إحساس؟ SS‏ لم ا 
حكم ضرب اللجادات التي أصابت الصبي من أجل إسكات بكاء الصبي 58 
حديث (4194)- «مَنْ جَاءَ إل الْجُمُعَةِ فليغْتسل ee‏ 0000000 
۷- بات النطبَة قاتا e E‏ 
حديث (470)- کان انی لا يحَطْبُ انا ته يعد ثم يموم کا تَفعَلُونَ الآنَّ.... ٠۷۹‏ 
حكم خطبة الإمام يوم الجمعة قاتا OOS E‏ 
فوائد الخطبة قاتا E O os‏ 
ينبغي للخطيب إذا كان عاجرا عن القيام عجرًا دائًا أن يتنازل عن الخطبة Oe‏ 
موعظة الناس قبل خطبة الجمعة 0 
۸- بَابٌ يَستقبل الإِمَامُ القَوْم» وَاسَْقبالٍ التاس الإمَامَ ذا حَطّبَ Aes‏ 
حديث (۹۲۱)- إن التي ل جس ذَاتَ يَوْم على لبر وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ Asli‏ 
السَنَة للإمام في الخطبة: أن يستقبل المأمومين ASSES‏ 
السّنَهَ للمأمومين في حال الخطبة: أن يستقبلوا الإمام ما أمكنهم ذلك O‏ 
إذا صارت الخطبة تنْقل في المساجد الكبيرة بواسطة الصوت والصورة فإن المأمومين 
ينظرون إلى الشاشة حينئذ OTE O a‏ 
۹- بَابُ مَنْ ال في الخطبة بَعْدَ الثتاء: أَمّا بَعْدُ WS aa e‏ 
حديث (497)- دلت عل عَائِجَةَ وَالنََّسُ يُصَلُونَ قُلْثُ: مَا شَأنْ التَاس؟! ... ۸۳ 
متى تَسْتَعمل كلمة «أما بعد)؟ 1 1[ VO‏ 
إعراب كلمة «أما بعد A as‏ ام ا AO‏ 
حديث (۹۲۳)- - أن وَسُولَ الله لا أ تي بال أو سبي فقَسَمَهُ فََعطَى رجالا ... A0‏ 


A1۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


ينبغي للإنسان أن يخاطب كل إنسان ب| يناسبه NE ESSE E‏ 
حديث (4174)- أن رَسُولَ الله يل كَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةِ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل قصل ...... 187 


ينبغي تأليف القلوب بالمال» ولذا جعل الله من أصحاب الزكاة: المؤلفة قلوبهم ... 1۹۷ 
صلاة الجاعة في قيام رمضان ثب ثبتت بِسُنّة النبي بيا وسبب ترك النبي لا لذلك .۹۸ 


عدد ركعات صلاة التراويح التي كان يصليها الناس زمن عمر َة a‏ 
لا يستدل بفعل الناس في زمن الخلفاء الراشدين إلا إذا اطلع عليه الخليفة الراشدء 

وأقرّهم عليه a‏ او OS‏ 
حديث (۹۲۰)- أَنَّرَسُولَ الله ا ام عَشِيةَعْدَ الصااة قَتَشَهدَ اتی عَلَ الله . ٦۸۸‏ 


ما فول في عهد النبي اة فهو حُجَّة وإن لم يعلم به النبي ڳلا a‏ 


إذا لزم الناس شيئًا في عهد النبوة فقد يُْرَّمون به شرعًا E‏ 
حديث (9175)- قام e‏ الله کف فیا جن ید يقول! اا ...... A4‏ 


حديث (۹۲۷)- صعد الي يكلله الممْير وَكَانَ آخر علس جَلَسَةُ مُتَحَطًُّا ملْحَفَةَ .. 44+ 
فوائد الصعود على ال منير عند الخطبة ا 00 


الحكمة من كون النبي يا يُوعَك كا يُوعَك الرجل متا VV‏ 
حكم ذكر شيء من نعم الله على الخطيب التي يست عع أن د غاا زود او 
ينبغي للمتكلم أن يجمع الناس إليه» وأن يستنصتهم ونا عو عون بج سد امس ا ا 

معنى «الخفي» في قول النبي كك «إن الله تحب العبْدَ التي اَن الف ويم VO‏ 
طالب العلم إذا عامل ربّه فلابْدٌ أن يظهر ولو أخفى نفسه uaa‏ ا 
العفو يُقَيِّد بالإصلاح» فإذا لم يكن في العفو إصلاح فلا يَعْفَ الإنسان Ves.‏ 


إذا أمكن التداوي بط لا يدخل الجسم فهو أولى ما يدخله ان و ا اما 


فهرس موضوعات التعليق م 


AE. yT بَابُ القَعْدَة بن الخطبتَينِ يوم المع‎ -٠ 
1 حديث (۹۲۸)- کان النبيّ لا طب خطيئئن يقعد تَا‎ 
ا ال ا‎ O فائدة القعود بين الخطبتين 1 ز‎ 


مقدار الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة VOA oe‏ 
طاهر السّئة أن العية لها خظية واجدة O‏ 
إذا انقطعت خطبة الإمام لحريق ونحوه فهل يعيد الخطبة؟ VO Aas‏ 
-١‏ بَابُ الاشياع إل الخطبة ل 0 
حديث (179)- 57 گان يوم الجمعة وَقَهَ قَقَتِ اللائِكَة عَللَ باب السشجد» VA Voss‏ 
الحث على التقدم إلى صلاة الجمعة O‏ ا 
لا يتبغي للإمام يوم الجمعة أن يتقدم بالحضور إلى الجمعة ........... 0000001 
a‏ 11 11111 7 


اج رهم غير o٤‏ 
۲- باب إذا رَأَى الإِمَامْ رجلا جَاءَ وهو تَحُطبٌ أمرَهُ أَنْ يُصَلّ رَكْعَتَنِ ARS‏ 


حديث (40)- قم فَارْكَعْ) 0000001 O‏ 
ركعتا تحية المسجد مما يتأكد فعله عند حصول سببه ال 


SS 
N يجوز الكلام للخطيب ولمن يخاطبه ا لخطيب» لكن في| فيه مصلحة‎ 
لاا ام اا‎ E حك قن انلعل الصاو‎ 
Ee E اي ال ان‎ 
O بَابٌ مَنْ جَاءَ وَالِمَام م طب صل رَكْعَيَنِ حَفِيفَيَنِ خفیفتان‎ - - ۳ 
۷٠٠١ حديث (۹۳۱)- دل رَجل يوم ا عة وال ب بلطت فقا «أَصَلَّيْتَ؟)..‎ 


م التعليق على صحيح البخاري 


المواضع التي يُسَنّ فيها تخفيف الصلاة O a oy‏ ل 


O E 1 باب رَفْع اليدَين في الخطبَة‎ -٤ 


روم ى سے 


حديث (1170)- يلي بلطب بر وم الجمُعةِ إِذَْامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: مَلَكَ الكْرَاعٌ .. ٠/٠١١‏ 


يُستحبٌ رفع | لعل الدعاري الاستاءنى الإمام واللأموتين ا ا 
ه“- بَابُ الِاسْيِسْفَاءِ في الخطبة يَوْمَ الجمُعَةٍ VE aS‏ 
حديث (/911)- سات الاس تة عل عه لني كيان بطب 0 
-٦‏ بَابُ الإنْصَاتٍ يوم الحمُعَة وَالِمَامُ + تخطبٌ ودا قال لِصَاحِبه: صت فَقَدْ لَعَا.. ٠١:‏ 
حديث -)4۳٤(‏ (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجيعة: أنصث وَالإِمَامُ لطب فَقَدُ 

لَعَوْتَ» VER SE ROS De e‏ 
متى يحرم الكلام في خطبة الجمعة؟ 0 0 اا 
لا جوز الكلام في خطبة الجمعة ولو كان الكلام فيا يجب Ossian ae‏ ا 
تجوز الإشارة يوم الجمعة في الخطبة مول قلع لم ووو اب وا كع سماد ا ا 
ينبغي الاشتغال بالدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة ا 
حكم كلام الإنسان في| بينه وبين نفسه يوم الجمعة في الخطبة Voce‏ 
حكم تقيبد بعض الجُمّل من خطبة الجمعة أثناء الخطبة ااه مسو لع و ا 
۷- بَابُ السَاعَة الي في يَوْم الجمُعَةٍ 0 
حديث (910)- افيه سَاعَة لا پرافقها عَبْدٌ ملم وهو قائ صل يسال الله...) .... ۷۰۷ 
أرجح الأقوال في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة VAs‏ 


ص 2 و 


۳۸ - - بات إا قر الاس عَنٍ الام في صَلَاةٍ ا مُق فصلاة الإمَام وَمَنْ بَقِيّ جَاْرَةٌ . ٠ ٩.‏ ۷ 
حديث (485)- بيا نَحْنْ صل مَمَ الذي ا د أَقبَلَتْ عير كمل طَعَامًا V°*4........‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1م 


الاعتذار عن الصحابة في انفضاضهم إلى التجارة» وتركهم النبي اة خطب ا و 
سبب التعبير بأسلوب الغيبة في قوله تعالى: «وَإدًا روأ تحر هوا أنفَضُوأ إلا 

كعم مع أن سياق الآيات قبلها بلفظ المخاطب E a‏ 
إذا نفر الناس عن الإمام يوم الجمعة فهل يْتِمٌّ بالباقين؟ والخلاف في هذا 017 
قاعدة: ما فعله الرسول َة اتفاقا أو وقع اتفاقًا فليس بحجة n‏ 
۹- بات الصلاة بَعْدَ الحمُعة وَقَبْلَهَا n‏ ا 
حديث (۹۳۷)- أن رَسُولٌ الله يك گان بص بل الظهْر رَكْعيَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُعَتَئْن .۷۱۳۰ 
هل يصلي الإنسان يوم الجمعة قبل الزوال بقليل؟ RO‏ ا 
مقدار السَّنّةَ بعد صلاة الجمعة» وخلاف العلماء في ذلك VE‏ 
هل بصي المسافر تة الجمعة إذا صلى الجمعة؟ ا Sl‏ 
۰ - بَا قول الله عا  :‏ دا فضت اَلصَكوةُ مانت رو اف رض ا ا 


إذا قذّم الإنسان عمل الآخرة على عمل الدنيا فقد يكون ذلك سببًا في بركة عمل 


الموفق مَن جعل ابتغاء الرزق من ذكر الله O ns‏ 
حديث (۹۳۸)- كَانَتْ فِينا امْرَأةٌ عل على أَرْبِعَاءَ في مَرْرَعَةٍ لَهَا سلما لي 
هل يقدح في إخلاص الإنسان إذا كان يفرح -عند زيارة أخيه في الله- با يدمه 

له من طعام؟ ل VL‏ 
حديث (4۳۹)- ما كُنَانَقِيلُ وَلَا تَعَدّى إلا بَعْدَ الجُمُعَةٍ VA sss‏ 
هل كان النبي اة يصلي الجمعة قبل الزوال؟ VD o‏ 
هل كان النبي كَل يصلي أربع ركعات في صلاة الليل بسلام واحد؟ 0 000000000 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


1251111 يَابُ القَائَلَةِبَعْدَ الحمُعَةٍ‎ -١ 


ور رد و 


حديث (440)- کنا بكر إِلَ الجُمُعَة ثم َيل 000000000 


و در ےم رو 


حديث (441)- كتا صل م النِيّ اة ا عة ثم تَكُونْ القَائكة a‏ 
وقت القيلولة الموافق للستة O‏ 
(۱۲) أبواب صلاة ا لخوف aR‏ 
١‏ - بَابُ صلا ا لوف 0000001021 2000 
القصر من الصلاة يكون بالعدد» ويكون بالكيفية a‏ 
هل مشروعية صلاة الخوف تختص بحياة النبي يا ؟ ETD‏ 0 


100011 


٠ ¢ .‏ ع 0 ع 
ماذا أمرّت الطائفة الثانية في صلاة الخوف بأخذ الحذرء ولم تؤْمّر به الأولى؟ VT‏ 


أهمية أخذ الحذر من هجوم الكفار علينا هجومًا معنويًا 11000 


كل ما نُعِدَه للكفار من الإهانة فهو من مراد الله وقضائه N‏ 


الأدلة من أصول الشريعة على جواز إطالة الركوع لانتظار الداخل 


دلت آية صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة» وأنها فرض عين 


و 


ومسد دهده 


حديث (447)- عَرَوْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله اة قبل َج فوارَيتا اعدو فصاففتا لَه .. ۷۲۷ 


اختصت كل طائفة من الجيش في صلاة الخوف بميزة لم تَشْرَكها فيها اللأخرى... ۷۳۸ 


لاسرع للمسبوقين أن يتخذوا إمامًا يصلي بهم إذا قاموا يقضون الصلاة» وخلاف 


هل يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد؟ N‏ 


VEO 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 
ذكر صفة من صفات صلاة الخوف..... e‏ 0 
- بَابُ صلا ا وف رجالا وَرُكْبَانا 0 
حديث (447)- (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُوا قِيَاما وَركْبان» E‏ 
إذا اشتد الخوف فهل يجب أن تكون الصلاة حينئذ جماعة؟ O‏ 
*- باب خرُس بَعْضْهُمْ بَعْضًا في صلا ا وف 0 0 
حديث -)٩۹ ٤ ٤(‏ - قام الي يك َقام انا مه گب وبوا م O‏ 
- باب الصااة عِنْدَ مُنَامَضَةٍ الحصُون وَلِقَاءِ العَدُوٌ r‏ 
إذا اشتد القتال» ولم يستطيعوا أن يووا الصلاة على أي وجه كانء فهل لهم 
تأخيرها؟ ا ا ا ا ا 
حديث (4546)- جَاءَ عُمَرُيَْمَ ْدَق فَجَعَلَ سب كُمَارَ فُرَيْشٍ 00000 
ماف عن اناك كفرعا لم بصو روكت اخاصر و م VE‏ 
- بَابُ صَلَاةٍ الطَالِب وَالَطْنُوبٍ رَاكًِاوَإيَءً 0 
حديث (955)- EA‏ ر E‏ 
من آيات النبي يل في غزوة الأحزاب VENE ie o‏ 
إذا فعل الإنسان الشيء مألا فلا ينبغي تعنيفه» هذا هو هدي النبي كله 7 
من شر وط التكفير با يُكَمْر: أن يكون الفاعل غير متأول OSD‏ 
قاعدة: المتأول الذي يسوغ تأويله لا يُوَاحَدَ به ASS‏ ا VO‏ 
باب التكبر وَالعَلَس بالصبْح» وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإعَارَ ةوالحب ال ا 
حديث (4407)- أن رَسُولَ الله ل صل الصّبْحَ بِعَلّسِء ثم رَكِبَ ا 
السَنَّة عند الإغارة: تقديم الصلاة عليهاء وتكون الصلاة في أول وقتها VOY sa‏ 


تعليق البخا 
114 التعليق على صحيح البخاري 


يسرع التكبير عند علو الإنسان علوًا حسيًا أو معنويًا و مسا ةر 
إذا أراد السيّد أن يتزوج أمته فلا بأس أن يجعل صداقها عتقها VO sss‏ 
هل يشرط في عقد النكاح أن يكون بلفظ: زوجتك» أو أنكحتك؟ VO sss.‏ 
هل يصح عقد النكاح بلفظ الهبة إذا كان في النكاح مهر؟ VO sss‏ 
فهرس موضوعات التعليق Eee‏ سساو امسو ع مو VEC‏ 


